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الحمد لله ربٌّ العالمين» وصلَّ الله وسلّم وبارك على المبعوث رحمةً للعالمين؛ 
نيا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين. 

أكَا بعد 

إن من المعلوم أن تعريف سنّة الرّسول له وحديثه عند الُحدّئين: «ما أُضيف 
إلى الي 4# من قولٍ أو فعل أو تقرير أو وصنب ححلقيّ أو حلِيّ» فيدخل في هذا 
اريت كلاسا عن امات زلا لاسن اد عدف له لعل لب 
الي خلقه الله عليهاء وصفاته اللي العظيمة الي وقّقه الله كلك ْلُق بها. 

وهذه الصّفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مبثوثةٌ في دواوين السئة 
من الصّحاح والسّئن والمسانيد وغيرهاء وجاءت مُفرَدَةَ في مؤلّفات خاصّةٍ بهاء 
وأشهر ما 8 في ذلك «كتاب الشّمائل» للومام الرملي صاحب «الجامع) المنَوَقٌ 
سنة 11/4ه يخلثة» فقد كان مرجعًا عظيً) مها في موضوعه. وكثرت عناية المشتغلين 
بالحديث به قديًا وحديئّاء وقد وقُقٌّ الله الابن العزيز عبد الرَّرّاقَ - أدام الله توفيقه 
وأسعده في دنياه وأخراه ‏ لشرح هذا الكتاب النِّيس وإيضاح معانيه» وقد اطّلَعْتُ 
على مواضع منه فألفيته شرحًا مفيدًاء أوصي طلّاب العلم بقراءة هذا الكتاب 


كك 


وشرحه والاستفادة مه علا :ولق 

والفائدةٌ من معرفة صفاته كه اللقيّة معرفة هيئة طلعته 4# البهيّة وميا 
الوضّاءء والتّمبيز في الرّؤيا المناميّة بين الرّؤيا الصّادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه الي 
لافيكن الشيظان جنا يونين الوه اللناتةالكاذرة وأا قائدة تعرقة فاته اقلم 
فالعلم بها أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه بها بقوله: # وَإنَكَ لمَلَحُلقعَظِيِمٍ 
(* [ي تله ]. والعمل على المُخلّق مبذه الأخلاق اقتداءً به . ا قال الله صَبْكَ: 


# دكن لكك في وول له سوه سك سكناه وَألين ليروك كيرا (42 [شلة لاف ]. 


ومن حقّه على أمّته أن تكون الألسنةٌ رطبة بالّناء عليه بكلّ ما يليق به» مع 
الحذر من الغلرٌ الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ##» وبالئّناء على سُنََّه وإيضاح 
استاءكزياة فروزة اناس إله التمتلك ها برا كوت الأيية رد والمية 
والسَّلام عليه ك. 

وأسألٌ الله 5 أن يوفَقٌ الجميع لما يُرضِيهء وأن يوقّقٌ طلّابَ العلم للاشتغال 
بالكقات وله ونا كان عليه سلف الأكقهوالجين بذللف لظف وز يستعادة الذنن 
والآخرة» وصلٌ الله وَسَلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا مُحمّد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 
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و٠.‎ 


إنَّ الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفينا 
وسيّئات أعمالنّاء من يبه الله فلا مُضلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

أشي ذلا إل لذ اله وصينة لأشريك تددر اشهد أن عكدا عبذه ورسرله 
صلَّ الله وسلّم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ما بعد.. 

فإِنَّ كتاب «الشَّمائل» للإمام الّمذي يتتة كتابٌ عظيحٌ ومؤلٌّ مباركٌ في باب 
من أشرف أبواب العلم وأجلّهاء ألا وهو: شمائلٌ نبيّنا الكريم 4#؛ وخصاله 
التقينة ومناتة الشرينة) واعلاهه: الدفينة» وآذائه الكريمةة واملاه العأصة 
الحسنة» صلوات الله وسلامُه عليه. 

فهو كتابٌ يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبّهم إلى الله جل وعلا ؛ خليل الله 
ومُصطفاه ومحتباه أكملٍ عباد الله عبادة وأزكاهم ا وأطيبهم نفسّا» وأحسنهم 
معاملة» وأعظوهم معرفة بالله يله وتحقيقًا لعبوديته؛ اصطفاه الله لَك ليكون سفيرًا بينه 
وبين عباده» وواسطة بينه وبين النّآس في الدَّلالة على الخير والدَّعوة إلى المدى» واختاره 
يل على علم ‏ من أفضل وأعرّق البشريّة نسبّاء وخصّه بأكمل صفات البشر من 
حيث الخلق والُلّقء وخصَّهُ بأحمل الصّفات في هيئته البهيّة» وطلعته الجميلة: 


حَلات 


وحيّاه المثشرق» وصفاته العالية الرّفيعة صلواث الله وسلامه عليه» وخصّه بأكمل 
الخلال وأجمل الأخلاق وآطيب الآذاب» وجعله 2# أسوةٌ للْعَاميْنَ وقُدوَةٌ لعباد الله 
أجمعين» قال تعالى: ل لََدَكَانَ لَكُه فى سول أل سوه حست ةلم نكن يوا أله واليوم ليور 
7 50 [التتتاك ١:‏ 7]؛ وهذه الآية | قال الإمام الحافظ ابن كثير ملت في 


الو ': «أصل كبر في المي برسول الله 8ك في أقواله وأفعاله وأحواله». 


َه 


40 


ومن المعلوم أن التَأمّيَ به بك والاقتداء فرع عن العلم بشائله وخصاله 
وخكاله؛ إِذْ لا يتأنّى اقتداءٌ به» ولا اتَبَاعٌ لنهجه» ولا لزومٌ هديه إِلّا بمعرفة سيرته 
وشمائله وخصاله وخلاليه العظيمة 4# ولهذا كان متأكّدًا على كلّ مسلم أن يُعنى 
بدراسة سيرة هذا الرّسول الكريم لك وشائله عناية مقدَّمةَ على العناية بغيره من 
البشر؛ لأنّهِ كه أزكى البشريّة. وخيد العباد وقدوةٌ العَامِلِين» وسيّدٌ ولد آدم أجمعين. 

لكين 34 الراة ينا متعيال:الإنسافم وازضافةه :وقلولهه وا عاو هادان 
ونحو ذلكء يقال: فلان حسَنٌ الشَّمائل» أي حسن الأخلاق» ويقال: كريم الشَّمائل» 
أي كريم الأخلاق» ولهذا سمّى الإمام التَرّمِذَيّ يخلثه وغيرُه من أهل العلم أوصاف 
الدَيّ لك وأخحلاقه وآدابه وما يتعلّقٌ به ب«الشّمائل». 

وفي دراسة شمائله ©#لهِ ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة» منها: 

أوَلَا: إنَّ من واجباتٍ أهل الإيان: الإبانَ به 4» ولا يكون ذلك إِلّا بمعرفته؛ 
فكلا ازدادت المعرفة به © ازداد الإيان به» وازداد الاتباع له؛ إذ إن من موجبات 
الآن ننه معرفة ماهو اعلية اتن الكجلؤق العالية؛ والأوضاق#الكاملة؛ فإن من َه 


.)7”91١/57( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حر لزنة 1 :1ق ق نشاف أ وعرحق كا جاح ددرن الكعانن اسه والتي كن إن 
أوصاقّه الحميدة» وشائله الجميلّة» وأقوالّه الصّادقة التّافعة» وأفعالّه الرّشيدة أكيرُ داع 
للإيهان به؛ ولهذا حت الله 36 على تديّر أحوال الّسول كه وأوصافه الدّاعية للإيهان به 
فقال: # فْلْ إِنَّمآ أَعِظَكُم يوْحِدَةٍ أن تَمُوموأ لله مسىَّ و2 0 خم 
ِصَاَكرٌ ين نان هْوٌ لالح يََيدَىْ عَدَابٍ سَدِبرٍ (4)3 [4184 : 17]. 

ثانيًا: إنّ حبّته كه فريضةٌ افترضها الله يحل على عباده؛ بل إِنَّهِ يجب أن تُقدَّم 
محبّته على محبّة الوالد والولد والنّاس أجمعين؛ بل على النُّسء وذلك عقدٌ من عقود 
الإيهان الذي لايم إِلّا به ولا ريب أنَّ معرفته #» ومعرفةً شمائله وخصاله تزيدٌ 
القلبَ حُبّا له وتعظيًا وإجلالاء ومعرفةً لقَدْره العظيم ومكانته العليّة؛ فإنّ «العبد 
كلَّا أكْثرَ من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجحالبة 
لحبّه تضاعف حبّه له وتزايد شوقّه إليه)”"؛ وعليه فكم للعناية بمناقبه العظيمة 
وشّائله الكريمة وصفاته الحميدّة وأخلاقه وآدابه وهديه وسَيْه وسيرته من الأثر 
البالغ في ازدياد محيّته في القلوب وقوتها. 

ثالنًا: إنَّ الله 5ك جعله قدوةٌ للعباد وأسوةٌ للئّاس» وأمر باتّباعه والسَّير على 
منهاجه؛ بل هو الإمام الأعظم » والقدوة الأكملء قال الله تعالى: 8 لَمَدَكَانَلَكُّْ في 
سول الله سوه حسكة لمن كان برجو ااه والبوَ) لكر وكيا 4 [الختقاة : ١‏ 7]» وقال 
يك: #وما ءا ايمول مذو ومَات كج عَنْهُ فأَنتَهوأ* [لتقة : /1]» وقال قَيْك: *9 كن إن 


- قد 
2< ل د باءر )2 1 . وج رسيو 20و دادء .ء علط 44 ع كلدو ب 4ع 2 غر 1 ا 
كنت تون الله فاتيعوفٍ حبك الله يعفر لكر دلوب : واه عَعُور تحبر 4050 ات 31 


.)056 (لجلاء الأفهام لابن القيم) (ص‎ )١( 
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ومتابعته 4# والائتساء به فرعٌ عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. 


رابعًا: إِنْ الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ففي «البخاري»"'' من 


08 - 
أذ ع م 


حديك أبن كريرة أن ال 4 قال : «مَا مِنْ مُؤْمِن لاون َولَ به في الدَنَْا وَالآخِرَةٍ 
اهْرَوُوا إِنْ شُِْمْ «الن وَل موب بن أُشِْيح4...؟ فهو أولى بهم من أنفسهم؛ 
لأنّه 4# بذل هم من النصح والشّفقة والرّأفة ما كان به أَرْحَمَ الخلق واَزْأَقَهُم 
فكان بذلك أعظم الخلق مِنَةَ عليهم من كلّ أحدٍ؛ إذ لم يصل إليهم مثقالٌ ذرّةِ من 
الخير» ولا اندفع عنهم مثقالٌ ذرّةٍ من الشَّدٌ إِلّا على يَديْه وبسببه؛ فلذا وجب عليهم 
أن يعرفوا له مكاتّته العظيمة ومنزلته العليّة وأن يعرفوا من شهائله وخلاله ما 
يزيدهم حب له واتَبَاعًا لنهجه؛ ووفاءً بحقّه. 

خامسًا: إنَّ الله كك أقسم في القرآن الكريم على كال لق لني #له وعِظّمه 
فقال 886: #ت وَالْقَلرومَامسْطيُوتَ 1100 أت بنعمَة رَيّكَ بِمَجَبُونٍ )ون آكَ لجرا عير 
مَمَُونٍ (5) وَإِنَكَلعَلَ حُلْقعَظِيوٍ * [ م التكلّم ]» وهذا شرف عظيمٌ لعبد الله ومُضْطفاة 
حيتُ نَعَنَهُ ريه جل وعلا ‏ بذلك. ولا سُئلت عائشة نا عن خلقه به 
قالت: «كَانَ 1 القذآن»””, «فهذه كانت أخلاقّ رسول الله المقتبسة من 
مشكاة القرآن؛ فكان كلامُّه مطابقا للقرآن تفصيلًا له وتبييناه وعلومّه علوم القرآن» 
وإرادثه وأعمالّه ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراصّه وتركّه لما منع منه القرآن» 


ورغبته فيط رَعْبَ فيه» وزهذه فيا رد فيه» وكراهته لما كرهه» ومحيّته لما أحبّ 


.)1519299( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (147) وأحمد (7007) واللّفظ له.‎ 


“الات 


وسعيّه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته؛ فترجمت أمّ المؤمنين لكمال 
معرفتها بالقرآن وبالرّسول له وحسن تعبيرها عن هذا كلّه بقوها: "كان حُلَقَه 
القَزْآن» وفهم هذا السّائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به وافقتي ١‏ : وهكذا السَّأن 
في كلّ من وفْقَ لدراسة الشَّمائل والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء. 
سادسّا: إِنَّ الله كك أمر العباد بالصّلاة والسّلام عليه اقتداءً به وبملائكته. 
وجزاءً له على بعض حقوقه عليهم فقال: « إِذَّاَهومَكِيِصكَبَه يصون عل لبي بايا 
ال متا با مجه ورسلا كلما ًا (4)2 [غالاتتاة؛ ]» وكلَّا ازداد المرء بصيرةً 
بشائله وقوَّةَ في معرفته ازدادت صلائّه عليه وحَسّنَت؛ «ولهذا كانت صلاةٌ أهل 
العلم ‏ العارفين بسَيْه وهديه انين له عليه خلاف صلاةٍ العوامٌ عليه؛ الّذِين 
حظهم منها إزعاخ أعضائهم بها ورفع أصواتهم اما أثباقه العازقوت بيه 
العالمون بها جاء به فصلاتهم عليه نوعٌ آخر؛ كاجام واجسسره ودر 
اق ورف علق اماق اللمطزربة لون ا 
سابعًا: إنَّ شمائله وسيرته العطرة 4# تعد مَنْهَجَ جاؤلكل ميلم وخر لشه 
الخير والرّفعة والحياة الكريمة في الدّنيا والآخرة» يربّى عليها الأبناء ود نا خلنها 
الأجيال» وإذا حاد النَنْرِءُ عنها حصل لم الضّياع ىا هو عال كر الشاب 
والشَّائّات عندما يمّموا في قراءاتهم للسَّير والأخبار نحو سير التّافهين والتّافهات» 
(1) «التّبيان في أقسام القرآن» لابن القيّم (ص 2295.» ويشير ابن القيّم بقوله: «فاكتفى به 
واشتفى» إلى قول راوي الحديث سعد بن هشام بن عامر: ١فَهَمَمْتَ‏ أن أقومٌ ولا أسأل 


أحدًا عن شىءٍ حتَّى أموت». 
)١(‏ «جلاء الأفهام» لابن القيِّم (ص .)07١‏ 


كت 


وأخبار الضَّائعين والضّائعات من الهمّل كيف ترئَّبِ على ذلك الانحرافٌ في العقائد 
والعبادات! والانحلالُ في الآداب والأخلاق! والاختلالٌ في القِيّم والموازين! ف) 
أَحْوّجَ هؤلاء إلى العودة الصّادقة إلى هذه السّيرة العَطِرّة والشَّمائل المباركة؛ ليقفوا على 
هذا المبيين المبارك والمنهل العذب الذي مَن وَقَفَ عليه واهتدى بهداه تحقّق له تمامُ 
الصّلاح والفلاح والسّعادة بإذن الله» «فالله سبحانه علّق سعادة الدَّارين بمتابعته 
وجعل شقاوة الدّارين في تخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاحٌ والعزَّة والكفاية 
والتصيرة :و الو لال والتانية وطيتث القيدى فق الذرنا والكعرة» ولمالفية ندل والعغار 
والنوفٌ والصّلال والخذلان والشَّقاءُ في الدّنيا والكخة»"" 
ثامنًا: إنَّ معر فته #ه من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان؛ بل إِئَّها من أعظم 
الأمور التي توجب الإيانَ في حنٌّ من لم يُؤْمِنْء وزيادة الإيهان في حنٌّ من آمن» 
كا قال يكل «إأم لم يعرفوأ روطم فَهِمْ له م كوب * [للقفة : 19]. أي: إِنَّ معرفته 
بره اريت عد لشو وراد رع بسن رومن ا 
زغانه له مقطلل رن امن الر مان الس عل ونه الأرفق بشن البدامكه قله 
بسبب الدّعايات الكّاذبة والإشاعات الآثمة» فها أنْ رأى حُّاه 4# ووقف على 
سيرته عن كثب» ورأى أدبه ومعاملته إلَّا وقد تحوّل من ساعتّه وليس على وجه 
الأرض أحد أحبٌّ إليه منه. 
ومَنْ يُطَالِع السّيرة النَبويّة يجد في قصص كثير ممّن أسلم أنَّ سبب إسلامهم 
هو الوّقوف على شائله وأخلاقه وآدابه #. وهذا معنى قول الله كِبكَ: # مما رَحْمَةٍ 


.)77/١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 


0# بس صر سر« د وه 


يَنَألَه نت لَه ول كنت فَطَاءَليظ الْقَآِ لَأَنفَصُوا ِنْحوْلكَ © [التقفلك : ١59‏ ]. 

7 
ويوقّقه لدراسة شمائل الحو زه 

وعليه؛ فمّن أراد أكملٌ الآداب وأَطْيبَ الأخلاق فلن يدها إِلّا في خلقه 
وهديه وأدبه 4#» وهذا مما يتطلّب مزيدٌ عناية بدراسة شائله وأخلاقه وآدابه 
صَلوات الله وسلامه عليه. 

وفي هذا الموضع أنقل نصّيْن عظيمَين: 

أحدهما لسفيان بن عيينة فيه| رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدّمة كتابه «الجامع 
لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» '" بإسناده إليه أنّهِ كان يقول: (إنَّ رسول الله 4 هو 
اميزان الأكبر» فعليه تُعرض الأشياء؛ على حُلقه وسيره وهديه» ف وافقها فهو الحٌ؛ 
وما خالفها فهو البّاطل». 
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الثان للإمام ابن القيّم ككآثة في كتابه «زاد كن حيث قال وهو كاله 
الرُسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه : «فهم الميزان الرّاجح الذي على أقوالهم 
وأعالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأععال» وبمتابعتهم يتميّر أهل 
الهدى من أهل الصَّلال؛ فالضّرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعينٍ 
إلى نورها والرّوح إلى حياتها» فأيٌّ ضرورة وحاجة فُرضت؛ فضرورة العبد وحاجثه 
(4/1(0). 


.)7١-94/1()( 


2 


إلى الرُسل فوقها بكثير» وما ظنّك بمن إذا غاب عنك هديّه وما جاء به طرفة عين 

فسد قلبّك؛ وصار كا حوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة 
55225ر006//:/75 لظ 

وما لجرح ب بميتٍ 

وإذا كانت سعادةٌ العبد في الَّارِين 


1م 
د 


70 
نصح نفسه وأحبّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به 
عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه #له؛ والنَّاسٌ في هذا بين 
مستقلٌ ومستكثر وحروم, والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 
والحاصل أنَّ من نعم الله يقل على عبده العظيمة أن يُيسّر له الارتباط والصّلة 
بشمائل المصطفى #ي وخصاله الكريمة» فهذا باب عظيم فق وان يكزا 
ومِنَة من الله ل على مَن شاء من عباده. 
إن إن هذا الكتاب المبارك الذي نين أينيناب تشائل الي جه » للإمام 
الثر مذي كتلته - من أعظم وأنفع الكتب الموؤلّفة في شائل النَبِيّ له» وقد أَنَى فيه 
مؤلّفه: على عيون هذا الموضوع ودّرره وجوامعه؛ ورنّبه ترتيبًا بديعًاء وجمعه جمعًا 
مختصرًا؛ فليس بالطّويل امل ولا بالقصير الْمخل؛ فهو متوسّطٌ في حجمه شاملٌ 
لوضوعه وقد أشان إل ذلك الحافظ ابن كثير يتنه في كتابه «البداية 0 
فقال: «وقد صدّف النَّاسٌ في شهائل رسول الله كه قدي وحديًا كتبّا كثيرةً مفردةً 


وغيرَ مُفْرَدةِه ومن أَحْسَّنٍ مَنْ جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمامٌ أبو عيسى محمّد ابن 


.)١"”/5)١( 


-١5- 


عيسى بن سُورَة المَّمذي كله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور ب«الشّمائل»: ولنا 
به سماعٌ متَصلٌ إليه» اه. 

ثم ساق تخت عيون ما أورده النَرّمذِي فيه وزاد عليه أشياء مهمّة لا يستغني 
عنها المحدّث والفقيه» بدأها ببيان حُسن النَيّ # الباهر وجماله الجميل» ثم شرع 
بعد ذلك في إيراد الجمل والتّفاصيل. 

وقال محمّد بن عبد الَّؤوف المناوي تن المتوقٌ سنة (71١٠ه)‏ في مقدّمة 
«شرحه للشَّمائل»: «كتاب «الشَّمائل» لعالم الرّواية وعالم الدّراية الإمام التّرمذي 
- جعل الله قبره روضةً عَرْفها أطيّب من ريح المسك الشَّذيٌ ‏ كتابٌ وحيدٌ في بابه 
فريدٌ في ترتيبه واستيعابه» لم يأتِ له أحدّ بماثل ولا بمُشابه» سلكٌ فيه منهاجًا 
بديعًاء ورصّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعًاء حتّى عد ذلك الكتاب من 
المواهبء. وطار في المشارق والمغارب» اه. 

وقال مُلّا علي القاري”": «ومن أحسن ما صُنّف في شمائله وأخلاقه 4# 
كتاب التّرمذي المختصر الجامع في سيّره على الوجه الأتمٌ» بحيث إِنَّ مُطالعَ هذا 
الكتاب كأنَّهِ يُطالع طلعةً ذلك الجناب» ويرى محاسته الشّريفة في كل باب»» ثم نقل 
عن ابن الجزري نظا أحسسّ فيه وأجاد'": 

أ 


خلاي إن شط الحبيب وَرَبِعَهُ 
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م ل ون 00 ه. 4 و 
وَعزثلاقيه وَناءت مَنازله 


(1) «جمع الوسائل في شرح الشَّمائل» /١(‏ 7). 
(؟) وقد نظمه| ينلثه في ختم كتاب «السَّمائل)» كما في الضّوء اللّامع» للسّخاوي (5/ 557). 


١6 


لم 


وَقَانَكُمْ أن تُبُصِرُوه بِعَيِنِكُمْ 
فَاتكُمْ بالسّمْع هَذِي كَمَائله 

حول عن أهل العلم في الكّناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده 
وثاره وآثاره كثيرة» وكذلك عناية أهل العلم بِبُذا الكتاب ‏ قدي وحريةا تغرف 
وتعدّدت ما بين مختصرء ومهذّبء وشارح» ومحمّق» وناظم... إلى غير ذلك من 
الجهود الكثيرة النّافعة الي بُذلت خدمةً هذا الكتابء إضافةً إلى المجالس العلميّة 
التي عُقدت لمدارسته ومذاكرته”"» ووصايا أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده 
وفرائده ومنافعه العظيمة. 

وقد 2 الإمام الرّمذي ككل كتابه «الشّمائل» ترنكا قينا واقشهه تقسنا 
بديعاء فجعله في سن وخمسين بابّاء وجمع فيه خمسة عشر وأربعائة حديثِ عن 
رسول الله #ك. 

فبدأ بذكر صفات النَِيّ كه الخَلتيّة من حيث طولهء ولون بَشَرَتِه وذكرٌ 
شّعره؛ وصفَّة وجهه. وغير ذلك من صفاته اللدلقيّة بله. 

ثم م أتبع ذلك تعلة بالكلام على حاجيّاته ه ومُقتنياته ومتاعه» فذكر ما يتمق 
مفةتوون اعد اج لل امف وتو الك من الامو : 

ثم انتقل يخلنة إلى الكلام عن شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته ب(لك. 

ثمّ ذكر عباداته. 
)١(‏ وقد أكرمني الله كد بشرح هذا الكتاب المبارك في خمسةٍ وأربعين مجلسًا في مسجد اللي 4 

أودعت حاصِلها في هذا الكتاب. 


-155- 


وختم كتابه: برؤيته لك في المنام» فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط 
هذه الرّؤية» ومدى صدقها إن كانت وقعت للعبد» ومن ضوابط هذه الرّؤيا -ى) 
سيأق في خاتمة الكتاب إن شاء الله - العلمُ بصفاته 4#» ولمذا لا قال رجل لابن 
عبّاس «تطهد : إن رأيثٌ النَىَّ 4#» قال: «صفْ لي من رأيتَ»؛ فل وصف الرَّجلٌ 
من رأى في المنام» قال له ابن عبّاس مضه : «لَوْ رَأَِتَهُ في اليَقَظَة مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تنعت 
قَوْقّ هذا)"'» فكان من جميل صنيع المصتف كختة: أن بدأ الكتاب بذكر صفات 
ا لسري يم «مَنْ رَآنِ في المتَام فَقَدُ رَآت؛ 
السَّبْطانَ لَايتَمَئلَ ي»'"ا 

فإذًا معرفةٌ صفة اَي ه لها فوائدٌُ عظيمةٌ من جملتها ما يتعلّق بالتّحقق 
من صحَّة الرّؤية أو عدم صّتهاء وقد زلّت في لهذا الباب أقدامٌ وضلّ أقوامٌ 
فكم مِنْ أناس أتاهم آتٍ في المنام وقال: إِنَّهِ رسول الله 4# لكن لا تكون 
الصُورةٌ الي رآها صورة النَِّييَ 4# الي تقلت في كتب الشَّمائل وكُتب السير» 
فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله به. 
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وكم مِن إنسانٍ وقع في بدع وانحرافاتٍ وعباداتٍ وأذكار ما أنزل الله بها من 
سلطانٍ بزعم أئها مني على رؤية النَّيّ 4 في المنام؛ مع أنه 4 لم يمت إلا بعد أن 
أكمَل الله به الدّينَ وأتم به التٌعمة قال تعالى: الوم أكمَلَتُ لَك يدك وَأَمَمَتُ علي 
نعمت وَرَضِتُ لك الِْإِسَكمَ دِينا4 [للتلكة : "9]. 
)ميان عد المشابرف 8150 
(؟) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم )5١07(‏ من حديث أب هريرة عقلئغه 


-- 


إن كذ لكان ا كخلة: «شائل الي ١4#‏ ويعرف ذلك من 
نسخ الكتاب الخطية العديدة؛ حيث كتب عليها «شمائل البي 4#). ويعرف كذلك 
من تسمية أهل العلم المتقدّمِين هذا الكتاب. وقد يختّصره بعضّهم ‏ كما مرَّ في كلام 
ابن كتين التسيكيه لالشانل »يقد ف المعناف اليه والتعويض غنم زذال) التعريك: 
وهذا الاختصار يأقي كثيرًا عند أهل العلم» فيقال: «العمدة» بدلا من (عمدة 
الأحكام») و«الميزان» ذل من «ميزان الاعتدال»» و«المتح) دلا موق «فتح الباري»). 
و«التيسير) يذل مو اتسين لكر التمينا. هكد 

وأضاف بعض المتأخرين إلى «الشَّهائل» إضافةً فقال: «الشَّمَائلُ المحمديّةً) 
وهذه الإضافةٌ متأخرةٌ وإِنْ كانت لا إشكالٌ فيها من حيتُ المعنى. 

وقد يسّر الله لي - وهو الي والموفّق ‏ إعدادَ هذا الشّرِح لكتاب الشَّمائل» 
وجعلتّه شرحًا متوسّطًا ليس بالطَّويل المملٌّء ولا بالقّصير المُخْلٌ » راجيا منّ الله 
أن ينقع به» وأن يتقبّله بقبُول حسّنء وأشرعٌ الآن في المقصود مستعيئًا بالله ‏ جلّ 


وعلا ل طالِبًا عونّه وتيسيره وتوفيقة» فإنَّه وحده الموفق لا شريك له. 


)١(‏ وقد أفدثُ في التُواحي الحديئيّة من «مختصر الشّمائل» للشَّيخ الألباني تتثتة ومن كُتبه الأخرى. 


-1١68- 


عقد المصيّبُ يتنه هذه التّرّحمة لبيان ما يتعلّق بصفات الئَِّ 4 التلقيّة - بمتح 
كردم نحيث الطول وَاللّون والقدر وقين ذلك وأمااحفاته اللي وهن كر - 
فسيأتي ذكرها إن شاء الله في تراجم لاحقة. 

وقد أكرم الله نبيّنا به بأكمل وأجمل الصّفات اللقيّة ى) أنه أكرمه كل 
بأفضل الصّفات الُلّقِية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه في كتابه «الجواب 
القن" وهو يتحدّث عن آياتٍ نبوته ©له: «وكان حَلقه 9ه وصّورتّه من 
أكمل الصُّور وأا وأجمعها للمّحاسن الدَالَّةَ على كاله»؛ فأكرمّه الله بحَلقَ حسن 


وصورة جميلةٍ» واجتّمعت فيه المحاسن. 


سرج كو را س/, سم هع ل 2ه مارم 8 كه الهس سج 6 5 

-١‏ أخبرنًا أبو رَجَاءِ قتيبة بْنْ سَعِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أنسء عَن رَبِيعة بن أب 
عَيْدِ لمن عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ «ؤننه. أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: "كان وَسُولُ الله به لَيْسَ 
بالطّويل البائن, وَلَا بالقَصِيرِء وَلَا بالأَيَض الْأَمْهَقء وَلَا بالآدَم وَلَا بِالجَعْد القَطَطِء 


.)5"8/05()١( 


١9 


_- 


َكَا بالسَبْطِ بعنَّهُ لله تَعَالَ عَلَ رَأَسِ أَرْبَعِينَ سنك كام بِمَكَةَ عَذْرَ سنن وام 
عَشْرَ سنن وََوَفَهُ لله تَعَالَ عَلَ رَأْسٍِ سين سَنَة وََيْسَ في وَأ وَخيتِهِ ِذْرونَ 
ل 

قوله «فلنته : «كَانَ رَسُولُ الله به لَيْسَ بالطوِيلٍ البَائْن وَلَا بِالقَصِيرِ؛ بان 
لطُوله 9ه وأنّه رَيْعَةٌ؛ أى وي 3 «الطّويل لبَائْنِ» المُفرط ف الطُول 0 
«القَصِير الذي اجتمع جسمه ِصَرًاء وكان له إلى الطُول أقرب منه إلى القِصر كا 
جاء ذلك مصرّحًا به في بعض الرّوايات'''» ولذا وصفة أنسٌ حهلتعه بأنّه: «لَيْسَ 
ِالطُويلٍ البَائْنِ؛ ولم يذكر وصمًا مقابلًا في القِصّر؛ لأنّه ‏ عَلَيْهِ الصَّكَاةٌ والسَّكَامُ إلى 
الطُول أقرت: 

وقوله: «البَائْنِ؛ قيل: هو من بَانَ» يي بَيآنَا إذا ظهّر؛ وقيل: من بَانَ 
يبُونَ يونا إذا بعُده والمعنى أنه 4 لم يخرج بطُوله عن حدٌ الاعتدال. 

6 وقوله: دولا بالأبييض الأمهد 3 وَلَا بالآدم) عن للونه #ك. يقال: أبيض 
أَمْهَقَء إذا كان بياضه بياضًا خالصًا لا يخالطه سشمرة ولا حمرة ولا غير ذلك» و«الآدّم) 
هو الأسمرء والمعتى أنه يه ليس بالشّديد البيّاضء ولا هو أيضًا بالأسمرء وإنَّا لونه 
له - كما سيأتي في بعض الأحاديث _بياضٌ مُشْرَبٌ بِحَهْرَة. 

وقوله: «وَلَا بِالجَعْدِ القَطّطِء وَلَا بالسّبْطِ) يان لصفة شّعره 49؛ وأنَّه 
ع ليس ١بالجَعْدٍ‏ القَطَطِ) وهو شديدٌ التَّدنّ وَالجُعُودةِ المتداخلٌ بعضّه في 
بعضء اللمتلوّي بعضه على بعض لمُحُودتهء «وَا بالسَّبْطِ) وهو الشّعر 
)١(‏ أخرجه البخاري (05400). ومسلم (7747)» والمصنّف في اجامعه) (9777). 
(؟) كما في «الأدب المفرد» »)١١04(‏ و(مسند» البزَّار (7/17/49) من حديث أبي هريرة «فلثنه . 


ات 


المسبّرسلء وإِنَّ) هو وسط بين ذلك. 

وقوله: بَعنَهُ لله تعَالَ عَلَ رس أَرْبَعِينَ سَنَةا أي أنه 42 بن عندما أ 
من العمّر أربعين سَنَة. 

0 وقوله: كام بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ) بعد البعثة» وقد جاء في بعض الرّوايات 
«ثلاث عشرة سنة» وهي المدّة التي أقامها الننّ له في مكّة بعد البعثة» فهو بُعث 
على رأس الأربعين» وهاجر بعد أن أكمّل ثلاث عشرة سنةً نيا ١ويحَمَل‏ قول من 
قال: عشر سنين» على مدَّة إظهار النْبوّة؛ فإنّه لما بحِثْ استخفى ثلاث سنين0'", 
وأوعنة انق بهذا أن حل :فول من قال شط مين عل با كان ين تروك «الذارة 
وأمره بالإنذاره ومن قال ثلاتَ عشرةً سنة أضاف إليها الثّلاث السّنوات التي 


2 
9 


وقوله: 'وَباكدٍ دِيئةِ عَشْرَ سِنِينَ) أي أقام بعد ال هجرة بالمدينة عشر سنين. 


عابر الما 10 


ص وقوله: «وَتَوَفَاهُ الله تَعَالَ عَلَ رَأْسِ سين سََهًا العاية أن لفان واه 
على رأس ثلاثِ وستين سنة فتحمل هذه الرّواية على إلغاء 0 

6 وقوله: «وَلَيِسَ في رَأَسِهِ وَخيتَه يِه عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَيْضَاءَ أي أن | 
ااال ا 


روعر 


حَدنَا ميل بْرنّ مسْعَ1َ مَسْعَدَةَ البَضْرِي» قَالَ: 4 حَدَثَنَا عَبْدُ الومَابِ النْقَفِي عَنْ حميدٍ + 
ا كَالّ: «كَانَ رَسُولٌ الله اه رَبْعَةٌ لطبل فصي 


0 0 


حَسَنَ الجسم وَكَانَ شّعْرُهُلبْسَ بِجَعْدِ وَلَاسَبْط شف اللونة إِذَا مَشَّى يَتَكَفا) 


.)١١77/١( «صفة الصّفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (17/85) وقال: حسن صحيح غريب.‎ 


ات 


6 قوله حيلتنه : «كَانَّ ول لله يه رَبْعَةا وتان في بعض الرٌّوايات 
«مَرْبُوعَا) وهما بمعنّى واحد. والمرادٌ مها زان" ترط و «القااتتة وقد دعم رول 
2 بالطل لبن وَلَاِبالفَصر؛ أي: وسماًبينها. 

ص وقوله: ١حَسَنَ‏ الجشم) أو أنّ الله يل منّ عليه بجسم معتدلٍ في الخلق 
متناسقٍ الأعضاءء فجسمُه به حسرٌ وأعضاؤه متناسقةٌ» ومرّ قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية تختته: «وكان خلقه 4# وصورته من أكمل الصّور وأَتَّهَا وأجمعها للمحاسن 
ان 

0 وقوله: 'وَكَانَ شّعْرُُ لَبْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطِ) أي أنَّ شعره #ه وسطء وقد 
مرّت هذه الجملة في الحديث الْني قبله. 

طوقرلة ا سَمَرٌ اللّوْن وقد مرّ في حديث أنس السّابق أنه له «لا الأبييض 
الأَمهَق وَلا بالآدم» والآدم: الأقينة وهنا وصنة اله ٠اشية‏ اللَوْنْ)ء ولذا يرى 
بعضُ أهل العلم عدمَ ثبوت هذه اللّفظة» فقد تفرّد بها ميد عن أنس» وخالفه غيره 
من الرّواةء فقالوا: «أزهّر اللّونَ) بدل «أَسْمَر اللَّوْنِ). 

ومن أهل العلم من حمل ذلك على أنَّ المراد بالسّمرة: المُمرة الخفيفة الي 
أشرب بها بياضه يله فكان بياضًا مُشْرَبًا بنيء من الجمرة. 

دح وقوله: «إذَامَقَى يتما أي: أنه إذا مشى له كنا ينزل من مُنْحدرء وسيأتي 
في وصف عا عهلتته له أَنَّه: (إذَا مَنَى تَكَمَا تكَُوًا َم يَنْحَطُ مِنْ صَبَب 7" فهذه 


غ 


() صضص(68١).‏ 
هرح انظر (ح0). 


0 كك 


.6 01 
00 0 35 0 
صفة مشيته ك. 


رةه 2س بعراييىر و وا رن" ره 3 سس برماييمر وع لاه 7 
*- حدثنا محمد بْنْ شار يَعْنِى العَبِدِى - كَالَ: حَدَتنَا محكد حم بن جَعْمَر قَالَ: 
2 ٍِِ ِ 


مس 
ع كيس 2 وس ره 2 ا 6 م 2 6 سروس 9 > ماه رع 0 ا 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق كال فس المَرَاءَ بن عازب حيتتهد يُقول: «كان 
٠‏ لد م 0 ٠‏ 20 
و 
00 


٠.‏ ده هه 00200 “ل 5 م مامه يه 
َسُولُ الله له وَجُلًا مَرْبُوعَء بعد مَا ين المَنْكِيِه عَظيم الحم إلى شَحْمَو نيو 
وه و ور 2 7 )2 
عله خلةٌ عر ام مَا ربت سكا قط لخي منه) 2 . 


ص قوله حهتتغه : «رَجلُا مَرْيُوعَا) هو نظير قول أنس عهلئنه في الحديث لمتقدّم: 
«كَانَ وَسُولُ الله له رَبْعَةً) والرّبعة والمربوعٌ هو متوسَّطٌ القامة فليس بالطُّويل البائن 
ولا بالقصيرء وإلَّ) هو وبط دوفن كله على وجه التّقريب وإلّا فهناك نصوصٌ 
دلّت على أنه ه إلى الطّول أقربُ منه إلى التقصر. 

ص وقوله: ١بَعِيدَ‏ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْن) ابَعِيدَا تُروى مُكبّرة ومصثّرة؛ ابَعِيدً) 
وابُعَيْدا» والتكب هو ججمع العضد والكتفء فقوله: ١مَا‏ بَبْنَ المَنْكِبَيْنِا أي 
ل 

5 وقوله: «عَظِيمَ لحك إلى شَحْمَةٍ شَحْمَة أدُتيده؛ الشذة ويف أطؤله :له كلاف 
و ل موك لاي 1 

قال أهل اللّخة_على خلافيٍ في ذلك _: 

الوقزة: كا قزل إل كن الأ كفوشي الأذن هر للم اللي المتدل من 
الأذن الذي يوضع فيه القزط بالوية ارا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)"6601١(‏ ومسلم (77717). 


ات 


واللحكم نار فضي اران سوا وا لال 

وك بغرن ال 

فقوله: ١عَظِيمَ‏ الجكة إِلَ شَحْمَة أَدُنيْها المزاذ بالمّة عناة الشعر؟ أي: عظيم 
الشّعر إلى شحمة الأذن. وإِلّا فإنَّ المّعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن يقال له: 
الوفرة. 

© وقوله: (عَلَيّْهِ حُلَةٌ عيْرّاء» الّة لا يُطلق على اللّباس إِلّا إذا كان مكرَّنًا من 
قطعتين مثل الإزار والرّداء» وقيل في سبب تسميته بذلك: أنَّ أحدههما حلّ على 
الآخر. 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ النّهُ عن لبس المياثر الحُمْرِه فعن البراء 
ابن عازب عنغمد قال: «نبانا ال للك عن الميائر الخُمْر7"؛ وقد قال بعض أهل العلم 
في التّوفيق بين لبسه © للحُلّة الحمراء وبين النّمي عن المياثر الَمْر: بأنَّ لني إِنَّ)ا هو 
عن الأحمر الخالصء أمّا إذا لم يكن أحمر خالصًا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو 
السّواد أو نحو ذلك فهذا لا يُنهى عنه. فإنَ ال كه لبس حُلَّة حمراء. 

© وقوله: ١مَارَآَبْثُ‏ طَينَا قصل أَحْسَنَ مهلم يقل حفلتته : ما رأيثُ إنسانًا؛ بل قال: 
اما رََيتُ شَينَاا ليُمَ جميع الأشياء الي رآها به| في ذلك القمر والسّمس وغيرهما من 
الأشياء الجميلة» وقوله: 55 أي دائًا وباستمرار في جميع الأشياء الي رأيتها 
وشاهدتهاء وهذا فيه ى إل خلقته وجمالٌ صورته ومباء طلعته يلك وما حباه الله كك به من 


لسن والجمال» فهذا البراء ونه يقول: «مَا رَأَيْت شًَْا قط أَحْسَنَّ مِنْهُ) وسيأتي في 


.)5055( أخرجه البخاري (0878)» ومسلم‎ )١( 


ا 


0 هه كو 1 


كلام علحٌّ حفلنته : «1 أرَ فَبْلَهُ ْلَه وَلَا بَعْدَهُ ْلَه فآتاه الله وِبكَ حُسْنًا وحمالا ومهاءً فاق 
ما يُرى من الأشياء الجميلة. 


عرزل بالط ل 


هل لوق أغرى دي التراء 

ت قوله: ما رَأَنْتُ مِنْ ذِي لِمَّةَ) اللّمة من السّعر هي ما جاوز شحمة الأذن 
سواء وصل إلى المنكبين أو لاء والمراد بها هنا الشّعرء والمعنى: ما رأيتُ من ذي شعر 
١في‏ حُلَّةِ عيْرَاءَ أَحْسَنَّ مِنْ رَسُولٍ الله فالئنُ له أحسن من كلّ من رأى على هذه 
الصفة. 

ح وقوله: «لَهُ د شَمْرٌيَضْربُ مَنْكيَيْها أي شعره يصل إلى المتكبين» فهو نازلٌ 
وواض] إل الكين يضري 
دوقوله: «بَعِيدٌ مَايئنَ كبن وقد سبق أنه 4 عريض أعلى الظّهر. 
وقوله: اليَكُنْ بالقَصِرِ وَل بالطويلٍ» أي كان به مقصّدًا بين الطُول والقصرء 
فليس بالطّويل البائن ولا بالقصير وإنَّا كان بين ذلك؛ لكنّه إلى الطول أقرب. 


لا 


(؟) أخرجه البخاري (7"049), ومسلم (577017), والمصنّف في لجامعه) (5 7/ا١).‏ 
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002 
ذه 7209 
اضرو 


حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْعِيلَ» قال: ََ نا أبو نعم كَالّ: حَرَّمنَا المسَعُودِي» 
عَنْ عُتنَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُرَ عَنْ نافع ع بن بير بن مُطْصم؛ ؛ عَنْ عي بْنِ أبي طَالِبٍ 


-_ه 2 هه 


> و 2 - 


عوتئعنه قَالّ: ١‏ لَيَكُنِ اليَنّ #ه بلطيل وكا بالقَصِيرِ: 5 
مُوَا كان نحط مد 


إن 2 


الرأسِ» ضَحْمْ م الكَرَادِيسِء طَوِيلٌ المَسْرُيَ إِذا مَتَى تَكََاً 53 
صَبَبء َأَرَ َبْلَهُ َبلَهُ وَلاَبَعْدَهُ مثلَهُ ه272 . 
ل حَدَكنا 1 


-١‏ حَدَثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيع قَالَ: حَدََّنَا أي» عَن الَسْعُودِيٌ» بدا الإسْتادٍ 


بج ه سير و 
نحوه بمعناه. 


2 


0 قولّه : ال يَكُنِ النَِّ ه بالطَويلٍ وَلَا بِالقَصِير) أي متوسّطٌ القامة» وهذه 
بصدد ا بض في 

د وقوله: 5 شَدْنُّ الكَمَينِ وَالقَدَمَئِنِ يْنِ) أي غليظههماء وهذا الغلظ لا يقتضي 
الخشونة» فقد وصفه أنس حلتئه ‏ ى) سيأي'' - بقوله: «وَلا مَيِسْتُ حرا وَلا 


الا ا ل ل ري الل اين 


و وقوله : :١ض‏ ضَحُمُ الرأسِ) ضخامة الرّأس عَِظّمه وكبره ؛ بعض الشَّىء. 
ح وقوله: ١م‏ عسي ري معناها رؤوس العظام» وسيأقي 
قريب «اجَلِيلٌ المُسَاشِ)" 1 وهو بمعنى ضخم الكراديس» و«المُسّاش» أطراف 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه) (/777) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وفي إسناده 
المسعودي عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. صدوق اختلط قبل موته» وعثمان 
ابن مسلم فيه لين 

(1) انظر (ح840). 

(©) انظر (ح07. 


اك 


العظام؛ وقيل: «الكَرَادِيس) 3 العظام أي المفاصل الي تلتقي فيها العظام. 

وهُذه الأوصاف «شَدْنُ الكَمَّْنِ وَالقَدَمَيْنِ ضَحْمُ صَخْمْ الرَّأسِء ضَخُمْ الكَرَاديسِ) 
الي ل ا ل 

ت وقوله: «طَوِيلٌ المسْرٌّيَةَ) المسربة هي السّعر الذي يمتدّ من الصَّدر إلى 
المّدّةء فكان 4# له شعر ممتدٌ من صدره إلى سك ته. 

دوقوله: ذا مَقَى تَكَفَتَكَفوًاا مر هذا في حديث أنس. 

0 وقوله: ١كأمّ‏ ينْحط مِنْ صَبَبٍ) الصَّببُ هو ما انحط ونزل من الأرض 
وامعنى أنه 4 إذا مشى فكان) ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض. 

د وقوله: «[ أرَ قَبْلهُ وَلَابَعْدَُ مثْلهُ) وفي هذا كا سبق كمال خلقته وجمال 
صورته ومباء طلعته 4# وما حباه الله ويك به من الحسن والجهال. 


وررهيع 


حر ا أَثْمَدُ ْنُ عَبْدَةَ لين البصْرِيٌ» وَعِلٌ بْنُ حجر وَأَبُو جَعْمَرِ تحَمَد مد ان 
السنِ - وَهُوَ ابن أبي حَلِيمَة ‏ وَالمَْى وَاحِدٌ قَالُوا: حَدَّئنَا عيسَى ابن يُونْسَء عَنْ 


عُمَرَ بْن عَبْدِ لله مَوْلَ عَفْرَة قَالَ: حَدَئَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُحَمَدِ مِنْ ولد عيبر بن أي طَالِبٍ 


أ 


جولئعنه كَالّ: كَانَ عَم حؤثنته إِدذَا وَصَفَّ رَسُولَ الله © قَالَ: 1١‏ يَكَنْ رَسُولٌ الله 
بالطّويلٍ الحُمَغّطِ وَلَا بِالقَصبرٍ ارد كَانَ رَبْعَةمِنَ القَوْم لَيَكُنْ اجَعْدٍ القَطَط 
وَلَا بِالسّبْطِ كَانَ جَعْدا رَجِلّاه وَإَيَكُنْ بال طش ولا بِالمُكَلتَم وَكَانَ في وَجْههِ 


١ 


تَدُوِيرٌ عق شرت » أَدْعَجُ العَبْنِيْنِء أَهْدَتُ الأَشَمَا خَليلٌ المُشَاشٍ وَالكَتَدِ 


4 ذا صسر اله 


رد كوا ميق شَدْنُ الكَفَنِ وَالْقَدَهَ مَبْنِء إذَا م مَتّى تقل اا نحط في صَبَبِ: وَإِذَا 


الَقّتَ المَقَتَ مَمَا بَْنَ كيِميْه حَاتمُ البو وَهْوَ حَاتمُ لين أَجْوَدُ النّسِ صَذْرَا 


7ب 


ن 


8 4 2 خم 02 
وأصدق الناس طجة. لينهُمْ عر بك رهم درك من 3 بي كله ومن 


اناه 2 هو م عو 0 ل ممع 00 
خَالطة مَعْرفة أحبة يَقول تَاعِته: 1 أرَ د تَبْلَهُ وَل يَعْدٌ بَعْدَهُ مثلّهُ) 
00 هع ص لهم 


ل أبُو عيسى: سَمِعْتُ أبا جَعْمَرِ نحَمَدَ بْنَ الحسِ يَقُولُ: سَعِمْتُ الأَضْمَعِيٌ 
و 3 24 ضر عبر 
يَقُولُ فيد تفْسِيرٍ صِفَةٍ التي 4#: المُمَغَطُ ا و 


02 
5 


كَلامه: مَعَطَ في نُشَاَيِه أَيْ: مَدَهَا مَذَّا صَّدِيرَاه وَالمرَردهُ: الدَاخلَ بَعْضْهُ في بَعْضٍ قِصَرًا' 


سي يع سرس 2 


وَأَمَا القطّط: َتَدِيدٌالجُعُودة وَالرَجِلُ: الذي في شَّحْرِهِ حجُوكةٌ: 8 تن كَلِيلٌ. 
ا المطَهُ: َالبَادِن الكَثيك اللّح وَالمُكَلتَمُ: المدَوّرُ الوَجْىِ وَالمُهْرَبُ: 
الذي في باضه ثمرة. 


وَالأَدْعَجُ: السَّدِيدُ م سَوَادٍ العَبْنِ لدت بُ: الطَوِيلٌ الأَشْمَارِ وَالكَتَكَ: ُتَمَعْ 
الكتمَْنِء وَهُوَ الكَاجِلُ. 

وَالسْْبَة: هُوَ الشَّعْرٌ الدَّقِينُ الي كأنَهُ َضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إِلَ السُرّة. 

وَالِشَدْنُ: العَليظ الصا صَابع مِنَّ ع الكفَيْن وَالقَدَم مَْنِه وَالتَقَلَهُ: أَنْ يَمْفِيَ قوق 

وَالصَبَبُ: الحدُونٌ يقال: انَحَدَرْنَاف صَبُوب وَصَبّب. 

)١(‏ في إسناده مقال؛ عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف. وفيه انقطاع بين إبراهيم بن محمّد وبين 
عل “نت . وببذا أعلّه المصنّف تتنته في كتابه «الجامع» (/778) حيث رواه فيه ثم قال عقبه: 
«وهذا حديثٌ لشن إنثاته بمتصزف وما جاء في بعض نسخ «جامع) الرّمذي أنه قال: «هذا 
حديث حسن غريب ليس إسناده بمتّصل! غلط من الساخ يتنافى مع قوله: اليس إستاده 
بمتّصل»؛ والّدِين نقلوا هذه الجملة عن الإمام التَّّمذي مثل الحافظ العراقي وغيره نقلوها 
دون هذه الزّيادة؛ فالحديث ضعيف الإسناد؛ لكن ألفاظه تشهد للها شواهدء تقدَّم بعضُها 
وستأتي أخرى. 


2 


ص قوله: ١ليَكُنْ‏ و ا ف 
حديث أنسٍ المتقدّم: لي بِالطَويلٍ البَائْنِ؟ وهو بمعنى الطويل الممغّطء 
والانمغّاط هو بمعنى البائن الْني امتدّ ف الذُول. 

ووقوله: وَل بِالقَصِر ارد يعني شديد القصر. 

0 وقوله: «كَانَّ رَبْعَةًا أي كان وسطا «(مِنّ القَوْم) أي من الرّجالء فكان 9ك 
وتسطا لا بالطويل: الناتق ولا والقتصير: 

د وقوله: الَيكٌنْ باجَعْدٍ القَطَطِ وَلا بالسّبْطِ) وقد مرّ أن الجعودة هي التَن في 
الشّعر والتَطّف فيه ودخول بعضه في بعضء فلم يكن #ه بالجعد الذي في شعره 
نود قتئلة :ولا بالشيظ الذى سدرمتس ا وان كان وتطاين ذلك 


0 وقوله: ١كَانَ‏ جَعْدًا رَجِلّا؛ لهذا توضيح للبينيّة الي بين الجعد القطط وبين 


السّبط» فكان شعره 4# وسطا بين ذلك. 
الي والمطهّم السمين الممتلى» فلم يكن # جسيًا 


وقوله: (وَلَا بالمُكَلتَم) المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة التَّامةء 
فلم يكن وجهه لك مستديرًا تمام الاستدارة» وإِنَّا كان بين الاستدارة والإسالة» 
فلذلك قال: «وَكَانَ في وَجَههِ تَدُوِيرٌ) أي فيه تدويرٌ مع شيءٍ من الإسالة. 

وقوله: «أَبِيَضُ مُشْرَبٌ» أي ليس بياضّه البياضٌ الأمهقّ الخالصّ» أو 


21- 


البياض الصّرفء وإِنَّ) هو بِياضُ مشربٌ بحُمْرة وهذا معنى وصفه ‏ كما سيأتي - 
نارهو لتر اى اله ايفو باط هرون در 

ه وقوله: «أَدْعَجُ العيبينِ' أي فق اوفقو له : «أَهُدَتُ الأشْمَان) الأكفار: 
لكر لات ل ون ا انحل طويل لفان 

وقوله: «جَلِيل اا وَالكَتَد) المشاش هي رؤوس العظام؛ وهي 
بمعنى ما تقدّم في قوله: ١م‏ ضَحْمُ الكَرَادِيسِ)"' «وَالكَئد) : مجمع الكتفين ويقال له: 
الكاهلء فكان 9ل «جليل الكتّدا أي عظيم الكاهل» هونن اما أله 
يك «بعيد مَا ين المتكن 1 

دوقوله: «أَجْرَها أي غير أشعر, والأشعرٌ هو كثير شعر البدن» وذكر في وصفه 
ررحي سسا دار اذو مَسْرٌيق والمسربة هي الشّعر الذي 
ينزل من الصّدر إلى السَّرَة» وقوله: (دّ شَدْنُ الكمَين وَالقَدَمَئِنِ يْنْ) سبق بيان معناه. 

ه وقوله: «إذَا مَضَى تَقَلَّعَا ان تمان مانا كرا لين كمكبي الدى تمن 
رجلّه من الأرض بتثاقل» وقوله: «كَأَمَ)يَنْحَط في صَبّبِ» والصّبب: ما انحدر ونزل 
من الأرض 

5 وقوله: «وَإِدا التَمَتَ التَمَتَ مَعَا) أ ي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه 
كاملاء وهذا من وقاره ب فلا يدير الرَّأْسَ فقط وجسمُّه إلى الأمام, وإِنَّ)ا يستدير 
بكامل جسمهء أمّا التّظر اليسير إلى اليمين أو إلى اليسار فغير داخل هنا. 


)١(‏ انظر (ح0). 
(؟) انظر (ح”). 


ت وقوله: «يَيْنَ كَيَفَيْهِ حَادَ َمُ البو في ظهره ه بين كتفيه خاتم النبوة وهو 
قطعة من اللّحم بارزة» وستأتي أحاديث عديدة في ترجمةٍ خاصّةٍ به. 
د وقوله: «وَهُوَ حَاتَم م التيّنَ أي آخرهم فلا نبيّ بعده» ى) قال الله تعالى: 9# ما 


1 0 د مي مدعامء مه 506 1 
حمر أب | عل من رَجَالْكُم و41 سُولٌ َه وَكَائَرَأَليينَ * [لضتكا ٠:‏ 1]. 
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ه ساتر 


دوقول: اولس ضرا وذ يه رحابة صدره 4 وسعت فإ جود 
سيان اتروع ودين سان نواعتل أو نكل أ 
حولت 

صوقوله: واضدق انس لَحَدًا أي أصدقهم حديثًا 4#» وهو منل نشأته 
عرف في قومه بالصّادق الأمين. 

6 وقوله: «وَألينْهُم عَرِيكَةً) المراد بالعريكة الطّبيعة والسَّجيَّ فكان ليّن 
السّجايا والطّباع» فلم يكن غليظًا ولا فظَاء وإنَّا كان ليّنَا سمْحًا رفيا متواضمًا 
سهلا ب(ه. 

ه وقوله: (وََكْرَمُهُمْ عِفْرَة أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة» فهو 
يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة بإك. 

موقوله: «مَنْ رَآهَ بد ل 1 لكنّه جه 
مَهِيبٌ» جعل الله يل له في القلوب هيبةً 


_- 
0-6 


صوقوله: «وَمَنْ خَالَطهُ مَعْرفَةٌ أَحَبَهً) أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه 
به أحبّه؛ لأنّه لا يرى فيه إِلَّا ما يدعو إلى حَُّه من كريم الأخلاق وطيّب المعاملات 
وحسن المعاشرة» وقد قال الله تعالى: # يَِمَارَحْمَة ماله لدت لَهُحَ وَكَوَكُنتَ كط غَليظ 


-51١- 


520 107 سه 


0-865 0 يَقُولُ نَاعِيّْهُ) النّاعت هو الواصفء أي يقول واصفه: 1 َبْلَهُ 
وَلَا بَعْدَهُ مِثْلهُ) هذه الجملة واردة في قول غير واحدٍ من وصفه 4#. 

دثمَّ أورد الإمام التَّرّمذي عن الأصمعييٌ تفسير الكلمات الغريبة الَّنّي جاءت في 
هذا الحديث» وأكثر هذه الكلمات واضحة المعنى مما تقدّم ويأق» وقوله: مقط في 
ُشَابَتِهك بضم الثُون وتقلينة الشيق و التشابة واعلة اتانيه وهو الل وقرلة 
«وَالرَّجِلُ: الذي في شّعْرِه وه والمراد بالحجونة الانعطاف اليش قال: «أي: تكن 
قبن لكأن عر وله لدي اوور افيه ستوة شتا هنا اد : ١كَانَ‏ جَعْدًا رَجِلّا 1 
يكن جِعْدًا قطَطَّاء وإنَّا كان جِعْدًا رجلًا. 

ه حَدَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكبع قَالَ: حَدَّئَنَا ميُْ بن خُمَيرِ بْنِ عد رمن لعل 

ا ون خرن رَجُلَ مِنْ ني تسم مِنْ وَلدِ أي 

حَدِع به يُكَْى با عبد الله عَنِ ابْنِ لبي هَالَةَ ء عَنِ اسن بْنِ عِلِعّ ميشه فَالَ: سَأَلْتُ 
كال جد بن أي ال -وَكَانَ وَصَّانًا - عَنْ حِليَةِ الي له له وَآنا لمهي أَْيْصِ في 
ِنّْهَا شيا تعلق به كَقَالَ: «كَانَ البَنّ به قحم مُفَكََء يت 26 جْهُهُ تَأْوٌ لمر لبك 
البَذْر أَطْوَلَ مِنَّ الربُوعء وَأَقْصَدٌ هن المْسَذّب: ب عَظِيمَ امَامَقِِ رَجِلَ الشَّعْر إن 


12 
موع > ل 8 


ارك عَقِيقة كَرقَهَاوَإَِّا كا يجاوب ره شخمة أده إدا ُو وَكرهُ ذه اللونء 


هَالة روج 


د 


24 


يه 


3 سِعَ الجبينء أ الَوَاجِبٍء سَوَابعَ في عَيِ كن ين عِرْقٌ يُدِدُهُ المَضَبُ أَنَى 
لهزنيي» كلتو يلوم يذملا حْسَبَه مَأ مَنْ 1 يَتَأمَلهُ َي كَتَّ اللّحي' سَهْلَ الخدَّيْنِء ضَلِيعَ 
القَمه مُفلَحَ الأسْنَانِ دَقِيقَ ا كَأَنّ عُنْقَهُ جيدُ دُميّة في صَفَاءِ الفِضّة مُعْتَدلٌ 
الخلمة بَادِنُ متاك سَوَاءٌ البَطنٌ وَالصََدْنُ عَريض الصَّدْر بَعِيدَ مَا بن لكين 


11ت 


# 


ضخم الكراديس» نور تجرد رول اي الله وَالسّرّة بشَعْر يجْر ي كالخطء 
عَارِي دين وَالبَطن يما سوّى ذَلِكَ عد الذّرَاعَيْنَ عير بن وَالنْكِبْنِ وآ الي | الصَّدْرِ 


0 
7 


طَوِيلُ الرَنْدَيْن رَحْبُ الاق َم الكمَْنِ وَالقَدَميْنِ سَائِلُ الأَطْرَافٍ - أو قَالَ: 


اي الأَطْرَافٍ حْمْصَانٌ الأْمَصَين حمْصَيْنِه مسح م القَدَمَيْنِء يبو عَنْهَها الماع 5 والؤرال 


00 اا 


» يخطو تكفياء وَيَمْشِ هَونَاء ا ري لشي إِذَا مَشّى كأ يَنْحَط مِنْ صَبّبِ» 


َإِدذَا التََّتَّ التَقَتَ حَنِيعًاء حَافْض الصافي» نَظره ِل الأض ل مِنْ نَظرو إِلّ 
افر تقر و ا الاحظة يَسُوقُ أَصْحَابَهُ يَبْدْرُ من لقي بالسّلّام؛"'". ظ 


هند بن أبي هالة للع ربيبُ النَيّ له؛ أَمّهِ خديجة بنت خويلد نكا زوج 
5 شن 5 ع نيه 5 5 2 7 : عَم 3 
النبِيّ 4# فهو أخ لفاطمة بنت النبيّ إل من أمّها خديجة» هذا قال الحسن بن علي 
مينطك فى روايته للحديث: (سَأَلتُ تحالى». 


قوله: (وَكَانَ وَضَّافًاا الوضَّاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية به 


(1) فيه خمسة أوجه: فتح أوّله مع تثليث ثانيه (بفتحه وكسره وسكونه)؛ وضمٌ أوّله مع سكون 
ثانيه أو فتحه. 

(؟) وهو حديث طويلٌ جدَاء أورد المصيّف تله بعضه هنا وسيأتي مقطَّمًا في مواضع من كتابه؛ 
وقد ساقه بتمامه الإمام الِزّي يخنة في مقدّمة كتابه «تهذيب الكمال» /١(‏ 515) وقال: «وفي 
إسناد حديثه بعض من لا يُعرف». وقال العلّامة ابن القيّم في كتابه «المدارج» (0507/1): 
«وأمًا حديث هند بن أبي هالة في صفة النَّي 4 فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا 
يُعرف». وفي إسناده أيضًا جميع بن عمير, قال الحافظ في «التقريب» :)١57 /١(‏ اجميع ابن 
عُمير... ضعيف رافضي». والرّجل الذي من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يُكُنَى 
امعان اق غتوول :ذا ديك بعد شنمات لأ بيت وقد 6 تعض القاطةاى احاديك 
صحيحة» ويأتي بعضها أيضًا في أحاديث أخرى صحيحة. 
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وليس كل أحدٍ يبيد الوصفء فمن التّاس من يرى التّخص مرّاتٍ وقال له: صف 
فلا يستطيع» ومنهم من يراه مرّة أو مرّتين فيصفه وصمًا دقيقّاء فمثل هذا يقال له: 
وضّاف. 

5 قوله: «عَنْ جليّة التي 44 المراد بحليته: صفته ونعته #ك» واختار هذه 
اللّنظة لأنَّ الى كه كلّه حليةٌ وحمالٌ. 

5 وقوله: « نا أشي أَنْ يَصِفَ لي ِنْهَا شَيًْا تعلق بها المراد بالمعلّق هنا: 
عن العلم والمعرفة» يعني تكون عندي صفة أحمَّظَّها وأضبطها بحيث أكون على 
ذكر وعلى معرفةٍ بوصفه #ه من خلال تلك الألفاظ والجٌمل التي أحفظها. 

والحسن بن عل تمن أكرمهم الله برؤية النّي #له ولكنّه رآه وهو صغي" حؤثننه. 
لذلك أراد من خاله هند «فثننه الوصّاف أن يعطيه ملا في أوصاف البّي 4 يتعلّق 
بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف الي #. وهذا يفيد أنَّ معرفة أوصافه 28 
باب شريف من العلم تجدر العناية به. 

ووقوله: «كَانَ ابي كه فَحْمَ)ا: أي عظيً) في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي 
حليته وفي صفته امُمََ: أي معظً] في صدور أصحابه وفي صدر من يراء #. 

دوقوله: (يتَككاوَجْهه ب ُو القَمرِ لبه البَدْرِ) التلألؤ هو الإشراق والإضاءة 
فكان وجهه إل مشرفًا مضيئًا متلألنًا تلألو القمر. 

دوقوله: «أَطْوَلٌ من المربُوع؛ أي أنه ه كان رَبعةً من القوم لكنّه إلى الطول 
أقرب» فليس مربوعًا تمامًا وإنَّا أطول من المربوع؛ لكنّه ليس بالطّويل البائن كى) 
000 


200 


د وقوله: «وَأَقْصَرَ مِنَ المَذّبِ المشدّبِ هو طويل القامة مع النّحافة 
والنّحِيفُ الطَّويل يظهر طُوله بشكل واضح. فكان 4 أقصر من المشذَّب وأطول 
من المربوع. 

وقول : : ١عَظِيمَ‏ الهَامَةِ! أي فال اس وقوسين هذا 

دوقوله: «رَجِلَ الشَّعْر) أي في شعره تثنّ يسيرٌء وقد مرّ معناه. 

0 وقوله: (إن الْقَرَّتْ عَقِيَُهُكَرََّهَاا العقيقة الشّعرء أي إذا كان شعره يُمكِن 


ع د از 


فرّقه فرَقَهه (وَِلّا فاه أي لو ل 


قال ابن القيم نه في دادم" : «وكان أوَّلّا دل شعرّه 4 فرّقَه والقرق أن 


دل هرم زر نين كل قزق ظزانةووالشدك را ريستل مز را نار ماه ودين 


وو 2 0 ا 


«نجَاورٌ شَعْرَهُ شَحْمَةٌ أدْتبْه إذا مه 1 وقد مرَّ نحو هذا في بعض 
الأحاديث. 
وقوله: «أَزْهَرَ اللَوْنِ) الأزهر هو الأبيض بياضًا مُشربًا بحمرة. 
وقوله: (وَاسِعَ مَ اجَِينِ) الجحبين معروف» أي: عند الغيت ف الطول والدرهن: 

ل وقوله: «أَرّج لمَوَاجِبِ) الحاجب معروف؛ وهو العظم الذي فوق العين بها 
عليه من لحم والشَّعرٍ النَّآبت على لهذا اللّحم وهما حاجبانء والرَّجَجُ: طول الحاجبين؛ 
وأسي روطي بزعا لقو ووو لاقو ا مق سنارت مط كال ؤناكة: 


يا 


يا 


فكانت حواجبه يفيك تامّة كاملة» وقوله: «في غَيْر قَرَنِ) القرّن هو التقاء الحاجيين بحيث 
لا يكون بينهم| فجوة أو فراغ» فالأقرن من انّصل شعر حاجبيه» والأبلج من كان ما بين 
(2)0720/1). 
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حاجبيه خاليًا من الشّعره وكانا منفصلين» والعرب تستحيّهء فكان 4# قد وضّح ما 
بين حاجبيه فلم ب يقترا؛ لذلك قال: زتها عرق يدر الغضت؛ أى اين اقاجيين غرق 
يصيره الغضب تممتلئًا دمًا. 

د وقوله: «أَقَْى العِرنِينِ» بكسر الثُون الي بعد الدّاءه والعرنين هو الأنف. 
أي طويل الأنف». فكان طلله في أنفه شيءٌ من ف الطرلة وقول “اله توف نلو 
والصّمير إِمّا يعود على النََيّ 4 أو على الأنف وهما متلازمان وقوله: ١يْسَبهُ‏ مَنْ 
در الشَّمم في الأنف هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواءِ أعلاه وإشراف 
الأرنبة؛ فالّدي يراه بسبب الثور والوضاءة والإشراقة لي تكسو وجهه وأنفه 8ه 
يظنّه أ: شم يعني يظنٌ أن أنفه به شّمَم والأمر ليس كذلك, بل هو 4# أقنى الأنف 
أي في أنفه طول #ك. 

ص وقوله: ١كَتُ‏ اللَّحْيَةه أي كنيف اللّحية» ومن هديه 4# إعفاء اللّحية 
وإرخاؤهاء وقد أمر 4# بذلك في أحاديتٌ كثيرة» وعدَّها من سئن الفطرة» واعتير 
حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود. وجاء عنه # أحاديث كثيرة في 
لني عن ذلك, ولا شك أنَّ ّنه 4# تدفع الإنسان دفمًا إلى الاقتداء به في إعفاء 
اللّحية ىا كان 4# معفيًا لما. 

5 وقوله: 'سَهْلٌ الخدَيْنِ وجاء في بعض الرٌوايات «أَسْيَلُ المَدَيْنِ أي خدّاه 
ليسا مرتفعين. 

ت وقوله: ١صَلِيعٌ‏ الم أي عظيم الفم» وقوله: «مُفَلّحُ الأَسْنَانِ» الفلّج في 
الأنعالة: باع ها يوق النتانا “وار باضائتة رجهو هر فلخل الشانين دا 


ات 


الله يل له خلقةٌ» وقد خبى لك عن التَملّح للحُسن لما في ذلك من التّخبير لخلق الله. 

دوقوله: «دقِينٌ الَدْدْيَة) المسربة: شعر الصدرء إذا كان متدًا إلى الّرّة في دقة. 

ح وقوله: ١كَأَنَّ‏ عَنْقَهُ جيذ دُمْيةِ في فَمَاء النفيةة الذي الصورة الخطذة من 
العاج ونحوه. والمراد هنا وصفٌ جمالٍ عنقه # واعتداله وقوامه. وقوله: «مُعْتَدِلُ 
الخلق» أي أنَّ تَلقه لك قواءٌ» وقد مرّ مثل هذا المعنى. 

ص وقوله: بان مَاسِكٌ مرّ في وصف عل «لنته حيث قال: «وَ يَكُنْ 
بِالمُطَهّم)”' يعني السّمينء وهنا قال: بان مَُاسِكٌ) أي أن جسمه 4 ليس 
جسم نحيلًا ضعيفَاه وليس جسًا سميئاء وإنَّا هو جسم متلئٌ» وهذا فيه وصفٌ 
لجسمه #ك بالقوّة. 

ه وقوله: «سَوَاءٌ البطنُ وَالصَدْرً) يعني ليس في بطنه نتوءٌ أو برورٌ وكذلك 
صدرٌه؛ وإنَّ) هي سواء معتدلة متساوية» وقوله: اعَرِيض الصَّذْرِ) أي أن صدره 4 
وبحب وواضع #وقولة' : بعد ماين ميدن طَ ضحم الكَرَادِيسٍ) قد مر معناهما. 

ص وقوله: «أَنْوَرُ امتَجَوّوا أي نير العضو المتجرّد من الشّعرء أو المتجرّد من 
التَّابء أي ما كان من بدنه كه مرَّدًا من شعر أو مجرّدًا من ثياب فإنّه يظهر له 
نورٌ ووضاءة. 

ص وقوله: لوصول قاين ال وَالمَُة بشَعْرِ يخْرِي كال لبه هي التقرة لني 
فوق الصّدرء فا بين الَبّه والسّرّة موصولٌ بشعر يجري كالخطء ومرّ أن 8ه دقيقٌ المسربة. 

ح وقوله: اعَارِي التَدينٍ وَالبَطنِ) أي أنَّ ديه فك وبطنه ليس عليهما شعر 
)١(‏ انظر (ح1). 


3 


39 سِوَّى ذَلِكَ) يعنى عا سوق الشّعر الذي جاء ذكره. وقوله: ١أَشْعَرُ‏ الذَرَاعَيْنِ 
وَالَكِبْنِ ا كدر ) أي هذه المواضع من بدنه 4# الذّراعان والمنكبان و أل 
الصّدر_كان عليها شعر. 

د وقوله: 'طَوِيلٌ الرَندَيْنِ) الرّند أسفل الذّراع فكان # طويل الزَّندِينء قوله: 
«رَحَُبٌ الرَّاحَوَا أي راحته واسعة 4#» وقوله: (سَتْْ شَعْنّ الكمَينِ وَالعَدَمَئنْ ن» مرّ معناهه 
وقوله: سَائلٌ الأَطْرَافِ أَوْ ثَالَ: شَائِلُ الأَطْرَافِه أي طويلةٌ أطرائه له طلا 
معتدلّاء وقوله: احمَصَانٌُ الأنْمَصَيْنِ) الأخص هو الموضع الذى ليسم الأرضن فين 
القدم عند الوطء؛ والمعنى: أنَّ خمصه يه ليس مرتفعًا جدًا بل هو متوسّط الارتفاع. 

ص وقوله: : ١مَيِيحٌ‏ القَدَم َيْنِ! يعني أنَّ قدميه 4# أملسان ليس فيههما تكد أو 
نفدل اوتج اكه رفول ينبو عَنْهَا ااه أي لا يغبت يثبت ولا يستقرٌء والقدم 
مظعا راود وود لكاي مطباء دقو ره لاق 

وقوله: (إِذَآرَالَ رَآلَ قَلَعَاا إذا مشى #ك ورفع رجليه من الأرض يرفعهم بقوَة 

لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل؛ وإنَّا يرفعهم| رفع الرّجل القويّ السَّدِيد وقوله: (يخَطُو 


ا 


كما عرفنا معنى التَكمّي في حديثي عل وأنس ي السّابِقّين'''» وقوله: (وَيَمْشِي هَوْناا 
الخد انوط اش الع ادك لوسر عن معنت شيا ا ل كلق اعوط اا 
وقوله: «ذَرِعٌ الشَّيََا أي: أنَّ خطوته 4# واسعةٌ لكن بدون تكلّفٍ. وقوله: (إِذَا مَشَى 


كَأَنَ) ينحَط مِنْ صَبّب)» أي: إذا مشى 4 كأنَّ) ينزل من متحدر. 


(1) انظر (ح اوح 0). 


1ت 


ح وقوله: (وَإِذَا الَمّتَ التَمَّتَ حمِيعًا» يعني أنه لك إذا أراد أن ينظر إلى الخلف لا 
يُدير رأسه فقطء وإنَّا يستدير ببدنه كاملاء وهذا لني يتناسب مع كال وقاره بي» 
وقوله: ١لَحَافض‏ العلّدفٍ)» أي: أنه هله ا ِصَرَهُ لذلك قال: «تَظرَُهُ ِل الأزْض 
أَطْوَلُ من نه إِلَ السّهَاءِ»» وقوله: "جل نظ الألاحظةُ) أي أن نظره به للأشياء نظر 
ملاحظةٍ وليس نظر حرص» والمراد بالملاحظة هنا التَّكّر والتَمل والتدبُر. 

وقوله: ١يَسُوقُ‏ أَصْحَابَهُ؛ أي يمشى في ساقتهم, بمعنى أنَّه أ يقدّم 
أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. 

وقزله: يدر من َقِيّ بالسّلام)؛ وفي بعض ألفاظ الحديث: هيدا 
ومعناهما واحدّء أي يسارع إلى إلقاء السّلام على من يلقاه ولو كان صغيرًا. 


وريء مو ده تيس اليف وبو ا لاه 7 تسا « وير 


- حَدَّلنَا أبُو مُوسَى ححَمَدُ بْنُ الّى» حَدَكَا نحم بْنُ جَعْمَر قَالَّ: حَدَئَنَا شعبة 
عَنْ ماك بْنِ حَرْبٍ» قَالّ: سَوِعْتُ جابرَ بْنَ سَمْرَة يَقُولُ: "كان وَسُولُ الله به ضَلِيعَ 
القّم أَشْكَلَ العَْنِ ه مَنْهُوسٌ العَقِب). 

كَالَ شعبةُ: قلت لِيمَاك: مَا ضَلِيعٌ المَم؟ كَالَ: عَظِيمْ المَم ٠‏ قُلتُ: ما أَشْكَلٌ 
العبِْ؟ كَالَ: طَوِيلٌ شِنٌّ العَينِه قلتُ: مَا مَنْهُوسٌ العقِب؟ قَالَ: َيل لحم العِب'"". 


م 


داقوله جولعنه : 'ضَلِيعَ القَم) هذه الصّفة مرّت في حديث هند المتقدّم؛ والمعنى أن 
فمه بك ليس صغيرًا ضيّقَاه ونا هو عظييٌ كا فسّره سماك لشعبة رحمهما الله. 

موقوله: «أَشْكَلَ العيْن) قال شعبة راوي الحديث عن ساك -: قلتٌ لسماك: م 
(1) أخرجه مسلم (5874), والمصنّف في اجامعه) (0751457). 
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أَشْكَلٌ العَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلٌ شِقٌّ العيْن) ذا فشر ساك تك معتى قوله: «أَشْكَلَ العبْنَ)ء 
لكن قال القاضي عياض: «تفسير ساك الشّكلة في العين با ذُكِر وَعْحّ عند جميعهمء 
وصوابه ما تقدَّم لغيره من الشّارجين: أئها حمرةٌ تخالط بياضّ العين»'' 

وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب: أنَّ الشّكلة حمرة في بياض 
العين» وهو محمود تمدح به العين» فكأن في بياض عينه 4# خمرة يسيرة. 

وقوله: ١منْهُوسٌ‏ العَقِب) فسّره سماك بقوله: «قَلِيلُ كم العقب)» والعقب 


هو مؤخر القدّم. 


هس دن 0007 م6 سمه سه اس . م عرادي 6 - 07 5 ل 5 
0 تيوس 
300 5 أ عَلَْه َل عدا كلت عو أو 6 00 2 أخ يه 
يله [ِضْحِيَانِ وَعَليْه حلة عمَرَاء. فجعلت أنظر | إلبه وإلى | رء فَلْهَوَ عِنْدِي أَحْسَنُ 


مِنَ القَمَر)”". 


5 ع, رع ع 2 4 07 ل ٠‏ 030 59 2 01 2 - 
8 قول جابر حيلنه : «رَأَيت رَسُول الله #كه في لِيْلةِ إضحِيّان) أي: في ليلةٍ 


مضيئة كثير ضوء قمرها؛ وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله» وفي تمام حسنه 
وحماله. «وَعَلَيْه 0 حَمْرَاء) أي : على النبي واه 70 وقد تقدّم معنى أللة 
«فَجَعَلتٌ أَنْظْرٌ إِيِْوَإلَ القَمَرا أي إلى جمال وجهه #ك وإلى جمال القمر ثم يقارن بين 


تيد أ 
2 


الاين «مَلْهُوَ عِنْدِي أَحَسَنْ م مِنَ القَمرِ) أي أن حماله 9ه فاق حمال القمر. 


.)١67 /١( «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم)»‎ )١( 
وفي إسناده أشعث بن سوّار؛ يك‎ ؛»؛١‎ ١( أخرجه المصدّف في «جامعه)‎ )0( 


تشبيه وجهه 4# بالقمر وأَنَّه أجل من القمر له شواهد في أحاديث يأتي ذكرٌها. 


واه 


ويأي في عددٍ من الأحاديث تشبية وجهه 4# بالقمر» والتّشبيه هنا إِنَّ) هو من 
باب تقريب المعنى وتوضيحه. وال إن الى 4# قد كسا الله كبك وجهّة جالا 


عظيًاء وحُسنًا بالعَا أعظمَ من جمال القمر. 


دي 2 عر 002 80 ه ره هس 28 0 سه 
١‏ ححدثنا سَفْيَانَ بن وَكيع. قال: حَدة حْمَيْد بن عَبْدِ الرَّحْمَّن الرّوَابِىٌ» عَنْ 
را ره 5 م 50 ل كه سس 7 سرس ةس سم 9 م لاه 2 
رَهَيْر عن أ إسحاق. قال: سَأَلَ رَجَل البَرَاءَ بْنَّ عَازب عهنضد : «أَكَانَ وَجَهُ رَسُولٍ 
م > م 


الله كه مِثْلَ السّيْفي؟ قَالَ: لآ بل مِثْلَ القَمَر)”". 


2 


ه قوله: ١مثْلَ‏ السّيْفٍ) يحتمل أنه يريد به لَمَعَان السّيف وبريقة» ويحتمل أنه 
يريد به طول السّيف واستقامته» وقوله: ١َاء‏ بل مِقْلَ القَمَِا ذكر أنَّ وجهه 4 مثل 
القمر في ضيائه وتلألَّيِه ونورهء وكذلك في استدارته. 

قال الحافظ ابن حجر كله في «فتح الباري»”": «كأنَ السّائل أراد أنَّه مثل 
اليف فق الطول أقرة غله:الززاة كقال#تبل كن القمر أي ف التدويةه ويحتمل أن 
يكون أراد مثل السّيف في اللّمعان والصّقال» فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر 
لجمعه الصّفْتَين؛ من التّدوير واللّمعان» اه. ظ 

وسبق بيان أنَّ وجهه 4# ليس تام التّدوير ونا هو بين الاستدارة والإسالة. 


)١(‏ أخرجه المصنّف في الجامعه) (71775)؛ وني إسناده سفيان بن وكيع وهو ضعيف. لكن 


رواه البخاري (7049) من طريق أخرى عن أب تُعَيّم» حَدَتَنَا زُمَيدٌ عَنْ أي إِسْحَاقٌ قَالَ: 
و 007 


سُعِلَ البراءً: أَكَانَ وَجَْهُ الي ف مِثْلَ السّيّفِ؟ قَالَ: «لا؛ بل مِثْلَ القَمَرا. 
(5) (5/ ”لاه ). 
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١‏ حَدَنَنَا بو دَاوْدَ المَصَاحفِي سُلََانُ بْنُ سَلم قَالَ: حَدَنَنَا النَضرٌ بْنُ 
شَمَيْل عَنْ ع صَالِح بن أ ي الأَخْضَرِء مواق مقاب غز أيضلعة ع أ هَرَيْرَة 


م 6 ل ساد )1 
«نننه كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك أَِيِضَ كَأمّا صِيعٌ مِنْ فِضَّد رَجِلَّ الشّعْرا 
0 5 75 0 بار 0 045 
قول أبي هريرة حقتئنه : «كَانَ رَسُول الله للك أبيض» قد عرفنا فيا سبق أن 
بياض النْبِيّ 4# ليس بياضًا خالصّاء ولم يكن أسمر؛ بل هو بِياضُ مُشْرَبٌ بشيءٍ 


1 


د وقوله: «كَأَمّ) صِيعَ مِنْ فِضَّدَا الفضَّة معروفة في لمعانها وتلألئها؛ فكان 
لوجهه 4# وبشرته نورٌ ووضاءةٌ وتلأوٌ مغل ما هو الشَّأن في الفضّة. 

ه وقوله: «رَجِلَ الشّعْر) تقدّم أن شعره لله لم يكن بالجتعد القَطط ولا 
بالسّبطء بل كان رجل الشَّعر؛ أي وسطًا بين ذلك. 


و و 000 3 


6 يس سو ئً - 2 9 6 0007 2 
١١‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيد قال: أخيرني الليّث بْنْ سَعَْدِ. عَنْ أبي الرْبَي عَنْ 


جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله أنَّ 586 الله «له قَالَ: «عُرِضٌ عَلنَّ الأبيا 6 فَإِذا مُوسَى طيكية 


6 افه 0 00 عابو 3 2 0 م د ع ا 2 56 000 
ضرّب من ١‏ جَالء نه من رِجّالٍ شنوءة» وَرَايت عِيسى ابن مَرَيَمَ ك2 ؛ فإذا 


كي ع ره رص, بي 200 عو.لتم ع دام رعو فير م أ - تر و 
8 9 ىق - ل ؟ 
اقرب مَن ريت به ترود سر ورت رم 0 0 ب 
ره رصم عب 201 2 عله مه 2-000 
مَن رَأيت به . صَاحبكم - يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَبْتُ جَبْرِيلَ غليتلد؛ فَإِذَا أَقْرَبُ 
5-7 
0 


)١(‏ في الإسناد صالح بن أبى الأخحضّر قال عنه الحافظ ابن حجر كانة: اعت يعتبر به) 
«تقريب التهذيب» (؟77/1/5). 
(1) أخرجه مسلم .)١1717(‏ والمصنّف في اجامعه) (7759). 


ةك 


ه قوله «له: «عُرِضٌ عَلَّ اانا يحتمل أن يكون هذا العْض في المنام» 
ويحتمل أن يكون ليلة أسري به 4#. 

ص وقوله: «فَإِدا مُوسَى عَِكلذ ضَرْتٌ مِنَ الرّجَالٍ) أي: 4 وماس الرّجال 
في طوله؛ وفي قامته» وفي جسمه ظلكتلاذ» وقوله: ١كَأَنَهُ‏ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةَ) وهي قبيلةٌ 
من اليمن كلف سانيم معروفةً بالقوّة والاعتدال» وحسن القامة. 

وقوله: «وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ تكيد؛ فَإذَا قرف كرابت به شَبَهَا 
عُْوَة بن َشحُودا طلفته, ذكر 4# أن شه أقربُ ما يكون بالصّحابي الجليل عروة 


ابن مسعود. 
ا «وَرََيْتُ إِبْرَاهِيمَ يتل ؛ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رََيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبكُمْ 
رتو وناك 1 و 3 1 ارافان و1 


الكلبيّ جوللعنه , وكان من أجمل الصَّحابة» وكان جبريلٌ إذا أتى ال 4# على صورة 


بشر يأتيه أحيانًا على صورة دِحْيَة الكلبيّ «لنته . 


١‏ خذنا شنبان إن وجزو» رللة ب شار لمعن وال 0لا أخيرر 
1 7 راو ل أو قز تمى رفع فخ إركّم و 
يدبن ارون عن صو ار ا بي[ د «رَايت 


0 


نت 


24 


دقو ل أبي الطّفيل عولئنه : 'رَأيْتُ الي له وَمَا بَتِيّ عل وَجْهِ الأَرْض أَحَدٌ رآ 
0 اخ اح لمارا ري حدر حا اين رار يعوا 


صفقوله كان التو عرفا نا ندا مط اناف رد الل 
ه وقوله: «مَلِيحًا من اللاحة» وهى الجحال والّسن في هيئته» وصفته. 


24 
5 


وبشرته. 

وقوله: «مُقَصَّدَاا المقصّد هو الوسط» أي: وسطًا من حيث الطول» ووسطًا 
من حيث لون البشّرة» ووسطا من حيث الجسمء ووسطًا من حيث الشّعره وقد سبق 
بيان ذلك كلّه. 


١‏ - حَدَئنَا عَبْدُ الله ْنع امن قَالَ: حَدَّكنَا !د إِيْرَاهِيم بْنُ ار الحرَاِيُ قَالَ: 


4 


حَدَثَنَا عبد العزيز بْنُ أو بي نَابتِ الزْهْرِيُ» قَالَ: حَدَّنَني إِسْماعِيلٌ بن إِبرَاهِيمَ أبن أخي 
عن إن نكا عن موص إن خقة عن نيه عن إن عن جفد قق 016 


رَسُولٌ الله له أََْجَ التيينِ إِذَا تكلم ري كالنور يحْرُحُ مِنْ بَْن تَتَايا)''. 


75 2 01 539 1 50 5 آل لير و 0 
0 ختم يله هذه التّرجمة بحديث ابن عبّاس عتضد قال: «كَانَ رَسُول الله هه 


2 


َ 


فلج التيتين » وَالتْيّنان معروفتان» والأفلح من كان بن أستائة شيء من الشَاعد وهو 
يعد من اللجمال؛ فكان الب 42 كذلك, ولذلك قال: (إذَا تكلم ري كَالنُور يرح مِنْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١71/4051(‏ و«الأوسط» (١7/)؛‏ وفي إسناده عبد العزيز ابن 


أبي ثابت الزهري وهو متروك الحديث؛ وأمّا وصفف النَبِيّ فه بأنّهِ أفلج الدَنيتين فقد تقدّم 
ذكره في بعض الأحاديث. 


2-2 


5 


َبْنِ نياك . 

اماع و كر ا د 
ونحو ذلك» قد يخطئ بعضٌ من كتّب في صفة البّيّ 4 فيجعلونه نورًا حمسي . 
أنه يضيء حورن ل عه في وصقه له بد يكن ل عل بار ل 
ارولو عقياء نينا افيه عاطق وق جاء قن اعاديت فيرزينا بال عل غطا هذا 
الفهم» فمن ذلك قصّة عائشة عضا قالت: فقدثُ رسول الله له ليله من الفراش؛ 
فالتَمستّه فوقعت يدي على بطن قدمّيه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«اللّهُمَ أَعُودُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيِمَُائَاتِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ وَأَعُوذْ بكَ مِنْكَ لَا 
أخصي اه كبك أنْتَ كا أَنِيّتَ عل نَفْسِكَ»'"'. 

فلو كان الثور ى) قَهِمَ هؤلاء لا احتاجت عائشة «ضا ‏ عندما دخلت 
المسجد تبحث عنه 4# أن تمشي في الظّلمة تتكس بيدها إلى أن وقعت على بطن 
قدمه كه وهو ساجدّ! فهذا الحديث ‏ وأمثاله كثيك ‏ يبيّن خطأ من قَهِمَ من الأحاديث 


ّي ورد فيها ذكر نوره له أنه نورٌ حسّى يضيء ما حوله. 


0000 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 


-508- 


هذا الباب له تعلق بصفة النََىّ له التلقيّ فهو فرع عن الباب الذي قبله؛ 


لأنَ من صفة الي له الخلقيّة هذا الخاتم الذي جعله الله 1# 


#ين كَبَفَيْهه وقد انّفق 


أهل العلم على أنه كان علا وآيةَ على نبوّته له» لكنّهم اختلفوا هل وُلِدَ به 4 أم أنه 
وُجد بعد ذلك؟ والأظهر الذي تسنده الرٌّوايات والأدلّة أنَّ لهذا الخاتم كان مع 
حادثة الشَّ لي حصلت لاب © عندما أتاه جبريل وشقّ صدره وغسل قلبه؛ وفي 
تلك الحادثة كان طبع خاتم النْبوّة بين كتفي انين 4 

وهذا الخاتم هو جزءٌ ناتيمٌ وباررٌ من البدن بين الكتفين» وهو إلى الكتف 
الأيسر أقرب. ويأتي ذكرٌ حجمه في الرّوايات الي ساقها المصنف كنتت بأنّه مثل 
حي بيهة الحانة ويفية الكسن من حيت اللون: 

وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له # في الكتب السّابقة» وكان يعرفه أهل 
الكتاب با اطَّلعوا عليه في تلك الكتب أنه علامةٌ لنبوّته ه» وسيأي أنَّ سلان عولننه 


نا سمع بالنيّ يه جاء يطلب هذه العلامة ويتحرّاها حتَّى رآها. 


اَي لك كَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله! إِنَّ ابن أَختي وَجِعٌ؛ فَمَسَحَ رَأَيِي وَدَعَا لي بالرَكَقَ 
وض فَتَرِبْتُ مِنْ وَصُويِهه وَقْمْتُ لف ظَهْرِو كَنَظَرَتٌ إِلَ الام يَنَ كيفَيد 
قَادًا هُوَ مِثْل ز ا 


ع 
1 


د قوله: ١ذَهَبَتْ‏ بي التي إِلّ كي 9ه" قال الحافظ ابن حجر: «م أقف على 

4 
اسمها») : 

2 ُ و 
ه قوها: ايا رَسُول الله! إن ابْنَ أختي وَجِعَ)؛ أي به مرض» وجاء في بعض 
٠ 0‏ )2( ع 5 7 5 1 03 8 + 2 
الرُوايات في «صحيح البخاري» أنَّها قالت: «يَا رَسُول الله! إن ابن أختي وَقعَ) 
فأخذ من ذلك بعضٌ أهل العلم أنَّ الإصابة الي فيه كانت في قدمه» وقال الحافظ 
8 إن 5 5 .١‏ 0 000 
ابن حجر يخلته: «كان يشتكي رجله ى) ثبت في غير هذا الطريق»؟ . 
3 2 ع مواع 2 2 ع 

5 وقوله: «فمَسَح رَاسِي) مسح راس الصبي فيه التلطف بهء ى) أن وضع 
اليد على المريض فيه مؤانسة له» وإحساسٌ ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم 
وخفقان القلب ونحو ذلك, وقوله: «وَدَعَا بي بالمركة) المرادٌ بالبركة حصول الخير 
وناؤه وزيادته. 
مدي عبر الأعن) بالتكين وقد يمك تشقن ): 

٠(‏ (الحجَلة) بفتحتين» وقيل: بضم الحاء» وقيل: بكسر الحاء وسكون الجيم فيهما. 
(؟) أخرجه البخاري »)١140(‏ ومسلم (7154)» والمصنّف في اجامعه) (75151). 
(5) «فتح الباري» (5/ 077). 

(5) أخرجه البخاري (7”051). 

60 افتح الباري) (5/ 057). 


دلا 


وقد أجاب الله دعاء النَبِىَ 4# له بالبركة» ففى بعض روايات الحديث في 
(صحيح البخاري» عن اليد بن عبد الرّحمن أَنَّهِ قال: «رَأَيْتٌ السَّائِبَ بن يَزِيدَ ابنَ 


5-9 
6 عب # 


الس مُعْتَدِلَاء فَقَالَ: 0 


03 


لا 
عا ا سُولٌ الله! إن ابْنَ أَختي 


ُُ 
عن عم 


شَاكُ فا كِ فَادْعّ الل قَالَ: َدَعَا لي اماو عدر يهن باتع له ةا 


إٍ 
ًّ 
2 


قويّا معتدلّا؛ فليس فيه حُدبةٌ أو انحناءً» ولا يزال يتمنّع بسمعه وبصره. ببركة دعوة 
الي ه» والسّائب آخر من مات من الصّحابة في المدينة؛ توفي سنة إحدى 
وتسعين» وهو ابن ست وتسعين سنة. 
فضل وضوئه وهو ما انفصل من الماء الذي لامّس جسده الشّريف 4# وهذا 
التو من التَيّك - البرك بريقهٍ 4# وشعره وفضلٍ وشوقةاي اق ولك عله 
الدّلائل» وجاءت نصوصٌ كثيرةٌ تشهد له. وكان الصّحابة نت يفعلونه» وهو 
- باثفاق أهل البصيرة بسئّة النبيّ - من خصائصه له؛ فلا ترك بريق أحد 
غيره» ولا بشعر أحدٍ غيره» ولا برق أحدٍ غيره» ولا بفضل وضوء أحدٍ غيره» بل 
هو مِنْ خصوصياتهِ 4#» ولا يُلِحَقٌ به غيرُه مهما كان فضله ومكانته. 

دوقوله: «وَقَمْتُ كَلفَ ظَهْرِواء أي: قام السّائبُ خلف ظهر النَيّ ك؛ إِمَا 
أنَّه قصد القيام خلفه لينظّر إلى الخاتم الذي ربا يكون قد سمع عنه ول يره بعد» أو 
أنَّ قيامه كان تماقا فلم يقصد النّظرء لكنّه لّ) وقف وقع نظره عليه. 


.)7”015٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


-58- 


دوقوله: «قََظَرَتٌ إل الام ين كَتَِْها هذه البَييّه ليست على وجه التّحديد 
ونا هي على وجه التّقريب؟؛ لأنَّ الخاتم لم يكن بين الكتفين تمامّاء بل هو إلى الكتيف 
الأيسر أقرب»؛ كا دلَّت على ذلك الدّلائل والشّواهدء ولعلّ من حكمة ذلك كما 
ذكر بعض أهل العلم_أن هذا الموضع أقرب إلى موضع القلب. 

وقوله: «فَإِذّا هُوَّ مِئْلُ زْرٌ الحَجَلَةا ذكر المصنف تكله عندما أورد هذا 

03 )عه 77 و‎ ٠. 

الحديث في كتابه «الجامع) أن زرَّ الحتجلة معناه بِيض الحجّلة الطائر المعروف» 
ويعضّد هذا التفسير مجىء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحامة ى| سيأتي» وهو 
مقاربٌ لبيضة الحجلة من حيث الحجم؛ ومن أهل العلم مَن قال: إِنَ المراد بالحجلة 

2 3 ع عه ٍ بحطة ا اا 
والممسكء فهو قريبٌ أيضًا من حجم البيض المذكور. 


24 


١١/‏ 2 ضيه نل تفوت الطالمًا لَقَاقٌَ قا حَدََّنَا أَيُوبُ بن جَابرء عَنْ سِمَكٍ 


هك 


الخَاتمَ بن كَتِمَيْ رَسُولٍ الله 4# غدة 


0 
َْأنت 


اداع 0-6 م 


بن حَرْبء عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: «رَ 
را مل بَْضَّةٍ اح1مق)"'". 


ص قوله: (رَأَئْثُ نت الخَاتَم) أي: خاتم ابرق ١يَنَّ‏ كَتِفَيْ رَ سول الله إ4) وهذه 
ليده للتقريب لا للتّحديد» وقوله: «عدَّةٌ) الغدّة: عقدةٌ في الجسد تظهر بين الجلد 


.)351417( أخرجه المصدّف في اجامعه»‎ )١( 
في إسناده أيُوبٍ بن جابر بن صيّار؛ وهو ضعيفء وقد خرّجه ا عد‎ )1( 
من طريق عبد الله عن إسرائيل» عن يماك به ولفظه: «رَأَيْت لانم عِنْدَ كيَفهِ‎ )744( 


عر ا م عم 


مِثْلّ بَيْضَة الحَمَة يُشْبِهُ جَسَدَة)ء ومعنى ايُشْبِهُ جَسَدَه : أي لونّه مثل لون الجسد. 


ج553 


واللّْحم إذا غوزت باليد تحرّكّتء وقوله: «كَمْرَاء أي لونها أحمرء «مثلّ بَيْضَةٍ 
الحيَامّة) أي: من حيث الحجم. 

وها تذكز ف عضن الرواياك: آلهشامة بتودانه أو قانة خقراءة قتعي 
ذللك؛ كله تأنهاية أحادية صضيحة: بل الذى قي هو أن لوت لوث شيط لكنه 


جزء ناتئٌ بحجم البيضة تقريبًا 


حَدَنََا ُو مُضْعَبٍ مُضعَب المدِينِيٌ قَالَ: لبرت وريم 
عون عر بن ا عن بذ زه رُمَيَْةَ نا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
- وَلَوْ أ نه أ أي الحم الذي بن تهون ره لعل - ُو فد بي شع 


ْم مَاتَ: «افترَ لَه حرش الرمنِ2"70. 


إلى سر 


© قول رُمّيئة الأنصاريّة خا : «وَلَوْ أَضَاءُ أَنْ بل الاك الّذي بَْنَ يِه مِنْ 
قُْيهِ لَفَعلثُ) جملةٌ معترضةٌ لتأكيد قُربها من البََّ #» وفيه توثيٌ وتوكيدٌ ساعها 
منه كه لتمكنها ِبذا القرب من رؤية الخاتم. 

9 وقوها: ُو لص بن عا وغ ات اله عزش الخ في 
لموته عرش الرّحمنء وفيه منقبةٌ عظيمةٌ ومكانةٌ عليّةٌ هذا الصّحايّ الجليل «لتته ؛ 
حيث اهترز لموته هذا المخلوقٌ العظيم الذي هو أعظم تخلوقات الله و وأكبرها 
وأوسعهاء وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم» وبالعرش الكريم» 
وبالعرش المجيد أي الواسع» وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعهاء ولذا جاء 


.)7717/91( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


ِِ - 


في الحديث أن الى 4# قال: العام ادير َسَلُوهُ الفِرَْوْسَء فَإِنَهُ أَوْسَطّ اَن 
وََعْلَ الجن وَكَوقَُ عرش الرّخْمن»"" 

وما جاء من الأحاديث في بيان عِظَّم العرش وكبره: ما رواه أبو ذر عهلئه عن 
الى 4 أنه قال: «مَا السّمْوَاتٌ السّبِ وَالأَرضُونَ السّبعٌ في الكُرسِيٌ إلا كحَلقَة 
ليث في لات وَمَضْلٌُ العرش صََ كرسي كَمَضْل تِلْكَ المَلَاةِ عَلَ يَلْكَ لفق" 
أي أنَّ السّموات والأرضين كلّها بالنّسبة إلى الكرسيّ كقطعةٍ صغيرةٍ ألقيّت في 
صحراءء والكرسيّ في العرش مثل ذلك. 

فهذا العرش العظيم اهترز لمت سعد, وهذا الاهتزاز على ظاهره يمر كم| جاء 
على قاعدة أهل السّنَّهَ والجماعة في هذا الباب» بعيدًا عن طرائق أهل التأويل الباطل 
الخائضين في كلام الله وكلام رسوله 4# بتعطيل نصوصه وصرف معانيه عن 
ذاهرها الى التايت: إل :معان متكلفة» يورذها أهل التأويل :راغمين :ايا المراد 
بكلام الله أو بكلام رسوله ب48. 

وقد روت هذه الصّحابيّة نا وغيرها هذا الحديثء وتناقله السّلف دون 
خوض فيا يصرف هذا النّص عن ظاهره» وهذا مما برأ الله السَّلفَ ‏ الصّحابة 
ومن انّبعهم بإحسانٍ ‏ منه» فكان نجهم إمرارٌ النصوص كما جاءت» والإيهان بها 
كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهذه قاعدة 
أهل السَّنَّهَه وجادَّثهم في هذا الباب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7571). 
(؟) «كتاب العرش» لابن أبي شيبة .)١7/5 /١(‏ 


6١ 


وإضافة العرش إلى الرّحمْن فيه تشريفٌ للعرش» وبيانٌ لفضيلته» وعظيم 
شأنه» كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعهاء وأكبرُهاء وقد خلقه الله 8# 
وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كا أخبر بذلك في غير موضع من 
كتابه» 00 «اليَحَنُ عَلَالْمَرْشٍأَسْيَوَ 4 [مثز: ]» وقال ‏ جل وعلا : 
لثم أستويئ عل الْعَرشٍ يمن سَنْكَلْ يي حَبيا» [الثقئن : 104]» ومعنى استوى 
ار ل 

ومن لم يعتقد أنَّ رب العالمين مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله؛ 
لبن أمامة إلا أن جتن الخد متول كن فا سد 

الأوق: أن يعتفك:والمياذ بالل - أن الله كل مكان ‏ تعاق الله عا يقول 
الظّالمون علوًّا كبيرًا © وهذه العقيدة من أفسد العقائد وأبطلهاء وهي مصادمةٌ 
للقرآن والسّنَهه والفطرة» والإجماع» والعقل. 

الكاقة :أذ سهد نو عاقيا نا إن 1ل 31 قوق جو ف لاعن ات 
العالم» ولا عن شمالهء ولا داخله ولا خارجه وهذا وصف لله تعالى بالعدّم. 

وعلى كل من العقيدتين فتامٌ من المبطلة» وتمى الله يله أهلّ الحنٌّ والبصيرة 
بالله وبكتابه. وبسنّة نبيّه له من هذا الباطل؛ فآمنوا ب) جاء في كتاب رمّم» وسنّة 
نبيّهم 4# واعتقدوا أنَّ الله ود مستو على عرشه المجيد, استواءً يليق بجلاله: 
وكاله وعظمته ل. 


هرو مو روسمةه و 


14 حل عمد بْنُ عَبْدَةَ الضَبّيُ وَعِِنُ بْنُ حجر وَعَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا: حَدَئَنَا 
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7 مرو 4م ره بير لماه 6 7 17م فورع 6 فق م وهءع 6ه 

عِيسَى بْنُ يُونسٌء عَنْ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الله مَوْلى غفرة قال: حدثني إبرَاهِيم بن حمل 

هم سل سرس ه 0 0 ل لي داش 00 07 ل 

مِنْ وَلِدِ عل بن أ طالِب - قَالَ: كَانَ عَلِنٌّ إِذَا وَضَفَ رَسُول الله له - فذكرَ 
- _- 2 د ب 


ح تقدم حديث علٌ بن أي طالب عفلئنه في ذكر وصف النَبِيّ 4# بطوله في 
المَرّجمة الي قبله بالإسناد نفسه» وأعاده المصّف كتله هنا؛ لقوله: ١ييْنَ‏ يميه حاتم 


موسر 


0 2 ع 0م 0 أ 95 - 1 هسه 
أخطب الأَنْصَارِيٌ» ثَالَ: كَالَ لي رَسُولُ الله له: «يَا أبَا رَيْيِ ادن مني فَامْسَحْ 
ظَهْرِي»» كَمَسَحْتُ طَهْرَهُ فَوَكَحَتْ أَصَابِِي عَلَ الخَاتم قُلتُ: وَمَا الخَاتمُ؟ كآ 
- ع تمس لا غعهد(0) 


الصَّحابي بكنيته. 


)١(‏ انظر (ح7)؛ وقد تقدّم بيان أنَّ في الحديث علّتِين: إحداهما ضعف عمر بن عبد الله» 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» ,)7١1/77(‏ وفيه (فأدخلت يدي في قميصه). وفيه (بين كتفيه) 


بدل «مجتمعات). 


ار 2 


5 وقوله: «اذْنُّ مئي) طلّب 4# منه أن يدنو ويقترب منه» وقوله: «فَامْسَخْ 
ظهْرِي) أي ضع يدك على ظهري وحرّكهاء وقوله: «فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ) أي مر 
على ظهر التي لله. 

ت وقوله: «فَوَكَحَتْ َعَتْ أَصَابِهِي عَلَ الكَاتمٍ) ف أله لاف تروك مهار لير 
ليّ 4 وقعت أصابعه على الخاتم. 

ه وقولة؛ «قُلتٌ: وَعَا خانم ؟»: القائل هو عِلبَاء - الرّاوي عن عمرو ابن 
و ا ا 
والخاتم قطعةٌ من اللّحم باززة باججم البيغنة تقرييّة وحوله شعراتٌ» قوقعت ينه عل 
تلك الشعرات: فليين الخاتم عر شغزا كه فلا تعار ضبن هذا وين ماسيق: 

* فائدة: جاء في «المسند» للإمام أحمد يتنه بسندٍ ثابتٍِ عن أبي زيد عمرو 
الأنصاري حلت أنه قال: قال لي رسولٌ الله بك : ا : فمسح بيده على 
رأسه وحيته» ثم ال دلي عل وَأَدمْ عمَالَهُ)”'. فدعا © له مبذه الدَّعوة 
المباركة» وقد بلغ حننه بضعًا ومائة سنةٍ وما في رأسه ولحيته بِياضُ إِلّا نبذٌّ يسيرء 
ولقد كان منبسط الوجه. ولم يُصب بالتّجاعيد الى تصريية كاد الْسّنء وإِنَّا بقي 
وجهّه على جماله حتّى مات بيركة دعوة النََيّ ه. 

وهذه الدَّعوة المباركة العظيمة متيسَرٌ الظَمَرُ بها حبَّى في زماننا لهذا لمن يُكرمه 
الله ككَ بالعناية بسئّة النَِيّ 4 وأحاديثه الشَّرِيفة؛ حفظاء وفهيّاء وعملاء ودعوةً 
إلبها؛ فقد صم عنه بك أنه قال في الخيف من منّى: «تَضَرَ الله امرَءً! ب سَمِعَ مَقَالتِي؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند) (707/88). 


حل هن 


5-1 17 


ل 0 ي ب آ آ ته 000 005 7 ٍِ 0 5 2 واس 
َوَعَامَا كَأَدّامهَا ا سَمِعَهَاك » فهذه دعوة منه كه لكل من يعنى بسنته حفظا وفهً 

2 ع و 5 م تاه اج 014 اح من 5 
ودعوة إليها أن ينضر الله وجهه. وهى دعوة مستمرة» فمن أراد ان يفوز مهله 
الدّعوة المباركة فى أ وقتء وفي أي قرن؛ فليّعْنَ بأحاديثه 8ك حفظً لحاء ومذاكرة 


ذاه وغملا مزاء:ودعوة إليهاء قال سفيان بن غيينة: «ما من أحدٌ يطلب الحديث إلا 


0 لسريو 

وفي وجهه نضرّة ) 
ل كي شو مم عه در هوه ع>ه هديس لم : 
"١‏ حدثة أبو عَنَارِ اه بْثِْ الخزاعى» ل: حَدثنا عَلّ ابن 
سرهى © شير» ا 00 0 2 0 ه و ا م عا ع 
4 / بن وَاقِدء قال حدثنى أبي» قال حَدثنى عبد الله * بِرَيْدَة ل: سَجمِعت أبي 
عرهم 0 4 مسر سه سر م س1 3 4 امه كوس 
بريلة) يفو ]> فلن القَارِيِيٌ 2 سُولٍ الله ب#ك حِينَ حين قدم المدينة بَائِدَةٍ عليها 


1 سلس ل سه جا سرك - سر قود 
رطب وَضَعَهَا ين يَدَئ رول الله #. قَقَالَ: «يَا سََانٌْ! مَا هَدًا؟» فَقَالَ: صَدَفَة 


8 رعروعء 


عَلَيْكَ وَعَلَ أَضْحَابكٌ كَقَالَ: «ارَْعْهًا؛ 0 لا تأكل الصَّدَثَة». قَالَ: فَرَفَعَهَ فَجَاءَ 
العَدّ بوثله» فَوَصَعَهُ بَينَ يَدَيْ رَصُولٍ الله 4» فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا سَهَنُ؟!2 فَقَالَ: 
َب لَك فَقالَ رَسُولُ الله له لأَضْحَابه: ابْسْطُوااء نم نَظر إل الام عَلَ ظَهْرِ 
رَسُولٍ الله به فَآمَنَّ بوء وَكَانَ ِليّهُود؛ فَاشْئراهُ رَسُولُ الله له يكَذًا وَكَذَا وِرْهَما عل 
أَِْْسَ هم تخلافَضمَل سهان فب حبى مهم كرس وَسُولُ اله #9 النّخلَ إلا 
ل عَرَسَهَا ءُ 0 ول 


آل 


الله ©ه: «ما سَأَنّ هَذْو البّخْلَة؟» كَقَالَ عْمَدُْ: يا رَسُولَ الله! أنَا غَرَسْتْهَاه قَتَرَعَهَا 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه) (7376)» وابن ماجه في (سئنه») (7720) من حديث جبير ابن 


(؟) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (77). 


06 


5 4 07 ل 2 ان 52 
رَسُول الله # فَعَرَسَهَاء فَحَمَلَتْ مِنْ عَامها”". 


8 له 5 ٠. ٠.‏ 00 3 و ع ع 

0 كان من خبر سَلان الفارسي «لتعه أنه سمع عن ذَنْوٌ بعثة النبيَّ» وسمع 
الخاتم» وكان يتحرّى ننه أن يلقاه. ويتحرَّى مكانه بل كان مجيئه إلى المديئة تحرّيًا 
لذلك. 

© قول بريدة «فنتته : «جَاءَ سَلَانٌ القَارِيُ إل رَسُولٍ الله له حِينَ قَدِمَ الدينة 
يَائِدَةِ علَيْهَا رُطَبٌّ» فَوَضَعَهَا بن يَدَيْ رَسُولٍ الله ك. كَقَالَ: يَا سَلَانُ! مَا هَذَا؟) ليس 
الشّوال عن نوع الطّعام الذي جاء به لأنّهِ رُطبٌء وإنَّ) الشّؤال عن أمر آخر فهمّه 

2 2 12 2 ييز نز < 66 معي )>” 3 00 بك سن مروو 
سان فقال: «صَدَقَةَ عَلَيْكَ وَعَلَ أَصْحَابكَ». فقال #9ه: «ارْفَعْهَاهِ فَإِنَا لا تأكُل 
الصّدَّقَةا» فهذه العلامة الأول ظهرت لسا)ن أنه 4 لا يأكل الصَّدقة» وجاء في بعض 

(50)ع2 نه 5 0 ع 3 3 7 03 
روايات الحديث أن النبي #ك أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسّك هو #ه. وحمل أهل 
العلم قوله في هذه الرّواية: «ارْفَعْهَاا أي عنه هو 4# فلا تكون معارضةً للرّواية الي 
فيها أمره 4# لأصحابه أن يأكلوا منها. 

وقوله: «نَجَاءَ العَدَ بمثله؛ أي بائدةٍ عليها رُطبٌء «قْوَضَعَهُ بَْنَّ يَدَيْ 
و ناك 111 . س|) >يكر سن ع رمج( 4م)م . 62م 1 115 عع + رط هذ 
رَسُولٍ الله ##. فقال: ما هذا يا سَلَنَ؟! فَقَالَ: هَرِيّةَ لَك قَقَالَ رَسْول الله «اه 
)١(‏ في إسناد المصّف يختته عل بن حسين بن واقد: صدوقٌ يهم؛ لكن رواه أحمد في امسنده) 

0 ينين طريق زيد بن الحُباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عهلثغه به 
وصحّحَ إسنادّه البُوصيري في «إتحاف الخيرة..). 
(؟) «السّنن الكبرى» للبيهقى (91/5"). 


هت 


لأَضْحَابه: انْسُطوا»» تقال قط يذه إذا مذهاء أ مدو أيديكم فتناولوا منهاء فلم 
يأمر 4 برفعها عنه» وهذه العلامة الثانية. 

موقوله: «تَمّ نَظَرَإِلَ الخائم عَلَ ظَهْرِ رَسُولٍ الله بك فَآمَنَ به)؟ وهذه الثالثة» 
فاجتمعت له العلامات التَّلاث التي ذُكرت له؛ فآمن برسول الله 4. 

ت وقوله: «وَكَانَ لِليَهُوهِ) أي كان رقيقًا لليهود. «فَاشَْاهُ رَسُولٌ الله له بكَذًا 
وَكَذّا وِرْعَمًاه: سعى ال 4 عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضّة» وأن 
يغرس لهم نخلاء وجاء في بعض الرٌوايات أن يغرس هم مائتّين أو ثلاثمائة نخلق 
فأمر النَنّ 4 أصحابه أن يعينوه» فأخذوا يساعدونه بالفسائل؛ هذا يعطيه عشراء 
وذاك يعطيه خمسّاء وكان لني #ك يباشر غرسٌ تلك الفسائل بيده جرصًا على عت 
سلان الفارسي حهلئنه . 

د وقوله: اكيَعْمَلَ سَلَانُ فبه حَنَى تُطْهِمَ) أي: حبّى تُثمره ويؤكّل من ثمرها. 

اوقل اففرس سول الله 9ه التَخلَ) كان الي له يباشر الغرس بيده 
الّريفة» (إلَاتَحْلَة وَاحَِةَ عَرَسَهَا عُمَرٌ عطئئه ». 

د وقوله: «فَحَمَلَتِ النَخْلُ مِنْ عَامِهَ و1 تحمل نَخْلَةُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله طله: 
ما صَأَنّ هذه النَخْلَة؟21. فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُولٌ الله! أَنَا غَرَسْتْهك قتَرَعَهَا رَسُولُ الله له 
فَعْرَسَهَاء فَُحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَاا» وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حديث عفان 
قال: حدّثنا ماد بن سلّمة» عن عاصم بن سليان» وعلٌ بن زيد بن جدعان؛ عن أبي 
عثان التّهديء عن سلان قال: «كاتبثٌ أهلي على أن أغرس لهم حمسائة فسيلة فإذا 
علقت فأنا حرّء فأتيت الح «ه...). وقال في فافة نوها وسو لله لك إلا 


-لا6- 


-ه - 


واحدةً غرستها بيدي؛ فعلقت جميعًا إلا التى غرستٌ بيدي). 
وقيل في الجمع بين الرٌوايتين: بأنّهِ يجوز أن يكون كل من سلمان 


له سه 
5 


وعمر قد اشتركا في غرس هذه النّخلة» فأضاف الرّاوي مرَّة غرسها لعمرء 


لحريو ال راك امايو در بار عون الخو مرفي 
لم يغرسه بيده #إه» ومعجز زَةٌ أخرى وهي غرسّه تلك التّخلة ثانيّاء وإطعامها في 
عامها. 


41 
09 عريا عو كم هم 00 0ه 
0 


7 حَدَّنَنَا ُحَمَدُ بن بَشَارِ قَالَ: حَدَّئَنَا بشْرُ بْنُّ الوَضّاحء كَالَ: حَدََنا أبو 
عَقِيلٍ الدَّْرَقِيٌ عَنْ أبي نَصْرَةَ العَوَتِيٌ ثَالَ: سَأَلتُ أب سَعِيدِ الحَذْرِيَ عَنْ حاتم 


55 


رَسُولٍ الله له يعني حَاَمَ البوّة- نَقَالَ: : كَانَ في ظهرهِ بَضْعَة نَاشِرَةً. 


ا يعني : قطعة من اللْحم (نَاشِرَة1 أى: نازرة مرتفعة» فلست 
كور مع الجسمء بل هي ناتئةٌ وبارزةٌ وقد 7 تين من خلال الرٌّوايات السّابقة أن 


عر 5 
نتوءها وبروزها بحجم بيضة الحامة تقريبًا 


احيكق 


7 
0 


*"- حَركن) أَحْمَد بن القَدَام أَبُو الأَشْعَثِ ثِ العِجِنٌ البتضري؛ قَالَ: 


ك6 
١‏ 


له 


ارون اكاك فَدَرْتٌ هَكَذَا مِنْ خَلفِقِ َعَرَفَ الذي 


-658- 


ظَهْرِو 2 ضِعٌ احاتم عل يميه مِْلَ المع حَوْهًا خِيلآنٌ سج كلم 


4 


فَرَجَعْتٌ ا قَقَلَتُ: عَمَوَا انه لَك با رسول الله ! كَتَالٌ: «وَلَكَ)» قَقَا قَثَالٌ 


م« 


.0 5 مه 0 00 00 اذ 
القَوْمُ: أ 00 الله : جه ؟ كَتَال: نعم وَلَكُمْ ثم تلا هذه الاية: 


شع م 


9وَأسَسعفر لد بلك وَللمومنِينَ والفؤيكت )4 :201 


ص قوله: «أَيْت رَسُولٌ الله له وَهُوَ في ناس مِنْ أَضْحَايه؛ أي: معه 2# 
مجموعةٌ من أصحابه الكرام نش وأرضاهم. 

ج وقوله: «قَدَرْتٌ هَكَذَا مِنْ خَلفِو) أي: ذهبتٌ إلى خلف ل 9ه ركان 
قَصِدَه بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سَمِعْ به وقوله: «فَعَرَفَ الي أَرِيدُا 
يعني: عرف أنّني استدرتٌ وجثتٌ وراءه من أجل التّظر إلى الخاتمء «قَأَلقَى الرمَاءَ 
عَنْ ظَهْرِوا والرّداءُ هو الجزءٌ الذي يُوضَمٌ على أعلى البدن» وإزاحَتهُ عن الظّهر 
ار وسهلةٌ فلذلك ألقاهُ يله عن ظهره. وقوله: «ثَرَأَيْتُ مَوْضِعَ احاتم عَلْ 

َيِه ذل الجمْعا. و«الجمُْعْ) هو جمع اليد عندما 5 تقبض» فرأى الخاتم مثل حجْم 
الجمع تقريبًا. 

وتقدّم أنَّ الرّوايات التي جاءت عن الصّحابة في وصف حجم الخاتم متقاربةٌ 
وكل من الرّواة يذكرٌ بِحَسَبٍ ما سَنَحَ له فأحذهم يقول: مثل زر الحجلة» وآخر 
يقول: مثل البيضة؛ وثالتٌ يقول: مثل بضعة لحم ورابع يقول: مثل جمع اليد. 


والحديث و كخلة في «(صحيحه) بلفظ: «قنَظَرَتٌ إِلَ حاتم التموة يبن مه 


هه 


َه عِنْدَ نَاغِضٍ كَيَفِهِ اليُْرَى ممما عَلَيْهِ خِيلانٌ ا د 


9 


.)7155( أخرجه مسلم‎ )١( 


694- 


الكتف: العظم الرّقيق النّاتى على طرفهاء فهذه الرّواية تدلٌ على أنَّ خاتم التبوّة كان 
بين الكتفين ولكنّه إلى الكتف الأيسر أقربء وما تقدم في الرّوايا ت أنه ين الكتفين 
من باب التّقريب» وإِلّا فإنَّه إلى الكتف الأيسر أقرب ك) هو مصرَّحّ به في هذه 
رواب 

وقوله: ١حَوْهًا‏ خِيلانٌ» الخيلان: جمع خالٍ ‏ وهو معروفٌ يقال له: 
اللكامدئيه فلع مغر .لونا امتوو قر كبا تَآلِيلٌ). والثأليل جمم تُونُول 
وهو جزءٌ صغيرٌ ناتئٌ في الجسم يكون صابًا متماسكا. 

د وقوله: «قَرَجَعْتُ حَتَى اسْتَفبَلتهُ) يعني: جئثٌ أمامه بعد ما رأيثُ الخاتم» 
«فَقَلتُ: غَمَرَ الله لَكَ يا رَسُو ل الله! قَقَالَ: وَلَكَ) دعا له النَنّ له ببذه الدعوة 
العظيمة: بالمغفرة» ١فَمَالَ‏ القَومُ: سْتَفْفَدَ لَك وَصُول الله 9له؟ يعني: فزت ذا 
الأمر العظيم والرّبح الكبير؛ حيث استغفر لك رسول الله 4#. 

وهذا يدل على عظم شأن هذه الدّعوة في قلوب أصحاب الل 4# وفرحهم 
بباء وهو - عليه الضّلاة والسّلام ‏ إِنَّ)ا يستَْفْرٌ في حياته. أمّا بعد ماته فلا يستغفر 
لأحد. ىا 0 لذلك ما جاء في «صحيح البخاري» من حديث عائشة لغ أنَّ 
ل ونا حيٌ؛ َأستَففْرٌ لق وهذا دليلٌ واضح أنه 

إِنَّا يستغفر للنّاس في حياته» وهو معنى قول الله قك: #وَلَوْ أنَكْمَ إذ موأ 
50 َاسَمَعْفَرَوا الله وَأَسَتَعْمَسرَ لهم اَليسُولُ4 [التكقلا : 75 1]» أي في حياته. 


أمّا تتزيل الآية على ما بعد وفاته؛ فهو خطأً في الفهم وتعدٌ في معرفة مدلول الآية» 


.)9/711( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذا قالوا له: «أَسْتَغْمَرَلَكَ رَسُولٌ الله #ه؟ قَقَالَ: َعَم استغفر لي» ولو كان هذا الأمر 
يُطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم. لكنّهم يعلمون أنَّ هذه الفرصة إن 
كانت ممكنةً وقتٌ حياة الي ك4 . 

ه وقوله: «وَلَكُمْ). أي أله بإ استغفر لكم؛ مستشهدًا لذلك بقوله تعالى: 
«وَاسَتَغْر إِدَ يل وَلْمُؤمِنينَ وَالْمُؤوتت4. والئِنّ له قام بذلك فاستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات. 

هذا جملةٌ ما ساقه المصنف يتنه في يتعلّقُ بخاتم النَيّ له. والواجبُ في هذا 
الاب هو اعتماد ما ثبتت به النصوص الصّحيحة» دون ما يُذكر في الروايات 
الضَّعيفة» والأحاديث الواهية» والأخبار الموضوعة, أو الحكايات المرسلة؛ فاما 
ورد من أَنَّا كانت كأثر تحجّمء أو كالشّامة السّوداء أو الخضراءء أو مكتوبٌ عليها 
كد سول الك آوينة فانث المتصون أو تحواذلك فلم كك مهاف 02. 

#* فائدة: سئل الحافظٌ برهانٌ الدّينٍ الحلبنٌ يتتة: هل خاتم النبرّة من 
خصائص الى 2ه ؟ أو كل نبي مختومٌ بخاتم التبدّة؟ فأجاب: «لا أستحضر في 
ذلك شيئًاء ولكن الذي يظهر أنَّه كه خصّ بذلك لمعانٍ منها: أنه إشارةٌ إلى أنه 
خاتم لين وليس كذلك غيده: ولأنَّ باب النبوّة تم به؛ فلا يفتح بعده 
أبدّاء وروى الحاكة”' عن وهب بن منبّّه ‏ رحمه الله تعالى - قال: «لم يبعث الله 
)١(‏ «فتح الباري» (071/5) تحت حديث رقم (70141). 

(0) في «المستدرك)» .)571١/5(‏ 


30 


42 0 - . 8 35 2 2 تع 0 : 02 
نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوّة في يده اليمنىء إلا أن يكون نبيّنا له؛ فإن 
2 


شامة النبوّة كانت بين كتفيه ه)؛ فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النَِيّ باه 
عا الختص به عن الأزنيا 7 


0000 


.)00 اسبل المهدى والرشاد» للصّالحى الشَّامَى (؟/‎ )١( 


عات 


1 3 5 2 5 5 و 
هذه الترجمة لبيان ما يتعلّق بشعر رسول الله يك من حيث طوله. ومن حيث 
و 
تسريحه والعناية به. 


يكال شع دكي لمعنه وشكر بإسكامباب: 


4 1- حَدَنَا عن بْنُ حُجْرِ قَالَ با إِماعِيل بن إذا هِيم» عَنْ حُمَيْدِه عَنْ 


أنّس بن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله أ إِلَ ن نضنٍ ديه ا 


في هذا الحديث أنَّ شعره 4 كان يبلغ إلى نصف الأذنين» وجاء في بعض 
الأحاديث أنَّ شعره كان جم وهي ما يُضرب الكتف من الشّعر. 

فمن أهل العلم من قال: إِنَّ هذا راجمٌ لاختلاف الأحوال» فمن رأى 
النَّىّ 4# وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصَفَهُ بأنّه مد ومو زا دون ذلك 
وصَمَه بها رأى. 

وهلذا قال الإمام ابن كثير تخت في «البداية والتّهاية»"" لا ساق الأحاديتٌ في 
)١(‏ أخرجه مسلم (779*8). 
(0 22-0 


1ك 


الناب ازالا متافاة ون الخاليق» فإن التعوكثانة بطو وقار؟ لطيو كه 4 
حكى بحسب ما رأى). 

ومن أهل العلم مَن قال: إِنَّ شعرّه كه إلى نصني الأذن باعتبار التّطر إلى 
الشّعر من جهة الأذن» ومن قال بِأنّهِ ممه فهو باعتبار التّظر إليه من جهة الخلفٍ؛ 
والقون ادن اطي 


٠ 7‏ وى دع ره 5 عه ا 622 عمو عه " ع لل 0 5 0 
هشام بن عروة. عن أبيه» عن عَايْشْة» قالت: «كنت أغتي أنا وَرَسول الله 4 من 


1 3 سس > 21 يج ه م ل ا 000 
ءِ وَاحِدِء وَكَانَ له شعرٌ فَوقٌ الحمّةٍ وَدُونَ الفْرَّة) , 


َْتَِلُ أنا وَرَسُولُ الله به مِنْ إنَاءِ وَاحِدِ فيه دلِيلٌ 
على جواز اغتسال الزَّوجين من إناءِ واحدٍ. 

وقوها: 'وَكَانَ لَه شّْرٌ قَْقّ الجُمَةِ وَدُونَ الوَفرَا الوصف هنا باعتبار محل 
الشّعر لا باعتبار ذاته» والمعنى أنَّ شعره ##» كان أنزل من الوّفرة» وأعل من الدمّة 
فمثل هذا يقال له لِمّة وقد سبق أنَّ كلّا من الصّحابة ضف وصف شعره 4# 


هج قولها ينها : ١كُنْتٌ‏ 


)١(‏ أخرجه المصئف في #جامعه» )١56(‏ ثم قال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا 
الوجه» وقد روي من غير وجهٍ عن عائشة أَنَّا قالت: ١كنت‏ أغتسل أنا ورسول الله 4 من إناءِ 
واحدٍ)؛ ولم يذكروا فيه هذا الحرف [أي وكان له شعرٌ فوق الم ودون الوّفرة]» وَإِنَّا ذكره 
عبد الرّحمْن بن أبي الزّْنادهٍ وعبد الرّحمن بن أب الرّناد ثقةٌء كان مالك بن أنس يوه ويأمر 
بالكتابة عنه». أراد يختة أن يُتبت صحّة هذه الزيادة؛ لأنَّ عبد الرّحمْن بن أبي الرّناد ثقةٌ حافظٌء 
فزيادته زيادة تق ويضاف إلى ذلك أنَّ ابن مَعِينٍ قال عن عبد الرَّحمْن بن أبي الرّناد: «أثبتٌ 
التاق بهشام)؛ فهي زيادةٌ صحيحة مقبولة. 


كا ات 


2 ع - إن ذه 0 و مر و ُْ بول ا ل ا ا 
إسحاق» عن ١‏ رَاء بن عازب» قال «كَانَ رَسَو الله #ي» مربوعاء بعيد مَا بين 
ا _ - 2 

سدم لشي © وهقوي 5 ابر بج هرج 5نيو ا(1١)‏ 

المنكين. و نت حمته تضرت شحمة أدنيه) 


/7- حَرَّئَنَا مُحَكَد ا ا بن بَشارء قَالَ: 2006 وَهْبٌ بن جر بن حَارْم؛ قال: 
حَدَئْنِي أبي؛ عَنْ قنَادَ ده قَالَ: قُلتُ لأنْسِ: «كَيْفَ كَانَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله «له؟ قال: لم 
مه 07 َ 2 6 3 عع 
يَكَنْ بِالجَعْدٍ وَلَا بالسَبْطِء كَانَ يبع 2 شَحْمَةٌ أَدنيْه)”". 


ا 


0 موضع الشّاهد في حديث البراء بن عازب : كانت ممه تَطْرِبُ شَحْمَة ديو 


وام كما سبق -هي ما وصل إلى المدكّين» فتكون امن هنا بمعنى شعره. 


> 6 ره عقي 
5 كا حدية اسن :ين مالك مونطهد ؛ ففيه ١كانّ‏ يَبْلّعُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَدنَيّدا: 
3 د * ع 
وهو وصف لشعره 9ك في بعض أحواله. 
00 7م إن 3 م عر ل يان بن م 
0-7 0 ذه 5-7 2 و 
ا 5 0 0 5 00 0 59 0 07 
عن ابن أبي نجبح؛ ام عق اا طَالِبِء قالت: : (قيم رسو الله 
0 
© مكة قَدْمَةَ وَل أَربَعٌ عدا 


)١(‏ انظر (ح5). 

.)77378( أخرجه البخاري (0595:5).: ومسلم‎ )١( 

() أخرجه المصنّف في «جامعه) (1/81) ثم قال: ا هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» قال محمّد - يعني 
الإمام البخاري- : لا أعرفٌُ لمجاهدٍ سماعًا من أمّ هاني»» لكن سّماعه منها ممكن؛ ؛لأنَّ مجاهدًا 
تل ولد سنة إحدى وعشرين» وهو مكّيٌء وأمٌّ مُهاني كذلك مكيّدٌ وجاء في ترج متها أنّها - 


6ك 


9 أ هاني مونعها شقيقة علي بن أبي طالب جذئنه » وقوطا: «قَيمَ رَسُولُ الله 


به 
-.- 


وسو 4 


به مَكَّدَ) أي : جاءنا رسول الله يله في مكّة «قَدْم » مرَّةَ «وَلَهُ أَرْبَعٌ غَدَاِيِرَا الغدائر 
هي ضفائر الشَّعرء ويقال لها أيضًا: عقائص. 

5 5 9 ا ا عام مى اع 

قال ابن القيم كنل : «كان «يك أولا 0 شعره ثم فرقه والفرق أن يجعل 


50 00 ا )غ0 
شعره فرفتين؛ كل فرقةٍ ذؤابة» والسّدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين» 


2002 1 ه. م امه 
4 دنا سويد بن نَضْرِء قَالَ: حَدَئَ عَبْدُ الله بْنُ مارك عَنْ مَْمَرِِ عَنْ 
8 5 م 4 2 ًُ مر ص +7 َ - 0 
نَابتٍ البْنَا عَنْ أنْسِ «أنّ شَعْرَ رَسُولٍ الله فك كَانَ إل أَنْصَافٍ أَذْنيه ”7 . 
8 تقدم حديث أنس عولنته من طريق أخرى في صدر التّرجمة» وإضافة 
«أَنْصَاذ ( | 0 8 لح م 8 0 2 
ف ؛ وهي جمع إلى (أذنيْهِاوهي مثنى صحيح لغة» كقول الله تعالى: ققد 


تف : 4] وقوله تعالى: #وَالكَارِقٌُ مَالتَارئَةٌ مأقَطهرَا 


د يه يهماك [للثايكة : 8 "]. 


كي ولم88 مع يه 000 مع 0 1 3 
9 ُُ -. 5 4 ب و 200 سه فيو وس اه كر 
"ل حد سويد نصرء حدثنا عبد الله بن البَارَك عن يونس بن يَرِيدَ 
5 و5 0 2 
0-4 0ه لم . ا ورمع ل ه بير ا سه ل اه ينم - إن 1 0 
عن الزهري قال: حدثنا عبَيّدَ الله عَبِدِ الله بن عتبة» عن ابن عبّاس: «آن 
ل ب 7 _- -ه _-ه ل 


عاشت بعد وفاة علي عيظنته دهرّاء ووفاة عل في سنة أربعينء فالسّماع ذا ممكن. 
وقد صحّح الحديتٌ ابن القيّم تخلنه في «زاد المعاد» /١(‏ /17/7)» وغيئُ واحبٍ من أهل العلم. 
)١(‏ «زاد المعاد) /١(‏ ه/9ا١).‏ 
(1) انظر (ح717). 


-1- 


أ 


مول الله كه كان يدل شَعْوَه م وَكَانَ المذركون يَفْرقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَّ 
6 يَسْدِنُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكانَ ِب مُوَاقمَةَ أل الكِتّاب فيا ل يُؤْمرْ فيه بِشَيْءِ 


09 
سر اجو 


8و 
1 
مه قَرَقّ رَسُولٌ الله «له رأسَه70". 

قوله: «أَنَّ رَسُولٌ الله 4# كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ بضمٌ الدّال وكسرهاء أي: 


9 


يتركه مرسّلًا على حاله» وقوله: «وَكَانَ امم رِكُونَ يَفْرقُونَ رُؤُوسَهُمْ) فق لأسن 


هو أن يُقِسَمٌ شعرٌ الرّأس من وسطه إلى نصمَّين؛ أحدهما إلى جهة اليمين» والآخر 
إلى جهة اليسار. 


ح قوله: «وَكَانَ أَهْلٌ الكتاب ون رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ تحب مُوَاقَةَ َقَهَ أَهْلٍ 
الكِتاب فِيا ل يُؤْمَرْ فيه بَِيْءا لأنَّ أهل الكتاب لديهم كتابٌ سماويّ من حيث 
لخملة حمل أن يوافق يمشن أغرالهم مالجاء :في كتبهنوة ببغلاف المشركينةافإن 
دينهم برمّته دين حادثٌ ونابتٌ من أفكار النّأس وتخرضا 
صقوله: َ فَرَقّ ول الله هاه رأْصَه قال الحافظ ابن حجر كتنه: «كان 
الفدقٌّ آخر الأمرين» '» من فعله ##. 


00 ورير وو َه 


"١‏ حدثنا محمد بن بشارء 


1 ره يرس 


٠ 


ةم ل | 0 2 م 8 7 كه هاء : رع و 

إِبْرَاهِيم بن نافع المكي؛ عن ابن بي نجيح, عن مَاهِدء عن هَانء» قالت: «رَايت 
04 ُُ 0 ِ ل هس زهرة 

رَسَول الله يك ذا ضَفائْرَ أربع» 1 


(1) (فتح الباري» /١1١(‏ 7757). 
(9) انظر (ح58). 


07ت 


تقدّم هذا الحديث من طريق محمّد بن يحبى» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح 
به» وسبق ذكر ما يتعلّق به. 1 

* فائدة: سئل الشّيخَ محمّد بن صالح العثيمين ختتة عن إطالة شعر الرَّأس 
وتوفيره: هل هو من الس أم لا؟ 

فقال: «الجواب: لا ليس من السّنّة؛ لأنَّ النَئّ 9ه اتحذه حيث إن اناس ف 
ذلك الوقت يتّخذونهء وللذا لما رأى صبيًا حلق بعض رأسه قال: «اخلقة لَه أو 
ائركْهُ كُلَّهُا. ولو كان الشّعر مما ينبغي اتا لقال: أبقه. 

وغل هذا فشول: اتنا الشّعنا لبس م الشنة» لكن إن كان التامن يتشادوك 
ذلك فافعل» وإلّا فافعل ما يعتاده النَّاس؛ لأنَّ السُنّهَ قد تكون سب بعينهاء وقد 

فمثلا: الألبسة ‏ إن لم تكن عحرّمة والميئاثٌ إن لم تكن عحرّمةً ‏ السُنهٌ فيها 
باع ما عليه النّاس؛ لأنَّ البَىّ 4 فعلها اتََاعَا لعادة النّاسء فنقول: الآن جرت 
عادةٌ النَّاسٍ أن لا تكد اشير ولدللك غلوكا الككاز انما ندع من العلا 
الكبار شحنا عبد الرّحمن بن سعديء كذلك شيحّنا عبد العزيز بن باز وكذلك 
المشايخ الآخرون؛ كالشّيخَ محمّد بن إبراهيم وإخوانه» وغيره من كبار العلماء ‏ لا 
يتَخذُون الشّعر؛ لأتَّهم لا يرون أنَّ هذا سن ونحن نعلم أثَّهم لو رأوا أنَّ لهذا سن 
لكانو انمق شد الناسن تيا لاتّباع السُنَهه فالضّوابٍ أنه تبَعٌ لعادة النَّس؛ إن كنت 
في مكان يعتَادُ النّاسٌ فيه اتََّادَ الشّعر فاتَِزّم وإلّا فلهم0"©. 

لكو حت أن در افد ادرو للد اسار وال ناف وقد قال لني ك: 
(1) لقاء الباب المفتوح (ص 75). 


-48- 


١من‏ تَمَيه بقَوْم؛ كَهُوَ مه ''» وأيضًا «لعنَ رسولٌ الله له المتشبّهين من الرّجال 
بالّساء»”"» ومع هذا فبعضٌ الشّبابٍ قد يرب شعرّه ويطيله» ويكون في تسريحه له مثل 
لمرأة تهامًاء وربّا استعار بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره. 
كالماسكات للمّعن فيكون مثل أخته قامّاء لا سيا أنه يحلق لبيته تمامّاء بل يتتفهاء 
ويستعير من أخته أيضًا الأشياء ّي تُضفي على خدّه نوعًا من المُمرة» وبعضهم ربا 
تشبّه بالكمّار في قَضَّة البّعر أو لونه» وهذه مُصِيبةٌ عظيمةٌ» ورا غالطً بعضُ هؤلاء 


2-2 5 ًَ وم 5 1- 0 
وقال: توفير الشعر سّنْة» مع تفريطه ربا بالصلاة المفروضة. والله المستعان. 


0000 


.)5071( أخرجه أبو داود في «الشّنن)‎ )١( 


00-2 


عقّد المصنف يتنه هذه التّرجمةً لبيانٍ ما يتعلّقٌ بترجُل النََنّ 4#. والَّرجُلُ هو 
تسريحٌ الشّعرء وتنظيفُة» والعناية به. 

وكان هديهُ #لكه في هذا الباب ‏ وفي سائر الأبواب ‏ وسطّاء فليس حاله كمن 
هنّه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقانًا طويلة ولا كحال مَن يمل شعره 


ولا يعتني به لب وإَِّا كان وسطًا دون إفراطٍ أو تفريط. 


يس 00 2 إن 2 - 2 م ل يم لاه 0 00 
"ل جلث إسحاق 2 موسي الاتضارى: قال: حدد مر بن عِيسيٍ » قال 
ل ع مواع سه 0 0 وى سه 00-7 ضاة اج 95-0257 وه و 
حدثنا مالك أنسء عن هشام بن وة» عن ابيه» عن عائشة. قالت: «كنت 
و م 0 4 
ل رم و 0 0 22 ص 222 
أرَجل رَأس رَسولٍ الله #إه وأنا حائض» 


ف هذا الحديث دليلٌ على جواز ترجيلٍ المرأة رأس زوجها ولو كانت 
خانظاه كيدل عل جدو ا عايب شامق او رمعا كرما سا4 :ان ننه 
الحائض ليس بنجس . 

.)741( أخرجه البخاري (796): ومسلم‎ )١( 


215- 


0 ره - 02 2# عر م 000 3 
“اد للد و سف نر عبس قال: حدثنا وَكِيع. قال: حدث: الرّ بيع ابن 
3 اف 2ه هه 0 ع ره م 3 7 0 > > 
صَبيحء عَنْ يَزِيدٌَ بن أَبَانَ - هُوَ الرَّقَاشِيّ ‏ عَن أنس بن مَالِكِء قال «كان 


- 
رعس > 
ع وسير 


ا ديه 57 0 روره م 
يُكْيْرٌ دَهْنَ رَأْسِو وَتَسْرِيحَ لجيه وَيُكثر القناعَ حَتى كأن ثوبه 


عو 


ص قوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله لل بُكْيرُ دهن رَأسهِ وََْربح ليد أي أنه له كان 
يُكْيْرُ من استعمال الدُّهن لشعر رأسهِ عند تسريحه له» ويسرّح كذلك لحيتّه. 

ت قوله: (وَيُكْيْرُ القِتاَ القناعٌ خرقةٌ تُوضمٌ على الرّأس عندما يُدهن 
المَّعرُ بالزّيت لتُحمى العَيِابُ من الزَّيتء فكان الي #ه يُكثر القناع لكثرة 


دهن رأشة بال بيك 


2 
بس ع له 7 


5 يسع يه وه دن 5 و 3 
ت قوله: «كَأَنَ نَوْبَهُ نَوْبُ رَِّاتِ) الزيّات هو الذي يشتغل بالزيت دائّاء فمثله 
تكون على ثيابه قم وآثارٌ من الزَّيتء وهذا المعنى فيه نكارة» قال ابن كثير : لا ذكرٌ 


# 
002 


ورو يه عي سس 


ام “ا و لور د 2 : : 
الحديث: «فيه غرابة ونكارة»» فمن النكارة فيه: لفظ « ن ثوبه ثوب رد 


١ه‏ 
ت) هله 


صفة كان 4 يكرها على من يراها عليه؛ فقد روى أبو داود : في «سننه» عن جابر 


4 
بطي “تنه 70 ع 


م 3 5 ىه 2 2 9 5 و 0 ح اس اك يه موي م 2ه 20 
عيلعنه أنه قال: «أَتَانَا رَسُول الله لك فرَأى رجلا شعثاء قد تَفرّق شعره؟ فقال: «أمَا 


كاه يرث رورس اس 6 0 5-5 اسه بابر لز بس 52 2 ص 0 2 
كَانَّ يدٌ هذا مَا يُسَكُنُّ به شَعْرَهُ), وَرَأَى رَجَلّا آحَرَ وَعَلَيْه ياب وَسِحَة؛ فَقَالَ: «أمَا 


06 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ فيه الرَّبِيعُ بن صَبيح» وهو صدوقٌ سيّى الحفظء قال الإمام ابن حبّان: «كان 
عابداء ولم يكن الحديثٌ من صناعته؛ فوقع في حديثه المناكير من حيتٌ لا يشعر» «الضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي(١/‏ ١»؛‏ وفيه أيضًا يزيد بن أبان الدّقائى» وهو ضعيف. 


دالت 


0-4 4 0-4 
5 52 2011 كن هه ا 


4“ حَدَّنَنَا هناد بْنُ السّريٌ» كَالَ: حَدَّئًَا أَبُو الأَخْوّصء عَنِ أَشْعَتٌ بن 


لَك عَنْ أي عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَائْضَةه قَلَت: (إنْ كان َسُولُ الله 4 ليحت 
لتَّيمُنَ في طْهُورِه ذا تطَهره وَفي َرَجُلِ جَلِه إِذا تَرَجَلَ» وَفي الْتِعَالِهِ ذا انتعَلَّ). 


أورّد الإمامُ البُخاريّ تله هذا الحديث في (صحيحه)”' وزاد: «وَفي َيِه كُوا. 

قوها: (إِنْ كَانَّ وَسُولُ ل 0 أن الى 4# كان يحب 
البدء باليمين» قوها: «في طُهُوره إِذَا تَطْهّرَا أي إذا أراد أن يتوضّأ 15 باليمين» 
فغسِلٌ اليدَ اليمنى قبل اليسرىء وكذلك يغييلٌ الجل اليمنى قبل اليسرى 

6 قوها: «وني ترجه إِذا تَرَجلَ) أي: إذا رجّل شعر رأسه بدأ بالسّقّ الأيمن 
قبل الأيسرء وكذلك يبدأ بالشّقّ الأيمن عندما يده الّأس. 

6 قولا: «وفي انتِعَالِه ِذَا انْتَعَلَّ) ع إذا أراد © أن يلبس تعلية يدا بالقدم 
اليُمنى قبل اليسرى. 

وكذلك السَّأنْ ف كل ما كان من باب التُكري يم؛ كدخول المسجدء والأكلٍ 
والشّربء والمصافحة» والأخذ والإعطاءء ولبس التّوبِء وفي ضدّ ذلك يقدم 
اليسار؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاط» وأشباه ذلك. 


ل حَدَنَنَا تحَمدُ بْنيَشَّار كَالَ: خدتا عق إن تعد سعبزء عن ونام زو خسان 
عَن الحسَنء ؛ عَنْ عد الله بْنِ مُغَقَلِء قَالَ: «تبى رد شولُ الله له عن التَّرَجُلٍ إلا 
ا 
.)1١18()1(‏ 


زف أخر جه المصنّف في «جامعه) (05/ا١),‏ وفي إسناده الحسن» وقد عنعن. 


كلاد 


د قوله: هت رَسُولُ الله به عن التَّجُلٍ إِلّاغَِّه أي: إِلّا حينا من بعد حينٍ» 
فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجّل شغله الشَّاغْلء وإِنَّا يكون وسطا؛ فلا يهمله 
ةلامعل افا ديدته 


ارك حَدَّثَنَا الْحَسَنْ بن عَرَةَ هَدَ قَالَ: ل ا 
أي حا حَالِدِ عَنْ أَبي العَلَاءِ الأَؤْدِيّ عَنْ حُمَيْد بن ب عَبْدِ الرّحْمْنِ ىُ عَنْ رَجُلٍ ِنْ َضْحَابٍ 
0 


2 ؛ 1 يج ١)‏ 
النبيّ : كه : 31 انيس بوه كَانَ يَتكَلٌ غبا») 


أ 


دقوله اع بطري معاون عي الخد اد ارم 
كلَّهم وولعهم و وقوله: «كانَ يَترَجَلُ خِباا أي: كان ال له يترجّل حِيئًا حب 
ولاس فكير اتن عليه ولا يمله: 


00000 


() في إسناده يزيد ب بن أبي خالدء وهو صدوقٌ يخطى كثيرّاء لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 


رن 


بَاتُ مَا جَاءَ فى شيب رَسُولٍ الله ب(اه 


هذا الباب ‏ نظير الأبواب التي قبله ‏ متعلّقٌ بصفة النَيّ 4# الخلقيّ 
والشَّيبُ هو تحوّل لون الشّعر من لونه الأصلي ‏ السّواد أو غيره ‏ إلى البياض» وقد 
عقد المصئف كتلته هذه النَّرّحمة لبيان ما يتعلّق بشيب رسول الله له؛ هل وجد في 
شّعر رأسه أو لحيته شيبٌ؟ وما مقدار ذلك؟ 

واللذيع ولع ههه الأحاديت الكحيكب وتوباق النداك جب يتنفنا 3 
هذا البات أن الشّيت الذي وجدق شعو رسول الله 49 في: يسية جذاء ود 
3 في ثلاثة مواضعء أشار إليها 07 طلتنه ؛ حيث قال: 0 0 

2 جاه إن كَانَّ البيَاض في 2: عَنْمَقَيه وَفي الصَّدْعَيْنِ وف الَأ م 
لاا اراي ار ا 


05 


2لا 


١ 


نا كَانَ شَيْا في صَدْغَيْهِ وَلَكِنْ ُو بَكْرٍ «ولننه حصب بِالجنَّاءِ وَالكتم)'''. 


قول قتادة لأنس «قلننه : «كل حَضَبَ رَسُولُ الله 4؟2 أي: : هل حصل أن 
استعمل رسونٌ الله 4# الخضاب؟ والخضابٌ هو تغيير لون الشَّيب بالجنّاء 
وبالكتم» أو نحو ذلك. 

و قول أنس حهلعنه : 1 يَبْلُعْ ذَِكَ) أي: ما وُجد من شيبه 4# شيء يسيد جدًا 
لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بِالجنّاء والكتم. 

ص قوله: نا كَانَ شَيْبًا في صُدْعَيْها أي: إِلَّا كان شيبه لله شيبًا يسيرًا في 
صدغيه وتقدّم في حديث أنس «لئه المواضع الثَّلاثة الي كان فيها شيبه لله. 

دقوله: (وَلحِنْ بو بَكْرِ حصب بالا وَالَكم) أي: عبر أبو بكر «لللقه الشَّب 
الذي كان فيه بِالجنَاء والكتّم» وهما شجرتان معروفتان تُستعملان في الصّبغْ وتغيير 
اللَّون؛ فالنّاء يخير الشَّيب إلى الحمرة» والكتم يغيّره إلى السّواده فإذا جمع بينهما بأن 
يضع قدرًا من الجنّاء وقدرًا من الكتّم ‏ كا ورد في هذا الحديث وغيره ‏ تغب لون 
الشَّيب إلى لون وسط بين الّواد والمرة» فلا يكون أسود خالضًاء وقد ورد النهي 
عن التغيير بالسّواد ولا يكون كذلك أحمرٌ صرفاء وإِلَّا يكون بين ذلك. 

وفي هذا الحديث نفى أنسٌ علئنه أن يكون النَّ كه قد خضب شعرٌ رأسه 
أو لحيته» وستأ الإشارة إلى خلاف الصّحابة غم ني ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)300٠(‏ بلفظ «شيء) مكان «شيبًا»» ودون قوله: ولعو 


وكذا أخرجه مسلم )754١(‏ من طريق ابن سيرين» عن أنس حهلتغه. وفي آخره: (وَقَدُ 


خضب بو بَكْروَ 0 عُمَرُ ِالنَاء وَالْكَتم)؛ فأضاف عمر. 


6ك 


اربع عفر شر 7 


03 


ص في هذا الحديث يخبر أنسٌ عولتنه مونتقه أنَّ الشَّيبَ الذي وُجد في شعر رأسه ب#أه. 
يي ور 

وجاء في «الصّحيحين» "' من طريق ربيعة بن أبي عبد الرّحنء عن أنس «للننه 
أنه قال: ١تَوَفَاةُ‏ الله وَلَيْسَ في رَأْسِهِ وَجِْييِهِ عِدْرُونَ شَعْرَة يَيْضَاءَ أي: لا يبلغ عدد 
الشين الذي كان اق ران وسول الله 9 وكليد درون شعزة : وهذا العدة تعن 
عددًا يسيرًا جدَّاء ولهذا قال أنسٌ حهلئنه - فيها تقدّم -: «1 يَبْلُمْ َك أي: لم يبلغ 
عددٌه الحاجةً إلى الخضاب لقلته. 


أن 010 50 ذه معي واس هس سمس < اليس 08 2 97 0 0 
ابن حرب. قال: سَومعت جابرَ بن سَمرَ م وَقَد سْيْلَ ء عَنْ شيب رَسُولٍ الله 49؟ فقال: 
7 -ه 
3 2 روم 0 


كَانَ إذا دَهَنَ رَأَسَهُ 1 يرَ من شَيْبٌ شََيْبٌُ» وَِذَا َيَدْهَنْ هَنْ رَئِيّ منه) 


0 
آ # له أيه مم 5 بي م بي 


0ر0 يْرَ منهة شيّبٌ» أ أن الشيب يختفي مع وجود 
الذُهن؛ فلا ية يتين لقلته 9 يَذهَنْ رُنِىَّ منه). 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) .)1١5591(‏ 


هع البخاري )0 05 ومسلم (/5*59). 
() أخرجه مسلم (75755). 


ااه 


و3 اتسيف د لعز ناد لفل ديق انى الكابيه وان النيث الد 
كان في شعر لحية رسول الله #ك ورأسه شعراتٌ يسيرة لا تبلغ عشرين شعرةً 
فكان إذا دهن لحيته. أو رأسه اختفى لقلته. 


ما بإرايير وو اه و 01 
نر 


3 - حَدَّنَنا تُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الوَلِيدٍ الكِنْدِيٌ الكو قَالَ: حَدّ نَنَا تحى أبن 
آم عَنْ شَّرِيكِء عَنْ عُبَيٍ الله بْنِ عُمَر عنْ نافِع» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمرَ َالَ: «إِنّ) 


7 00( 
كَانَ شَيْبُ رَسُولٍ الله #ك نَحْوًا مِنْ عَِشْرِينَ شّعْرَةََيِضَاءَ) 


6ج 2 3 وريم ه 1 0 مس - ره 48 مه 
4١‏ حلد أبو كُرَيْب بْنْ العلاءء قال: حدثنا مَعَاويَة بْنْ هشام عن 
َ# 3 م 
شَيْبَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابن عَبَّاسِء قَال: قال أبو بكر: يا 


رَموَل الله! قل فت كَالّ: اشَيبئنِي هوت د وَالوَاقِعَةٌ وَالموْسَلآَتُ وَعَمَ ا ونا 


32 


وَإِذّا الشمْسٌ كُورَتْ)7") 


(1) في إسناده شريكٌ القاضيء وفي حفظه كلام معروفٌ؛ لكن يشهِدٌ له حديث أنس المتقدّم؛ 
ولا سيه| ما جاء في «الصّحيحين» من أنَّه كه ١تَوَفَاهُ‏ لله 50 وَحْْييِهِ عِشْدُ ون 


شَعْرَةٌَ يَيَضَاءً). 
(5) انظر الحديث الذي يليه. 


دلالا- 


ج الشّاهد من الحديثين قوله 4##: (سَيَيد شيبتني هود وَالوَاقَمَة وَالرَسَلدَتُ وَحَمَ 
يَتَسَاءلُونَ وَإِذَا الشَمْسُ كُوٌرَثْاك وقوله بلله: سئي هُودٌ وَأَحَوَاثَا؛ أي: أخواتها 
من سور القرآن - فيها ذكرٌ لأهوال يوم القيامة وشدائده» فهذه السّورٌ المذكورة 
فيها وصفتٌ لأهوال ذلك اليوم؛ ولذلك جاء عن النَِيّ 4# أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أن 
ينظ ِل يم القِيَامة أنه َي عبن فقوأ« الع ضكرت )4 وَلإة اسم انتطلرت 
440 وَعإإدًا لماه أ فقت 4" ؛ لآنَّ هذه السو تمقف "تلك الأهوال والشدانة 
العظيمة الي سيلقاها النََّسُ في ذلك اليوم. 

الشّيْبُ اليِينُ الذي وُجد في شعره 4# لم يكن لاهتمام بأمور الدّنياء أو فوات 
مصا حهاء أو تعلق بهاء أو رغبة في المزيد منهاء أو نحو ذلك مما هو الحال لدى كثير 
من النّاس ممّن يحصل له الشّيبٍ ببذا السّبب» بل كان اهتامًا لأمر الآخرة. 

ت قوله: «قَدُ شِبْتَ» أي: ظهر الشَّيبُ في شعرك والمراد هو الشّؤال عن 


)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه» (7"7417) من طريقين: أحدهما عن أبي إسحاق السّبيعيء عن 
عكرمة» ل ل ا عن أبي جحيفة 
به. وروي الحديث أيضًا من غير هذين الوجهينء وللذا عدّه بءة بعض العلماء لعل فطع 
الحديث من قبيل المضطربء ومثّل به الحافظ ابن حجر للحديث المضطرب في «التُكت على 
مقدمة ابن الصَّلاح» (؟/ 07175, وذكر أنه يُروى على أكثر من عشرة أوجه اختلف فيها 
الرُواة على أبي إسحاق السّبِيعيء وهاذا أعلّه بعض أهل العلم وضعَّفوه بالاضطراب. 

(9) أشترججة المصئف في الجأمعه) (7808070). 
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صقوله: اقل شَيبنني د وَأَحَوَاتَا) أي: أن سبب هذا السَّيب إِنَّا هو الاهتمامُ 
باليوم الآخر. 

وفيه بيان لِعظّم أثر القرآن» وكبّر منفعته لمن تدبّره» وعقّل معانيه» وعرف 
دلالاته» فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه؛ وزكائه» وفلاحه في دنياه 
وأخخراة 

قمر تلك القران كن اكد ا رطه باليوم الآخرء وصرف اهتامه وعنايته 
لذلك اليوم العظيم؛ دون تفويتٍ لمصالحه الذّنِيويّة وهذا كان من دعائه #ه: 
«اللّهمَ لا تجعل الدّنيا أكبر هثناة”''» وهذا يفيد أنَّ الإنسان لا بأس أن يتم بدنياه 
ومفتاطكة :ومفاقه وحاجاتة وسحاجاك' اولاده» لك الخطأ أن تطحى ' اعتاماثه 
الدّنِيويّة على الأمر الذي حُُلق لأجله وهو توحيد الله تعالى» والاستعداد للقاته» 
والتّروٌد ليوم المعاد. 

ولفنقين نه يكنا أن القرآن طلك قزرت وسكا العومن::وصئلات للاتحزال» 
فكلا كان للعبد عنايةٌ بالقرآن تديرًا وتأملَا لمعانيه ودلالاته أوجدَ فيه صلة بالله واهتمامّا 
باليوم الآخر» واستعدادًا وتبينًا وتزودًا لذلك اليوم العظيم» ومن آخر ما نزلٌ على نبّنا 48 
قولٌ الله تعالى: #وَآتَشوأيومَامجَمُورك ؤي د إل سه 6 [القة : .]1١‏ 

فمن تلبّر القرآن حّ تدبّره أورثه التّقوى والتّروٌد ليوم الميعاد والاستعداد له 
بخلاف حال من شغلته الدّنيا؛ فأصبحت أكير همه ومبلّغ علمهِ فيشيب من أجلهاء 


. أخرجه المصئّف في «اجامعه)» (007") من حديث ابن عمر نط‎ )١( 


84 


00 


3 3 2 0 2 ل رو 00 
ولاجلها يمرض ويغتم ويهتم؛ فيصدق عليه قوله #إك: «تعس عبد الدينار وَالدرْهَم 
م 0 « ا 2ه 2 8 و 00 1 
والقطيفة» وَالخَمِيصَة؛ إن أغطي رَضِيَ» وَِنْ ل بُعْط َيَرْض) 


ام ا ا ب ل ار 
را ا 0 
أَحْصَرَانِ وَلَهُ ع كذ عا ل 2 اع 


7 
0 قول أبي رمثة اليم عثشنه : نت الي له وَمعِي ابن لي؛ قَالَ: فأريتة) 


8 


ي: أرِيتُ ال 4#» قد يكون هذا المجيء ء أوّل مجيءٍ له إلى التي ه؟ فلم يكن 


مس 
سم آ# 0 


نَوْبَانِ أخْصَرَانِ) 
مثل إزارٍ ورداءء ولا يلزم من قوله: «أَخْصَرَانِ) الأخضر الخالصء وإِنَّا قد تكون 
خضرة مع سوادء مثل البرود اليمانيّة. 

قوله: «وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ السََيْثُ) هذا موضع الكاعوامن :لخديف وقنه 
احتمالان: 

أحدهما: يحتمل أن يكون المرادٌ وصف شيبه #لك بالكثرة» فإن كان كذلك فهو 
مالك للاحاديت السابقة المفيدة قلة شيبه ك. 


يعرفه فسأل عنه» فقال لما رآه: «هَذًَا 0 الله به) يتحقق. «وَعَلَيْهِ أ 


. من حديث أب هريرة عهللته‎ )١887( أخرجه البخاري‎ )١( 
في إسناده شعيب بن صفوان. قال عنه الحافظ فى «التقريب»: «مقبول» والمقبول لا مح‎ )١( 
ل تك تن ضموق كع يب المقبول!) والمف حتج‎ 
عه 50000700 كك او‎ 11000 0 
بحديثه إلا إذا وجد له متابع» ولم يوجد له متابعٌ» بل وجد له مخالفون» ويقوّي هذا أن‎ 
بعض رواياته كما سيأتي  ليس فيها لفظ «قَدَ عَلَاهُ الشَيْبُ).‎ 
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الب ته 
ه قوله: (وَسَييُُ مدا هل هذه المُّمْرة من آثار الخضاب؟ أو من آثار الذهن؟ 


قد سبق من الأحاديث ما يشهد للئَّانِ في قول جابر علثته : ١كَانَإِذَا‏ دَمَنَ رَأْسَهُ ! 


0 


000 


5 ادهَن وَارَاهُنَّ الدَّهْنُ» 


0 ختم المصئف > نه هله البرجة نذا الحدي عن حاير برخ شقرة عقتف أنه 
سأله سماك بن حرب قائلًا: «أكَانَ في رَأْسِ رَسُولٍ الله له شَيْبٌّ»؟ السّؤال هنا عن 
الشَّيب في شعر الرّأس» وليس عن شعر اللّحية ولا غيره» ويُطلَقٌ الرّأس على شعر 
الرّأسء والإبطٌ على شعر الإبطء والعانٌ على شعر العانة» والصّدعٌ على شعر 
الصّدغْء والذَّكَنُ على شعر الذَّقّن وهكذاء فقول الله تعالى حكاية عن موسى وأخيه 
- عليهم| السَّلام -: يتوه لَاتَأَمْدَ يلخي علا يأب [قننا : 95] أي: بشعر رأسي 
كا ذكر المفسّرون. 

ت فقول السّائل: : «أكَانَ فى رأ س رَسُولٍ الله 2ه شَيْبٌ» يعني: هل كان في 


(1) انظر (ح88). 


35 


ل عولعنه بقوله: اليَكُنْ في رَأْسِ رَسُولٍ الله 4 شَيْبٌ 
إِلَا د شَعَرَاتٌ في مَفْرِقٍ رَأسِه) ومفرق الدَّأ من هق :وسط الاش وهذا الم يق 
تامًا مع ما سبق من قول أنسٍ «قففت : (إِنّا كَانَ الَيَّاضُ في عَنْمَقيههوَفي الصدْعَيْنِ؛ 
ف الَأ يذه يعني: شي يسيءٌ جدً. 

قوله: «إِذا ادّمَنَ وَارَاهْنَّ الدّهْدُ) يعني: من لهرت أنه ©ك إذا دمن رأسه 
بزيتٍ أو طيب أو نحو ذلك ل شق الشيبة » بل يختفي مع الذّهن. 

* فائدة: وصف الصّحابة «فكه لِسَيْب النّي كه الذي في رأسه دليلٌ على 
أنه 4 كان يحسر عن رأسه أحياًا؛ بل إن قد يكون واجبّا كمن أراد أن يمسح على 
رأسه أثناء الوضوء؛ إذ ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجبٌء وكذلك في الحجّ حال 
الإحرام. 

فائدة أخرى: الشّيب نذيرٌ لصاحبه. ومُؤْذنٌ بدنرٌ الأجلء قال الشَّاعر 

ألافامهّدُ لنفيك قبِلّ موتٍ فإِنَاللَيْبَ تمه هٌالجام 
وقدجدًالرَّحِلْفكُنْمُجدًَا بط الرخْل في دارٍ اللقام 

نسأل الله طِيبَ العمل وحُسنّ الختام. 
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000001 


.)35( «العمر والشَّيب) لابن أبي الدّنيا‎ )١( 


كك 


عقد الإمام التَرّمذي يتثته هذه النَّرّجمة لبيان خضاب الرّسول له من حيث 
ثبونّه وعدمه» والخضابٌ - كا سبق هو تَغبِيدٌ بياض الشَّيبٍ بالنّاء والكتّم» أو 
بالجنّاء فقط. 

وقد اختلف الصّحابة في خضابه 9 كى) ذكر ذلك العلامة ابن القيّم يله في 
كتابه «زاد امعان فقال أنسٌ: م بخضب» وقال أبو هريرة: خضًّبء وقالت طائفة: 


كان رسولٌ الله 4 ما يكثر من الطَّيب قد احمرّ شعرُه؛ فكان يُظَن محضوبًا وم يخضب. 
هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. 
6 حَرَّئنَا أَخْمَدٌ بن مزبع؛ َالَ: حَدََّنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَد . حَدَّئَنَا عَبْد املك ابن 


- 9- أ 


عُمَررْء عَن إِيَادِ بْن لَقِيطِء قَالَ: : حبني أبُو رفقة» قَال: أَتُ وَسُول الله «ه مع ابن 


.4 
0 م آآ-ه 


لي كَقَالَ: «ابنكَ هَدًا؟» فُقلتُ: نَعَمْ أ أَشْهَّدُ به قَالَ: لا يني لبك وا جني علا 


م 
-_ 


ب 
َه 


ال وتاي لتقت أي . 


(735/5 1 ). 
(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على «المسند) .07١17(‏ 


ات 


قال أبو عِيسَى: هَذَا أَحْسَنٌ نَيْءِ رُويّ في هَذَا البَاب وَأَفْسَرْ؛ٍ لأنَّ الرَوَايَاتِ 
3 م 2 م 2 0 00 00 
الصَّحِبحَة أن ال 4# 1 يَبْلْ الشّيْبَ 
77 6 وم .6 ا 0 0 و 
وَأبو رمثة اسْمّة: رما قرو العيود ؛ 


بدأ المصف ته بحديث أبي رمثة «فلننه قال: : «أََثُ رَسُولَ الله له مَعَ ابن 
لي)؛ في هذه الجملة فائدةٌ وهي اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير» فإذا كان 
الأسايضيدة الذهات إلى مجلس علم» أو زيارة عام أوتشيو ذلك سطس أقاةه 
إن أمكن؛ فإنَّ في ذلك تربيةٌ وتنشَةً لهم على حُبٌّ حب أهل العلم» وحُبٌ مجالس العلم» 
والارتباط بهاء والإفادةٍ منهاء ويتأكّد لهذا الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل 
الضّياع وأسباب الانحراف» وأصبحت الشَّهواتٌ والشّبهاتٌ تتلقّف أبناء المسلمين» 
فاصطحابّهم إلى مجالس العلم بالرّفق والحسنى والتّشجيع» وتحبيبُ مجالس الخير إليهم 
نافعٌ جدًا في تربيتهم وتأدييهم. 

قوله: «قَقَالَ: ابْنْكَ هَذًا؟» سأل الي له أبا رمثة عيلتنه : هل هذا ابنك؟ 
«قَقَلتٌ: نَعمْ أشْهَدُ با أ انم أعر با بأنّه ابني؛ وَإنّا قاله تأكيدًا. 

ه قوله ب#ك: «لا يني عَلَيْكَ وَلَا تجني عَلَيْهِا يعني: إن حصل منه جنايةٌ؛ 
فجنايته على نفسه» وإن حصلت منك جناية؛ فجنايتك عليك» فلا تزر وازرة وزر 
أخرى» وفيه قطمٌ لدابر أمر كان موجودًا في الجاهليّة» وهو التَّأر عندما يقتل الابنُ 
شخصًا من قبيلةٍ؛ نّم يقتلون أباه» أو أخاء. أو مجموعةً من أسرته. فأبطل الس باه 
ذلك بأحاديث؛ منها قوله هنا الاين عَلَيِكَ» وَلَا تجْني عَلَيْها. 

فنولة ايانث شيك عر اله الاراية ذون الزواية الشاقة فى ومزات 
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السَّبِء فقال هناك: «عَلَاهُ الشَّيبُ) وفنا قال رايت الذيت أخمره فهذه تستقيم 
مع الرّوايات التي فيها أنَّ النّيب الذي كان في النَيّ 4 شيءٌ قليل» ووصفه أبو 
رمثة مله بن أخرء فهل المُمرة عن خضاب أم أتّها عن أثْرِ الذَّهن؟. 

فبعضُ أهل العلم يرى أنَّ ذلك عن خضابء وجاء التّصريح بذلك عن 
مرو لاد وحن و لاطا 
الى 4# ل مخض يخضِب» كما جزم بذلك أنس بن مالك لفن فيا تقدّم من حديثه. 

: ا ىع تمت هذا الكناف “هذا أحضة شَيْءِ رُوِي في هَذَا 
البَاب وَأَفْسَرُ ول عضن اللبي: «وأَفسَرُة». وكذلك نقله ابن القيّم في «الزّادا 0 

فمعنى قوله اوأَفْسَدُة) أي: أكشمّه عن حاله» وأَبينُهلهاء ثم علّل ذلك فقال: 


ج22 


«لَنَّ الرّوَايَاتِ الصَّحِيحَة أن التي جاه يبل الشَّيْبَ) أي : أن السَّيب لني كان فيه 


خخ 


كان قليلًا لا يحتاج كات ادو لنرفو الكل مني 
المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالك «فلننه . وهو أن النَّىّ 4 لم يخضب. 

ح قوله: «وَأَبُو رمْتَةَ اسْمُهُ: رفَاعَة بْنُيَْيَ الَيٌُ؛ هذا الذي جزم به المصنف 
جرّم به أيضًا الإمام أحمد والبخاري وابن حبّان» | ذكر ذلك المزّي كتلنه في ترجمته 


: : فم ع ءِ 1 
ف «ممذيب الكمال» » وهناك أقوال أخرى ف اسمه. 


_ 
5 


سه 1 ره ورراصاة 
ثنا أي» عَنْ شريك» عن عثان أبن 
مَؤْهَبِ َال: مكل أبو هريرة: لعل عقي رول الله يله؟ قَالَ: نَعَمْ) 


1 ا كَالَ: حَدَّثَنَا 


.)١75/1()١( 
.)6 9) 
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بو عِيسى: وَرَوَى أو عَوَانَةَ هذا الْحَدِيتَ عَنْ عُنَانَ بْنِ عَبْدِ الله ابن 


هَبء قَقَالَ: عَنْ أ سَلَمَة". 


في إسناد هذا الحديث شريكٌ القاضي وهو - كا ذكر أهل العلم ‏ سيّى 
الحفظ» وقد خالفه الثّقات» فجعلوه من مسند أمّ سلّمة #طناء وهو الصّواب. 


4- حَدَنََا رايم بن مَارُونَ» كَال: َنبا انر بْنُ ررَارَهَ عَنْ أي جَنَاب» 


)١(‏ لعلّ المصتّف كته أراد بإيراد هذه الرّواية هنا إعلال جعل الحديث من مسند أبي 
هريرة «إلنته؛ إن جماعةً من الثّقات - كأبي عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وإسرائيل ابن 
يونس خالفوا شريكًا فجعلوه من حديث أمّ سلمة «ننا. 
أمَا حديث أبي عوانة: فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله: «وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هذا الحَدِيتٌ عَنْ 
عُّانَ بن عَبْدِ اله بْنِ مَؤْهَبء قَقَالَ: عَنْ أمٌ سَلَمَة. 
وأمّا حديث سلام بن أبي مطيع: فقد أخرجه البخاري في «صحيحه) (2891)» وقال: عَنْ 
عَنّْانَ بْنِ عَيْد الله بن مَوْهَبٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَ َم سَ م فأَخْرّجَتْ إِلَيْنَا شّعَرًا مِنْ شّعَرِ 
لبي ه عَلضرباء. 
وما حديث إسرائيل بن يونس: فقد أخرجه البخاري - أيضًا ‏ في (صحيحه) (08947), 
عَنْ تان بن عب الله بن مَوْهَبٍ قَالَ: رسآ ني أَميل إِلَ أمْ سَلَمَةَ بقَدَح مِنْ ماه - وَقَبَض 
إسْرَائيلُ نات أَصَابِعَ - مِنْ 3 فض فيه شَعَرٌ من سَعَرِ الي ه. رَكَانَ إذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ 
عن أو شَيْءٌ بَعَتَ إِلَيْهَا عْضَبَه َاطَلَعْتُ في الجُلْجُلٍ َرَأَيِتٌ شَعَرَاتِ حُمرًاة. قال 
الإسماعيلي: اليس فيه بيان أن الََىّ 4# هو الذي خضّب. بل يحتمل أنه احمرّ بعد أن خالطه 
شيءٌ من الطّيب». 
هؤلاء الثّقات: أبو عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وإسرائيل بن يونس كلّهم روّوا الحديث 
عن عبد الله بن موهب من مسند أمّ سلمة «اضحاء فهذا يضعٌّف الرٌواية المتقدّمة التي جعلته 
من مسند أبي هريرة عولتنه . 
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6 إس ك2 أ د كن 2-1 نوه 0 عم عر 0 
عَنْ إَِادِ بْنِ لَقِيطِء عَنِ الَهُدَمَةٍ مَقَ أ مْرَأةِ بَشِير ابن الخَصَاصِيَة قَالَتْ: «أنَا رَأَيْتَ رَسْو 
0 


جين اجر 


م 2001 ل مع زر هته 2 
3ه تل بن بج و تقر رامة. وثر إفتمل. بِرَأسِهٍ رَد من حناء. 
رَدْعُه شك في هذا نّيع" 


0 


ذه -_ 
01 


6 قولها ماعنا : (انا وت 7 رَسُولٌ الله له يحْرُجُ مِنْ بَبْتِهِ يَنْفْضِ اس وَكَد 


-_ 
كه مم 


امْتسَلَ وَبرَأَسِهِ وَدْعّ مِنْ حِنّا ء أو َال ل: رَدْعُ) هذا النَّكُّ من شيخ المصنف الذي هو 
إبراهيم بن هارون؛ شك هل هي ردعٌ أو ردغ؟ والرّدع: الصَّبعْ من الرّعفران 
والوّرسء والرّدغ: اللطخ من الِنّاء ونحوه. 

فذكرت مضا أنَّا رأت قطعةً من حنّاء مجتمعةً على رأس الرّسول 4# وهذا 
-كما قال بعض الشُّرّاح ‏ لا يلزم منه أَنَّه خضابٌ للشَّيب» بل قد يكون وضعه له 


للنّداوي مثلاء أو للتّريد أو لنحو ذلك. 


لايس له له إن ع مه . 0 ألا بيس لله عر 
حدثنا عبد سن عبد الرَّحْمَن مَنِء قَالَ: حَدَئَا عَمْرو بن عَاصِمء فا : حدثنا حماد 
- 
9 اه 1 يون - 00 ع 5 20 5 2 2 2 
بن سَلَمَةَ قَالَ: دكا ميك عن أي قل «رَأَيِتَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله له تحضويًا». 
2 زه هر ست رور ع و 7 


0 - 6 ه ودسيىيب ه َه 0 2 ع سُُ 
قال حماد: أخبرنًا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَقِيل قال: ريت شعرٌ رَسُولٍ الله طقله 
0 0 


هط 2 5 و 000 
)١(‏ الحديث فيه النّضر بن رُرارة» فهو مستودٌ كما قال الحافظ في «التّقريب» (7/ 017). وفيه 
أيضًا أبو جناب» وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي؛ ضعّفوه لكثرة تدليسه. 


() الحديث في إسناده عمرو بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (مقبول) 
(؟/57). فحديث مثله لا يقوى لمعارضة أحاديث محمّد بن سيرين وثابت وقتادة. 


-/غه8/- 


0 ثم ختّم المصئف كخلة هذه الّرّحمة بحديث أنس جيلعنه قال: اراما كه 
رَسُولٍ الله بك عخضوبًاا وقد سبق بعض أحاديثه حولعنه الي جزم فيها بنفي 
الخضاب. فيكون هذا ا ا 
وثابت» وقتادة؛ كلّهم روّوا عن أنس فته جَرْمَه بأل لنبيّ له لم يبخضب. 


روع مو سي ه 7 


د «قَالٌ عاة: ل 


و عم 


رَأَيْث شَعْرَ رَصُولٍ الله 
له عِنْدَ أنْسِ بْنِ مَالِكِ عخُضُوبااء لهذا مثل ما تقدّم في حديث رؤية الشّحر عند أمَّ 
سلّمة مخضوباء وهذا كا قال أهل العلم ‏ لا يلزم منه أن يكون النَسُ له خضبء 
نل إن ذلك قتايكؤة من آثارالطرى أر دوه 

فقد جاء في «المستدرك) للحاكم' عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: «قيم 


أنس بن مالك المدينة وعمرٌ بن عبد العزيز واليها؛ فبعث إليه عمد وقال للّسول: 


4 


سَلهُ هل خصّب رسولٌ الله #؛ فإنُّ رأيت شعرًا من شعره قد لَُوّن؟ فقال أنسٌ: إنَّ 
رسول الله #ك كان قد مّتّع بالسّواد ولو عَددتٌ ما أقبل علي من شَيبهِ في رأسه 
ولححيته ما كنت أزيدُهنَ على إحدى عشرة شيبة» وإنَّ)ا هذا الذي لوّن من الطب 
الّذي كان يُطيّبٍ شعرٌ رسول الله 4». 

والخاصنل أن الأحاديث الصّحيحة دلَّت على أنَّ البََىّ 4# كانت له شعراتٌ 
يسيرةٌ لا تحتمل الخضابء كا ُقِل عن أنس ننه وغيره» وبه قال جمعٌ من أهل 
العلم» وأمّا ما رئي من خمرة» وظْنَ نا خضابٌ؛ فقد تكون من آثار الذّهِنَء أو من 
ار لعا رةه 
(05/0). 
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وتّقل عن بعض الصّحابة «ضغه الحزم بأنَ النَّيّ 4 خضّبء وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم _كابن كثير في «البداية والئهاية»؛ ‏ وقالوا: مَن أثبتَ الخضاب فقد 
5 وك ناء 3 عو م 5 5 ع 
أثبت علً) زائداء والمثبت مقدمٌ على النافي» والله تعالى أعلم. 


0000 
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هذه التَّرّجمة عقدها المصيّف كته لبيان ما يتعلّق بكُحل رسول الله فه. وأنَّه 
كان من هديه #ك ومن سُننه القوليّة والفعليّة» ى) يأتي في أحاديث الباب التي 
أوردها المصئف كتآنه. 

والخّحل نوع من الحجر معروفٌ منه ما هو أسود اللّون ومنه ما هو مائل إلى 
الشمزة وكل مهنا يقال له: لاتقل ويع و سريع التفلك» وتسم اما بيك يعون 
ناعّاء ثم يوضّع في العين عن طريق الميل أو نحوه» وقد جاء عن النَيّ 4 التّغيب 
بالاكتحال به خاصّة. 

والاكتحالٌ بالإثمد ذكر له أهلُ العلم فوائدء جمعَ مُخلاصتها العالّامة ابن الق 
تتلته في كتابه «زاد المعادة" فقال: «وفي الكخل حفظٌ لصحّة العَيْنء وتقويةٌ للثور 
الباصرء وجلاءٌ لاء وتلطيف للادّة الرّديئةه واستخراحٌ لهاء مع الزّينة في بعض أنواعه. 
وله عند النُوم مزيدٌ فضل لاشتهالها على الكّسْلِ وسكونها عقيبه عن الحركة المضرّة بهاء 
ولي لمعه خا و لل مايه للق عياض 27 


.)2) 81/0 


000 دغر هى مر و 2 لاه ملنمنس 
ماك رارري َالَ: حَدَكَنا أبُو دَاوْدَ اباي عَنْ عَبَّاد ابن 


ل 
00 


أ 0 و 
ارق عَنِ ابن ع بّاسء أن أنَّ التي به قَالَ: «اكْتَحِلُوا بالإنْود؛ فإنه يجلو 
البْصَرّ ود ينبت الشّعْر). 

وَرعَمَ أن ّنه كات َهُ مُكْحُلَةٌ يَْتَحِلُ مِنْهًا كُلَّ ليلد نَكاَة فى هَذِو 


32 ب سيئر 


0 حدث عَبْدَلله بن الصّبّاح الهاي البَضْري» أَخرَنًا عُبَيْدٌ الله لله ابن 
وار 5ورياورن ”3 مرو 2م مه مك يه لقو 
مُوسَىء أخيرنا إِسْرَائِيل بن يونسء عن عبادٍ بن منصور. 
7 اله وير تراه 


7 و ل عو وو شيو 7 8 8 
(ح) وحدد عل بن حجر, حدثنا يزيد بن هارون» حد عباد بن منصور» 


عَنْ عِكْرمَة عن ابْن عَبّاسء قَالٌ َ: كان البَينّ به يَكْتَحِلٌ قَبْلَ أن نَم انود ثَكَانا 
فى كا عَبْن) 


95 
. 
5 
١ 
١ 
© 
2 
0 
5 
© 
ِ 
تخ‎ 
0 
5 
31 
2 
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وَقَالَ يَزِيدَ بْنُ هَارُونَ ٍ حَدِيئهِ: (إِنَ ال 
عِنْدَ عِنْدَ ْم تَلامًا ف كَُّ عبن ' 


.)7499( أخرجه المصنّف في «جامعه» (/17/817). وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورد المصيّفُ يختته تعالى حديث ابن عبّاسِ هذا من طرقٍء مدارّها على عبّاد بن منصورء وهو 
فيلو ف كا سدس ونان بكرف والإمم ابن كثير يتنه م ساق هذا الحديث في كتابه الئل 
من «البداية والنّهاية) (4/5) أورد بعده عن عل بن المديني أنه قال ابوت مين بد سعيد 
يقول: قلت لعاد بن منصور: سمعتٌ هذا الحديث من عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابن أبي يحبى» عن 
داود بن الحصين عنه)» فصرّح أنه أسقط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة؛ الأوّل ابن أبي 
يحبى» وهو كما ذكر أهل العلم ‏ متروك الحديثء والثَّانِ داود بن الحصين» وهو ضعيفٌ في 
عكرمة خاصَّة فالحديث لا يصجٌ والأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار أن يجلو البصر وينبت 
الشّعر ثابتٌ عن البََّ-عليه الصّلاة والسّلام-في غير هذا الحديث. 


هوت 


د أمر لني ك في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد» وذكر له منفعتين: 

المنفعة الأولى: «مَإِنَهُ يجِلُو البِصَرً) يعني : يكو للعين مظمًا مهنا رسا 
ويساعد على وضوح البصر والضّياء في العين. 

المنفعة الثانية: ١وَيُنْبِتَ‏ الشَّعْرً) أي: تبت الشّعر الْني في الجفون. أي 
الأهداب» وهذا السّعر نبائه وطولّه وناؤه يُعدٌّ وقايةٌ للعين وصيانةٌ لها من الأتربة 
والغبار وجمالًا لها وغير ذلك, وإِنَّ من نعمة الله #ة على الإنسان أن جعل عينه 
ترمش داثً؛ لما في ذلك من فائدة عظيمةٍ للعين من حيث نظافتها وحمايتها. 

0م أي: ابن عباس وهو هنا بمعنى قال» «أَنَّ التي © كانت له 
ُكْخْلَة يكْتَحِل نا كُلّ لي كاه في هَذب وََلَاهُ في هَذِوا يعني: ثلاثة في عينه 
اليمنى» وثلاثة في عينه اليُسرى ك. 

ولكن جاء عنه 4# التَرّغيبٍ في أن يكون الاكتحال وترًا؛ فقد قال 49: إن 
الله وثرٌ نْب الوثر'» هذا في العموم» وقال يله في خصوص الاكتحال: (إذَا 
اكْتَحَلٌ أَحَدكُْ؛ فَليَكْتَحِل مان وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل 
طريقيّين جاء في كلّ منهم| بعضُ الأحاديث_على كلام في بعضها : 

الطّريقة الأولى: أن يكتحل في العين اليُمنى ثلاث مرّات. ثم يكتحل في العين 
اليسرى ثلاث مرّات» فيكون الوتر في كلّ عين. 

والطريقة الثّائية: أن يبدأ باليمنى فيكحلها مره ثم البُسرى مرَة ثانية ثم اليمنى 
)١(‏ أخرجه مسلم (77171) من حديث أبي هريرة علنعه . 


(') أخرجه أحمد في (المسند» (6517). 
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مرَّةَ الث ثم اليسرى مرَّةٌ رابعة» ثم ينتهي باليمنى بالمرّة الخامسة» فيكون مجموع ما في 
العينين وترّاء وتكون اليمنى فُصّلت يبذه الطّريقة بثلاثة أشياء: بالبدء» وبالختم» 
وبزيادة العدد. 


م اسم ورإاهءم وعور اس ا لاه لدي ه م 
١‏ حَدَنَنا أَحْمَدَ بْنُ منيع» قَالَ: حَدَنَا محمد بْنْ يَزِيدٌ عَنْ محَمّدِ بْنِ إِسْحَاق. 


مه ء يد و 


20 ه 5-9 2 إن 8 7 1 5 
عَنْ ُحْمَدِ بْن المدْكَدِرِء عَنْ جَابر - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله «له: 
مس الى 02 00 مر 5 ٠‏ 
«عَلَبْكَمْ الإنْمدٍ عِنْدَ النؤم؛ فإنة يَجْلُو البَصَرَء وَيُنبتَ 0 


د فيه التتصِيص على الاكتحال عند النّوم «عَلَيْكُمْ الود عِنْد انما وسبقّ 
نقلَ كلام العلّامة ابن القيم يخلنة في فائدة الاكتحال عند النّوم» وأنّهِ أنفع للعين 
وأسلم من المضرّة. 

ثم ذكر لله للاكتحال فائدتين؟ فقال: إن نَهُ تجْنُو البِصَرّء و وَيُنِتَ الشّعْرً). 


00 
00 
7 2 إن 


١ه‏ حَدَّئَنا تتَبة بن سَعِيِ كَالَ: حَدَّكَنا بشْرٌ بْنُالممَضَّلِء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُثهانَ 


35 
1١ 


ْنِ حي عَنْ سَعِيِ سَعِيدِ بْنِ جُبَْرِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله «له: «إنَّ خَيرَ 
أَكْحَالِكُمُ الإنْمِدُ؛ يلو البَصَرَ وَيِْتَ الشَعْرَ)”". 

ص قول رسول الله ك: انه حَْرَ أَكْحَالِكُمُ الود أي: خير ما تكتحلون به 
الإثمدء وهذا يفيد أنَّ هناك أشياء عديدةًٌ تستعمل في الاكتحال» لكن خيرها 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75945). 


ف أخرجه أبو داود الي وابن ماجه (578970). والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ: 
١ح‏ أَكْحَالِكُمْ الإنْمدُ عِنْدَ انوا (5179 1)» فزاد فيه: ١عِنْدَ‏ التّوم). 


كك 


وأنفعها وأفضلها الإثمد» ومن فوائده أنه «يخْلُو البَصَرَ وَينِْتُ الشّعْرَا. 
وك حَدَثَنَا !: إِبْرَاهِيم سن ا لبَضري» قَالَ: حدة: أبو عاص 3 عَنْ 
ل ا ل قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله #ك: «عَلَيكْ 


بالإنْمد؛ إن لالتعا و ال 


يي بر 0 

* فائدة: ثبت في بعض الدّراسات الطَّييّة الحديثة أنَّ بعض ما باع من 
الإئمد لا يسلّم من الغشٌ؛ حيث يكون مخلوطًا بنوع من الرّصاص يُسحكق معه؛ أو 
فيه شيء من الَّلوْتْء فيصبح عندئذٍ مضرًا لا نافعاء فلهذا ينبغي للإنسان أن 
يحرص على أخذ الإثمد الجيّد الذي يطمئرٌ لسلامته. 


000010 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «الشّنن) (235965))» وني إسناده عثمان بن عبد الملك المكّىء لين 
الحديث. لكنّه يتقوّى بالحديثين اللّذِين قبله. 


5 


كله الأرحةا لد لين ما يتعلّق بلباس ال طله مرة د عحيث صفته وأنواعه. 
50000" 

وينبغي أن يُعلم أنَّ الأصل في اللّباس الإباحة؛ إن للإنسان أن يلبس ما شاء 
من الثّيِاب متجنًّا ما جاء النّهي عنه في الشّريعة» وذا صم عن نبّنا أنه قال: «كُلُوا 
وَاشرَيُو] وَالبَسُوا وَتَصَدقُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا جيك" وجاء عن ابن عباس 
نشد أنه قال: «كُل ما شئتّ» والبَسُ ما شئتٌ ما أخطأَنُكَ اثنتان: سرّفٌ» أو 

خيلةٌ'' أي: البَسْ ما شت من التَِّابء لكن اخْدّر من الإسراف واخدّر أيضًا من 

ا 

وجاءت السّّهَ بذكر عقن لكين دقرا ملت اباللبافئ أمر الح له 
باجتنايهاء منها: 

الإسبال؛ وهو أن ينزل ثوبٌ الرّجل أسفل من كعبّيه» فقد جاء في هذا 
9 اخرسجه البخارئ دعلقا في كنات اللباس: 
(9) أخرجه البخاري معاافي كناب :اللباسن: 


46ل 


وعيدٌ في أحاديتٌ كثيرة» ولهذا عدّهِ جماعةٌ من أهل العلم في الكبائر» وما جاء فيه 
من الوعيد ما ثبت في («صحيح بعلي أن لي 49 قال: تلان لا يُكَلّمْهُمُ الله 
يوْم القِيَامق ولا يَنْظرٌ لَب م وَلَا يُرَكيهِه وَهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبِلُ» وَالمَنَانُ 
وَالمَُفُقُ سِلعتهُ الَف الكَاؤبٍ)». وفي الباب أحاديث كثيرةٌ فيها التُحذير من 
الإسبال وبيان خطورته. 

للحي لجرك وير رضي جر لدي باقر ل 
يلبس الإنسان لباسًا يتميّر به بين أهل بلده. ولذا كان الأصل للإنسنان أن لسن مثل 
ارا و ا » أمّا إذا وجدت المخالفة؛ فإنّه يجتنبها. 

ت وئما جاء به النّمي في أمر اللّباس قوله ب#إك: امن تبه قم كه نه ١‏ 
فالاليسة التي عق يا الكتار وتدرقون باالااعل اسل أن رلبسها: 

4ه حَدَنَنَا نحَمدُ بْنُ حميْدٍ الرَازِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا المَضْلّ بن مُوسَىء وَأَبُو ميلك 


520 


نيد ْنُ حباب» عَنْ بد لمن بن حال عَنْ عبد لل بن ردك َنْ أ لمك 


ثَالَتْ: «كَانَ حت الثّيّاب إآ رشو ل الله فك القَمِيص)”". 
8 الفميض هو الثرب القروف »لذ لهك تيسن فيه البداته زله جيك 
: ع 7 7 500 4 0 
يدخل فيه العنق» وقد قيل في سبب حبٌ النبيّ #له للقميص: لأنّه سهل في لبسه. 
سهلٌ في خلعه. مريحٌ في النّحرّك به بخلاف بعض الألبسة الي تحتاج عند التّحدك 
((ح »0 من حديث أبي ذر الغفاري جولئعنه . 


(") سبق تخريجه (ص 16). 
(؟) أخرجه المصئف في #جامعه) (؟9/55١).‏ 


45 


فيها إلى تعاهد مثل الإزار. 
0ه داع بْنُ حجر قَالَ: حدا الفَلْ بن مُوسى» عن عَبْدِ الْؤْنٍ | 


- 


حَالِدِء عَنْ عَبْدِ الله بْن برَيْدَ ع م سَلّمَه قَالَتْ: «كا مسر 
49 القميصس)”". 

1 حَدََنا زيَادُ بْنُ أَبُوبَ لبَهدَادِيُ قَال: حَدَََّا بو لَه عَنْ عَبْدِ المؤْمن 
ابن حَالِدِء عَنْ عَبْدِ لله بن بيده عَنْ أ عَنْ أمسَآ َه قَالَتْ: «كَانَ أَحَبٌ لتاب 
إِلَّ رَسُولٍ الله لك يَلبَسَهُ القَميصَ)"". 

كَالَ: هَكَذًَا قَالَ َِادُ بْنُأبُوبَ» في حَدِيئه: عَنْ عَبْدِ الله بن بُريْدَهه عَنْ مو عَنْ 


سه | سل »م له وس إن عٍِ أ أ 2 
م َلَمَك وََكَذًا رَوَى عَبْدُ وَاحِدِ عَنْ أي مُبْلَة مِغْلَ روَاية زياد دن أيوبء وَأبو تميْلة 


١١ 


-ه و 
0 ع ل بام ع سر دن 


يَزِيدٌ في هَذَا الْحَديثِ «عَن أمو) وهو أصح. 
ت هذه رواياتٌ لحديث أمّ سلمة نا ختمها بترجيحه: أن الأصحّ في ذلك هو 
ما روي عن عبد الله بن بريدة» عن 0 


_- 


سن عه ه 2 ض اه ص 
1-- حَدََّنَا عَْدُ لله بن محمد بْنِ اجاج تَالَ: حَدَتَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَامء قَالَ: 


٠ 


كي / ره برردةى له ان مَنْيَدةَ | 3-8 ره مه 00004 َه 
حدينزي بي» عن بديل - يعني بن ميسره ا 


أَْمَاءَ بنْتِ يَزِيكَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ كُمٌ فيص رَسُولٍ الله له إِلَ الرّسْغْ» ". 


2 


0 أعرحة ا 8 في (جامعه») )١17515(‏ وانظر الحديث الي قبله. 

7 رمه | 2 ف اعباس دلاوو وأبو داود 5 (السئن» (5؟ قي وابن ما 
(هلاه ؟). 

(*) أخرجه |] 2 في "جامعه» (17/10)» وأبو داود في «السّمَن) »2٠50(‏ وفي إسناده - 


0 


5 الرّسْغْ: هو المفصل بين الكففّ والسّاعد. فكان كم قميص الت © 
إليه لا يتجاوزه. 


2 ع 0 8 500-62 
01 حَدَّئَنَا أَبُو عَارِ الحَسَْنُ بن حَرَيْثِ قَالَ: حَدَد: 


عمس سه همدي ه 


مه م ه ع - ًَ 4 
ل م عَنْ أبيه» قَالَ: «أَتَيْتٌ 
ار 


« 


57 5 0 8 0 مم أ و سم 
رَسُولٌ الله له في رَهْطٍ مِنْ مُرَيْنَة عه وَإِنَّ و تَمِيصَّهُ لمطلقٌ» كَالَ: رْرَ قَمِيصِه 
مُطْلَقٌّ ب نَالَ: دحَلتُ يي جَْب فيصو َعمَسْتُ 2/41 


ك قوله: «في رَهْطٍ مِنْ مُرَيَْةَ لِنبَايعَة) الرّهط: من القوم هو ما بين الثلاثة إلى 
العشرة. 

5 قوله: ١وَإنَّ‏ قَمِيِصَهُ مطْلَقٌ -أَوْ قَالَ: زر قَمِيصِهِ مُطْلَقٌّ -ا ي: زر قميصه بؤه 
غير مغلّقء قوله: الا 31 أى : أن قدَة عوثينه 


اانه و ده الققجم درم توح الخال ارا فق المشس ا 1 
ما يتعلّق بالخاتم في بابه. 
* فائدة: إغلاق زر الة ليد هو الأصلء وإذا كان هناك حاجةٌ لإطلاقه 


طلق» وكون بعض النّاس ب يتسنّن بإطلاقه؛ فهذا لا يُعرف له دليلٌ واضحٌ على 


أ 


شهرٌ بن حَوسّبِء صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام» لكِن له شاهدٌ في كتاب «أخلاق النَيّ) 
لأيالقيع ك١‏ )قال وعدن هل انهه كدي ناج عر عكوين نعل رز سوك 
أخبرنا عمّيء أخبرنا ممّام؛ عن قتادة. عن أنس. قال: كان قميص رسول الله #ك إلى رُسغهاء 
ورواه البيهقي في شعب الإيوان (51/57) من طريق محمد بن ثعلبة به. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «الشَّننَ» (87 ٠‏ 5)» وابن ماجه في «السَّنن» (1/8ه7). 


-58- 


مشروعيّته. وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريبء ولا بعيد؛ لأنّه لا يعلم 
و2 مااع عه _- 0 بت اع 

هل فتحه تعبدًا وتسنئاء أو أنّه فتحه لغرض من الأغراض؛ إِمّا لشدة حر أو لحرارة 

5 0 ع 5 8 2 عن عله 2 1 

في الصّدرء أو ما أشبه ذلك» بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسننا؛ لآنه لو كان 


كك 


هذا من السَّنّة م تجعل الزرٌ أصلاء فه| فائدته إذا كان لا يزرٌ. 


5-4 000 301 
8 مه وس سه 


حَدَّئَنَا عَبْدٌ بْنُ حُمَيْد قَالَ: حَدَّثََا نحَمَدَ بْنُ المَضْلء قَالَ: حَدَثَنَا عمَاد ابْنُ 


َع عَنْ حييب بن لبن اله عن أ بن مالك أ لي 4 رح 
وَهُوَ عل أَسَامة بن ند عليه نَوبٌ َطرِيّ دوشح بو قَصَلٌ ييه" 
- 6 


ور رو مو 


م رو ىر ه مه 9 2 دهم اه ب ةا ماهم 
وَكَالَ عبد بْنُ حُمَيد ل بْنُ مَعِينِ عَنْ هَذَا 
0 َم 
عماد بن 


الحَدِيثٍ أوَلَ مَا جَلّسَ إِكَ» َقْلتُ: حَدَّلَنَا عمَادُ بْنُسَلَمَه فَقَالَ: َو كَانَمِْ كَِابكَ؛ 
2 0 ع ا او 4م 6 ثم ئ؛ قا أَكَافُ أَْ لآ ألقَالكَ 

لأخرج كِتابي فقبَض على ثوبيء ثم قا امله غ؛ فإنى ١‏ ف أن لا ألقاك. 
ثَالَ: فَأَمْلَينَهُ علَيْه ثم أخْرَجْتٌ كتابي فَقَرَأْتَ عَلَيْه. 


د قول أن «قن : أن ّي كه حرج وعْوَ يك عل أسَامة بن د يد عََيْه 
نَوْبٌ قط رِي) الثوب القطريٌ: هو نو من البرود الياتية» لها خطوط مقلّمةه قوله: 
007 أي: وضعه على عاتقيه قوله: «قَصَلَ بِمْ 4) أي إمامًا. 


رنئير مو عه وريء ومو 


ه قوله: «وَقَالَ عبد بْنُ حْمَيد: قَالَ ُحَمَدُ بْنُ المَضلٍ: سَالَنِي يَى بْنُ مَعِِنِ عَنْ 
هَذَا الحَدِيثِ أَوّلَ مَا جَلَسَ إِكَ فَقُلتُ: حَدَّتََا كماد بْنْ سَلَّمَةَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ كِنَابكَ) 
أراد أن يسوق الإسناد من حفظه؛ فطلب منه ابن معينٍ أن يسوقه من كتابه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (17/55). 


49ت 


د قوله: «قَقَمْتُ لأخرج كِتَابِي» أي: بناء على طلبه «قَبضَ عل لوي ثم 


-_ 
- عو عه 


ثَالَ: أَملِهِ عَلّ؛ أي: من حفظك «َإِنّ أَحَافُ أَنْ لا أَلقَاكَ من شدّة الحرصء 
ورعاية الوقت» والخوف من حصول القواطع أو العوائق قال: مله عَلَيْد ته 
أَخْرَك كِتَابي َعَدَأث عَلَيها أملاه عليه من حفظه أولاء ثم ذهب وأحضر الكتاب 
فأملاه عليه من كتابه مرّة أخرى, وفي هذا بان حرصي السّلف ‏ رحمهم الله وعنايتهم 
السّديدة بأحاديث الرّسول الكريم ب4. 


كك تشذتنا سويد تل تر قال دكا غنة الله بن امار قز مسد انه 
ياس الجرَيِْيَ» عَنْ أب نَضْرَة عَنْ أي سَعِيدِ الحذري كَال؛ كان وَسُولٌ ال لإ 
اسْتَجَدَّ نَوْبَا سَنَهُ باشه؛ عَِامَةَ أَوْ تَمِيصًا أَوْ رِدَاء ثُمَّيَقُولُ: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدٌ كا 
سويد ساك بره وكيد مَاصْيع ل وَأَعُودُ بكَ مِنْ شر وَشَرٌ مَاضْنِعَ له7". 

١‏ حَدَنَنَا هِشَامُ بْنّ يُونْسَ الكُوفقٌ قَالَ: 50007 عن 


ا لاه مع 2 
الْجرَيْرِيء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري. ء عَنِ النَيّ به نحو 
١‏ 7 5 00 
0 هذا دعاءٌ مبارك يُشرع للمسلم أن يقوله عندما يُكرمه الله 8 بلباس 
جديد» قميصًا كان» أو عامة» أو نحو ذلك. 
5 5 0 و ل 5 < .هت ج20 و ١‏ 5 400 1 
0 قوله: «كان رَسول الله له إذا استحد ثوبا) أي: إدا لبس وبا جديداء 
.- 2 0 15 5 رع كه > 2 3 0# 4 0 204 
قوله: «سَنَاهُ باسوِه) فسّره بقوله: «عَِامَةَ أوْ قَمِيضًا أو ِدَاك ثُمَ ُقول: اللَهمَّ لك 
الْحَمْدٌ كنا كسَوْتَِيهِ؛ والمعنى: أَنَّه عندما يدعو يقول: اللّهمٌ لك الحمد ى| كسوتني 
)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه) (1771)» وأبو داود في «السنن» (5070). 


الات 


هذه العامة أو هذا القميصء. أو هذا الرّداء نسمية باسمه مستحضرًا من اللّه 0 


ع 


عليه به» وليس المراد أنَّهِ يُطلق على الكساء الجديد اسّاء أو العمامة الجديدة اسم . 
يدا أوَلَا بحمد الل عل هذه التّدمة: ولااسَك أن الكساء الى يواري سنوءة 

العبد ويستر عورته» ويتجمّل بهء ويكون زينة له نعمةٌ عظيمةٌ ومن كبيرةٌ مَنَّ الله ل 

مها على عبده» قال تعالى: ## يبن ءَادَمَ د ْنا ليو ليَاسَا يُورى سَوْءايَكُم وما وَلِيَاسُ 


0 
- 
0 


التقوى دَلِكَ حي 4 الآية [الضلك : 7 ؟]. 


لهذا إذا استجدّ الإنسانٌ ثوبًا ينبغي أن يتجدّد معه ذكرٌ الْنجِم وحمده 3# 
وكثيت من النَّاس عندما يستجدٌ ثوبًا يذهب مذهبًا آخر فتجد ذهنه منصرقا عن 
الحمد إلى جدارته ‏ مثلًا ‏ في تحصيل التَّوبء أو براعته في انتقائه» أو مهارة حاتكه؛ أو 
غير ذلك من ا معاني الي ينشغل بها وبذكرها عن حمد المُنِم والمتفضّل لا. 

د قوله: «اللّهمَ لَكَ الحَمْدُ كما كَسَوْئَِيو» أي: يا إلمي! لك الحمد كما تفضَّلتَ» 
ومنت عل ببذا الكساء؛ يواري سَوءت» ويسئّر عورتي, وأتجمّل به وفي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى مذكرًا عباده يبذه التعمة: (يَا عِبَاِى! كلك عَارِ ِل من 
كُسَونةُ؛ كانتكتوق اله" . 

ه قوله: «أَسْأَلَكَ خَيْرَه وَخَيْرَ مَا صَنِعٌ لَه أي: أسألك خير هذا الكساء؛ 
«خَيْرَهُ» مفردٌ مضافٌ» والقاعدة عند أهل العلم أنَّ المفرد المضاف يعةٌ؛ لأنَّ الخير 
الذي يكون بالكساء ليس خيرًا واحدّاء بل خيرات متعدّدة؛ فهو يواري السّوءة 
ويُتجمّل به ويُتّقَى به من البرد في الشّتاءء وغير ذلك من المنافع العظيمة» فهو 4 
)١(‏ أخرجه مسلم (//701) من حديث أبي ذر الغفاري خإلعك . 


15١١ 


يسأل الله تعالى جميع اخيرات الَّنَي تحصل له ذا الكساء. 

ه قوله: عو بك من شر وَشَرٌ ما ضُيْعَ له الشّر هنا أيضًا مفردٌ مضافٌ 
فيعم» وفي هذا دليلٌ على أنَّ في نُبس بعض التَّيِاب شرورًاء فمن أنواع الشَّرور فيه: أن 
يلبسها الإنسانُ من أجل الشهرة» أو من أجل اليلاء والكبرء أو يكون على ثيابه 
صورةٌ محرَّمةٌ أو يكون الثُوب ضيًّا يحجّم العورة» أو ينزل إزاره تحت الكعبين. 

وفي لهذا أيضًا افتقار العبد إلى الله يل ني كلّ أحواله, وجميع شؤونه با في ذلك 
الكساء + الذي 'يليسه» فيو انفعض إل الله هق بونجو الكسان وحفقه قر إلى الله 8 في 
خيرات الكساء ومنافعه» ومفتقرٌ إلى الله وك بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره. 

فلو أنَّ من ابي بالإسبال مثلا أو بغيره من الأمور المحرّمة الي تتعلّق باللباس 
حون عا نيدان رماي كاوي اك قدو ارت سارورنه 
فإن الثياب فيها عه وقيهاك:»والعب د مطالت يتخصيل شميرهاء واثقاء شه 

وقد روى الإمام أبو داود هذا الحديث في «سننه» وزاد: «قال أبو نضرة: 
فَكَانَ أُصْحَابُ النبِيّ له إِذَا لبس أَحَدُهُمْ تَويَا جَدِيدًا قِيلّ لَهُ: تل وَمُخلِفْ الله 
تَعَالّ)» «قيل له أي: يقول له من يراه: تبي وَتخْلف الله تَعَالَ) أي: لا تزال متمتعا 
بالعمر والصّحّة والعافية في هذا النُوب حتَّى يبل» ثم يعوّضْك الله كك عنه إذا بلي 
بغيره؛ فهو متضمِّنٌ للدّعوة له أن يعيش حياةً حميدةً طيبَة؛ لأنّ التُوب إِنَّا يبلى بعد 
مدّة طويلة من الزّمن. 

وما ذكره أبو نضرة هنا جاء نحوه مرفوعًا في «صحيح الببخاري»”'' من حديث أمّ 
(١)(ح866ه).‏ 


ات 


خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص فا قالت: :أ رَسُولُ لله له باب فيه خيصَة 
4 تانق مون نوها هن الشريضة 0 انين القَوْم قَالَ: «اتتون به 
حََالِدِ), ا 2 9ه فََلبَسَهًا يدو وَقَالَ: هيل وَأَخلِقَي). 

وفي هذا بيانٌ لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى أحدّهم 
على أخيه ثوبًا جديدّاء وهو يُشعر با تنطوي عليه القلوب المخلصة من محبّة الخير 
للآخرين» كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائهاء بخلاف حال من انطوى قَلبه 
على الحسدء أو الغِلَّ؛ فوثله يعجر لساثه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدّعوات العظيمة 
النّافعة. 

وبمعنى ما تقدّم - وفيه عظيمٌ ثواب من أتى بهذا الحمد إذا استجد ثوبًا ‏ ما 
رواه الحاكم عن معاذ بن أنس أنَّ رسول الله 4 قال: مَنْ أكَلَ طَعَامًا قََالَ: الحَمْدُ 


2 


0 


كه م6 >6 سمه 02 6 2 ار 2 د 
لله الذ ي أَطْعَمَنِ هَذَاء وَرَرَكَنِيه مِنْ غير حُولٍ مني ولا قوة؛ عفر له مَا تقدم من ذنبه» 
00 هس ب 36م إل يذه 0 ع2 م >مة اماه ف ردي 0ل ا رق 
وَمَنْ لبس تَوْبَا قَقَالَ: الحَمْدُلله الَّذِي كَسَان هذا مِنْ غَبْرِ حَوْلٍ مي وَلَا قوّة؛ غُفِرَ له 


7 ير م به )2220 5 7 د 1 
مَا تَّقَدَمَ مِنْ ذنبو2 » وقال: «هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري». 


00007 وري في ه م 0 000 #مو 2 0 ع2 0 سس ه 
5" حَدينا محمد بن بشار قال: حَدئْنا معاذ بن هشام» قال: حدننى ابي» عن 
2 _ لظ الي 
20 .9 41 7 - 1 0 َِ 2 2 م : ماسورير 
قتادة» عن انس بن مَالِكِ ل: «كان احب الثيّاب إلى رَسُولِ الله وك يَليْسَه 


الحبرة) وا 


.)041ا//1١( لمستدرك الحاكم)‎ )١( 
.)17/41( ومسلم (7019)» والمصدّف في الجامعه»‎ »)08١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


2 


82 
30 3 
0 

5 


قوله: «الجيرة) على وزن عِنّبَق ثِيابٌ تُتّخذ من القطنء أو الكتّان» محيرَةٌ 
أي مريبة) والتحير هو التحمِيل وَالتريقء 'وظذا فَإنّ الخرة لا تكون إلا خططة 
فيها نوع من التَّربينَ؛ فهو يتعلّق باللّونء وملذا يقول ابن القيّم يتنه في كتابه 
«الرّاىم”" : لاوكان احنب ألوان الثيات إليه البياض والحبرّة)» يعني: الكوت الأيفين 
الخالصء وكذلك الحبرة؛ وهي التَّيابٍ المقلّمة ففيها مثلّا سوادٌ وبياضٌء أو سوادٌ 


غرة يه 
وحمرة» | سبق بيانه. 


5 قوله: «وَعَلَيْهِ خُلّة عمْرًاة) الله تُطلق على التوب المكوّن من قطعتين» مثل 
الإزار والرّداء والحلّة الحمراء ‏ كا قال أهل العلم -: بُردان يانيّان مخطّطان 
بخطوط حمراء مع سواد» فليست حمرتي| خالصة. 

ص قوله: ١كَأَنُ‏ أَنْظرٌ إِلَ بَرِيقٍ سَائَيْهه البريق؛ هو الوّضاءة واللّمعانء ومثل 
هذا مرّ في صفة جسده الشّريف #» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ إزاره 4 عندما رآه أبو 
جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه. 

6 قوله: «قَالَ سَفيّان: أَرَامًا جرةًا سفيان: أحد الرّواة في الإسناد ‏ وهو 
(2)228/)1. 

(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه)» (191)» وأصله في البخاري (71/5)» ومسلم (50). 


دخات 


الثوري - يرى أنَّ هذه الحلّة الحمراء الي كانت عل الب 4 حبرةٌ وقد عرفنا معنى 
الحبرة» وهذا صحيحٌ؛ أن الت #© لم يلبس الأحمر الخالصء ىا جزم بذلك غيرٌ 
واحدٍ من أهل العلم؛ بل إِنّهِ #ك مبى عن ذلك نبيًا شديدًاء لهذا يقول ابن القيم ككلتة 
في كتابه اراد" : «وغلط من ظرً أنََّا كانت حمراءً بحرا لا تخالطها غيره ا الل 
الحمراء: بُردان يانيّان منسوجان بخطوط حمر مع الأسوّد كسائر البرود اليمنيّة» وهي 
معروفةٌ بيذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإِلّا فالأحمر البحثٌ مني عنه 
أشدً النَّهَي)ء وفي هذا المعنى الشَّماغ المكوّن من اللّونَ الأحمر والأبيض؛ فلا يُنهى عنه 
أنه لبينن أحر خدالصًا: 


_- 


55 حَدَنَنَا عن بْنُ حَشْرّم؛ قَالَ ا إِسْرَائِيلَ عَنْ 


أبي إسْحَاقٌ» عن البراءِ بْنِ عَازِبِء ؛ قَالَ: «ما رَآَيْتُ أَحَدَا مِنَ النّاسِ أَحْسَنَ في حُلَةٍ 


َمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله «لكه. 0 مذكينه)”. 


دهذا الحديث بمعنى الذي قبله» وسبق موضع الشَّاهد منه» وهو قوله: «في 
غلك ماران كرزوداكلة الخيراء ردان انان قن خطوط تج وختطوطا 
د» فليست حمرتها خالصة. 


(1"0/1000). 
(1) انظر (ح4). 


7 


خضرًان» 


أ )200 


6 سم 


0 قوله: ١عَلَيّْهِ‏ ُْدَانِ أَخْضَرَانِ) المخضرة هنا ليست خالصة وإنَّ) هي خضرةٌ 


7 


له 
به 


معها خطوطٌ من ألوانٍ أخرىء فلو كان أخضرٌ بحنًا لم يكن بردًا؛ أن الترئؤة اننا 
تكون مخطّطة. 


هي ةير مو وله 2 يم ميرمو 5 06 ص ره لظ إن معو 
اموي اده قال: 0 قال: حدثنا عبد الله ابن 


٠ 


ا م ا 
وَفي الَدِيثِ قِصَّةٌ طُويلةٌ. 


لس كد ل 1 اس" 


5 َه َ 0 8 ءِ 
0 قوها: «عَلَيْهِ أستَال» أسال: جمع سَمَل؛ مثل أسباب جمع سبّب. وهو 
الثوب الَلِقء قوها: «مُلَيتيْنِ) تثنية مُلَيّتَه وهي تصغير مُلَاءَة» وهي تطلق على كل 
ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيطء بل كله نسجٌ واحدٌّء كذا في «القاموس». 
ص قوها: «كَاتنَا برَعْمَرَانِ) أي: ذُهِنتا بزعفران» قولا: «وَقَدُ تَقَضَنْهُ) أي: 


نفضت الأسأالٌ لون الزّعفران؛ فلم يبق له إلا أثْرٌ يسيرٌء وقد نبى كه الرّجال عن 


.)5050( أخرجه المصئّف في (جامعه» (3817)» وأبو داود في «السٌّنن)‎ )١( 

(1) أخرجه المصيّف في «جامعه) (7815)» وقد وقع خط في إسناد المصتّف هنا يصحّح من 
«الجامع) ١‏ لمداد وزو انها رعوارة ١حَدَثََا‏ عَبْدُ الله بن حَسَّانَ العبْيرِيٌ» عَنْ جَدَتيْه 

دُحَيْبَةَ وعلَيْبَةا» والصّواب: عن جدَئَيهِ دُحيبة وصفيّة بسّي علّيبة» قال يله في «الجامع»: 

١احدّثنا‏ عبد الله بن حسّانء أنه حدّثته جدّتاه صفيّة بنت علّيبة» ودحَيبة بنت عَلَيبة؛ حدّثتاه عن 


يله بنت خخْرّمّة). 


لبس ما مسّه زعفران أو وَرّسء فلا كانت الأسال هنا قد نفضت الرّعفران حبّى لم 
لالم رم 8 

0 قوله: «وَفي الْحَدِيثِ 3 ِصّهُ طَوِيلةٌ) يأني بعضّها - إن شاء الله خاو فررع هله 
القصّة بتامها 0 العلم؛ منهم الطَّراني في «معجمه الكبير)”""» وفيها 
فوائد كثيرةٌ ولطائف عبجيبة. 


ور و 


يس #سوسة ه 7 ته .0 بل 07 02 1 
1" حَدَثَنَا قتيْبَة بْنُ سَعِيدء قَالَ: حَدَنََا بشْرٌ بْنْ المقَضْلِء عَنْ عَبْدٍ الله ابْن 
عَُانَ بْنِ خُتيِْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: 


7 و وسار 


«عَلَيْكُمْ بليياض وِنَّ الاب لِيلبِسهَا أَحيَاوكُم» وَكمهُوا فيا 


ه قوله 48: 'عَلَيكُمْ بِالبَيّاض مِنَ الثّبّاب» أي: الرّموها واحرصوا عليهاء ففي 
1د ع1 افوس اهل بدن النافي» والقام فر النانة قعل تفن عه 
لل ل ا يضر 
ئها أَطْهرُ وَأَطْيَبُ). 
د قوله: (لِيليِسْهًا أَحْيَاؤْكُمْ وَكَفَنُوا فيا مَوْتَاكُم؛ فَإِها من حَيْرٍ ناكما 


شان قد اي ل و م عر 00 
وحث اللي ك على لبس البياض من الاب يفيد أنه كان يلبس ذلك» وهذا 


2 


(00ا/ "8 0). 
(1) انظر (ح07). 


1 


وجه الشاهد من الحديث للترحمة وقد جاء ف «الصّحيحين» من حديث أبى ذر قال: 
ع" عو َي 55 ع 
«أتيث النبيّ بلك وعليه ثوبٌ أبيض). 


وري ع . 2 دل اه م 0007 6 

1 حَدَينَ حْمَد بن يشا قَالَ: : حَدَّينَا عَبْدَ الرّحْمَن بن مَهُدِي» قال: حدثنا سفيان» 

سه سس ََ 4 حار 8 مراع 5 ََ 9 اع هرم 4ه وو 0 1 
م ا 2 ندب قال: قا 


لا 


فيه ا البياض»ء كالحديث الذي قبله. 

قوله: مها َطْهَرُ وََطْيَبُ أي: أنَّ الاب البيض تجمع بين هاتين الصّفتين: 

الطّهِر والطَّيّب؟ فهي تمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائهاء وإذا وُجد فيها 
من الوسخ ظهر مباشرةٌ بخلاف التّْيَْاب الأخرى؛ فإئهَا ريّ) تتسخ ولا يظهر 

الوسخ» ولهذا اختاره إل دون غيره من ألوان في دعاته؛ حيث قال: «اللّهُمَ َي من 

الَْطَاَا كم ُتقَى التَوبٌ الأِيض يِنَ الدّمّسِ). 


ب 0-2 
وس بورع ىك هيه أ 


حَدََنَا أَْمَدُ بْنُ مَنيع. قَالَ حَدََنَا يحتى بْنّ رَكَريًا بْن أ 


لا 


ها روه سس سه 


بي» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ شَيْبََ عَنْ صَفِيةَ بذْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائْشَ قَالَت: خرح رسو 


الما 


0-0 و + 0 و حا )6 .8 2-26 7د ؟: 
الله لك ذَاتَ غَذَاةِ وَعَلَيْهِ مِرْطّ مِنْ شَعَر أَسُوة”". 


.)58٠١( أخرجه المصدّف في «جامعه)‎ )١( 

(9) ريه لدت في اجامعه) »)758١7(‏ وأخرجه مسلم ولك )رقي اط ره 
قال الووق في «شرحه على مسلم): «وأمًا قوله: «مرخّل)؛ فهو بفتح الرَّاءه وفتح الحاء 
الهدلة» هذا :مو الصّوات التي واه الفمهون: وضبطه التفترق :وسمكن القناضي أن 
بعضهم رواه بالجيم: أي: عليه صور الرّجالء والصَّوابٍ الأوّلء ومعناه: عليه صورة - 


-١٠١8- 


ح قوها: ١ذَاتَ‏ غَدَّاةٍ) الغداة الصّباح الباكر. 
2 قوها: 'وعَلَيِْ رْط مِنْ شَعْرِ أَسْوة) اليرْط - بكسر الميم -: كساءً طويلٌ 


| ا 
واسع :يودرل يه: 


م 5 «أنّ الي 4 لبس جْبَة 
وميه نسبة إلى اروم وامثبّة نوع من الأّباس يُلبَسُ فوق القميصء قوله: اضَيْقَة 
الكُمّْنِ) الكرّان موضع إدخال اليد من الأّباس. 

ومبذا يكون المصئّف يتل أ: نبى ما يتعلّق بلباس البَنّ له ويلاحظ من التّرجمة 
ومن خلال الأحاديث المتنوعة لني ساقها المصئف كته تنوعٌ لبا الى 49؛ فلبس 
الإزار والرّداء» ولبس الكساءء ولبس القميصء وأنواعا أخرى من الألبسة» وهذا مما 
يون أذ الأمر ف الكامن وانسج وآن الأضل هبه الول مالل يدل الذليل على ريم كأن 
يكون الثُوب بالنُسبة للرّجل مُسبلاء أوثوب شه أو من الحرير» أو من المعصفرء أو 
أن يكون ثوب فيه تشيّه بالكُفَاره فكل ذلك حرامٌ. 

وأمّا مالم ينه عنه في الشّعَ فالأصل فيه الل كي قال الله تعالى: قل مَن حرم 

- رخال الإبل» ولا بأس بهذه الصّورء وإنَّ) يحرم تصوير الحيوان» وقال الخطّابي: المرحّل الذي 


فيه خطوط) اه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (774)» والمصنّف في اجامعه)» (1754). 


هات 


يكَدَ َل حر لعبادو. وَألطَِيَبتٍ من الررْقيٍ 4 [الاقلقة : 9"7] الآية» فأنكر سبحانه على 
حرّء اليا و الات والمشاربء الي أخرجها لعباده نعمةً منه ورحمةٌ» فدلّ 
على ع يي ا 

ودخل في هذا الأصل: جميع ما تُنَّحْذ منه الأكسية من أيّ نوع كان؛ فهو 
مباح» ولم يحرم الشَارِعٌ إِلّا أشياء مخصوصةً ترجع إلى دفع الشّررء وحفظ العباد في 


دينهم ومعاشهم. 


١ 


001010 


1١١١ 


عقد المصنفٌ ينه هذه النّرّجمة لبيان ما جاء في عيش رسول الله 4#» والعيش هو 
الطّعام والغذاء والقُوت الذي يتغذّى به الإنسان» وقد أورد المصنّف يختن في هذه النّرجمة 
حديدَّين» وسيّعيد تذلثة الترجمة نفسها لاحقًا متوسّعًا في ذكر الأحاديث المتعلّقة بها"". 

التَِنّ له كان عيشّه وطعامّه وغذاؤه قوئًاء وكان راضيًا بذلك؛ ففي 
لضي ” نه قال: «اللَّهُمّ ازرُقْ آلَ تُحَمَدِ قُونَاه» والقُوت: ما يسدٌ ؤم 

بن اطفم وكاع يعلل من الذداء ويكتي بها باللغة. 

١‏ حَدَثَنا قتي بن سَعِيدء قَالَ: حَدََّنَا عمّادُ بْنُّ رَيْدِه عَنْ أَبُوبَء عَنْ محمد 
ابن صيرِينَ» قال: كنا عند أبي هرَْر رَهَ وَعَلَيْهِ نَوبَانِ تمَشّقَانِ مِنْ كنَّانِ فَتَمَخَط في 
0 َقَالَ: ابح بخ يَتَمَخَط أب هْرَبْرَةفي الكدَانِه قد وبي ون لأخرٌ في ين 

مر رَسُولٍ الله 4 وَحَجْرَة ةِ عَائِنَةَ مَعْشِيا عل ف فَيَحِيءُ الحائي فَيَضَعٌ رجْلَهُ على 


02 1 2 


يقي تزى أدبي ونا وتاي جو وما مو لابجو 


. من حديث أبي هريرة للع‎ )9١00( أخرجه البخاري (5570)» ومسلم‎ )١( 
.)7731/( أخرجه البخاري (5 77): والمصنّف في «جامعه)‎ )( 


11ت 


2 


قوله: «وَعَلَيْهِنَوبَانِ مَشّقَانِ) أي: فيها ألوان أو خطوطٌ قوله: «َقَالَ: بخ 
بَخ؛ يتَمَخَط أَبُو هُرَيْرَةَ في الكنّانِ) تذكَّر حاله الماضية» وقارئها بحاله الحاضرة. وأنَّه 
في يوم من الأيّام اشتدٌ به الجوع فلم يجد طعامًا يعدي به بدنّه ويسدٌ حاجته» حتّى 
نه أخذ يتلرّى عهلتته في مسجد النَِنّ له من الجوعء حتَّى يُْشى عليه؛ فيظن من 
يراه أنه يتلرّى لما به من جنونء وما هو إِلّا شدَّة الجوع الذي يجده. وإذا هو اليوم 
عليه الكنّان يتمخّط به. 

وقد أورد المصتّف تعلته هذا الأثر ليبيّن شينًا من الحال التي كان عليها 
أصحاب النَِيّ له وسيأتي أيضًا في التّرحمة القادمة مزيد بيانٍ هلذا الأمر وإيضاحٌ 
له؛ حيث كان أحدُهم يربط الحجر على بطنه» أو يأكل من ورق الشّجر من شدَّة 
الجوع. 


1 حَدَكنَا قتي كَالَ: حَدَّئَنَا جَعْمَرُ بن سُلََانَ الصّبَعِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ ديار 
قَالَ: ما شّبِعَ رَسُولٌ الله له مِنْ خُبْرِ قط وَلَا لَحْمء ا قَالَ مَالِك 
«سَأَلتَ رَجُلَا مِنْ أَهلٍ المَادِيَةَ َة: مَا الضَقّفٌ؟ قَالَ: أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النّاسٍ)"'". 

ل قوله: اما سبع وَسُولُ الله له مِنْ حبر قَطَوَلَالَحْم إِلَاعَلَ ضَمِّ أي: إل 
قاخلة: كاوق فى الكت يفول مالك يو بدينار» «سانت ل من أهل 
لبَادِيّةة: مَا الضَّمَف؟ قَالَ: أن يتَنَاوَلَ مَمَ النّاسِ) أي: إِلّا أن يأكل مع النّاس. 


وسيأت في الباب المشار إليه آنقًا ما نقله المصئف عن شيخه عبد الله ابن 


)١(‏ وهو مرسلء وسيأتي موصولًا في (باب ما جاء في عيش رسول الله #لك) الآتي. 


د نرت 


عبد اكّحمن أنه قال: «قَالَ بَعْضهُم: : هُوَ كَثْرَةٌ الأَيِّي» أي: إِلّا إذا كثرت الأيدي 
على الضّعام؛ وكثرةٌ الأيدي على الطَّعام من بركته؛ قال الإمام أحمد يختة: «إذا جمع 
الطَّعامٌ أربعًاء فقد كمُل: إذا ذُكر اسمٌ الله في أوّلهء وح اللهُ في آخروء وكثرث عليه 


الأيدي» وكان و 


00000 


.)51/4( «الرّاد‎ )١( 


1١١3 


ع 2 عور 1ه تاداعو عنم ٠.‏ 5 
فيغطيها كاملة» وهذه النَّرّحمة عقدها المؤلّف يتتته لبيان ما يتعلّق بخفٌ رسول الله 
5 2 1 1 
له من حيث صفته وشكله. ونحو ذلك. 


00 


؟/- حَدَنَا هناد بْنُ لسري َالَ: حَدَئنَا وَكِيم عَنْ دَلْهَم بْنِ صَالِح عَنْ 
7 نن عدا عن ان يرك عن أيه أن لاي أفدى دي ه شل 


2 


أسْوّدَيْنِ سَادْجَيْنِ ) َلبِسَهمَا ثم م تَوَضأ وَمَسَحَ ع1 مَسَحَ عَلَيْهَ))!'. 


ص قوله: «أَنَّ النّحَائِيَ' التّجائي: لقب لملوك الحبّشةء وهذا الملك المعّن اسمّه 


5-9 
01 


ضْحَمَة؛ آمن بالنََّ 4# واعتنق تنق هذا الدّينَ» ومات على الإسلام» فل توق عولنته 
صلَّ عليه نيا 4# صلاة الغائب. 

6 فَالتَجاسْيٌ «أَمْدَى لي جه حُفَينِ ون أعن: لونبيا أسوادة «١سَادجَبْن).‏ 
أي: غير منقوشّينء ولا شعر عليهماء قوله: افَلبهَ بسَهّ)ا عطفتُ بالفاء الي تفيد الفوريّة, 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه) (7870)» وأبو داود في "السنن» »)١105(‏ وابن ماجه في «السّنن) 


(059)» وفي إسناده: دم بن صالح. وهو ضعيفٌ وفيه أيضًا حير بن عبد الله وهو مقبول. 


1١١5 


وفي هذا لطفه ه في قبول اهدي يه ومسارعته إلى الإفادة منها تم يُدخل الشّرور والفرّح 
على الّهدي, قوله: ام تَوَضّأُ أُوَمَسَعَ 1 ها والمسحٌ على المّين تواترت به الأحاديث 
عن رسول الله ب9ك. 


كيس وعم وهو لم ول هي يض 2 ه ا 


5 /- حَدَنَنا قتيبة بن سَعِيدِء قَالَ: 0 0 0 


3 ده 0 00 5 ريده مل 2ه 
الحَسَنِ بْنِ عَيّاشء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنٍ الشّعْبِيٌ» قَالَ: قَالَ المغيرَة بْنُ شعبَة: «أَْهُدَى 
0 2 / وى 5 2 8 و سه تق ناعير وه 
دخيّة للنبيّ له خفين. فلبِسَهَا - وَقال إِسْرَائيل: عَنْ جَابر» عَنْ عَامِر: وجبة 
7 7 - سه - 
و 0 7 َ 8 2 7 4 0 - 7 0 و 00 عو 4 عو 
َلَبِسَهَا ‏ حَنَّى كَرَنَا لا يَذرى النبِنّ كه أَذَكِيّ هُمَا أمْ لاء قَالَ أبو عِيسَى: وأبو 
إن 0-0 2 س3 2 .6 - 4م 2 01 مهاه 1 و21 
إِسْحَاقٌ هَذَا هُوَ أبو إِسْحَاقٌ الشيْبانٌ وَاسْمَهُ سَلَيان *. 


ح قوله: «أَهُدَّى 00000 دحية الكلبى عنئنه من أجمل 
الصّحابة» وكان جبريل يأتي إلى التي لك على صورته أحيانًاء «قلَيِسَهمَ)' فيه قبوله 
ا هديّة» وسرعة الإفادة منهاء مما يُدخل الشّرور على المهدي كا تقدم. 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه)» (1159) . وقوله: (و قَالَ إن ا عنْ جَابرٍ. ..» أراد يتة أن 
يشير إلى أنَّ احديث جاء من طريقين: 
من طريق أبي تحاف وتورد ايه المت قال لواو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقٌ 
الشيراق: وَاشِفْهُ شلجنا 
ومن طريق جابر؛ وهو ابن يزيد الجعفي» ضعيفٌ جدَاء وفي طريقه زيادة: «وجُبَة فَِسَهُهَا حَنَّى 
رما َايذرِي النِيّ ‏ أذَكِيَّ هما أم لاه» يعني: أنَّ دحية «فاننه أهدى للبََيّ له خمّين وجبَّة 
فلبسهم النََيّ ه» وهو لا يدري هل هو متَّحَذّ من حيوانٍ مذبوح بتذكية شرعيّ أم لاء وهذه 
الزّيادة غير ثابتة» ول تأت في الطّريق الأولى الصّحيحة. ّ 


1١١6 


بَاتُ مَا جَاءَ فى تَعْل رَسُولٍ الله به 


النعل : الحذاء؛ وهو ما وَقِيتْ به القدمٌ من الأرض» وقد عقد المصنف كته 
هذه البّرّحمة ليبن لِيييّن صفة نعل الت 4# و هَديَهُ ه في لبسه. 

ويقال في هذا الباب ما سبق ذكرٌه في باب الأّباس بأنَّ للإنسان أن يلبس ما شاء 
من العمائم والقَمُص والأَزدٍ ية والتّعال مالم ينه عنه شرعَا؛ فإنَّ الال اَي تلبس في كل 
زمانٍ تختلف صفائها وهيئاتها بحسب عادات النّاس ومألوفهم؛ فالأصل في كلّ ذلك 
الإباحة حتّى يرد الدّليل على تحريم شيِءٍ منه. 


يه عريء مو رةه 000 ل الس 6 


ه /- حَدثنا محمد بْنْ بَشارء قَالّ: حَدََا بو داوْدَ الطَيَالِييٌ؛ قَالَ: حَدَثُنَا مام عَنْ 
ناد قَالَ: قلت لأَنْس بْنِ مَالِكِ: «كيئف كَانَ تَعْلُ رَسُولٍ الله #له؟ كَالَ: لَهُمَا 
قبالان)”"". 


45 


ص قوله: «لَهمًا قِبَالانِ) أي: لكل واحدٍ من علي قبالان» والقبالان تثنية 
قِبّال - بكسر القاف ‏ وهو الزَّمام والسّير الذي يعقد فيه الشّسع الذي يكون بين 
أصبعَي الرّجلء وهو يساعد على راحةٍ الإنسان في المشيء وثباتٍ الحذاء في القدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/2861)» والمصنّف في اجامعه) (؟/الا1). 


-١1١5- 


2 20000 أبُو كُرَيْبِ مَك بسن العلّاءء كَالَ: 50 وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ 
عَنْ حَالِدٍ الَذَّاىِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء َالَ: «كَانَ لتَعْلٍ 
530 


سول الله #أك قِبَالَانِ م ٌٌ نيت يراه 


ح قوله: «مَثيٌ َتْنَىّ شرَاكَههَا) الكّراك: هو أحَدٌ سيوز التعل الي تكون على 
سي ا ل 


بن طَهانَ كَالَ: أَخْرَجَ إِلَْنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ تَعْلَْنِ جَرْداوَيْنِ لَهُمَا قبَالَانِ قَالَ: 


و ل 
كج تج ادرو ير ا و ست 71 00 


َحَدَّئني نَابِتُ بَعْدُ عَنْ أنْس أَما ا كانتا َْلِ التي ل 


ا ل سل 2 5 7 0 2 
/الا# جل ده حمل 0 كَالَ: حَدَنَنَا 5 احمد ال ببري» قا 


كام 


مفقوله : اجَرْدَاوَيْنِ) أي نه : أرضٌ جرداءٌ أي لانبات فيها. 

ص وقوله: «مَحَدَّئِي نَبِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنّس: أ َم كانتا نَمْلٍ الِيّ ". فكان 
أنسٌ «هننه - خادم النَّ بلك - محتفظًا بباتين التَعلِين عنده في بيته» وينظر الآتي في 
آخر هذه الترجمة حول التَّرّك بآثار الى كه المنفصلةٍ من بدنه كالشّعرء أوالملامسة 
لبدنه كالحذاء. 


2002 


أ 2 إن 5-1 ل 
#لد حَدَتنا إشكاق :3 فوسُن الانضارى 


#ين انير م 6 0 3 سم ه 55-5 1 .م 9 
مَالِكُء قَالَ: حَدَّثََا سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ الفَري» عَنْ عُبَيْدِ بْن جُرَيْج. أنه قَالَ لائر 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السنن» .)75١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري (0860) بغير لفظ: «جرداوين). 


الاك 


عُمَرّ: رَأَبُْكَ تلبس التّحَالَ السّبِييّة فَالَ: «إنْ رَأَيْتْ رَسُولٌ الله ف يَلِبَسُ النَعَالَ التي 


2 0 20 ٍِ عو 20 
لبس فيها كه رضأ ها 6 فأنا حب أن الي 


ح قوله: «رَنكَ تَلبَسٌ التَعَالَ السَةً» اللسةاسة تنيت بورك السام 
وهو جلد البقر المدبوغ» وتسمّى سبتيّة؛ لأنّ شعرها قد سَبت عنهاء أي: أزيل بعلاج من 
الذّباغ» فالنُعال السّبتية هي المصنوعة من جلد البقر المدبوغ الذي سقط منه شعرٌه. ْ 

فقوله: (إنِّ رََيْثُ رَسُولٌ الله كه يَلبَسُ النَمَالَ الي لَيْسَ فِبهَا شَعْرٌ) هذا 
معى: الْسّشَِةه والتعال إذا صتعت من بجلوة بيدة 00 فأحيانًا يبقى عليها 
الشعر كاملا .واحيانا يقن علنها عْمَماة وأحيانًا يُزال بالكليّة» فتوصّفٌ عندئل 
التّعل بأكا جرداءة وان منيية. 

ص فقوله: «وَيَتوَضَّأ فِيهًا يحتمل أنه 4 يتوضّأ وهي عليه فلا ينزعهاء أو أنه 

ضَأء ثم يلبس التّعلِين؛ والرّجلان رطبتان من أثر الوضوء. 


عي 
00 


ذاقوله: «قأنًا أَحْبٌ أن اليَمَهاه أى؛ اح غيل الى عم عضعة أن يل 
فو حب . يِ ب ع دن مر 
التّعل السبتيّة؛ لأنّه رأى النَبَىّ 4# يلبسها. 


أمَق عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ ل: «كَانَ لِمَعْلِ رَسُو 
0 حديث أن هريرة هذا بمعنى حديث انموي وحديث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه البخاري (0801)» ومسلم »)١١417(‏ وفيه قصّة. 


118- 


وهم , وقد تقذما. 


ورف ه - 6 0007 1 ورت م يم 2 5-4 
م/م حَدَّئَنَا مد بْنْ مَنبع؛ قال: حدثة: أبو أحمَد قال: حدث: سَفيَان عن 
السّدّيٌء قَالَ: حَدة: نه خحرتنث يقول: «رَأَئَتُ رَصُولٌ الله له 
يي 98 ني مَنْ سَمِعٌ عَمْرّو بِنَ حَرَيْثٍ يُقول: «رَأيت رَسَو لله 7 


يُصَلٌ في تلن تحصو قتَيْن”". 

0 قوله: ١لَحُصُوقَبَْنِا‏ أي: مخروزتين» والمخصف هو : قن الشدئع إلى الشََّيء 
وحتصف التّعل معناه حررها بأن يْضِهٌِّ بءة بعض أجزائها إلى بعض» وكان 4# تخصفٌ 
ا ا يي ل 
كَانَ لنب لله يَصْنَمُ في بَتِه؟ قَالَتْ: م يَضْنَمْ أَحَدُكُمْ: يَخْصِفْ تَعلَهُ وَيْرَهَمُ 
0 

وفي الحديث صلاته به بالنّلِين وقد صحّ ذلك عنه #ه في سُننه القولية 
والفعليّة» فلا إشكال في جوازه عندما تكون أرض المساجد ترابًا وحصباءً» أو تكون 
الصّلاة في الصّحراءه الكن بعد أن قُرِسْت المساجدٌ بالفُرش الفاخرة ‏ في الغالب - 
ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعلّيه رعاية لنظافة الفُرشء ومنعًا لتأذّي المصلّين بها قد 


يصيب الفُرش نما في أسفل الأحذية من قاذورات» وإن كانت طاهرةٌ»” "" 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (94119)» وني إسناده من لم يُسمَّ وهو الرّاوي عن 
عمروء لكن جاء ما يقويه عند الإمام أحمد يت في (المسند) )7١0/1/(‏ وغيره. 

(1) «مسند الإمام أحمد» (151/59). 

() «فتاوى اللجنة الذّائمة» .)7١7/5(‏ 


14د 


2 


00 ا 


2 


امو ع و ا 1 


يما أو لِيحفِهما ببيمًا9 يعني: إمًا أن يمشي بالرّجلين منعولتين» أو يمثي بها 
حافيتَين» أمّا أن تكون إحدى الرّجلِين حافيةٌ» والأخرى منعولة فهذا الذي نهى عنه 
النَنّ له وأوضح ما ذُكر في الحكمة في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: قيل لكلا يكون في ذلك تشيّةٌ بالشّيطانء وظلذا روي في بعض 
طرق الحديث زيادة : "إن الشَّيْطَانَ يه يَمْثِ بالنَعلٍ الوَاحِدَة» 3 

الأمر الثّان: للا يكون ظَُا للبدن» فالشّريعة أمرت الإنسان بالعدل حتَّى مع 
بدنه» فإذا مشى بتعالٍ واحدة» والرّجل الأخرى حافيةٌ؛ فإنْ كانت الأرض حارَةً أو 
باردةً ظَلّمَ الرّجلّ الحافية» والشَّرِيعَةٌ جاءت بالنّهي عن الظّلم. 

وقد نقل العلامة ابن القيّم في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود» "عن شيخه 
)١(‏ أخرجه البخاري (02806).» ومسلم (7091)» والترمذي في اجامعه» (1/5/ا1). 
(0) «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (7/ 03787)» عن اللِيث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» 

عن عبد الرّحمْن الأعرج» عن أبي هريرة» وقد تفرّد بها جعفرٌ وللحديث طرقٌ عديدةٌ ليس 


فيها هذه الزيادة. 
.)3٠١ /1١١( )9(‏ 


12ت 


ابن تيميّة ‏ رحمها الله - كلامًا عظيًا في تقريرهذا؛ حيث قال: «نبى رسولٌ الله عن 
القَع» والقَرِعٌ أن يحلقٌ بعضّ رأس الصَّبِيٌ ويدَعٌ بعضّهء قال شيخنا: وهذا من كمال 
حبّة الله ورسوله للعدل؛ فإنَّه أمر به حتَّى في شأن الإنسان مع نفسه. فنهاه أن يحلق 
بعض رأسه ويترك بعضه؛ لأنّه ظّلعٌ للرّأس؛ حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريّاء 
ونظير هذا أنه نجى عن الجلوس بين الشّمس والظلٌ؛ فإنَّهِ ظلعٌ لبعض بدنه. ونظيره 
نبى أن يمشي الرّجل في نعل واحدة؛ بل إِمّا أن يُنعلها أو يُحفيهه|». 

ويُذكر أنَّ الشّيخْ ابن باز يختة سأله سائلٌ فقال: لو كانت التّل الثانية بعيدةً 
عن خطوةً أو خطوئين؛ أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ فقال الشَّيخ: إن استطعت أن 
لا تخالف السنة ولويتخطوة واتعدة فافعل: 

حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَىء قَالَ: الا : حَدَّكََا مَالِكُء عَنْ أب 
الب عَنْ جابر» «أَنَّ لب له تبى أَنْ يكل يَعني الرَّجُلَ - بِشِمَاله» أو يَمِيَ في 
تَعْلٍ وَاجدة7" 

© قوله: «يَعني الرَّجْلَ) ليس معنى ذلك أنَّ الحكم مختصٌّ بالرّجال» لكن 
يُذكّر الرّجال غالبًا في أحاديث الرّسول #ه؛ لأّهم الذي يوجّه هم الخطاب غالبا 
وَإِلّا فالحكم يشمل الرّجال والنّساء على حدّ سواء. 

النّمَي عن الأكل بالشَّمال يشمل النَّهَي عن الشَّربٍ به أيضًاء؛ فلا يجوز 
الكترف التال: | ارو الأكنيه 


3 


.)5١99( أخرجه مسلم‎ )١( 


١5١ 


ح قوله: «أَوْ يَمْيِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةا أي : نبى لك عن أن يمشي الرّجل في 
نعل واحدة؛ بحيث تكون إحدى الرّجِلينَ منعولة» والأخرى حافية وهو بمعنى 
الحديث الذي قبله. 


م 0 سه سمس 00 و 0 مع وام م و 
55 حد قتيبة» عن مَالِكِء (ح) وحدثنا إشحاق ب مو سى »2 قال ثنا 
اي “ا م 0200 25 وم 000 ع 2-0 5 0 08 ََ 00 2 م 
مَعن. قال جلث مَالِك. عَنْ أ الرْتَا عَن الا ج. عَنْ أب هْرَيْرَة أن النبئّ 9ك 
أ - ل سار 


د فيه أنَّ اليمين لها التكدمة مة على الشَّهال في الانتعال» ومذا كان من هديه بإ 
حب التيمّنَ في الأمور لي فيها التكرمة واازينةة هن تر خله تكله وشانه كل 
وتّقدَّم البسرى في ضدَّ ذلك. كنزع النّل وعند دخول الخلاء» وعند الخروج من 
ايحت ْ 


2002 عو ورا رعو و ري 00 م - وريع ووو - 2 
6 حدثنا أبو موسَى محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: 

- 
يس 3 مسةه 000 ها سر 0 و و 07 م 1 
حَدث: شعبة. قال: حلة: 0 0 
- 7 
و و 


3 
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3 
3 
8 
6 
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6 
0 
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حديث ث عائشة «نفا هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة حهلنه ووللدعنه ؛ فقد 


.)١ا/لالو( وأخرجه المصيّف في «جامعه)‎ ))7١91( أخرجه البخاري (08657)) ومسلم‎ )١( 
انظر (ح75).‎ )0( 


7ت 


كان له يحب التَيمّن في لبسه لنعله. وفي تسريحه لشعره» وقشيطه له» وفي طهوره؛ 
فيبدأ باليد اليمنى» والقدم اليمنى. 


حَدكنا مجك حَمَدَ بْنُ مَرْرُوق أَبُو عَبْد الله كَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحمَنِ بن قَيْسِ 


أ -_ 
ع 0 


أبُو مُعَاوِيَةَ كَالَ: حَدَنَنَا هِشَافٌ عَنْ مُحَمَِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ لِتَعْلٍ 
رَسُولٍ الله يله قبَالّا نِ وَأبي بَكْر وَعْمَر وَوَلُ مَنْ عَقَدَ عََدا وَاحِدًا عُثَانُ)'") 

ح قوله: ١كَانَ‏ لتَعْلٍ رَسُو ل الله له قِبَالَان»» سبق بيان معنى القبالين» قوله: 
«وَأبي بكْر وَعْمَرَا أي: كان لنعليهم| قبالان كذلكء (وَأوَلُ مَنْ عَقَدَ عفنا وَاحِدًا ال 
«وتضهم, أي : اَذ قِبالّا واحدًاء وفيه أنَّ لَبِسَهُ 4# كان على وجه العادة» لا على قصد 
العبادة» و إلّا لم يتركه عثمان «ففلنه . 

* فائدة في مسألة التَّرّك بآثار النيّ #© المنفصلةٍ من بدنه كالشّعرء والملازمةٍ 
لبدنه كامّة: 

جاء عن الصّحابة نغ أَئََّم كانوا يحتفظون ببذه الآثار» ويعتنون بهاء 
ويتبركون بهاء وقد سبق أنَّ أمّ سلّمة أمَّ المؤمنين فخا كان عندها جلجلٌ من فضَّةٍ 
فيه شعّراتٌ من شعر رسول الله 4#» وكان إذا أصاب إنسانًا عينُ» أو اشتكى بَعَتَ 
بإناء إليها فخََضخَضَتهُ فيه. ثم شربه» وتوضًأ منه. 

قال ابن حجر: «والمرادُ أنَّه كان من اشتكى أرسل إناءً إلى أمّ سلّمة؛ فتجعل 
(١)إستاده‏ لا يعبت؟ لأن فيه عبد اكحن بن قيس آبا معاوية وهو متزوك» كذيه أبو 
زُرعة وغيره. 


ات 


فيه تلك الشّعرات» وتغسلها فيه» وتعيده؛ فيشربه صاحب الإناء» أو يغتسل به 
سانيا سبل ل ب 

وقد خصّ الله نبيّه #ك بأن جعل جسمه مباركاء وكان الصّحابة هنهم 
كوف يد ناو رمم فطع تعضوو مز ولوق لل و1 
الأحاديث الصّحيحة. 

فالتَّرُك بآثار رسول الله 4 أمرٌ ثابتٌ» ومأثورٌ عن الصّحابة «يفغ.. وعن 
التابعين لهم بإحسانٍء وحكمه باق على المشروعيّة؛ فلا تقتصر على الصّحابة» 
وعل التابعية: 

لكن الشّؤال: هل يوجد شيءٌ من آثار رسولنا 4# في زماننا هذاء بحيث 
يكون عندنا يقينٌ تام وجزمٌ أكيدٌ أنه شعرٌ التي لك أو نعلّه» أو نحو ذلك؟ 

أما الآثار لني هي أحاديثه 4#» وسئّتهء وآدابه» وأخلاقه. ومعاملاته؛ فهذه 
محفوظة في دواوين السّنّة بالأسانيد الثابتة الصّحيحة. 

لكن فيا يتعلّق بآثاره؛ مثل الشَّعر والنَّله والعصاء ونحو ذلك؛ فهل يوجد 
شيءٌ من ذلك في هذا الرّمان؟ الإجابة على هذا الشوال شه معان مو 

ا ل و لل انوا 
الخاريٌ” '': عن غهرو بن اللخارث خفلتفه آنه قال: دما يرك رَصُولٌ الله ©#اعِيْدَ 
نَهُ اليَيضَاءء وسلاحة 


:دع 


رص د به 
أمة 


مَوْيِهِ دِرْعمَاء وَلَا دِيئَاراء وَلَا عَبْدَاء وَلا 


ل 


-ه 
-ه 
عق 


.0707 /١٠١( «فتح الباري»‎ )١0( 
؟).‎ 950) 
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00001 
الأمر الثاني: إنَّ كثيرًا من هذه الآثار تعرّضت للفقدان مع مر الأيّام بأسباب منها 
الفتن الي وقعت بين المسلمين؛ فقد جاء في «الصّحيحين)'١'‏ عن ابن عمر نضا أَنَّه 
حا ارا ا اوور لاا و لا ا 
كَانَ بد في يد عُمَرَ ثم َانَبَْدُ في يد عَُاَه حت وَهَمََْد في ررس نَفسْه: محمد 

وول الهلاوسان ف الباب الذي يلية: 

ومن أسباب فقدان تلك الآثار: وصيّة بعض الصّحابة وه بأن يدفن معه ما 
يوجد عنده من آثاره ب#ل؛ فقد جاء عن سَهل بن سعد «هلئغه أنه أوصى بذلك. 

ومن أسباب فقدان تلك الآثار: الحروبء فمن يطالع كتب التَّاريخ ك«البداية 
والتّهاية» يجد الإشارة إلى أشياء فُقدتء مثل البردة» والقطيفة الَّنَي فقدت في أواخر 
الدّولة العنّاسيّة حين| أحرقهم التََّار عند غزوهم لبغداد. 

الأمر الثّالث: - وهو أهم ما يكون في هذا الباب ‏ عدم لديل اليقيني؛ 
فيحتاج الإنسان إلى أدلّةِ يقي تبت هذا الأثر ليتأكّد أنه من آثاره #ك» ولمذا قال 
يذ ووس أل العلم رفي مل ذلا لامسكن ادل 
ليس هناك أدلّةٌ يقينيةٌ تثبتهاء فلا يجوز للإنسان أن يتبرّك بشيء إِلّا إذا كان عنده 
00 
هذا الباب ولا تقبل؛ لأنَّ المقام مقامٌ خطية. 

إضافةً إلى أنَّ بعض النَّاس قد تجاوزوا في لهذا الباب فدخلوا في نوع من المغالاة 
(1) البخاري (/041): مسلم (7041). 


١56 


والمجازفة التي تؤثّر على العقيدة تأثيرًا بالعّاه ولا أطيل بذكر الشّواهد والأمئلة على 
ذلك لكتّي أورد ينا واحدًا لأحدهم يذكره في نعل ال 4 فيقول: 
ولمًا رأيتٌ الدّهر قد حاربٌ الورى جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصئًا 
أي: سيّد الورى وهو الئَِيّ له فجمع في هذا البيت بين ثلاث مخالفاتٍ: 
الأولى: قوله: «لمَا رأيتٌ الدّهر حارّب الورى»؛ ففي هذا سب الدّهرء وقد 
صحّ عنه 4# في غير ما حديث النّهِىُ عن سب الدّهر. 
الانية: قوله: «جعلتٌ لنفسي تعل سيّدهحصتاة» أى .عل" التعل سحضنًا له؛ 


وهذا فيه تعلق بغير الله 8#» والعجاءٌ إلى غير الله ولهذا من الشّرك بالله. 

الالثة: ما في قوله: «نعل سيده» أي: سيّد هذا الدّهر لني حارب الورى من 
مُغْالاةٍ لا تخفى. 

وما يؤسَفٌ له أيضًا انتشارٌ صورة في بعض المواقع يُرْعَمِ أنّا صورة لنعل 
اليّ له فتك بها بعض الناسء مع أئََالم تثبت بسندٍ صحبح. ولو سُلّم ثبوتها 
فليست الصّورة هي التّعل التي يُتبرّك بها. 

وهلذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف. ولا يخاطر بدينه وبعقيدته» وأن لا 
تحمله بعض العواطف إلى الدّخول في منزلّقاتٍ لا تحمد عاقبتها. 

فحبٌ النِيّ ك تاج على رؤوس أهل الإيهان» ووسامٌ في قلوبهم لا يُساوّم 
فيه» ولا ينارّع عليه» ومكانته كه عظيمة» وعحبّته مقدّمةٌ على التّس والتّفيسء 
والوالذة والآل والتان أجعينء لكنّه هه حدر الأمّة أشدّ التحذِير هن المغالاة 
ومن التّعدّي؛ فعن عائشة نا أنَّ الب قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 


-1١55- 


-ه 
0000 في مر 


مدنا 0 ؛ وفي لفظ: «مَنْ أخدّث في 
جاء عنه كه في هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
فينبغي للمسلم أن يُلزم نفسه بالسّنَةه وأن يضبط نفسه بضوابطهاء وأن يحذر 
من الغلوٌ والنّجاوزء والإحداث في دين الله تبارك وتعالى -. 
تنبيه: التَّرك بالآثار خاصٌ بآثار النَبِيّ ه؟ فلا يُتبرّك بآثار غيره كائنا مَن 
كان» وهذا لم يُنقَل إطلاقًا عن أحدٍ من الصّحابة ة أنه ترك بآثار أبي بكرء أو عمرٌء أو 
عثمانَ» أو علٌ» وليس في الأمّة خيث منهم مونتم بعد التي #لك. 


> ره () .- 
هذامًا لَيْسَ فيه؛ فَهُوَ رَدَ) . وقد 


00000 


.)1718( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1914( (؟) أخرجه البخاري (77917)» ومسلم‎ 


7ت 


الخاتمُ: حَلْقة ذاتٌ قَضّ من غيرهاء فإن لم يكن لها قَصٌّ فهي قَنْنَة وهذه 
المّّجمة معقودةٌ لبيان ما يتعلّق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله 4# من حيث 
صفته ونقشّهء وغرض اتْحَاذْه» وغير ذلك. 

ونبينا نه اتهذ الخاتم في وقتٍ متأخر بعد هجرته اذه فى أواخر السّئة 
السّادسة للهجرة عندما بدأ 4# يُكاتب الملوك بالدَّعوة إلى دين الله تبارك وتعالى فت 
فلا أراد أن يكتب إلى الرّوم» قبل له: إَِّهُم لا يقرؤون كتابًا إِلّا أن يكون مختوما؛ فاتحَذ 
حينئل الخاتم. 

ولذا فصّل بعضُ أهل العلم في حكم اتََّاذْ الخاتم؛ فقالوا: إذا كان لحاجةٍ 
لكونه مثا قاضيّاء أو مسؤولَا يحتاج إلى النتم؛ فهو بالنّسبة إليه سن وأمًا إذا كان 
عو غير حا حةة فالسيكون ا 


6 قي سه 
1 حَدَّثَنَا تيب بْنُ سَعِيدِ وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ وَهُْبء عَنْ 


(1) وقد أفرد جماعةٌ من أهل العلم أجزاءً في أحكام الخواتيم وأحاديئها: كالبيهقي في «الجامع 
في الخاتم»» وابن رجب في «اكتاب أحكام الخواتيم وما يتعلّق بها». 


-١58- 


0 0 در 2 سدعى ه 2000 
وَرقء وَكَانَ فصه حَبَشِيًاا '. 
تو 


قوله علنغه : كَانَ حاتم الي ل مِنْ وَرِق) الورق_بكسر الرّاء هو الفضَّةء 
ذف ماعن نمه وهو يدل مل جواز لس الدغل الخاتم م القضد: 

ح قوله: «وَكَانَ قَصّهُ حَبَشيًا) المَصُءٍ هو الموضع الي قن عليه من 
الخاتم» فكان قَصٌّ خاتم النَيّ حبشيّاء أي: أَنَّ حجرٌ من الحبّشة» أو أنه حبش في 
صفته» وطريقة نُقشه. 


و و ََ 


68 حلثنا قتيية قال: حَدثنًا أبو عَوَائَةَ عَنْ أبي 0 عَنْ نَافِع) عَنٍ ابْنٍ 
- 


ضم 


عُمَرَ «أنّ الى له اتحَلََامَا مِنْ فِضْة فَكَانَ يحْيمُ به وَلَا يَلبَسَهُ). 


ا 10 و رويوهوة ده ص00 
َال بو عيسَى: أبُو بشر اسْمُة: جَعْمَرٌ بْنُ أبي وَحْشِيَة .. 


د هذا غالفٌ للأحاديث العديدة التي تُفيد أنه كه كان يلبس خاتمه؛ فمن 
أهل العلم من سلك مسلك التّوفيق بينه وبين تلك الأحاديث» ومنهم من أعلّه 
بالشذوذ ا فيه.من مخالفة: 

وقيل: كان للب له أكثر من خاتم؛ فيلبس بعضًا دون بعض»ء فيكون سببٌ 
عدم أُبسه له أنه يكن فضَّةٌ خالصةً بل خالّطه ما لا يجوز سه كالحديد مثلًا. 

جاء عن الإمام أحمد يت أنه قال: «كان للنَيّ لك خاتمٌ من حديدٍ عليه فضَّةٌ 
(1) أخرجه مسلم (7095).؛ والمصنّف في اجامعه» (10/98). 
(؟) انظر (ح١1).‏ 


1١59 


فرمى به)» وقال الحافظ ابن رجب ككتتنة في كتابه «أحكام الخواتيم»: «ولعلّه هو 
الذي كان يختم به ولا يلبسه. ى) جاء في حديث ابن عُمَر الذي رواه الثَّرّمذي في 
«الشَّمائل) إن ثبت»» يشير إلى هذا الحديف: إن ضحت هله الريادة ولا يَلْمْسَهُ)؛ 
لمعل ل 
فاك خذنا عَْموَة بن غَيْلانَ قال: حذلنا حفص ثر عمو إن غيل هو 
ل كال: خَذتنا زهزة أبو خندمة عن حكن عن نس ن امالك قال :كان 
حَاتَمُ الي له مِنْ فِضَّة قَصّهُ منه)7". 
قول أنس حهللته : : «قَصَّهُ مِْهُ) يخالف قوله في حديثه المتقدّم: «وَكَانّ فَصّهُ 


حَبَشِييًا) وجمع بعض أهل العلم بينهم بأنَّه حي حبش في الصّفة» وصياغة نقشه» وقيل 
الح له أي أَّهما خائقان: خاتمٌ فصّه حبشىٌ. وخاتم 


ت فيه بيان سبب اتَخاذ الي كه للخاتم» وال عن ل اكات 


.)11/10( )هعماج١« أخرجه البخاري (28170). والمصدّف في‎ )١( 
.)71/1( أخرجه البخاري (08176): ومسلم (27097). والمصئّف في «جامعه)‎ )1( 


178 


الملوك وذلك في أواخر السّنة السّادسة حين رجع 4# من الحديييّة؛ فقيل له بأنَ 
ملوك العم وزعماءهم لا يقبلون خطابًا إلا إذا كان عليه ختمٌ ممّن أرسله؛ والمراد 
بالعجم غير العربء والختم هو الطّبع والمهر. 


له صلا بإرسايير ه 200 همسم رايم ه مره 7 2 م 
حك حدثنا محمد بن تحيّى» قا َالَ: حَدَّكنًا ححَمَدُ يْنُ عَيْد الله الأَنْصَاريئٌ قَالَ: 


د فيه أنَّ خاقه 8ه كان مكوًّا من ثلاث كللاتٍ» وهي: (محمدٌ). (رسول)» 
(الله) وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحدء بل في ثلاثة أسطْر «ححَمَدٌ: سَطْرٌ 
وَرَسُولُ: سَطْدٌ وَالله: سَطْوٌ) ولعلٌ ذلك _والله تعالى أعلم ‏ لكون الخاتم لاايحتمل 
أن يُكتب الكلمات اثلاث في سطر واحلدٍ. 

لاض القذيك أذ القطر الأول تم الأغل (عمد): “الثاني “(رسول): 
والثّالث: (الله)”"» وكان هذا نقشه» ول يكن عليه شيءٌ آخر. 


دكا نَصْرُ بْنُ عن ابَهُضَوِيٌ أبُو عَمْرِوء فآ : حَدَّئََا نوحُ بْنُ قَيْس» عَنْ 
حَلِدِ بْنِ قَبِسِء عَنْ تدك عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِتِء «أنَّ اله ين 4# كُتَبَ إِلّ كِسْرَى 


.)179/417( أخرجه البخاري (79707)» والمصدّف في اجامعه)‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: «وأمًا قول بعض الشّيوخ أنَّ كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعني 
أنَّ الجلالة في أعلى الأسطر الثّلائة ومحمّد في أسفلها؛ فلم أر التّصريح بذلك في شيءٍ من 
الأحاديث» بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإنَّه قال فيها: محمّد: سطرء والسّطر 
العَّاني: رسولء والصّطر الثَّالث: الله؛ اه. 


21113 


00 م وى ع ا ع ل # 200 2 52 و 5 5 
وَقَيْصَرٌ وَالنْجَاثِيٌ» فَقِيلَ لَهُ: 3 م لَا يَفبلُونَ نّ كتَابَ إلا بِكَائم؛ قَصَاعَ رَسُو الله بتاك 


4 


97 وهو .ل ارقن 00 ١‏ 
2070000 وول اده 6 


0 


قوله: «أنّ الي له كنب إل كِسْرَى. 6ق أزاة أن كني نك 
ذلك الرُواية السّابقة: «لمّا أراد رسول الله 4# أن يكتب». 
د قوله: «قَصَاعٌ رَسُولُ الله له اتا أي: أمر أن يُصاغ له خاتيٌ» قوله: 
ل د 


د ايعو . 5 طا ع م 00 7 
(خلفته فِضة) أي: متخذ من فضةء قوله: «وَنقِش فيه: ُحَمَدٌ رَسُولُ الله كُتبت في 


ثلاثة أسطّرء ى) جاء مصرّحًا به في الرّواية المتقدّمة. 


له عن 2 0 6 0 م 2 . أ 5ه .0 

6 1 إسحاق بْنْ مَنصٌورء قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ عَامِرء وَالَجَاحُ ابد 

- د © هوه - ك0 07 - 6 هادع َه 7 م 
منْهَالِء عَنْ مام عَن ابْن جُرَيْجء عَن الزهْري» عَنْ أنس» أن النبيّ 4# كَانَ إذا 


َكَل الخلا بر َع ع حََامَةُ»” '". 


فيه بيان أنه 4 إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم» فلا يكون في 
يده 4# وقتّ قضائه للحاجة؛ : تنزيبًا لما فيه ذكر الله عن مواطن الحبّث. 

5 حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ كَالّ: حَدَََّا عبد الله : 1 2 ثَال: حَدَّكَنَا 
عَبَيْكٌ الله ل بْنُ عُمَر عَنْ َع نان عُمَرَالَ: «اتَخَذَ ول الله 4# اها من رق 
)١(‏ سبق تخرجه في (ح40). 


هعم أخر جه ا لمصئف ف اجامعه) 1/5 وقال: «هذا حديث حسن غريب)» وأبو داود 5 
«السئن» )١9(‏ وقال : هذا حديث منكر)»ء واد بن ماجة ف «السنن» (07). 


-3155- 


ل م ََ . 2 »> سه 20 ِ 
فكان في يده كَانَ في يَدِ أبي د عُمَرٌ نّم كَانَّ في يَدِ عَُانَه حَنَى وَقَعْ في بثر 
ََ تر محمد رَ و 0 
| سول الله)”١‏ 


2 


ج بثر أريس: بئرّ بحديقة قريبة من مسجد قباء» وكان عثمان عفلتقه على البثر 
وأخذ يحرّك الخاتم في يده فسقط منه في البئر» فاختلف عثمان عهلته مع أصحابه 
ثلاثة نام ينزحون البثرء فلم يجدوه. 

والقول بوجود خاتم رسول الله له في هذا الزَّمن المتأخر دعوى تفتقر إلى 


5 5 0 58 اول‎ ١ 
برهان. ومثل هذا لا يُقبل إلا بأدلّة ثابتة» وبراهينَ واضحة.‎ 


31 


000101 


.)75١91( أخرجه البخاري (041/7)» ومسلم‎ )١( 


رك 


يان اكات 260 5 يك 2 و 7 
ب 2 ن النبي له ن محم قل وده 


اليُمنى ‏ وهو اختياره تقل حيث ساق رواياتٍ عديدةً في ذلك» وأعلّ الرّواية التي 
جاء فيها أنَّ خحاتمه # كان في يساره. 

ومن يتأمّل ما ورد في هذا الباب يجد رواياتٍ تفيد تختمه #ك في يمينه» ورواياتِ 
لخن ى تفيد تختمه في يساره. قال ابن القيّم كلت في قاذ عار اشولدت 
الأحاديث؛ هل كان في يُمناه أو يُسراه» و كلها صحيحة السّنداء» وقد أحسن الحافظ 
العراقيٌ حيث نظّم ذلك فقال: 

يلبسّهكاروى الببخاري في خنصّر يَمينٍ أويّسار 

كلاممافي مُسلم ويُجمَعٌ بأنّذافي حاتَينِيضَعمٌُ 

وأا الحكمٌ في المسألة من حيث هو فيقول التّووي يتة''": «أجمعوا على جواز 
التختم فق البغيق: وغل حنواز اق اليسازة نولا كراعة ف واتحدة مهي تافو 


(3/1)). 
(١ )(‏ شرح صحيح مسلم) /١5(‏ 1/7/7) 


7ب 


يّهها أفضل؟ فتخْتّم كثيرون من السّلف في اليمين» وكثيرون في اليسار» واستحبٌ 
مالكٌ اليسارء وكره اليمين» وني مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصَّحيحٌ أنَّ اليمينَ أفضل؛ 


ا فى وف عد ان 
لأنه زينة» واليمين أشرف واحق بالزينة والإكرام». 


6 حَدَّئَنا حَمَدُ حَمَدٌ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرِ البَعْدَادِيَ وَعَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن 


ثَالَا: أخبرَئًا يحجى بْنُ حَسَانَ قَالَ: حَدَّئََا سُلَيَانُ بْنُ بال عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله 
ابن أد يا لص عن إِْرَاهِيمَ بْنِ عَيِْ الله بن حُتَْنِه عن أبيو» عَنْ عل بن أ طالب: «أنْ 
النبيّ كه كَانَ يبس حَاعَهُ في يَمِينِهِ 0 
هتوس برإاي 28 وو ههرم 0 ورعو م 2 007 ره وال 
5 حدثنا محمد حَحَمَد بْنُ تخيى» قَالَ : ا حدد نا أَحْمَد بن صَالِحء قال: حَدثنا عبد الله 
ابن وَهْبِء عَنْ سُلََانَ بْنِ لاله عَنْ شَّرِيكِ بْنِ عَيْد اله بْنِ أبي نر نَحوَه 


ت أورد المصّف يتتة هذا الحديث من طريقين عن علعٌ بن أبي طالب «هلئنه في 
يبان أنَّ خاتم الَّيّ كان في يمينه» هذا منطوقٌ الحديث ومفهومٌه أنَّ الخاتم لم يكن في 
اليسار» وقد اعتير د بعض العلاء هذا المفهوم, فقالوا: السّنَّهَ أن يلبس الخاتم في اليمين لا 
اليسار» بينم| يرى بعضٌ أهل العلم عدم اعتبار المفهوم؛ لمعارضته لمنطوق حديثٍ آخر 
يفيد أن لي 4 لبس الخاتم في يسارهه وهو ما رواه مسلم في "صحيحه» "عن ثابت» 
عن أنس حهنتته أنه قال: «كان خاتم التي له في هذه. وأشار إلى الخِنصّر من يده 
(1) أخرجه أبو داود في اسئنه) (4777)» وفي إسناده شريك بن عبد الله بن نمره وهو صدوقٌ 


يخطى: ولكن للحديث ما يكيهد له كا ضيآي غتد المضكف كته 
(؟)(960١5).‏ 


1١56 


اليسرى»» ومعلومٌ أن المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوقء وجمعوا بين الحديثين بفعله 
الأمرين. 


سس 6 آآًُ 


8 م وس نر ار - 6 ساسم 
. أحمد بن مَنِيع» قا : حدتث يزيد بن ها رَونَء عَنْ عمَادِ بن سَلْمََ 


و 
م رع وى 0 0 8 00 2# 2 بر ع عو 2 7 سكآه 4 
قال: رَأيت ابن أبي رَافِع يَتحَتم فى يَمِينِهء فسَألته عَنْ ذلك فَقال: رَأَئِتَ 
نو - ع 
مر 1ه 6 ميو لبو رس ب ل 2 ير ل ا 3ه ع ود ل وو 5 
١‏ بن جعفر يَتختم في يَمِينْه قال عَبْد الله بن جعفر «كَانَ رَسْو الله جك 
و 6 2 
ره ب له 0 إللة 
يَنَحُتم في يَمِينه ) 
00 وم ا هبرو م 00 م ره إن وو ره 00 11 م و 
حدثنا يحبى بن موسَىء قال: حدثنا عبد الله بن نمي قال: حَدئنا إِبَرَاهِيم 
0 اه 507 هه ا لل ني عن مساس 
8 عبد الله بن محمد بن عَقيا » غر: عبد الله د جعفر : «أنّ الندة فك كا" 
ا لله بن د بْنِ عَقِيلٍ» عَنْ عَبل بن جعفر: «أن النبي 4# كان 


يميئه)( 0( 


حنم في يمينه) 


0 حديث عبد الله بن جعمّر «فلتئه هو بمعنى حديث عل انه المتقدّم. 


2 - 017 5 - 00 ر ار إن وعرر ره سه سس هم 
9 حَدَنََا أبُو الخطاب زَيَادُبْنُ يحتىء قَالَ: حَدَثنا عَبْدُ الله بْنُ ميْمُونِء عَنْ جَعْفَر 


ابن تُحَمَِ عَنْ أبيهه عَنْ جاب بن عَيْدِ لله: «أنَ التي له كَانَيَتَكَنّمُ في يحينه)' 3 
0 حديث جابر «لئه هو بمعنى ما سبق. 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه' (1745)» وقال: «قال محمّد بن إسماعيل: هذا أصحٌ شيءٍ 
روي عن الي له في هذا الباب»» وفي إسناده عبد الرّحمن بن أبي رافع. وهو مقبول؛ لكن 
تابعه عبد الله بن محمّد بن عقيل في الحديث الآتي بعده. 

)١(‏ في إسناده إبراهيم بن المّضل مترولٌ كما قال الحافظ في «التّقريب»- وقال البخاري والنّسائي 
وأبوحاتم: «متكر الحديث»» وقال الدّارقطني والأزدي: «متروك). 

(6) إستاده ضيف عدا لأنّ فيه عبد الله ين ميموق» وهو متروك الخزية: 


-١755- 


ره عدي 


محمد بن حميل رَازِيُء قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمدٍ ابن 


ع سر هه سر مر 


سْحَاقٌ. عن الصَّلتِ بن عَبْدِ الل قَالَ: : كَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَتَكَنَمُ في يَمِينه وَلَا 


7 فى م 00 6 و 3 5 ضر ع 
إِخَاله إلا قالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله له يَتَحَّمُ في يَمِينه» 297 

3 ذه كدو انغ كاله عدكا خنان كن لوت بن نوض: 
عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ أ عُمَرٌ: «أنَّ الي أه اخَدَ تاها مِنْ فض وَجَعَلَ قَصَّهُ ايل كَلَّهُ 


0-8 
م ل ب له 


0 200 26 0 فعه وه 20 5 7 3 
وَنَقَشُْ فيه ( محمد يفول الله)» وَتَى أن ينقش أَحَد عَلَيْه وَهُوَ الى سَقَط من 


ت قوله: «وَجَعَلَ فْصَّهُ يما يي كَفَهُ؛ بمعنى: أنْ فصّ الخاتم لا يكون ظاهرّاء 

ًَ 1 7 كك 2 و اا ا الى 0ه 

وإنما يكون من جهة باطن الكف. وهو يدل على أنه 8ل لم يتخذ الخاتم للزينة» وإنم| 
1-9 03 رةه ءَِ 0000 0 

0 قوله: «وَتَقَسَ فيه (مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله)» وَعََى أَنْ يَنْقْضَ أَحَدٌ عَلَيْهاء وهذا فيه 
لذ ندا 2 .د 2 اء < 
أن نقش الإنسان الذي يميز خاتمه يكون خاصا به؛ فليس لأحدٍ أن يحاكيه فيه؛ لانه 
عو 0 
يرث لَبْسًا. 

اك 2ك فسوي مدو اله ف 2 

وهذا أيضا يبن خطورة التزوير في الختوم» وهو نوع من الغش يترتب عليه 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (1747). وأبو داود في «السئن» (5774)» وفي إسناده 

الصّلت بن عبد الله وهو مقبولٌ» وتشهد له الأحاديث الصّحيحة الواردة في الباب. 
(1) أخرجه مسلم .)75١891(‏ 


دكا اكت 


جام واتراسة أو التواحي التّجارية» أو غيرهما من المجالات. 


ريس) تقدّم أله سقط مويل 


0 


د١١‎ 


ص قوله: «وَهُوَ الذي سَقَط مِنْ مُعَيقِبٍ في يثْرٍ أ 


عثان «لئغه. وقيل في اجمع بين الحديثين: لعلّ عنزان «لنته مدَّ الخاتم لمعيقيب «لننه 
ليختم به أو لحاجةٍ» ثم لم عاد ليناوله إيّاه سقط في البئر. 

ومُعَيِقِيبٌ هو ابن أبي فاطمة الدّوسيء من السّابقين الأوّلِينَء قد شهد المشاهد 
كلّهاء وكان عفثتته ولي بِيتّ المال لحُمَر «فلتئه . 


حَدَنَنَا قتيبة بْنُ سَعِيلِء قَالَ: حَدَّدَنَا حَاتِمْ بْنُ إسْاعِيلَ» عَنْ جَعْفْرِ ابن 
حم عَنْ أبيهء قَالَّ: «كانَ الحَسَنُ وَالحسَيْنُ يتان في يسار ه0170 


ين سر وه 


عن 


4 سعٌ؛ إن أشاء تحنم في يمينهء وإن شاء تحنم في 


يساره» فبكل ثبتت السّنَّهَ عن التي له. 


0001 و00 
ل يس برو ئظر إن وبر مه 20100 سه سا بإساير ير مو له 


٠١‏ حَدَتَنا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَددًا محمد بْنْ عيسى - وَهُوَ ابن 
الطباع ب قال: خَرث د بي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 
0000 


عَروبَةَ 7 اده عَنْ أَنْسِ» عَنٍ ال 4 شو علا 01 الوَّجْه. 


000 


وَرَوَى بَعْضُ أَضْحَاب قَنَادَ عَنْ قَتَادهه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَن الي 4 أنه 


)١(‏ أخرجه المصئّف في ١جامعه)‏ (11/417)) وهو منقطع. 
(؟) أخرجه النّسائى (5 .)07١‏ 


-١58- 


ه لكن تقدَّم أنه ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ثابتِء عن أنس «ولننه 
أنَّهِ قال: «كانَ خاتم النَّّ كه في هذهء وأشار إلى الخنصر من يَدِه اليُسرى». 


ل يس باي فر ه 0-4 طُُ 7 00 ل يس مور - مو 0 
5-- حدثنا محمد بِنْ عَبَيّدٍ الله المحارينٌ» قال: حَدثنًا عبد العزيز بن أ 


حَازْم؛ عَنْ مُوسَى بْن عَقِبَة عَنْ نا » عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَخَلَ وَصُولُ الله له حَاما 
ِنْ ذهب فَكَانَ يبس في يِه َاغدٌ الَّاسُ حَوَاتِيمَ مِنْ ذهب قَطَرَحَهُ 4. وَكَالَ: 
١لا‏ أَلبَسَهُ برا فَطَرَّح الئاس حَوَاتِيمَهُ)”'. 

ختم تتلنة لهذه التّرّجمة نذا الحديث عن ابن عُمَر يد في بيان أنَّ الى له 
اتهذ خاتًا من ذهبء وذلك في أوَّل الأمر ثم نُسخ. وهذا طرحه 4#» وطرحه 
النّأسء وقال ب4: ١لا‏ أَلبَسَهُ أَبدًا). 

فخاتمٌ المت لأغل للتجالة ونا رخص هم في خاتم الفضّة ى) تقدّمت 
بذلك الأحاديث عن الي جه 

* فائدة: قال النّووي يخته: «أجمع المسلمون على أنَّ اسن جعُلٌ خاتم الرّجل 
في الخنصرء وأما المرأة فإِئََا تتَخذ خواتيم في أصابع» "ع أي: في أيّ أصبع شاءت 
من يدها؛ لذئها تتّخذّه للرّيئة والتّججّل. 


.)1741( والمصنّف في «جامعه)‎ »)7١91( أخرجه البخاري (0875)» ومسلم‎ )١( 
.)7/١/١5( الشرح صحيح مسلم)‎ )0( 


3-19- 


)1١5( 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَةٍ سَيْفٍ رَسُولٍ الله يله 


هذه التّرّجمة ‏ وكذلك بعض التََّاجم الي تليها ‏ تتعلّق بأدوات الحرب التي 
استعملها لني ه» فذكر المصدّف تختن أوَّلَا سيف رسول الله #ه» من حيث صفتّه 
وما صُنع» ومقبضّه» وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به . 

وعَفْدٌ هذه التَّرّجمة بعد الرّجمة الي قبلها وهي عن خاتم رسول الله 4# فيه 
- والله أعلم - نكتةٌ لطيفةٌ» وهي أنَّ الدّعوة بالقلم واللّسان مقدَّمَةٌ على المقاتلة 
بالسّيف والسّنانء فالخاتم الذي كان مع النَِيّ 4 إِنَّا اتحَذْه ليخيم ويطبع به على 
مكاتباته إلى الملوك والرّؤساءء وهي مكاتباتٌ بالدّعوة إلى الله كك وإلى دينه. وإلى 
صراطه المستقيم» وتحذيرهم مما هم عليه من الكفر بالله وك والتكذيب بال حل الذي 
جاء به ه» فقدّم أوّلّا ذِكرٌ الخاتم الذي اَذ لأجل الدَّعوة» ثمَّ بعد ذلك ذكر ما 
يتعلّق بالسّيف. وبه يُعلم أن الدّعوة بالقلم كتابة وبيانًا وإيضاحًا ونصحًا وتوجيهًا 
ووعظًا فقدد عل الدعوة بالسّيف والسّئان. 

ت قوله: «بَابٌ مَا جَاءَ في صِفَةٍ سَيْفٍ رَسُولٍ الله 24# السّيف هنا مفردٌ 
مضافٌ» والقاعدة أنَّ المفرد إذا أضيفت فإنّه عم والنَّنُ ل كان له كما ذكر أهل العلم أكثر 


6 


من سيفيه بل أوصلها بعضهم إلى تسعةٍ سيوفيٍه قد تكون اجتمعت عنده في آنِ واحلٍ» وقد 

يكون © ملكها في أوقاتٍ متفاوتة وهو الأقرب». وقد ذكر ابن القيّم يخلته في كتابه «زاد 

العاذة أمناء سيوفه بإ وجمعها بعض أهل العلم'" في بيتين من الشّعر قال فيهم|: 
فَادِينَامِرَالأشْيافٍيسعٌ رَسُوب وَلحْدَمُ ذو الفِهَار 
َهسِيِبٌء حَنف وَالبِنَالُ عَضْبٌ وَكَلِيموَمَأنُورُ الفا 


#0 


- - 
200 ده م 


ر 
٠١‏ - حَدَئَنا تحَمَدُ بن يشا قَالّ: حَدَّئَنَا وَهْب بْنُ جَرِير قَالَ: حَدثنًا أ 


3 


-ٍِ 


عَنْ قَتَادَهه عَنْ أْسِ» قَالَّ: «كَانَتْ قَبِعَةٌ سَيْفِ رَسُولٍ الله بك مِنْ فِضّ)””". 


ك قوله: اكَانَتْ تييع سَيْفٍ رَصُولٍ الله 4#) القبيعة ما يكون على طرف 
مقبض السّيف لثلّا تنزلق اليد. 


وه 


د قوله: هين فِضّدَا أي: أئها كانت مصنوعة من فصق ولهذا الحدديث إن ثيت؛ فإنّه يدل عل 
الرّخصة في تحلية السّيف ونحوه من أدوات الحرب بالفضّة؛ لكن في سنده جرير بن حازم 
الأزدي؛ وهو وإن كان ثقةَ إلا أنه يُضكّف في حديثه عن قتادة» وهذا الحديث من مرويّاته عن 
قتادق وقد ثبت في اصحيح البخاري»' عن أي أمامة عهئتغه قال: اْقَد فح الفُوح قو قَوْمَّمَا 
كَانَتْ حلي سُيُوفِهِمِ الذَهَبَ هب وَلاَالِفِضَة إنّا كَانْتْ حِلَينّهُمُ الْعَلادي وَالآنْكَ وَاخَْدِيدَ. 


إن 
أ 


66 - حَدَّئَنا تحَمَدُ بن يَشّاٍ تَالَ: حَدَتََا معاد بْنُ هِسَام كَالَ: حَدَّلنِي ي» عن 
.)133١ /1)1(‏ 
(1) نظمها عبد الباسط سبط السّراج البلقيني» انظر «الثََاتِيب الإداريّة» /١(‏ 48 "). 
(*) أخرجه المصنّف في «جامعه» (1791). وأبو داود في «السئن» (70817). 
(غ)(5909). 


30000 


اده عَنْ سَعِدِ بْنِ أب الحَسَنء قَالَّ: ١كَانَتْ‏ قَبعَةُ سيف رَسُولٍ الله له مِنْ فضّق'"". 


0 سعيد بن أبي الحسن البصري: هو أخو الحسن البصريء الإمام المعروف» 


0-1 


5 سه سمس 03 0 7 7 2 سا صضاهة يه 

وقوله «عَنْ سَعِيدِ بْن أبي الحسّن قَالَ: «كَانَتْ...) هذا مرسلء وقد قال الإمام أبو 
_- 1 24 42 2 4 8 0 26 ع هه سمه 1 
«أقوى هذه الأحَادِيث حَدَيَكف سعيك بن أ الحسن» والماقية ضعاف). 


داود ينانة: 

يس عو هم م35 وو 0 طايه < ا و طَّ و امو 

٠‏ حدثنا أبو جعفر محمد بن صَدرَانَ البَضريء » قال: حدثنا طالب ابن 

نوم مهبر مه 1 7 000 

حُجَبْرِ عَنْ هُودٍ- - وَهُوَ ْنع الله بْنِ سَعْ عَنْ جد قَالَ: ١‏ رَسْو الله ا 
2 200 
مكة يَوْمَ الفح وَعَل سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضْة). 

َال طَالِبٌ: قُسَأَلُهُ ء عَنٍ الفِضَّةٍ قَقَالَ: ١كَانَتْ‏ قَبِيعَة السَّيْففٍ فِضَّةً)7". 


ح قوله: «قَالَ طَالِبٌ)؛ هو ابن حُجَير ‏ الرّاوي عن هود قوله: «فُسَأَلتهُ عَنٍ 
الِفِضّة) أي : سألتٌ هودًا عن اله افثال: كات قيعة قبيعَة السَّيْفٍِ فِضَّدًا كأنَّ 
امزام 0ق حت لوطي قدو كاك ول جاو 11 


0 - حَدَنَا تمد بن باع البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَتَنا بو عُبَيْدَةَ الحدّاكُ عَنْ عُتَانَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (7085).» وني إسناده ‏ كذلك ‏ معاذ بن هشام؛ صدو 


ريما وهم. 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (11950)) وجاء في بعض التسخ: ااعن جذه لامها واسم 
1 مَزيدة - على ورزن كبيرة ‏ ابن مالك» وقيل: مزيدة بن جابر» وهود بن عبد الله 
مجهولٌ» فالإسناد غير ثابتء ولهذا قال الذّهبى في ١ميزان‏ الاعتدال» (؟/ 37): اوهذا 
منكرٌ؛ فما علمنا في حلية سيفه 4 ذهبًا». 
-147- 


م عدم م 


٠.‏ ماه 2 إن 2 2 رماع وهو 5 م هه 
0 ١صَنَحْثُ‏ سَيْفِي عَلَ سَيْفٍِ سَهُرَةَ بْنِ جُنْدُبِه وَرَعَمَ 


سَفْرة أله صَيعَ َيِه ع سَيْفٍ رَسُولٍ الله فلك وَكَانَ حَتَفًِا0”"". 
4- حَدَتَنَا عُقبَةٌ بو ْنُ مُكْرَم لبَصْرِي» قَالَ: حَدََنَا محَمَدُ بْنُ بَكْر عَنْ 


> ه سير 


ا 
ص قوله: «وَكَانَ حَتَفِيًاا هذا من كلام سَمُرة» ويحتمل أن يكون من كلام محمّد 
ابن سيرين» وقد وَصِف السّيف بذلك؛ لأنّه كان على هيئة سيوف بنى حزيفة) 
1 : 0 م : 0 20 7 
وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف» وقيل: وصف به؛ لأنه صَنعه رجل من 


00003 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» .)١1787(‏ وإسناده ضعيفٌ؛ لأنْ فيه عثمان بن سعدٍء وهو 


-١573- 


)1١6( 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِفَةٍ دع رَسُولٍ الله بطإه 


عقد المؤلّف كتلثة هذه التّرّجمة لبيان أنَّ الب 4 اتَّْذ الدّرع ولبسه في الحرب» 
والدّرع هو لباسٌ من حديدٍ يُصنع حِلَعَا حِلَمَاء يقي المقاتل» ويحميه بإذن الله تبارك 
وتعالى ‏ من صرب التّبل» أو السّيفء أو نحو ذلك. 

والدّرع هنا مفردٌ مضافٌ فيفيد العموم, والنَنّ 4 كان له أكثر من درع. قال 
ابن القيّم تختتة في كتابه «الزّاده '': «وكان له سبعة أدرُع: ذات القُضول؛ وهي التي 
رمّنها عند أبي الشّحم اليهودي على شعير لعياله: ركان فاككين ضماقاء ركان الدرك 
إلى سنَء وكانت الدّرعٌ من حديدء وذاتٌ الوشاح؛ وذاثٌ الوائي؛ والسّعديّة 
وفضّةء والبتراء» والخزئق». 

الي له لبس الدّرع والدّرعين» وكان له سبعة أدرُع مع أنه سيد المتوكّلين على 
لقف رد لعن العا عزن :لاف أذ بن اليناف النسارة واالؤقاة ريغو ذلك لا 
يتنافى مع التّوكلء بل حقيقة التَّوكُل على الله سبحانه قائمةٌ على اعتماد القلب على الله 
بد وتفويض الأمر إليه سُبحانه مع بذل السّبب» فلا يتعلّق قلبه بالسّببء وإنَّ) يكون 
متوكّلا على الله يحل مفوّضًا أمرّه إليه َك. 
(032)). 


ات 


0 
الى 
مس عو 8 اق و 


٠‏ عَدَلَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ الأضّحُ» قَالَ: حَدَنَنَا يُونْس ابن 
جد َب لله بْنِ ال عنِ لزب بن الوا قَالَ: كان عل الِيّ 4 يوم أخد 


ىتحو 


5 ا ب 7 000 ًِ عو 031 

ص قوله: «كَانَ عَلَ النَيّ 4 يَوْمَ أَحْدِ درْعَانِ) وهما: ذاث الفضول وفِضة التي 
أصابها من بني قيثقاع» أي أنه له في معركة أَحُدٍ ظَاهَرَ بين درعين اثنن؛ أحدهما فوق 
الآخرء وفي هذا مزيد الحاية والوقاية» وهذا لا يناني التوكل ‏ كما سبق قال ابن 
القيّم تتتة: «فقد كان رسول الله أعظم المتوكّلين وكان يلبس لَأمَنَه ودرعه. بل ظاهر يوم 
و 5 7 
أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا؛ فكان متوكلا في السّبب لأعل الشيت” 

ح قوله: «فُنَهَض إِلَ الصّحْرَةٍ كلم يَسْتَطِعْ) قد يكون عدم استطاعته 8ه 
للنهوض على الصّخرة لعلوّها وارتفاعهاء وقد يكون لثقل الدّرعين اللتين كانتا عليه 
وقد يكون بسبب الإصابة الَّنَى أصابته 4# في معركة أحد كل ذلك محتملٌ. 

قوله: «تَأَفْعَدَ طَلحَةَ تَتَه) أي: طلب من طلحة حفلئنه أن يقعٌد تحته ليكون 
مثل السَّلّم فيتمكن من الصّعود على الصّخرة. 

والحكمة من هذا النهوض إلى الصّخرة هى من أجل أن يراه المسلمون؛ القريب 
)١(‏ أخرجه المصيّف في #جامعه» (1147)» وفي إسناده حمّد بن إسحاق» وهو مدلّس وقد عنعن» 


الحديث جاء فى (مسند الإما أحمد) ))١517/(‏ وفيه د يحه بال 3 
. ام يه صرعه باسح 
(0) «الرّوح» (ص747). 


-١56- 


منهم والبعيد» فيطمئنوا على حياته ويفرحوا بذلك» ومن أجل أن يجتمعوا حوله 48 


فتعود لهم القوّة والشوكة في الاجتماع. 
0 قوله: ١حتى‏ اسْتَوَى عَلَ الصَّخْرَة؛ أي: حبَّى علا وارتفع عليها؛ لأنَّ هذا هو 


معنى الاستواء في لغة العرب» وعندما نتلوا قولّ الله كْكَ في القرآن: #لرّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
4 1 معط ]» فمعناها في اللّغة: علا وارتفع علرًا يليق بجلاله وكاله. لا 
ثمّة السّلف- رحمهم 


السو 
معنى لها غيره» وهذا المعنى للآية ونحوها هو الذي أجمع عليه أئمّة 


الله تعالى -. 
ت قوله: «أَوْجَبَ طَلحَةٌ» أي: وجبت له الجن فطلحة» وكذلك الرُبير ‏ الكّاوى 


للقصّة ؛ كلهها من العشرة المِشَّرين باحئّة. 


م عدم ع مو 0 00م 5 سي 2 مو عرهبه 2-2 
١١‏ حلدثنا محمد بن أ عمَرٌء قال: حدثنا سفيان بن عبَيئة» عَنْ يرد ابن 
حم 7 7 # 0 
رام ع ل سك م سوه رهس تر 04 ان 
» (أن رسو الله لك كان عَلَيْهِ يَومّ أحَدٍ دِرَعَانِء قد 


500 5 0 2 7 


ظَاهَرَ ب ور 00 
ك السّائب بن يزيد «هلننه مدا ماح سرع لو رخو بر 


وتسعين للهجرة. 


ا ل 
في اسئن أبي داود» (55410): (عنٍ السَّائْبٍ بنٍ يزِيدَ عَنْ وَجْلٍ 5 قد سَيَاهَ - أي: من 


الصّحابة اَن ول الله له . .. المحديث). 


-1555- 


)15( 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ مِغْمَر رَسُولٍ الله قله 


المغْفُ : من العَفْر وهو السّترء هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخُوذة؛ 


يصنع من الحديد لحاية الرّأس من التَّبل وضرب السَّيف ونحو ذلك. 


وس سوس ه 9 2 أي 0 عر ُ 8 5 2 مه 
حل ل 0 


نس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ لبي ه دَحَلَ مَكَة وَعلَيْهِ عفر كَقِيلَ لَهُ: هَذًا ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلقٌ 


2 
عى س 


3 0 و ١‏ 
باستار الكعبة. فقال: «اقتَلوة)” ١‏ 


أ 


ص قوله عونت : «أَنَّ الي له دَكَلَ مكَة وَعَلَيْهِ مِغْمَرَا أي على رأسه طله 
مغفرء وسيأتي بعد هذه النَّجة «أنّه #ه دَحَلَ مَكَةَيَوْمَ المح وَعَلَْه عَِامَةٌ سَؤْدَاءُ) 
ا ا 0 
ويمكن أن تُلبس تحته القلنسوة» ويمكن أن تُلبس فوقّه العامة» أ 
نزع الا و 

ه قوله: «فَقِيلَ لَهُ: هذا ابن > متَعَلقّ بأَسْتَارِ الكَعْبِّة جاء في بعض 


0 
أو أنه عقب دخوله 


.)1791( أخرجه البخاري (7054)): ومسلم (17001)» والمصنّف في «جامعه»‎ )١( 


لاب 


الرّوايات أَنْ القائل هو سعيد بن خُريث عله . 


وابن خطّل؛ هو أحد الّذِين أهدر النَِّ ##ه دمَهُم يوم فتح مكّةء وأمر 
بقتلهم أينن) وُجدوا في الحلّ والحرّم» وكان ه من أمره أنّه أسلم وكان معه خادمٌ 
مسلمٌ يخدمه. ثم اند بعد ذلك وقتل الخادم» وأخذ يهجو ا جه 
وأصحابه تضم واتّْذ نيدان تغذان له ماد الى اله وسبّه.» وسبٌّ 


أصحابه مووللعهم 


ح قوله: «اقْتْلُوهُ) فأمر له بقتله أينا وجدء قيل: إِنَّ قاتِلَهُ هو أبو بَررّة 
الأسلمي حهلئته . وقيل غير ذلك. قتلَهُ بين الرُكن والمقام. 


1١1+‏ حلثنا عِيسى سس أحمد كَل 0 000 ابله 2 وَهْبء قَالَ: حَدَئْني 
9 2 وو 9 أ 5 7 مر 5 1 بر حي 2 
مَالِكَ : بِنْ أنْسء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أنس بْن مَالِكِء أن رَسُولٌ الله كه دَحَلَ مَكَة 


عَامَ المح وَعَلَ رَأَسِهِ الغْمَلُ قَالَ: فليا تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجَلء فَقَالَ لَهُ: ابن حَطَرٍ تَعَلرٌ 
بأشتار الكَعْبَق فَقَالَ: «اقتُلُوة». 


2 
« 


قَالَ ابْنُ شهَاب: وَبَلَعَني أَنَّ رَسُولَ الله له 1 يَكُنْ يَْمَئِذٍ حرم" 
0 هذه طريق أخرى لحديث أنس هلله . 
9 قوله: «قَالَ ابْنُ شِهَاب ب: وَيَلَمني أَنَّرَ سُولٌ الله به ل يَكُنْ يَوْمَيِذٍ نحرِمَاا أي 


ع 


ل 


.)١57/1١( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


-١58- 


جابر عؤفنته «أَنّه 4 دَحَلَ مَك يوْمَ المَنْح وَعَلَيْهِ عَامَةَ سَوْدَاءُ». 
زمفاة هن ذا أن من آزاة وغول كلاه وين مق كه أن رم ؛ 
فليس عليه أن يلبس الإحرام؛ وما ليحن الإحرام يلرّم من أراد دخول مكّة حاجا 


00000 


حةة ا 


66 


بَابُ مَاجَاء في عِمَ]مَةِ رَُولٍ الله باه 


3 
ذ-_ 


العهامة: اسم يُطلق على ما يُلبَس على الرَّأسء وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنّا 
نعم الر امن توتقطية كامكة: والعزامة لبا اطتادنك عليه لسرت ليا زتها 
لنب #ك وأصحابه في معتّاد لباسهم. 

والأصل في الّباس الل وللعيد أن يلبس من الّياس ما شاء مال ينه عنه 
شرعاء ويستوي في ذلك ما يُلبس على الرَّأسء وما يُكسى به البدن» وما يُلبس في 
القدمّينء وقد لبس # العامة وتحتها القلنسوة» ولبس العامة بدون القلنسوة 
ولعى:الكلسيرة يدون العامة كا أنه يه كان يُرخي للعامة ذؤابةَ أحيانّاء وأحيانًا 
يلبسها بدون ذؤابةء كا بين ذلك الإمام ابن القيّم ته" . 

وهذه التَّرجمة معقودةٌ لبيان ما جاء في عمامة رسول الله 4# من حيث صفبّهاء 
ومن حيث لوثّهاء ومن حيث الأحكامٌ المتعلّقة بها. 

مس عسي عه س2 


١5‏ حَدََنا حَمَد بْنُ بَشَّارِ كَالَ: حَدَّكََا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيٌ» عَنْ عمَادِ ابن 


00 


سَلمَة (ح) وَحَدَنْنَا تحَمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَتَنَا وَكِيعٌ» عَنْ عمّادِ بْن سَلَمَهَ عَنْ أبى 


.)١7 0 /1١( انظر «زاد المعاد)‎ )١( 


ال عَنْ جاير» كَالَ: ١دكَلَّ‏ الي فك مَكَةَوْم الفح وَعَلَْهعَِامة سَؤْان)''. 


- 


سبق في التَّرّحمة المتقدّمة أَنَّه « #ه دخل مكّة وعلى رأسه العْمَّ وفي هذا 
الحديث أنه دكلها وعلى رأسه عامةٌ سوداءء فلا تنافي بينها؛ لاحتمال أن يكون 4 
قد لبس المغفر لحاية الرَّأس ومن فوقه العامة» ولاحتمال أن يكون المغفر على 
رأسه به أوّلَاء ثم لما استتبّت الأمورٌ نزعَ المغفرٌ ولبسّ العمامة. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ ال 4 لم يتّخذ العمامة السّوداء لباسًا راتبًا؛ بحيث 
لايُعرف إلا بها بل لَبِسّها ولّبس غيرها. 

وللذا يقول العلامة ابن القيّم يخله في لووك ار 
5 السّواد ‏ لباسًا راتبّاء ولا كان شعارّه فى الأعياد, وَالجُمّع» والمجامع 
العظام البنّة وَإنَّا انمق تفْق له لبسٌ العامة السَّوداء يوم الفتح دون سائر الصّحابة» وم 


يكن سائرٌ لباسه يومئذٍ السّوادء بل كان لواؤه أبيض». 


- 


6 حَدََنَا ابْنْ أبي عْمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفَيّانُ عَنْ مُسَاورِ الوَرّاقِء عَنْ 
جَْمرِ بن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِه عَنْ بيو كَالَ: (رَأيْتُالبّيّ له بحْطْبُ عل اد وََكَْه 
َِامةٌ سَؤ5ا). 

١١‏ حَدَّكَنَا حْمُودُ بْنّ غَيَْانَ وَيُوسْفُ بن عِيسَىء فَالَا: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ 
(1) أخرجه مسلم (1770)» والمصنّف في اجامعه) (19/70). 


(4694/90)5). 
(؟) أخرجه مسلم (1809). 


01- 


20 ايه 5 مهم 8 مه ف مده وى 000 2 َه 98 21 
مُسَاورٍ الوزاقه عن جعَفر بن عَمْره بن خُرَيْثِ عن أبيهء «أن النبي 9 خطبٌ 
الام وعليد عامة و 74 


خِ 


كني هذا الحديث ذكر أبس الئَيّ #ك للعمامة السّوداءه وقد أورده المصيّف كنا 


١١7‏ حَدَثَنَا هَارُونْ بْنُ إسْحَاقٌ الهَمْدَان قَالَ: حَدَّثنَا تحتى بْنّ مُحَمَّد المدَز 
رود بن ١‏ يي بن - 


لي هه إِذا ظََ سَدَلٌ عَِمَتَه ين كَتفَيه). 
ثَالَ ناف :كان إن عُمَرَ يَفْعَلّ ذَلِكَ؛ قَالَ عيَيْدُ ىلر عُبَيْدُ الله: وَرََبْتُ القَايِمَ ابْنَّ نحم 
وَسَالِمَ يَْعَكَانِدَ ك0 


ك قوله: (إِذَا اعْتَم؟ أي: إذا لبس العامة» قوله: «سَدَلٌ حَِمَبَهُ يَْنَّ كيِفَيْدا 
أي: أرخى عمامَّتّه وأرسلها لتنزل الذّؤابة بين الكتفينء قوله: «وَكَانَ ابن عُمَرَ 
يَفْعَلْ ذَّلِكَه أي: يفعل في عرامته مثل ذلك؛ فيجعل لها ذؤابةٌ بين كتفّيه» قوله: 
اوَيَائت القَاسِمَ بْنَ حُحَمَّتِ وَسَايًا يَفْعَلَانِ ذدَلِكَ» أي: يجعلان لعامتهما ذؤابةً 
يرسلانها بين الكتفئن. 


انَكَدَح١ انظر الحديث الذي قبله» جاء في بعض التسخ ذكر التّحويل في الإسناد في قوله:‎ )١( 
حَمُودُ بن عَيْلَانَ »» أثبت قبلها حرف (ح) ثم قال: وحدَّثنا...‎ 

(؟) أخرجه المصدّف في «جامعه) (175)» وفي إسناده يحيى بن محمّد المدني» وهو صدوقٌ 
يخطى. لكنّ للحديث طرقا وشواهدً يتقوّى مها. 


2 


حَدَّئَنَا يُوسُفُ بْنّ عِيسَىء فَالَ: حَدَّكَنا وَكِيمٌ» كَالَ: حَدَّثَنَا أبُو سَلَيَانَ 
- وَهُوَ عبد اومن بْنُ المَّيلٍ عَنْ عِكْرمَة عن ابْنِ عَبّاسٍ: ١أَنَّ‏ الي 4 خَطّبَ 
النّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمّاغ)7". 

© قوله: «وَعَلَيْهِ عِصَابَةُا العصابة: هي ما يلف به الرّأس ويعصبء وهي 
بمعنى العمامة» قوله: «دَسَْاءُ» قال ابن الأثير في «التهاية في غريب الحديث»"”: 
سوداء). 

فالحديث 7 هذا المعنى موافقٌ لحديئي جابر وعمرو بن خُرَيثِ في قوه|: 
«وَعَلَيْهِعَِامَة سَوَْ 

500 
في هذا الباب هو لبسه له لهاء ويُروى في الباب أحاديث لا تصحٌ؛ فهي إِمّا واهيةٌ أو 
موضوعةٌ مثل: ١صَكَاةبَامَة‏ تيد ِنْ حَْس وَعِشْرِينَ صَكَة با مم0 و جم بعَامَة 
خَير من سب سَبْعِينَ ممعة بلا ع|مقه' '"» ونحو ذلك» فلا يجوز نسبتها إلى اَن 4#. 

فإن قيل: هل لبس العامة سئّة؟ عاك بآن الأضل 'للإانسان أن يلسن من 
لباس أهل بلده ولا يميّر نفسَه بشيءٍ عنهم مالم يخالفوا الشّرِع» وقد جاء عنه 4# 
لني عن لباس الشهرة. 

ولمذا لا يجوز لأحدٍ أن يشدّد على النّاس فيّلزِمهم بلباس معيّلِء أو مبيئةِ معي 
)١(‏ أخرجه البخاري (471). 
(؟)(558/5). 
() «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١١8/1(‏ 


١62 


ويكر عل ين خالق:ذللة»«فإن الأصل انيلس الإناة ما عه لك دون خالقة 
شرعيّة فإن كان الذي سيلبسه لباس شهرة يتميّر به عن التَّاس؛ فلا يلبسه» و إنَّا لبس 
نا يعتاده النّاس ويألفونه في بلده ومجتمعه والله تعالى أعلم. 
1 3 03 دلق 

وقد ورد في «فتاوى اللجنة الدائمة»ك قول مشايخنا الكرام: «لبس العامة 
من العادات وليس من العبادات» وإنَّا لبسها النَِيّ 4#؛ لأتَا كانت من لباس 
أن يلبسّ ما تيسّر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرَّمًااء وقولههم كذلكٌ لأحدٍ 
المسشكك وقل ترك معتاد لبامن اهل جلةه:وليين العا مق ة :قرا اليس القيامة فيو 
من المباحات وليس بسنّةٍ ىا توهّمت. والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على 


8 3 0 
رؤوسهم من الغترة والشاغ ونحوه». 


000001 


.))62/55()1( 


-١85- 


016) 


لذن قير لع سم وس * كه - سُُ 0 
بَاتٌ مَا جَاءَ في صِفَةٍ إِرَّارٍ رَسَولٍ الله 9ه 


الإزارٌ: هو ما لف به جزء البدن الأسفل» والرّداء: هو ما يوضع عل 
الكتفّين ويغطَّى به جزءٌ البدن الأعلى» وهذا اللّباس كان موجودًا في زمن الي 
#ك. ولمذا ستأتي أحاديث كثيرة أنه #ك لبس الإزار والرّداءء لكن لم يُنقل عنه 
ديك وائكة ف :تل لبمن الآزارنوالؤداةة ونا لايفي اديقالة إن لبس الإرار 
والرّداء سند وإنَّا لَبِسَه الي 4 لكونه معتادًا في ذلك الزّمان. 


هش عورو 0 2 1 يم . 7 8 م أ 0004 00 
69 حَدَنَا أَحْمَدَ بْنُ منيع» قَالَ: حَدَثْنَا إسشاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدثنا 
م 


عٍِ و م ه رمه 0 َه 4 000 هر لاه 2 2 0 
أيُوبُ, عَنْ ُمَيْدِ بن هلالء عَنْ أبي يُرْدَةَ قال: «أخرجت إِليْنا عَايْشَةَ كِسَاءَ ملبداء 


ل 


007 03 5 2 و و رو ْْ 4 5 3 دق 
وَإِرَارًا غليظاء فقالت: قبض روح رَسُولٍ الله 4# في هَذْيْنِ) 5 


ص قوله: ١كِسَاءً‏ مُلَئَدَاا المراد بالكساء هنا: قطعةٌ من القماش ليست مخيطة 
ونا هي على حالماء فكان #أه يط بها جزء بدنه الأعلى والملبّد هو الذي نحن 
هله مان سي شبيها بالذئ تلكذت غليه أشياء وتزاكدت: 

ك قوله: «وَإِرَارَا غَلِيظًا) يُلفٌ به 4# جزء بدنه الأسفل» وكان سميكًا. 

.) ١ ومسلم (75080). والمصنّف في «جامعه) علد‎ »)ل١‎ ١ 8( أخرجه البخاري‎ )١( 


1١626 


هذا اللباس 
0 9 إن 2 َه و مر سه مله 
: ثنا محمود سُ غَيْلَانَ قا ل: حَدَثَنا أبو داوف عن شعية عن 
20 م ريه 2< 1ه قد راط 1 ا 8 
الأشْعَثْ » قال: سمعت عمَتى نحدث عن عمهاء قَالَ: ايا أنا م ب بالمديئق 
إِذاإنْسَانٌ حلفي يَقول: «رقَعْ إرَارَك مَإِنّهُ نْقَى وَبعَى»» فَإِذَا هُوَرَ سُولٌ الله كه فَقَلتُ 


-_ 
أآ# ره 
قا 


َا رَسُولٌ الله! نا هي بُرْدةٌ ملحاءئ» قَالَ: «أَمَا لَك ف أّ: سْوَة)؟ قَتَظَرْتٌ فَإذا إِزَارُهُ ِل 


ه نُبِسٌ الإزار يحتاج إلى تعامد؛ أنه كلَّا مشى لابسّه استرخىء لذلك أمره 
اللي 4 بتعاهدو فقال: «ارْفَعْ إَِارَكَ؛ 3 أَنقَىا أي: فيما بينك وبين الله َك 
بتحقيق طاعته و8 بفعل ان وترك ما نمهى عنه. «وَأَبْنَى) أي لثوبك؛ لذآنّ إذا 
رفعته سلم وطالت مدَّة بقائه عندك» بخلاف ما إذا أرخيته؛ فإِنَّ الأرض تؤثّر فيه 
وجاء في بعض الرٌّوايات: «مَإِنَُ أنْقَى) من التّقاء وهو السّلامة من الوسّخ ونحوه. 

ونظير هذا ما رواه البخاري في 00007 يوم طحن أمير المؤمنين عُمّر ابن 
الخطاب علئفه «وجَاءَ النَّاسُ يُدنُونَ عَلَيْهه وَجَاءَ رَجلٌّ شَابٌ كَقَالَ: أَبَدِز يا مي 


| 


)١(‏ المسند الإمام أحمد» (710857 377017)» من رواية عمّة الأشعث بن سليم؛ عن عمّهاء وهو 
وإن لم يُعرف فَإِنَّ جهالة الصّحابي لا تضرٌء وعمِّته لا تُعرف» وجاء في «المسند) للإمام أحمد يتلل 
١3080‏ ) تسميتها (زهماء وهي مجهولة؛ فالإسناد معي لكن جاء له شاهدٌ في المسند 
الإمام أحمد) )١144177(‏ من حديث الشَّريد «فلئضه فيتقوّى به. 


( 0 من حديث عمّرو بن ميمون ياك . 


-1١85- 


- 2 2 


لمت نه ول 2200-0 و لّ: وَدِدْتٌ أن ذَلِكَ كَمَاة لَاعَلَ وَلَالى» فل 


أَْبرَ | ذا إِرَ الو ال زُدُوا عَلَنَّ العام قَالَ: ابْنَ أخي! ارْفَعْ تَوْيَكَ؛ إن 


عَم 


3 بقَى لوك وَأَنْقَى لِرَنَكَ). 

وهذا الحكم خاصٌ بالرّجال دون النّساء؛ لذلك لا قال 4#: ١مَنْ‏ جَرٌ وب 
يا 1 يَنْظر الله إِلَيِْ يوم القِيَامَةِ)» فقالت أمّ سلّمة ل 
قال: (يْرْخِينَ شِرْرًااء فقالت: إِذَا تتكشف أقدامُهن قال: فير خِيئهُ ذِرَاعَا لا يز 
00 والذّراع: من المرفق إلى أطراف الأصابع. 

فالمرأة مامورة بالكتره زهو تعد ضيانة لا :ونحقاطًا عن التطرات الآئمة 
الخاطئة فلذا أُمرت بأن ترخي ثوبها هذا الإرخاء» وإن كان الثُوب قد يُعرض له 
بعضٌ الوسخ لكنّ المصلحة في ستر قدمّيها أكبر وأرجح. 

ه قوله: ١َإِذًا‏ هُوَّ رَسُولُ الله 4) أ ي: إذا القائل رسول الله #ه» قوله: (إِننا 
هِيّ برْدَةٌ مَلحَاءُ) ملحاء؛ مؤنَّث أملّح» وهو يطلق على ما كان مكوّنًا من لوتّين: 


كأنّه عينتقه أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يشير إلى أن هذه البردة ببذه الصّفة 
ليست من الثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء» ولو نزلت عن الكعبّين» بل هي 
و ابي 5 
بردة متواضعة. 

0 م «ن : كر كم عي ف رضن سيم ع يب 

وقد أجاب النََنّ 4# عن ذلك بقوله: «أمَا لَك ف أَسْوَةٌ؟ قَنَظرَت فَإِذَا إِزَارَهُ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (17/71). وابن ماجه في ١السنن» .)070/٠(‏ 


-١هال-‎ 


ِل يضف سَائَيِا. 

ومع هذا فإنّ بعض النّاس ‏ هداهم الله وأصلّح بالهم ‏ قد يلازِمُ لبس لتاب 
المسبّلة» وإذا ذهب إلى الحائك أُمَرّه أن يخيط ثوبّه إلى أسفل الكعبّين ثم يقول: لم 
اشاض يده وكبر. 

وإذا علم المسلمٌ أنَّ نبيّنا 4# صكّت عنه أحاديث كثيرةٌ جدًا في التّحذير من 
الإسبال» كقوله 4#: «مَا أَسْفَلَ من الكَعبَينِ من الإرَار قفي لتَّاره"» وقوله #إك: 
كانه ا يكَلَمُّهُمُ الله يوم القِيَامَق وكا يَنْظرٌ لهم ولا يُرَكيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَليهُ: 
المُسْبلُء وَالمَنّان ا سِلعَنَهُ بالحَِفٍ الكَاذْب» ' » فكيف يرضى لنفسه 


0 5 ى 2 017 2 
ذا الوغيد الشديد الذي يدل غل أن الإسبال من كبائر الذنوت؟] 
١‏ حَدَّلَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِ» َال خَركنا عند الزن المكار عن نوس اق 


ومهه2 ووو 


عُبَيْدَة عَنِ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمََ بْنِ الأْوّع, ؛ عَنْ بيده قَالَ: : «كَانَ عُثَانُ بن عَفَانَ م 
قرف 


١‏ صيا 
0 
00 
أ 


رس يك | لسر م © 


8 م ههه سه . مس 0 ام 9 يي : 
أنصَافٍ سَافَيه وَقال: مَكذا كانت إِزْرَةَ صَاحِبِي ‏ يَعْنِي النبيّ لله -) 


9 
عم 


5 2 000 ع 2 
ص قوله: «يَاتَرر إلى أنصاف سَاقيهِ) أي: يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه. قوله: 


«هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحبِي َعْنِي التي 4 ) الإزرة بكسر الهمزة : اسم للهيئة؛ 
يعني: هكذا كانت هيئة انار الرّسول 4#» فكان يأتزر إلى أنصاف السّاقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (011) من حديث أبي هريرة خإلعك . 


. من حديث أب ذرٌّ خيع‎ )2٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


(") في الإسناد موسى بن عبيدة؛ ضعيف. 


-١68 


يش سمس ه أ م 2 2 و 2 
١١‏ خل قتيبة بن سَعِيل) ل: حتدثنًا أبو الأخوّص. عَنْ أ 0 
ا ل : «أحَد رَ سُولٌ الله ه بِعَضَلَةٍ سَاقِي 


> ذو 


سَافه قَقَالٌ: هَذَّا م ضع الإِرَار ر. 26 ا ت فاسفا » قَإِنْ بيت قلا يًِ للارّار ف 


4 5 6 لوا 


ص قوله: ابعَضَلَةٍ ة سَاتِي أَوْ سَاقِه) وين أذ الزّواةه وعضلة السّاق: هي 
الشّحم المتماسك خلفف السّاق؛ يعلو نصف السّاق بقليلء كا يدل لذلك حديث أي 
هريرة جوذعنه قال: قال رسولٌ الله ك: «إْرةُ المؤمن إلى عَضَلَةِ سائَيهء ثم إلى يضف 
سَائَيْه نم إل الكَعْبَينِء قا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كهُوَ في النَارِ) اا 

ح قوله: «قَِنْ يت فلا حَنَّ لإرَارٍ في الكَميِ أي: لا يحل للإزار أن ينزل إلى 
الكعبين» وهذا يفيد تحريم ذلك. 

وما تحت نصف السّاقين إلى الكعبينِ موضعٌ ثبّت في السّئنِ جوازه» وأجمع 
على جوازه المسلمون بلا كراهة؛ لأحاديثٌ منها: حديث العلاء بن عبد الرّحمنء» 
عن أبيه قال: سألت 9 نعيك 0 عن الإزارء قال: على الخبير سقطتء قال 
رسولٌ الله #ه: «إرْرَة المُسْلِم إل نِضْف السّاقٍ» وكا عرّجَ» أَوْ لا جاح فيا َيِه 


0 م ل 5 ا 1 
بَْنَ الكَعْبَيْنِ كا أشش ون ذلك فق الثاره قن 12 رار م يَطَرًا 1 يَنْظرٍ الله 


)١(‏ أخرجه المصئف ف «جامعه» ».)١7/87(‏ وابن ماجه في «السنئن) (501/7)) وفي إسناده أبو 

5 - 58 ع : 3 

إسحاق» وهو مدلسٌ وقد عنعن» وفيه أيضا مسلم بن ندذير؟؛ مقبول» والمقبول لا تتح 
بحديثه إلا إذا وجد مَن يتابعه عليه. 


(؟) «مسند أحمد) (/1/8061): وأخرجه النّسائى في «السنئن الكبرى» (91/09). 


1١659 


إِلَبْهِا ان ا 

وتم يؤسف له أنَّ بعض سفهاء الشّباب كانوا إذا رأوا من عليه ُوبٌ أو إزارٌ إلى 
أنصاف ساقيه سخروا منه ثم لم رأوا الغربيّين بعد فترة يلبسون البنطال إلى الرّكبة 
صنعوا مثل صُنعهم؛ فخرجوا في الشّوارع بالبناطيل إلى الرُكبة» ثم إنَّ الغربيّن توا 
إلى تقطيع هذا البنطال تقطيعًا عشوائيًا فقلّدوهم أيضًا في ذلك؛ فلبسوا بناطيل ضيّقة 
مشرشَرةٌ من الأسفل بشكلٍ عشوائيٌ» فهذا يدل على مرض في قلوب أولئك 
الشّباب؛ حيث أعرضوا بل سخروا من هدي النَِيّ © الذي هو خير الهديء 
وأقبلوا على الباطل الذي جاء من عند أعدائهم. 


000003 


.)١ ١ «مسند أحمد) (/ا9‎ )١( 


1ت 


و ٠‏ 9 30 0 0 
بَابُ ما جاء في مِشْية رَصُولٍ الله هله 


المشية: اسم للهيئة: وهديّه كه في المثبى أكمل الحديء وكان وسطًا ‏ كما هو 
شأنه في أموره كلّها ؛ عملا بقوله تعالى: « وَأَمْصِد فى مَنْيِكَ» [لكتاة : ]١14‏ أي: 
ليكن مشيك وسطًا بين الإفراط والتّفريط. 


0007 ورم . بير 2 ” إن 0 
١77‏ حَدثنا قتيْبة بْنْ سَعِيدِء قال: حد َدَّثَنَا ابن يع عَنْ أي يُونْسَ» عَنْ أ 


هَرَيْرَة قَالّ: ١و‏ رأث شيع أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله كه ؛ كَأَنَّ السّمْسَ كجْرِي فى 


6 0 »+ 9 ان 3 57 223 2 وى 2 5-4 
وَجهه. وَمَا رايت حَدًا أسْرَعَ في مِشْييِهِ مِنْ رَسُولٍ الله #له؛ كأنّا الأزض تطوى له 
و 


4 


01 0 8 دوعسم 000 
إنا لنجهد أ وَإِنه لغه مكترثٍ!») 


قوله: (وَكَا رَآَبْثُ شًَْا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله 4# لم يقل: ولا رأيثُ إنساناء 
ونا قال: ولا رأيت شيئًا ليعمّ كل ما رآه من إنسانٍء أو قمرء أو شمسء أو غير 
ذلك من الأشياء الحسنة البهيّة الجميلة. 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (7544) وفي إسناده ابن لميعة وهو صدوق اختلط» لكنّه 
توبع عليه فقد رواه ابن حبّان في اصحيحه) )1١17/15(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن 
أبي يونس به. 


-15١- 


ك قوله: م نَّ الشّمْسَ تَجْرِي في وَجْهِها أي: لشدّة إشراقة وجهه 4 وتلاليه 
كل للتإظر أن الكمين كاقلا ف وستيددوفةة الذمتاءة انيت كه 1 بق اودر 
الأشياء الي حوله كما سبق بيان ذلك وما يُنسَب إلى ابن عباس عن أنه قال: «لا 
ظلّ له) باطلٌ لايصحٌ. 

قوله: «وَمَا رَأَبْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ في مِشْيَيِهِ مِنْ رَسُولٍ لله له كنا الَوَضُ 


تُطْوَى لَه أى: كأن الأرض الى تحته تدنى ويقرّب بعضها من بعض» قوله: «إِنَا 


1 


- 


موى وو 0 


لَنجهد أ مسا وَإِنَهُ َعَُْ مُكْرثِ» أي: يمشي هذا المشي لا عن إجهاد نفس» ولا 
تكلّفٍه وإنَّا هو مشيه لك المعتاد. ومع ذلك فَإِنَ الصّحابة يجهدون أنفسهم إذا 
مشوا معه. وفي هذا إشارةٌ إلى قرّة بدنه #. 

١15‏ - حَدَّئنَا عن بْنُ حجر وَغَيْدُْ وَاحلِ قَالُوا: عدا عبس تن لونم عن 
م قَالَ: أخبَن برام بن حم من ولد د عَلِنابْنِ أبن 
طالِب. قَالَ: كَانَ عَلدٌ إِذَاوَ صَفَ النَِيّ 4# قَالَ: «كَانَّ إِذَا مََ مَمَى تَقَلّعَ كأنّا نم نحط من 


ج تقدّم هذا الحديث. والشَّاهد منه هنا قوله: ١كَانَّ‏ إِذَا مَسّى تَقَلّ أي: لا 
ينهض قَدَمّه من الأرض نمض المتماوت المتكاسلء وإنَّا ينهضها بقَوَة ويمشي بقوَةٍ 
لكال قوّة بدنه ##» قوله: «كَأَن) يَنْحَط مِنْ صضبب» أي: كأنّه ينزل من مكان 
م رتفع» وقد سبق بيان ذلك. 

(1) انظر (ح67. 


1ت 


دسمو كات مارو بعتي زات «إِذَا 
1716 َكَفَا تَكَفُةٌا) ُ مفسّرٌ بقوله: ١ك‏ يَْحَط مِنْ صَبَبٍ) والصيت: هو ما انحدر 


000010 


05 انظر (ح20‎ )١( 


-١573- 


المَّقد م: هو وضع القناع على الرّأس»ء والمراد به تغطية الرّأس بقطعةٍ من قهاش 
أو نحوه» ويحتاج إليها غالبا عند ادهان الشّعر بزيت 0 نحوه» لتقى الملايس 


وتحميها من الزيت الذي يوضّع على الرّأس 


002 


١5‏ َعَدَنْنَا يُوسْف بن عي » كال: حَدَنَا وَكِيعٌ ٠‏ قَالَ: حَدَثَْا الربيع 


صبيح» عَنْ يَرِيدٌ ْنِ أَبَانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ» قَالَ: ا 


1 
017 


حكن رَسُولٌُ الله لك يُكْيْرٌ القبَاعَ) على رأسه. حتّى ١كَأَنَّ‏ تَْبَهُ نَوْبُ رَيّاتَا. 
وثوبٌ الزّيّات يظهر عليه بْقَعٌ من الزّيتء وتقدّم التَّبيه على ضعف هذا الحديث» 
وما في متنه من نكارة. 

وجاء في ا(صحيح البخاري»") ما هو مناسبٌ ذه الرّحمة عن عائشة 
)١(‏ تقدّم بسنده ومتنه عند المصنّف برقم (95). 
(؟89:6()5)). 


1 


ينها يا قالت: بَيْمًا تَحْنْ يَوْمّا جُلُوسٌ في بَيْتِ أبي بكر في ئَحْر الظهيرَةٍ قَالَ 
ف 


2 


َ 6 نيه ١‏ د“ عشم 0 اع 7 3 
َايِلُ لأي بكْر: لهذا رَسُولُ الله 4 مُتَقَنْعَا أي: مغطيًا رأسّهء قال ابن الي 


١ 0 


.م 


3 3 5 2 : و 
«زاد المعاد)"©: «إِنَّا فعله النَِنّ 4# تلك السّاعة ليختفى بذلكء. ففِعْله 
113 
للحاجة ولم تكن عادثه التقنع». 


000003 


.)3”7/1)1( 


1١580 


)1 
ب مَاجَاءَ في جِلسَةٍ جلسَة رَسَولٍ الله ب( 


0 ٠.٠ 


3 


الجلسة بالكسر اسمٌ للهَيئة» والمراد يبذه التّرّجمة بيانُ هيئة جلوس رسو ل الله #له. 


04 َه 


200 روئ ه 004 5 2 ٠‏ 5 2 لم رو ل ونين 
١7‏ حَدَثْنَا عَبْدَ بْنْ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَثَنَا عَفَانٌ بْنْ مُسْلِمء قَالَ: حَدَثََا عَبْدٌ الله 
2 
ا لعز ذه ةب عر َه «أَََّا رَأت رَسُوَل الله 4# فى المسحد 


- 
رصن في _ ١‏ / 27 


رس م 2 6-0 1 1 ٠‏ 2 - 
وَهْوَ قَاعِدٌ القرْفْصَاءَء فَالَتْ: فلا رَأَئْتُ رَسُولٌ الله #ه المتَكَشّعَ فى الجلسّة أَرُعِذتٌُ 
مِنَ القَرّق70". 


إسلامها لعفا فقوطا: (وَهَوَ و قَاعِلٌ المَرْقْصَاءَ» ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - 
ذه الجلسة صفتين: 

الأولى: أن يجلس الرّجل على إِلَيَتهه ويضمّ فخذيه إلى بطنه ويشدَّهما بيديه. 
ووصفت ببذه الصّفة؛ لأنّ الجسم يتقرفصء أي: يتجمّع وينضمٌ بعضه إلى بعض» 
وهذه الصّفة يقال لها أيضًا: الاحتباء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» (/5851). 


155- 


طوس 0 0" ا هه لمن َه 2 0 
الصّفة الثانية: أن يجلس معتّمدًا على ركبتَيُه ‏ كجلسة التشهد ‏ ثم يلصق بطنه 
و 
5 وى ه عراع عِِ : وماس 0 ؟ 
ص قوها: «أَرْعِدذت» أى: أصابتنى رعدة وهى ارتعاش البدن «مِنَ الفرّق» أي 


الخوف. لما جعل الله له 4# من مهابة. 

- حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحمَنِ الَخْرُويُِ؛ وَغَيْدُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَتَنا 
الْحد وَاضِمًا ِْدَى رجي على الأخرّى»”". 

عم عبّاد هو عبد الله بن رّيد بن عاصم ننه , صحابي جليل» شهد العقبة 
وبدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله ##» وهو الذي أَرِي الأذان في النّوم» شارك في 
قل قيلي الك ان 

قوله: «مُسْتَلقِيا أي: نائًا على قفا قوله: «وَاضِعًا إِخدّى رِجْليّْهِ على 
الأُخْرَى» يستوي في ذلك وَضْعْ إحدى الرُجلين عل الأخرى والقدمان ممدودتان» أو 
بإقامة إحدى القَدمين وجَعْل الأخرى عليها. 

وهذه الهيئة يفعلها الإنسانٌ أحيانًا للرّاحة إذا احتاج إليهاء وليست هيئة 
مألوفةً يفعلها الإنسانّ ابتداءً فلذلك لا تُفعل غالبًا في المجامع» وإِنَّا يفعلها 
الإنسان إذا كان خاليًا في المسجد أو في غيره» أو كان بين عددٍ يسير من رفقته 
واحتاج إليها. 
(1) أخرجه البخاري (/141)» ومسلم .)71٠١(‏ والمصنّف في لجامعه (91/19). 


-ل/ا11- 


وقد روى مسلم في «صحيحه) عن جابر «#ننه أنّ رسول الله #ه: «تبَى عَنِ 
َال صما الى كوس ابد مدقلل إخدى ريع الأخزى 
وَهُوَ مُسْئلْق عل ظَهْرِو' "لقان أهل العلع :اق لسر ون دين :مل يتيك 
النّهَي فيه إذا كان الإنسانٌ لا يأمَنُ أن تتكشف عورته كالمؤتزر, ما إن أمِنَ ذلك 


دن سلمة إن شين قَالَ: حَدَثََا عبد الله بْنُ إِبْرَاحِيمَ لدي قَالَ: 
٠ 0 0‏ --- و سه َه ه. ٠‏ م ٠‏ 3 ير ه 
حدثنا إسحاق ِنّ تحَمَدِ الأنَصَارِيٌ ٠‏ عَنْ رَبَيْح بْنِ عَبْدٍ امن بن أبي ميدِ» عن 
ًَ 7ه ًَ 9 ع 0# 2006 عو 5 1 4 -ه - 
أبيه» عن جَدهِ ابي سَعِيدِ الخدرى. قال: «كان رَسُْو الله 9ك إذا جلس فى المسحد 


قوله: «اختبى بِيَدَيْه) الاحتباء: هو أن يجلس الإنسان على مقعدته. ويضمٌ 

البطن والسّاقين إلى الفخدَّين» ويقبضّ بيديه من أمام ساقَيّه أو يُدِير قطعةً من القماش 

من وراء الظهر بدلا من اليدّين وهي جلسة تريح البدنَ» وتُغني الإنسان عن الاتّكاء 
إلى جدار أو نحوه؛ وقديًا قالوا: الاحتباء حيطانٌ العّرب. 

وقد وردت ا منها ما جاء من 

00 أ 

حديث جابر بن سَمرة عفله في « سئن أبي داود»ك بإسنادٍ ثابت» قال: «كان 


الت # إِذَا صَلَّ الفَجْرٌ تر تَرَئَعَ و في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلْمَ الشَّمْم نا 


)١(‏ برقم 59ص ه). 
()(0١8668غ).‏ 


-158- 


0 ره فى وو ردي 3 # 00 2 0 7 م مم و موي 
حَدَّنَا عباس بن محمد الدوري البغدادي» قال: حدثنا إسحاق ابن 
- 0 ل ولج م56 ًَ 


معون كر تلان عن يقار لاريم تواكاير بن سَمِرَة قال: «رَ 
رَسُولٌ الله 4 مُتَكِئا عَلَ وسَادةٍ عَلَ يَسَارِو»'") 


ك قوله: ١م‏ كِنَا عَلَ وَسَادَةٍ عَلَ يَسَارِوا أي: على جنبه الأيسرء وقد يتكى 
على جنبه الأيمن» وهذا الانّكاء قد يحتاج إليه الإنسان؛ لأنّه يريح الجسم. 


-ه و0 
ل يس ولو 2< 1 


١‏ حَدَئَنَا حمَيْد بن مَسْعَدَة كَال: حَدَئَنَا بشْرُ بن الممٌضْلء قَال: حَدَنََا 
الرَيْرِي عَنْ عَبْدِ الرّحْمن بْن أب بَكْرَق عَنْ أَبيد كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله به: «آلَا 
أَحَددُكُْ اك الكبازر؟» قالواة يل ها رشو الله! 
الوَالِدَيْنِ)» قَالَ: وجا س رَسُوَلُ الله 9ك وَكَانَ مُتَكِنًا قَالَ: «وَعَهَاة لور أو ١لَوْلُ‏ 
ازور قَالَ: قا رَالَ رَسُولُ الله 4# يَقُوهًا حَتَّى قُلنَا: لَبْتَُ سَكَتَ!”". 


! قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالله. وَعَقَوق 


.)4 157 أخرجه المصدّف في «جامعه» (77/170)» وأبو داود في ا(سننه)»‎ )١( 
.)87( أخرجه البخاري (55055).: ومسلم‎ )١( 


93ت 


يت غ ار بعرو 


ع م 2 


د قوله: «ألَا أَحَدهُ م بكي الكَبَائْرٍ؟» هذا الأسلوب كثيرًا ما يستعمله به» 
وهو مفيدٌ في التّعليم والتّوجيه لما فيه من جذب القلوب وشدٌّ الانتباه. 

أراد أ أن يُخبر بأكبر الكبائر ليتّقيها المسلمٌ فلا يقع فيهاء فى أَنَّه مطلوبٌ من 
المسلم أن يعرف الخير ليعمّل به» فكذلك مطلوبٌ منه أن يعرف الشَّرَّ ليجتنبه» وكيف 
يقي مَن لا يدري ما يِتَقَى ؟ 

وقد أفرد العلماءً ‏ رحمهم الله مصتّفاتٍ خاصّة بالكبائر» من أنفسها «كتاب 
الكبائر» للإمام الذّهبِي 0-6 

5 قوله: «الإِشْرَ َال بالله» هذا أكبر الكبائر وأعظم الظّلمء » قال الله تعالى: 
#إرك السَّرَلِكَ لك لطر عليه » [لكنة : 137ل وهو تسويةٌ غير الله بالله في شيءِ من 
خصائص الله 6 وحقوقه. 


فمن أعطى غير الله شيئًا من خصائص الله في ربوبيّته» أو في أسائه وصفاته» 


فا 


أف شما من حقوقه؟؛ كالدّعاء والذّبح» وَالتدوة أ غير ذلك من العبادات؟؛ فإنه 
يكون بذلك مشركًا مرتكبًا أكبر الكبائر. 

ج قوله: 'وَعُقُوقُ الوَالِكَيْنِ) العَقّ هو القَطْمُ» وعقوقٌ الوالدين كلمةٌ تجمع 
كلّ إساءةٍ للوالدين» وؤِكْرُ النََيّ 4# عقوق الوالدين عقب كبيرة الشّرك دليلٌ على 
043 4 7 6" جنا + سل سه ااه وش شزالك * 11 2 
عِظم حقهم| وخطورة عقوقهم|ء وقد قرن الله 88 في غير موضع من القران حقه| 
)١(‏ ينبغي للآباء في البيوتات المسلمة أن يُعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءة» ولو 
مرّةَ حبّى يعرفوا الكبائرء ويقفوا على ما أعدَّه الله 4 لفاعليها منّ العقوبات؛ ليكونوا منها 

على حدَّر. 


ات 


0 سح ل بسع 


سرحو ره 


ِحْسَدئَا > [لافلة : «7]ء وقوله: #آن أَنْكُرٌ ل وَلِوَِيكَ 4 [لنكنة : 5 .]١‏ 

ح قوله: «وَجَلّسَ رَسُولُ الله له وَكَانَ مكنا أي: عندما قال #له: «الإشْرَاكُ 
الله وَعْقُوقٌ الَالِدَيْنِ؛ كان ميّكمًا ثم جلسء ويُستّفاد منه أن لا حرج على الإنسان أن 
يتكى وهو يلقي بعضّ مسائل العلم. 

ص قوله: «وَشَهَادَةٌ الزُو أو كَوْلُ الزُور) السَّكَ من الرّواي» وقد جاء في 
ااصحيح البخاري»"'': 'وَقَوْلُ ازور وَشَهَادَة الزورِ) بدوناشك: 

وَالزُور: هو التّخطية والتّليس» وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورًا وبهتانّه 
وشهادة الزُور تسد المجتمع» وتضيّع الحقوق. 

ح قوله: «قَر] وَالَ رَسُولُ الله 4 يَقُوطًا حَبَّى قُلَا لَبَْهُ سَكَتَ) شفقةً عليه بإله 


ماع 


7 
ورحمة به 
297 #-سة هو لم 00 كييك 7 ار 1 5 6 
١‏ حدئنا قتيبة بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثنَا شريك. عَنْ عَلنّ بْن الأفمّر عَنْ أ 
0ن 00 
جحَيّفة قال: قال رَسُولَ الله #ك: «أمَا أنا فلا آكل مَتكِنًا») 
200 وريم هه س0 2-8 2000 رمع م ور ره ٌُ 7 يم 
حندثنا محمد بن بشار قال: حَدثنا عَبَدَ الرَّحْمَّن بن مَهِدِىء قال: حدث: 
8ع آ ا 


2 سه اس إن 7 5 غ8 إن م و2 رو 7 م 0 
سُْفْيَان عَنْ عَليّ بْن الأقمّر. فَالَ: سَمِعْتٌ أب جُحَيْقَةَ يَقول: قَالَ رَسُولَ الله < 
١لا‏ اكُلٌ متكا 
)١(‏ برقم (09105). 

(7) أخرجه البخاري (02798). والمصف في اجامعه)» (1870). 


3117 1 


ه في هذا الحديث وقد ساقه المصّف من طريقين أنَّ البَتّ 4# لا يأكل حال 
5 02 2 8 0 

الاتكاء» وقد قيل في علة ذلك: أن الاتكاء جلسة تعطى الإنسان شيئًا من الشره 
والإكثار من الطَّعامء وأنَّه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. 

قال ابن القيّم يخته: «وقد فُسّر الاتكاء بِالبرَيُع» وفسّر بالاتكاء على الشَّىءء 
وهو الاعترادٌ عليه وفُسَّر بالاتّكاء على المجتبء والأنواعٌ الثّلاثة من الانّكاء» فنوعٌ 
منها يضرٌ بالآكل» وهو الانّكاء على الجتب؛ فإنّه يمنمٌ مرَّى الطَّعام الطَبيعي عن 
هيئته. ووه عن سرعة نفوذه إلى المْعدَّة 1 امعد فلا يستّحكم فتحها 


للغذاع.» وأيضًا فنا قيل ولا تبقّى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة» وأمًا 


التّوعان الآخران: فمن جلوس الجبايرة المنافي للعبوديّة)”"". 


م 1 0 2 0 يم 4 1 م 0 7 -ه 
5 حَدََنَا يُوسُف بن عِيسَىء قَالَ: حَدَنََا وَكِيعٌ) قَالَ: حَدَنا إِسْرَائيل» عَنْ 
ساك بْنِ حَرْبء عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَ قَالَ: (رَأَيْتُ الي له مُتكنًا عَلَ وسَادَة). 
1 2 5-5 5 ل ع 4 ص زر ص 2007 ٠.‏ 4 ته 
قال أبو عِيسَى: ل يَذْكْرْ وَكِيعٌ «عَلى يَسَارِ) وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنٍ 
إن 2 سس إسرجه سم ع بهو 000 5 7 - 
إِسْرَائْيل نحو رِوَايَةِ وكيع» وَلَا نَعْلمُ أَحَذَا رَوَى فيه «عَلى يَسَارِه) إلا مَا رَوَاهُ إِسْحَاقٌ 
0507 
ابْنْ مَنصَورِء عَنِ إ.' سرّائيل 5 
)١(‏ «زاد المعاد) (5/ ”؟١57).‏ 
(1) انظر (ح13750)» أشار المصنّف تختنة إلى أنَّ زيادة (عَلَ يسَارِ) إن جاءت من طريق إسحاق بن منصور 


عن إسرائيل» وقد رواه وكيع عن إسرائيل بدونهاء وكذلك رواه غير واحدٍ عن إسرائيل بدونها. 
لكنّ إسحاق بن منصور قد تُوبع ببذه الزيادة؛ فقد جاء في "مسند الإمام أحمد» )7١87(‏ - 


١7/75 


ه ختم يتتة تعالى هذه التَّرّجمة بإعادة حديث جابر بن سَمُّرة عيفئته من طريقق 
أخرى. وليس فيه ِكْرٌ عل يَسَارِوا بخلاف الذي تقدّم في أوّل التّرجمة. 


وزأسزسزسزهس 


ع 


نه قال: ١حَدَكََا‏ عَبدُ الرّّاقِ» أَخْبرَنا إسْرَاؤيل» عَنْ ياك أنّهُ سَحِعّ جَابرَ بْنَّ سَمُْرَةَ يَقُولُ: أي 
البِيّ ‏ ببَاِزِ بن مَالِكِ... ورَسُولُ الله فك مُتَحِىٌ على وسَادَةٍ على يسَارِو. 


| سيد 


11/7 


عقد المؤلّف تله هذه التَّرجمة لبيان انكائه أ حال القيام والتَّرّجمة السّابقة 
تتعلّق باتّكاته 4# حال الجلوس. وانَّكاءٌ الإنسان حال قيامه على غيره يفعله عندما 


ل يس رروعر مو 2 
6< حدثنا عبد الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَن قال: 


0 نّ شَاكِيًاه أي في المرض الذي 


ل 2 بر ع1 أسا ع 
مات فيه «فَخَرَجَ يَتَوَكَأ عَلَ أسَا مَهَ بْنِ رَئدِ و عَلَيْهِ نَوْبٌ قِطْرِيٌ». الوب القطريٌ 


با 6 توَشَّحَ به قَصَلّ ببِمْ' أي: ألقاه على عاتقّيه فصل بهم» 
١”‏ حَدَئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّكنا تُحَمَدُ بْنُ المبَارَكِ قَالَ: 
)١(‏ برقم (09). 
١175‏ 


4- -ه 


حَدَّنَنَا ء هبن مُسْلِم الحَفَافُ اللي قَالَ: حَدَّئَنَا جَعْفَرُ بْنُ برْكَانَ عَنْ عَطَاءِ ابن 
5 عن انفضا تو غتاس نا : مَخَلتٌ عَل ر رَسُولٍ الله ه في مَرَضِهِ الذي 
ُوٌقٌّ فيه وَعَلَ رَأُسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاكُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهه قََالَ: «يَا فَضْلُ !». قُلتُ: لَبَيكَ 


أ 52 
0 


2 كط 5 وى 7 عن > يت ءَ ا 0 آذك ا كو 
يَا رَسُول اللّه! قال: «اشدد َذْهِ العصَابَة رَابيِى)» ثَالَ: فُمَعَلت؛ ؟ ثم قعدء فَوَضَعَ كَفَةُ 


6 مررة 


07 س2 45 يَامَ فرحا ذ 1 000 لحد 5 
على منكبي» ثم م فدخل في لمسجد. وني | ديت فصه 


«١ 
م‎ 


يي 


ص قوله: ١نم‏ فَعَدَ فَوَضَعَ كَفَهُ عَلَ منكبي» 5 م كَامَ كَدَخَلَ في الَسْجِدِ) هو 
موضع الشّاهد من الحديث. 


0000 


3 يه ع م 
)١(‏ إسناد الحديث ضعيفٌ؛ ففيه عطاء بن مسلم الخفاف. وهو صدوق يخطئ كثيرٌاء وفيه أيضًا 


5 د م 
جعفر بن برقان» وهو صدوق بهم. 


-١196- 


عقد المصئف تله هذه التَرّحمة لبيان طريقة البَبيّ 9ه في تناول الطعام» وكيفية 
جلوسه إذا أراد أن يتناوله» وغير ذلك من الآداب المأثورة. 


لله وريء موره م يس روعر هس مو إن 8 سه ولس 

١7١7‏ حدثنا محمد ب بشارء قال: حدثنا عد ا فر* م » عر سفيان» 

بن بشارء قال بد الرحمّن بن مَهِدِيء عن سَفيّانَ 

سه سم هاه 2 م ص هد يه رو ٠‏ ٍ ره 5 لم تس ا سر 

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابن لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيهء «أَنَ النبيّ 4 كَانَ يَلعَقُ 

َم روصه 2 

أصابعه ثلانًا». 

قال 


2 00000 .0 4 2 م 1 0 سهر ءَ أذ“ 
أو عِيسَى: وَرَوَى غَيْرُ نحَمّدِ بن يَشَارٍ هَذَا الحَدِيتٌ قَالَ: يَلعَقُ أصَابِعَُ 


3-1 


تقول كعب بن مالك فته : «أَنَّ الَينّ 4# كَانَ يَلعَقُ أَصَابِعَهُ تَكانا؛ هكذا 
1 0 5 ع - هك َم 7 لس ١‏ 
جاءت هذه الرواية» وجاءت قا اخرى بلفظ: ايَلَعقٌ أَصَابعَه الثلاشل وهذه 
هى المحفوظة التّابتة» والأولى شاد 
هذا الحديث متضمّرٌ أديين من آداب أكله ب#أك: 
3 3 2 0 م َه 8 
الأوّل: الأكل بأصابع ثلاثء ول تُعيّن هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة» 


.)7١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


-١الك-‎ 


وهي الإهام والسّبابة والوسطى» فهو من آداب الطّعام المستحبّة. 

ذكر بعص الشُّرّاح أنّ الأكل بالأصابع الثّلاث يكون في الأكل المتئاسك. 
الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثَّلائةء أنَا إذا كان الطّعام متنائرًا فلا حرج 
في أن يأكله بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك. 

الأدب الثَّني: لَمْقّ الأصابع بعد القَراعْ من الطّعام تمامًا ‏ لا أثناء الطّعام؛ لأنّه 
قد يتأذّى به من يأكل معه والحكمة في ذلك هي تحرّي بركة الطَّعام» لما جاء في 
ااصحيح 007 من حديث أنس تنه : (أَنَّ رَسُوَلَ الله 4 كَانَ إِذَا كل 
طَعَامًا لَعِقّ أَصَابعَةُ تلات قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا مقط لقع أْحَدِكُمْ؛ َليُمِطْ عَنْهَا 
الأَدّى. َكل وَلَايَدَعْهًا ِلشَّيْطان» وََمَرئا أن نَسْلْتَ القَضْعَد كَالَ: «ينَكُمْ لا 
تَدْرُونَ في 0 أن البركة اسان كاوه الني 
علّق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصّحفة. 

وبركة الطَّعام تتناول 0 عديدة؛ لأنَّ النََىّ 4# ذكرها مطلقة فمنها: 


0 


ذا 


تغذية البدن» وسلامته من مضرّة الطّعام» وتقويثّه على طاعة الله 3. 

قال النّووي تتتة - تعليقًا على قوله له «فَِنَكُمْ لا تَذْرُونَ في أي طَعَامِكُمُ 
البرَكَةٌ) قال: المعناه ‏ والله أعلم - أن الطّعام الذي يحضره #الأسان فهي كة زلا 
يدر ي أنَّ تلك البركة فيه| أكله؛ أو فيه| بقي على أصابعه: أو في| بقي في أسفل القصعة» 
أو في اللّقمة السّاقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كلّه لتحصل البركة» 3 


الس 


.)5١75( برقم‎ )١( 
.)75١7/11( اشرح صحيح مسلم)‎ )5( 


- ١ا/ا/ل-‎ 


ومن المؤسف أن يُؤكل الطّعام على سفرةٍ نظيفة جديدق ثم يُترك للشّيطان ما 


تساقط عليها من الطَّعام ولا يُتناول» وقد قال 4#: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكٌْ 


كَلَيُمِط عََْا الأدّى وَلََْكلْهَا فكيف بالّذي لم يصبه أذى أصلا؟ 


8 حَدَّكَنَا الْحَسَنٌُ بْنّ عَإٌ الخلال» قَالَ: 


سَلَمَىَ عَنْ نابت عَنْ أنّسء فَالَ: «كَانَ الي كه إذا أكَلَ طَعَامًَا لَعِنّ أَصَابعَةُ 


)١١ > 2 
الغلاث»‎ 


ت وهو بمعنى الحديث امتقدّم؛ وفيه الأدبان السّابقان: الأكل بالأصابع 
الثلاث» ولّعقٌ الأصابع بعد القراغ من تناول الطعام. 


٠89‏ حَدَثَنَا الْحَسَين : بْنُ علي بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِيٌ البَعدَاوِيَ قَالَ: حَدة: 
عقوت بُ بْنُ إِسْحَاقٌ - - يعني : : الحضْرَمِيً ‏ قَالَ: حَدَئَنَا شعيةٌ عَنْ سُفْيَانَ الور 


ع بْنِ الأقُمَرِ عَنْ أ حِحَيْفَة قَال يي 


_ 


ع 


ه الحديث قد سبق بيانه في التَّرّحمة السّابقة» واختّلف في معنى الانّكاء أثناء 
الأكل: 

فقيل: هو التَمَكُن في الجلوس للأكل على أيّ صفةٍ كانت» فعندما يجلس الإنسان 
للطّعام جلسةً متمكنة فإئَّا تستدعي مزيدًا من الأكل وَشَرّمًا في تناوله» لهذا قال 
)١(‏ أخرجه مسلم .)7١75(‏ 
(0) انظر (ح10). 


8 


ص عي ع 2 ع دلق 

إبراهيم النخعي تتتتة: «كانوا يكرهون أن يأكلوا نَكَاةَنخافة أن تَعظم بطونهم» 

وقيل: الانّكاء هو أن يأكل الإنسان متّكدًا على أحد شقّيه. 

وقيل: هو أن يضع يده اليسرى على الأرض متكا عليهاء ويأكل بيمينه 

وقد قرّر ابن القّم تنه في «زاد المعاد أنَّ الذَّمّ الوارد في النصوص يتناول 
هذه الصّفاتٍ كلَّها؛ لأنّه يَصِدّق على جميعهاء قال: «والانّكاء على ثلاثة أنواع» 
أحدها: الاتكاء على الجتب. والثّاني: المي والثّالث: الاتّكاء على إحدى يديه 

افق 


وأكله بالأخرى؛ والثلاث مذمومة») 


يبر 0 كَاَ ص 


حَدََنَا محَيل 
0 

لوطو كرو فيا ب ف اا 

0١‏ حَدَّثَنَا مَارُونٌ بْنُ إِسْحَاقٌ الهَمْدَان» قَالَ: حَدَّثَنا عدب بن سَلَيّانَ عَنْ 
هِشَام بْنِ عُْوَةه عَنِ ابْنِ لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أيه قَالَ: كَانَ وَسُو اللّه قله يَأَكلُ 
أَصَابِعهِ اثلاث وَيَلِعَقَهُنَّ). 

0 تقدّم هذا الحديث في صدر هذه التّرجمة. 


عورو مو 08 0 7 م وه ل معو لسيّه. ام - 
احمد بن مَنِيع» قال: حدد الفضل بن دكين. قال: ححد 


ص 


هل 
ل 


١7‏ حلث: 


.)177 /( #مصئّف» ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١5/8 /1١( (؟) «زاد المعاد)‎ 


-84- 


0 ختم يله هذه التّرجمة بحديث أنس بن مالك عهلئغه. والحديث أورده 
م ب بس بن و ور 


الإمام أحمد في (المسند» '' بلفظ : «أَمْدِيّ لِرَسُولِ الله #ه عَرٌ فَجَعَلَ يه ِقسِمُهُ بوكْتَلٍ 


7 م 


وَاجووانا رَسُولَهُ به حَتّى قَرَعَّ مِنْهه َالَ: عل بَأكل ْو مف كارا عرف 
في أَكُلِه الجُوع». 

كان 4 به جوعٌ شديدٌ فأهدي إليه تمرٌ فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه. 
يرسل أنسًا خادمّه «هلنته بالثّمر فيذهب بوكتلٍ إلى محتاج» ثم يرجع ليذهب بمثله 
إل لخر وكزر ذلك حتى فرح 9ه من قشع التمر عل الحتاجين» م أكل 49 

قوله: «وَهُوَ مُقع من اجو الإقعاء هو الجلوس على الوَّرِكّين من غير 
مَك ولذا 5000 الحديث «وَهُوَ مُتحمّز) بدل قوله: 'وَهُوَ مقع 
واللسلوهو لزع عير افد بردي يروت قرو اق ا 
على عقبّيه معتمدًا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. 


0 الرسسي 0150 قو انظ من الجُوع» من طريق حفص بن غياث» عن مصعب» 
وإن كان يستفاد من الرّواية الي بعده من طريق سفيان بن عيّينة» عن مصعب وفيها: ١فَجَعَلٌ‏ 
الب ف يَفْسِحُهُ وَهْوَ ْتَرٌ َكل ِنْهُ أَْا دياك وَفى روَاة رُعَبْر: «أكْلّا حثِيئااء وهذا الأكل 
الذّيع أو الحثيث نا هر للجوع قال النّووي: «وكان استعجاله ليقضي حاجته منه» ويردٌ 
الجوعةً نه يذهب في ذلك الشّغل) اه. 

(7) برقم (18101). 


0ه 


(6؟) 


24 )ا )> م > 8ه لس ًُ 6 
بَابٌ مَا جَاءَ في صف خبز رَسُولٍ الله به 


- 


عقد المصدّف كنل هذه النَّرّحمة لبيان ما يتعلّق بصفة خبز رسول الله 4 
والخبز معروف. 


20001 وررئر مو 27 0021 وريم مو مهم 


3 47 ع 0 ع 0 - 
-١ 8‏ حَدَنَنا محمد بن المتتى. وَحُحَمَد بْنُّ يَشارء قَالا: حَدَئَنا محمد جعفر» 


8 
<2 0 


6 مي + مه ره 5 7 ا 00 2 8ش 2ه زهي 5د سي 7 م 2 
قَال: حدثنا شعبة عَنْ أ إسحاق» قال: سَمعت عبد الرحمن بن يزيد» يدث عن 
1 ---- 0 2 0 


2 8 اير ما مره امو 2 6س 2 ده ده را لل ول 0 3 َه 
الأسْوَدِ بْن يريك عَنْ عَائْسَكَ أنها قَالَتْ: «مَا سَبِعَ آل حُحَمَدِ إ مِنْ خْبْرْ الشعير 
006 ويي موه أ 4 اس 1 3 33 )000( 
يَوْمَيْنِ متتابعين حتى قبض رَسَول الله 49» 5 

د آم المؤمنين عائشة ذخا عاشت حياءها في بيته #قه» فهي من أخبر النّاس 
بطعامه» أخبرت أنَّ خبز الشّعير الذي يُشبع الإنسانً لم يكن في بيت النِيّ 4# 
ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا. | 

وفي هذا بيان تقلله كه من الطّعام» وفيه أيضًا هوانٌ الدنيا على الله جل 


جلاله ؛ لأنَّ النَّتَ 4# - وهو أفضل عباد الله يّبيت جائعًا وليس عنده شي 


(1) انظر (ح59١).‏ 


١81١ 


ع 


يأكله. مما يدل على هوان الدّنيا على الله فلو كانت عظيمةً لأعطاها بأجمل ببجتها 
وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضلٌ عباده. 


مو اندي 


7 أت 2 َه 0 2 0 01 
خدننا عباس بن حمل الدورئ: قال: حلننا تح ثن أن يكن 
ل ايرس ل دوو وتسم مه ووو اه 2 0 هيع م ار ار - 1 
خدثنا خريز بن عثءان» عَنْ سَليّمِ بن عَامِرِ قال: سَوِعت أبَا أمَامَة البَاهل» يتقول: 


ما كَانَيَفْضْلُ عَنْ أَهْل ب: بَبْتِ رَسَولٍ الله بك < حبر الشعير»0". 


فيه بيان قلّهَ طعام أهل بيت ال له؛ حيث ل يكن يتبقّى منه شية» بل ل 
يكن كافيًا لإشباعهم فضلًا عن أن يتبقَّى منه شية. 


فم “ام 
وقد روى البخاري وغيره عن عائشة ة حوعها أنها قالت: «وَحَلّت امْرَأَةٌ مَعْهَا 
ا ارو غَيْرَ عَرَةٍ فأعطء فَأَعْطَيْتها إِيَّامَاء فَقَسَمَنْهَا بَْنَ ايها وَ1: 
رقو و يي سه م 


تأكل منهاء * ْم قَامَتْ فَحَرَجَتْء فَدَحَلَ لنب له عَلَيْنَا َأَخْبَرْتُه فَقَالَ: «مَنْ ابت 
مِنْ هذه البَنَاتِ بِنَيْءِ كُنَّ لَهُ م سِبّرًا مِنَ الثّار». 


يس ور 


و و ساس 20 ب - 
١ 5‏ حَدَثُنَا عَبْدَ الله بن مُعَاوِيَة م ا ا ل 


04 0 م للضي سدصسه 1-00 
طاويًا م أ 4 لا تجذون عَشسَاءٌ وَكَانَ ريد ؛ قر 


.)7709( أخرجه المصّف في #جامعه)‎ )١( 

.)١514( برقم‎ )5( 

() أخرجه المصنّف في «جامعه؛ (71004): وني إسناده هلال بن خبّاب» وهو صدوقٌ تخي 
بأحرة» وسيأتي في باب عيش الَيّ 4 أحاديث تشهد لمعناه من حيث الجملة. 


85 


ت قوله: «طَاوِيًا؛ أي جائعًاء مأخوذٌ من الطَّوَى وهو الجوع؛ وحَمَصٌ البطن» 
ا طرف مله ا رس 


7- حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَيْدٍ الَحْمَّنَ قَالَ: حَدَلنَا عُبَيْدُ الله : بن عَبْدِ الجيدٍ 


لحف ا قَالَ: نكا أو حازم نهل بن 


سَعْبِ أَنَهُ قِبلَ لَُ: «أكلَ رَسُولُ الله به البَتِىَ؟ ‏ يَعْنِي الحوَارَى - قَقَالَ سَهُلٌ: مَا رَأَى 
1 0 و 02 ال وسار 5 0000 م 

رَسُولٌ الله «فله النَقىّ حَتَى لَقِيَ الله َك كَقِيلَ لَه : مَل كانت نَتْ لَكُمْ متاخل عَلَ عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله 8ه؟ قا سن كف كُنْمْتَصْتَعُونَ بالشّعِرٍ؟ قَالَ: كُذَ 

تَنْفْحُهُ فبطرد منهُ دما طَاد مُه > 0 


43 


ه «النق”) ة وف الذقة الأحفن القالضي 1ل ن كذلك إلا إذا تن 
فى" قبل .هو الذفيبى 21 بيصن 


وقوله: «ما رآه» أي: م يكون أكَلهء ويشبه هذا ما جاء في 


0 


«صحيح البخاري» '' عن قتادة قال: دك 1 أَنَسَ بن مَالِكِ وحَبَازُهُ قَايِمٌ وَقَالَ: 
كُلُواء م أَعْلَمُ الي له رَأَى رَغِيهًا مُرَقَهَا حَبَّى كن بالله». 

قوله: همل كَانَتْ لَكُمْ مََاخْلٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ه» مناخل: جمع 
منخّل» وهو ما يُنخل فيه الدّقيق حتّى يصفوء ويكون ناعمًا. 


صقوله: كيف كُنتَمْ تَضْدَه تَصْتَعُونَ بالشّعِيرٍ؟» خصٌ الشّعير بالسّؤال؛ لأنفه ]اا 


.)75715( أخرجه البخاري (417 0)» والمصنّف في «جامعه)‎ )١( 
.)58697/( زههعة برقم‎ 


-1١67”- 


فإذا خبزت استعسر مضغهاء بخلاف ما إذا تُخل فإنَّه يكون أخف وأيسّر. 
غم به وو ير 


5 4 مور تر هي >ه 4 _- 
0 قوله: ١كنا‏ تنفخة فَيَطِرُ مِنْهُ مَا طارَ ثُمَّ نَعْحِئُْ) جاء فى «الجامع2 للتَّرمذى: 
ل يَطِيرُ مِنّهُ مَا طَارَ نم َْحِنَه جاء ني «الجامع للترمذي 


وه رهظي لو 


8 2 م 1 0 2 0 وو ء 92 2 ع و 
«كنا تنفخه فيَظِيرٌ منه مَا طارء ثم ثريه فنعجنه) أي: نصب عليه الماء حتى يثريه 


05 


ويلينه» ثمَّ نعجنه. 


0200 وعديو ه م ع 207 
١7‏ ححدثنا محمد بره يشار» قال: جلث 
- 


_ 0 ىمو أ 


نا معاد بن هشام» قال: حَدَينى أبي» 


سس ه ور م ه )سيج ره ع ”7 2 ل عت مي يي 3 0 - - 
عَنْ يونسء عَنْ فتادّة» عَنْ أنس بن مَالِكء قا : مَا أكَلَ نَبِنّ الله لك عَلَ خِوان. ولا 


ساس سيبر وو 
6> | - 


قَالَ: فقلت لِقَبَادَة: فَعَلَام كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَ هَذِهٍ السّفر'. 


ثَالَ تحَمَدُ ْنُبشّارِ: يُونْسُ هَدًا الذي رَوَى عَنْ قتَاَةَ هُوَيُونْسُ الإشكَاف. 

مصقوله: «عَلَ خْوَانِ) الخوان: شيءٌ مرتفعٌ يوضع عليه الطَّعام؛ قد يصنع من 
الخشّب أو نحوه. وقوله: «وَلَافي سُكْرجَدَا السّكُرّجّة: إناءٌ صغيرٌ يؤكل فيه الشَّيء 
القليل من الأدّم ونحوه قوله: «وَكَا ُبرَلهُ مُرَقَق) المرقّق: هو المليّن المحسّن النّاعم. 

© قوله: "عل هذه السَّفَرِا السّفر قد تكون قطعة من الجلد تُفرّشء ثم يوضع 
عليها الإناء من الطّعام؛ وهَديّهِ له في هذا الباب ‏ كسائر الأبواب_؟؛ وسطّ بين الأكل 
على الأرض مباشرة» وبين الأكل على خوانء فالأكل على الأرض.مباشرةً إذا سقط 
الطّعام أصابه الأذى» والأكل على الخوان فيه شيءٌ من ارق بين الأكل على السّفرة 
جلسة متواضعة» وفيها حمايةٌ للطّعام من الأذى إذا سقط. 
)١(‏ أخرجه البخاري (515 25). والمصئّف في «جامعه) (/17/8). 


-١85- 


والأكل على الخوان مباحٌ وليس بمحرّم؛ لكن الي 4 كان متواضًا في 
طعامه وفي شؤونه كيه وقل تقدّم قول قتادة: 5-9 نأي أنس :بن مالك وار 
قائمٌ» وخوانه موضوع» أي: عنده شيءٌ مرتفعٌ يوضع عليه الطعام؛ وأَنسٌ حؤلئعنه 


هو راوي هذا الحديث. 


الشَعْبِتٌ عَنْ مَسْرّوقء كَالّ: لت عَلَ عَايْشَةَ َدَعَتْ لي بِطَعَامِ؛ وَقَالَتْ: «مَ 35 


مِنْ طَعَام كأَمَاءُ أنْ َي إلا بكيتُ؛ كَالَ: قُلتُ: 4؟ قَالَتْ: 0 الي فَارَقَ 


عَلَيْهَا َسُولُ الله به الدنَْا وال مَا شِع منْ وحم رن في يَوْم)'1) 


ص مسروقٌ كان مولده في حياة النََيّ له لكنّه كان في الكوفة فلم يرهء وهو إمامٌ 
من كبار التَّابعين وقيل: سمي مسروقًا؛ لأنَّه شرق وهو صغيرٌ ثمّ وجده أهله. 

ص قوها: اما أَشْبَعُ مِنْ طَعَام فَأَدَ ء أَنْ أبعي إِلَا بَكِيتُ' أي: كلّا أكلت من 
طعام بعد وفاة النَيّ #له: وشبعتٌ تذكّرت الحياة التي عشتها معه #ه؛ من قلة 
الطّعام أنه فارق الذنياء وما شبع من خبزٍ وحم مرّتين في يوم. 


20 َه 4 00 00 


١4‏ حَدَّثَا مود بْنُ غَيانَ» كَال: حَدَتنَا أبو دَاوَدَ قَالَ: حَدَئَنَا شعبَة؛ عَنْ 
إِسْحَاقٌ قّ» قَالَ: سَوِعْتُ عَبَْ لرَّحمْنِ بْنَ يزيد يحدْتُ عن الأَسْوَدِ و د 
ثَالَتْ: همَاسَّبِعَ رَسُولُ الله اه وذخ الشير وؤكان كرصن عل 1" 
)١(‏ أخرجه المصنّف في لجامعه» (71767)» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه مجالِدَ بن سعيد ضعيفٌ. 
(1) أخرجه البخاري (6417)»: ومسلم (7910). والمصيّف في اجامعه) (7701). 


-486- 


و التّْجَة؛ والشّعِير من أقل د دل يشيع منه يومين متابعين؛ 


4 2000 روغ 7 


حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ عَيْدٍ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ عَمْرو 


قَالَ: 


-4 
<2 


أبُو مَعْمَرِ حَدَّنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ سَعِيدٍ : بْن أب عَرُوبَة عَنْ قَنَادَه عَنْ أنّس » قا 


5-1 
علدت فرىيع 
04 


ما أَكَلَ رَسُولُ الله له عَلَ خوَانِ و أكلّ حبرا مقا َب مَات)! 0 


دتقدّم الكلام على هذا الحديث!") 


000010 


.)7753*( والمصنّف في «جامعه)‎ .)555٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
56 هرح انظر (ح/41‎ 


-14856- 


(55؟) 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ إِدَام رَسُولٍ الله لله 


الإدام والأْم: ما يُوتَدَمُ به» وهو ما يؤكل بالخبز أيّا كان وسّمِّي بذلك؛ لأنّه 
يجعل الخبرٌ ملاً) للإنسان ويصلحه له. 

والثّرّجمة الَّنَىي قبل هذه في خبز رسُول الله فله» وهذه التّرّجة في إدامه لك 
وذكرٌ الإدام بعد الخبز من تمام الملاءمة. 

٠6‏ - حَدَئَنَا حَمَد بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرِ وَعَبدٌ لله بْنُ عَيْدِ امن قا حل 


بختى بن حَسَانَ َالَ: حَدَكَنا ُلَهَانُ بْنُ َال عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيد عَنْ 


2 2 


عَايْشَة أنَّ رَسُولٌ الله 9ك قَالَ: ١ن‏ الم لق كا يد لله ب عي لمن في 


0 


- و 
حَدِيئهِ: ١نِعُمَ‏ الإِدَامُ ‏ أو الأَذماحل»0". 


فقوله: انِعُمَ الإدَامُ الَلَ» الخل معروفٌ» وتختلف أنواعه باختلاف المخلّل . 
ومعلومٌ أنَّ في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخل» لكنّ الي له قال ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم »)2305١1(‏ والمصيّف في «جامعه) (1810). 


-1١46ال-‎ 


باعتبار الموجود وفيه أيضًا تطريبٌ خاطر آل بيته كما يدل عليه سبب ورود الحديث» 
وهو ما رواه مسلم في "صحيحه)”"' عن جابر عفنته قال: أَحَدَ وَسُولُ الله 4 يدي 
أت يذ إل منزله خوج ان »قل هما ين أذم؟»» قاو له لامي 
ف لفان" من لحل نعم الأ 6 قَالَ جَابرٌ: مَازلك أحِثٌ انكل قن شيحتها ور 
َي لله 4 وَقَالَ طَلحةٌ: مَا زِلتُ أَحِبٌُ الخلّ مُْذُ سَمِعْتُّهَا مِنْ جَاير. 

ولذا قال ابن القيّم يخلته في قوله #إه: ١نِعمَ‏ الإدَامُ اَلٌُ»: «وهذا ثناء عليه أي 
الخلّ ‏ بحسب مقتضى ا حال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره» كما يظنٌ لهال وسببُ 
الحديث أنه دحل على أهله يومًا...»”"» وذكر الحديث المتقدّم. 


حَدَّنََا تيه قَالَ: حَدَّئََا بُو الأخوص. عَنْ سِمَاكِ بْن > حَوْبء قَالَ 
عينك اشفل 6 ره ُِولُ: (أَسْنُم في طَعَام وَغَرَابٍ ما ِم؟ قد يت نيَكُمْ 


د يُذَكّر النعمان بن بشير عفلئته مَنْ بقيّ من الصّحابة» ويذكّر كذلك التَابعين 
ل اولوقف كم فور 35 5 
بنعمة الله عليهم؛ فيقول: ألَسُْمْ في طَعَامِ وَغَّرَابٍ ما شتا أي: إِنّ ما تشتهو تشتهونه من 
أنواع الأطعمة والأشربة متيسّرٌ لكم. 

5 وقوله: «لَقَد وَآَبْتُ تَيِكُمْ له" ونا قال: نبيكم لتذكيرهم بمنّة الله عليهم 
)١(‏ برقم (؟6١50).‏ 


(؟) «زاد المعاد» (7519/5). 
() أخرجه مسلم (791/7). والمصنّف في اجامعه» (7871/7). 


-1588- 


باتاعه كه والإبهان بهء وهو أدعى لاستحضار المعنى الذي يذكّرهم به. 

ن قوله: «وَمَا بجِدُ مِنَ الكل مَايَمْلاَبَطْهُ) الدّقل: هو رديء الثّمرِء أراد «ولنته 
أن يذكّرهم يذه النّعم العظيمة» والرّزق الواسع الذي أكرمهم الله به. 

١٠‏ حَدَّكَنَا عَبْدةٌ بن عبْدِ الله الرَاعُِ قَالَ: حَدَّئَنَا مُعَاوِيَة بْنُ ِشَامء عَنْ 
فيان عَنْ اب بْنِ نا عَنْ حاير بْنِ عب انه لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ه: «نِعْمَ 
الإِدَامُ اللي 


هذا الحديث مثلّ حديث عائشة ما المتقدّم. 


حَدََّنَا هناد قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عن سيا عنْأبُوبَ» عن أن لا 
عَنْ رَهْكَم اَرْمِيٌ» قَالَ: «كُنَاعِئْدَ أي مُوسَى الْأَشْعَرِي» 000007 
جل ماقو قال مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إن رََنّهَا تأكُلُ مَيْنَا حك * تنيت أذ 1 كلها 
قَالّ: اذنُ؛ فإ ربت وول الله «نه يأكُلٌ لَحْمَ باج" 

دقوله: إن رَاْنُهَا َكُلُ شَينَاا وفي بعض النسخ: [١‏ إن رَأَيُهًا بها أكُلُ تنا فلم يعيّله 
على له قدا التاضرين يفدوزن حي 
الطّعام فإنّهِ يكفيه أن يقول: أجدُني أعافهء ىا قال 4 في الضَّبَّ؛ أو نحو ذلك؛ لا أن 
يدم الطّعام عند آكليه؛ لأنَّ بعض النَّاس إذا عيب الطََّامُ عنده عافته نفسّه. 

ص قوله: «فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهَاا. قد يكون حلّف أن لا يأكلها من مَولٍ المنظر 
)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه) (1879). 
(؟) أخرجه البخاري »)001١1(‏ ومسلم .)١559(‏ 


١88 


الذي رآه» وقد يكون حلّف حبَّى لا يضطرٌ فيا بعد إلى أكلها. 

ه قوله: «ادنُ؛ قن رَأَيْتْ رَسُولَ الله 8ه يَأكُلُ لحم دَجَاج) في هذا حب 
الصّحابة نه لما كان يأكله كه من الطّعام» 7 3511ظ مباح» 
وقد أكله الَيَّ 4 فلا ينبغي أن يكون في التّمْس منه شيءٌ. 

أمّا إذا كانت الدّجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حنَّى أنَّر في لحمها 
واليفة خلال قفخن هذه نون عن أكلهاء لا وواه أبوكاره وقيرة عن افعض 
مإتطيد أنَّه قال: «تتى ول الله بؤزإك عَنْ أكل الجخلالة وَأليَانا” ل سواء في ذلك مهيمة 
الأنعام» أو الدَّجاج ونحوه؛ فإذا كانت الدّجاجة ذه الصَّفة؛ فإََّا لا تُؤكل وإنَّا تبس 
ثلانًا عن هذا الأكلء ويُّقدَّم لها الَّعام الطَيّبء والغذاء الطب حبَّى يطيبّ لحمّهاء ثم 
بعد ذلك تؤكل. 


ص 2 و أن ه98 هر أ- 2 0 يس 0 أن 
6- حَدَئْنَا الفضل بْنْ سَهْل الأغْرَحٌ البَعْدَادِي, قَالَ: حَدثُنا إِبْرَاهِيم ابْنْ 
ره 20 إن ان م - 2 000 الى 7 6 ره 5 ره 2ل .0 
عبد الرحمن بن مَهِدِيء عَن إِبِرَاهِيمْ بن عَمَرَ بن سَفِينة» عَنْ أبيه» عَنْ جد قال: 
عه ا ار سًْ 0 2 72 ١‏ 
«أكَلتَ مَعَ رَسُولٍ الله يه لحم حُبَارَى »" : 
انار طانا معروقة د رجادئ اللو طويل الختقوزق عقارق يد 
لآو يارى طائر معروف) ر دي اللون» طويل لعنق» وفي زه فى من 
)١(‏ أخرجه المصبّف في «اجامعه» (5 187)» و أبو داود في «السئن» (73/8). 
(؟) أخرجه المصدّف في «جامعه» »)١774(‏ وأبو داود في «سننه» (71/41), وإسناده غير ثابت؛ 
. 2 7 2 0 ع م1 3 
فإن شيخ المصنف الفضل بن سهل الأعرج صدوقء وإبراهيم بن عمّر بن سفينة ويلقب ب: 
(بُرَيْه) مستونٌ لا يعرف إِلّا ذا الحديثء ول يُتابع عليه؛ قال الحافظ ابن حجر في «التلخِيص 
الحبير» (5/ :)7"8١‏ الإسناده ضعيفٌ» ضعّفه العقيلي وابن حبّان». 


ات 


الوه وليس من ذوات المخالبء وَحُكْمُ أكلهِ حلالٌ على الأصل؛ حيث لم يرد في 
الشَّرع ما يدل على تحريمه» وحديث التّرجمة غير ثابت. 


2010 


يو هو تراه م 


كه ١‏ - حَدَّئََا عن بْنُ حجر قَالَ: حَدََّاإسْماعِيلٌ بن إبْرَاحِيمَ» عَنْ أيُوبَ» عَنٍ 
0 بي ودار ار 9 00 


00 معيو مسبم 


كَالّ: م يَذنْ» كَقَالَ [ اا موسَى: :أت كا 


0001 


2 رَأَيْتُ سول اله له له أكل من 


اك كم عور ع مَدَذ 57 7 روعت () 
ل: إنّ رَآَبنهُ َكل شَيًْا فََِدْثهُ مَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَه أبَدَ1'". 


5 0 
حا ند 


مع مه َه عو ول تتم د رس 0 

١‏ حَدَّئَنَا تَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا أبو مَدَ الزبئري» وَأبُو ذعز فالا 

2 3 م ها سمه مه 207 3 ع 7 اي 

حَدَّئَنا سُفيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى: عَنْ رَجلٍ مِنْ أَهْلٍ الشام يق ل لَهُ: عَطَاءٌ عَنْ أبي 
ََ زفق 


سيد قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله به «كُلُوا الرَّيْتَ وَادَِنُوا به نه مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكق) '"'. 


ونير 


5 2 7 سلس 5 2 2 3 00 
د قوله: «كُلُوا الرَيْتَ) أي: اتّْذوه إدامًا يُؤكل مع الخبزء وقوله: (وَادَهِنُوا يوا 
أي : اذّهنوا به الشّعر والبشرة» قوله: «قَإِنَهُ منْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ) أي: قجرة الزيئون 
0 ا ُ 7 4 ع إن مف عه . 
مباركةٌ لكثرة نفعهاء ويكفى دلالةَ على فضلها أنْ الله 3 أقسم بها في القرآن فقال: 
)١(‏ انظر (ح155١).‏ 
(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (1807)» وفي إسناده رجلٌ من الشَّام يقال له: عطاء 
مقبولٌ» فلا يحت بحديثه إِلّا إذا وُجد له متابمٌ» لكنّ الحديث يشهد له حديث عُمَر ابن 
الخطّابٍ حهلتضه الآتي بعده. 


-191- 


موك م 0 000 0-41 في 5 5 0 
#وأَلئَينِ وَالريوْنِ4 [لث : 1١‏ ووصضّفها بِأمَّا مباركة فقال وك #بوقدمن سَجَرَوَصركَةَ 


ع ا سر 0 


وو لاسْفِيَ ولا عي 4 [النقلد : ه *]. 
قال العلامة ابن القيّم يتنه في «زاد المعاد»”": «والدَّمْنَ في البلاد الحارّة 
كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصّحة وإصلاح البدن» وهو كالضّروري 


عَنْ رَيْلِ د بن أَسْلَم عَنْ أبيهه عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ و قَالَ: قا لَّ رَصُولٌ الله (ك: «كُلُوا 


5ه يي س 2 ١‏ م لدي سد سه زفق 
الزيت وَادهِنُوا بها فإنه من شجَرَة 1 كة) ,5 


00 


4 حَدَنَنَا السّنْجِيٌ - وَهُوَ أب دَاوْهَ سَلَيَانُ بْنُ مَعْبَدٍ السّنْحِيٌ كَالَ: حَدَّئَنا 

عَبْد الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ رَئِدِ بْنِ أسْلَمَ » عَنْ بيه عَنِ الي #ه نَحْوَة و1 يَذْ كر 
َه 7 فقوف 

سرجه عير عمر 3 


- 


ه قوله: «قَنم أَسْنَدَقُ ور شلك ريا استلة ك) شافه المضنتت أو لور 


5: 


2.2/1 

(؟) أخرجه المصّف في اجامعه) ١(‏ 180)» وابن ماجه في «السئن» (8819). 

فوم أخر جه عبد الرّزّاقَ في ا (04 ؛؛ وحديث عمّر بن ابشطااب جولتنه يروى 
موصولًا ومرسلاء وقد ساقه المصنّف يخلة بالوجهين. وهو بمعنى حديث أبي أسيد 
المتقدّم ومقوٌ له. 


-1١9475- 


0-0 
عى 2 


أرسله كما في الطّريق الأخرى؛ حيث قال: اعَنْ رَيْدِ بْن أَسْلّم عَنْ أبيه عَنِ النبيّ 
ب وسور 


نَحْوَه) وَليَذْكُرُ فيه فيه عَنْ عَمَرًا. 


م 000 موا رامن 7 م وريءر هه 42 رهظ يوي هس 
حَدَلََا محَمَدُ بْنُّ بَشارِء قَالَ: حَدَنََا نحَمَدُ بْنْ جَعْصَ 0 


24 
60 م هل لس شه لاه سي له طم ) 2 سه 
مَهْدِيٌ» َالَا: حََكَنَا شعْبَة عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أَنّس بْن مَالِك قَالَ: «كَانَ الي لك يُعْحبْه 
22 7 2 إن 2 و وسهوو +42 0# 0000 000 
اباك في بطعام, أوْ دْعِيَّ لَه فُجَعَلت أَتَتبَعَهُ فاضعه بين يِه لما أ م أنه نحره) 
١‏ صويب ب ار 
لد 2 


5 قوله: ١كَانَ‏ الي الله يُعْحِبْهُ 
ا 00000 


0 7 دا‎ ٠ 
وح 0 ره اك عرص و مسو‎ 2 2 0 04 0 
عَنْ حَكِيم بْن جاب عَنْ أيه قَالَ: دَخَلتَ عَل النبيّ 4 فْرَأَيْتَ عِندَه‎ 

أبي خالد» عن - بن جيرء عن أي قال دخلت النبي : أيت ع 


وعد 


حَالِدِ اسمة “شعل. 


011 


جح حديث جابر بن طارقٍ تع فيه أكل لني كه للدبّاءء ونه من جملة الإدام 
الذي كان يأتدم به «له. 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١المسند) .)١17811١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «السنن)» (5 .)737٠‏ 


يو اك 


م عَكَو ر لالش ص ا سا ع سا بر سُُ 4 سيو 
طلحق سو أى ‏ بْنَّ مَالِكِ يقو ل إن باط دار 00 ٠‏ قا 
ع ل ال 2-0 1 0 نم 6 
أنسٌ: قَدََبْتْ مَعَ وَسُولٍ لله به إِلَ ذَلِكَ العام ققرت ِ إلى رَسَولٍ الله #يك خمرًا منْ 
- 7 و عه عي +7 هم يي سوو امور ر 200 
شعبر وَمَرَقَا فيه ذياءٌ وَقَدِيك» قال أسم ت النبى يك يستمّع الدياءَ حو الى القصعة فَلَمْ 
ور فيه دباء وفديدك» ل انس فرايت النبي 49 ١‏ ع حوالي فلم 
أَوّل حب الدناء م؟ يذ معز !09 

رلا او عن ا ل تعره 


صقوله: «إن خَياطا دَعَا رَسُول لله يه لطا صََعَةُ 7 صََعَة) فأجاب 4# دعوته. وذلك 


© قوله: «فقرَ 2 ب إِلَّ رَسُولٍ الله طلله. ب أ قد له فمن حُسن الضّيافة تقريبُ 


الطّعام للضَّيف. كا ذكر الله وَيَِ عن إكرا ا لهاع 
هيه مَك بِجلٍ سين 0 فَقرَه لم كَالَ ألا َأ كوب 480 [سكذ الذاقت 

9 قوله: «وَمَرَهَا فيه باك وَكَدِيدٌ المرّق: معروف» وهو الذي يُحْمَسٌ فيه الخبز؛ 
والدكاء هو القرع؛ والقّديد: هو اللّحم الذي يُقطّع» ويوضع عليه الملح ويجنّف في 
السّمسء ليبقى مدَّةٌ طويلة. 

0 قوله: «قرَآَيْتٌ الي له يَسَبُّ ادبا ءَ حَوَالٍ القَضْعَةَ؛ يحتمل أنه له كان يتتبّعه 
من ناحيته وجهته» وليس المراد ا القّصعة» وقد ممى 8ه عن. 
ذلك» فعن عمّر بن أبي سلّمة عولئنه ال ا و 

يَدِي تطيش في الصَّحْفَة فقال لي رَ سُولُ الله يفله: «يا عُلَامُ! سَمٌ الل وَكُل بيَمِيتِكَ يويد 


.)1860( والمصنّف في اجامعه)‎ »)7١51( أخرجه البخاري (517/9)؛ ومسلم‎ )١( 


-1١95- 


وَكُل يما يَلِيكَ) متّفق عليه'". 


ويحتمل أنه كه كان يأكل هذا الذَبّاء مع خادمه أنس حقلتعه. فكان يتبّع 
الَبّاء؛ لأنَّ هذا الطّعام قُدَّم له ولخادمه» فلم يكن معهم| أحدٌ. 

والقصعة إناءٌ كبر مصنوعٌ من المخشب يؤكل فيه» وأوعية الطّعام لها أسماء 
عديدةٌ باعتبار أحجامها. 

قال تابي في ترتيب القصاع' '": ولا الفبحة وهي كالسُكدٌ جَقَ ثم 
الصّحَيْفَة ُشبع الرّجلء ثم الدْكَلَهُ + لمر لمضا نت اريت 
والخمسةء ثمَ القَضْعَةٌ تُشبع السّبعة إلى العَشرة؛ ثم الجفْئةُ وهي أكبرهاء وزعم بعضهم 
أن الدّسيعَة أكيرها». 


ِ - 


2 6 امراف و 5 0 507 
دقوله: ١قَلَمْ‏ وَل أَحِبٌ الدبّء منْ يَووكِذ حبّه «طنعه لللبّاء من حبّه لليّ 4#. 


3 


2 حَدَََا 0 بن 0 00 0 ' شيب وَنحَمُودٌ ابن 


«كَانَ اك جه و 0 اءَ وَالعَسَا 0 


ح فيه حب ال 4# للحَلواءء وهي الطّعام الحلوء وفيه كذلك حبّه به 
للعسل» وهو من جملة الإدام الذي يؤتدم به. 
(1) البخاري (051/5): مسلم (9077). 


(؟) «فقه اللّغة» (457/1). 
() أخرجه البخاري (571 0): ومسلم .)١5177(‏ والمصنّف في «جامعه) (1871). 


١846 


كد 2 ل يم > ا ور وو عدي 52 
2 - 7 ب 8 و 

2 معو يه اه عر وريم وو 3 اع نز فا لا اير رع 8ه ون ع وداه 
قال ابره 0 دي بون عله 9 يَسَارء أخيره أن ١‏ سَلمَة 
3 اللي ٠‏ َه ٠‏ 
4 7 فق هل 1 


قوله: «قَربَتْ إِلَ رَسُولٍ الله له جَنْبًا مَضْوياا أي: طرفًا من شاقء أو نحوها 


مَ إل الصَّلاةٍ 00 وكان 0 الم من 


طسوت اه 00 6 اها ااه كم > ه 4 سه سه 
قتيبة» قال: حَدثُنا ائِنْ لميعة» عَنْ سَلَيَانَ بن رياد عَنْ عَبّدِ الله ابن 
الحارث. قَالَ: «أَكَلَا مَعَ رَسُولٍ الله ب شِوَاء في الَسْجِي)". 

-_ 31 000 5 0 - 


١‏ حَدَّنَنَا نَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَه قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ ؛ قال حَدَثَنَا مشعق 


4 ا مي - 5 38 أ 37 - 

ا ل 0 

0 7 2 3 :1 ل ٠.‏ 0 7 سه ه سس 

قال: ضِفْتْ مَعَ رَسُولٍ الله بك ذَاتَ لَبْلَةِ قن بِجَنْب مَشْوِي ثم أَحَدَ الشَفْرَة 
7 د د م بين 


.)18379( أخرجه المصنّف في «جامعه)‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه قْ «(السئن») اللللفرفرمة وفي إسناده ابن طيعة؛ وهو 15-0 اختلط بعل‎ 200 
انوناق د‎ 


512 


2 2 00 9007 " وو.بو 6 2 
فَجَعَلَ ميحر فَحَرٌ لى ببَا مِنْه 0 فألقَى الشفْرَة 
9 2 27 2 


تَرِبَثْ يَدَاةُ؟»: قَالَ: وَكَانَ 


سِوَاكِ». أَوْ «قَصَّهُ عَلَ سِوَاكِ)”"'. 


- 
35 
اعفن‎ 
6١ 
3 
0 
3 
3 
3 
1 
6 


ِ عر © ٌُ م 22> رمه اناه موه ع ع 
ح قوله: «فَأَنَ بحنب مشوئ ثم أَحَذَ الشفرّة فجعل بحرا أي: أن «اله بطرف 
د ٍ_-7 7 
0 ع 5 


© قوله: «فَحَرَ لي ب ها أي: أنه به من لُطفه وكال تواضعه» وحُسنٍ 
معاشرته لأصحابه قطع للمغيرة عله . 

ه قوله: «فَجَاء بكَالّ يُؤْونْهُ بالصّلاا أي: جاءه بلالّ عله يُعَلِمهُ بالصّلاة 
وأو اتات 

ت قوله: «تَربَث يَدَاهُ) أي: لصقت يداه اراك من الفقرء وهذه الكلمة 
- ومثلها: ويحّك» وعقرىء وحلقى ونحوها تقوها العرب ولا تقصد حقيقتها. 

ص قوله: (وَكَانَ شَارِبة قَذْ وَقى» أي: قل طال :هذا فيه التفات م لمتكلّم إلى 
العْيبة وقد جاء الحديث في (مسند الإمام أجد'" بلفظ: «قال المغيرة: وكان شاربي». 

ح قوله: «كَقَالَ له: أَقْصّهُ لَكَ عَلَ سِوَاكِ أو قَصَّهُ عَلَ سِوَاكِ أي: بأن يضع 


السّواك تحت الشَّارب» ثم يقضٌ ما زاد بالمقصٌء وفي هذا حتٌ على تعاهد الشّارب. 


3 


وقَصٌ الشَّاربِ من سُئن الفطرة» وإذا تبدّلت فطرة الإنسان فإنّهِ يستّحسن 
- 2 ُ 00 و 
القبيح فيُطيل شاربّه إطالة فاحشة» ويستقبح الحسّن فيحلق لحيته. وإثما الجال 


.)١18/( أخرجه أبو داود في السنن»‎ )١( 
.)187511( برقم‎ )0( 


-ل/ا19- 


والحسنٌ في موافقة الشَّرعَ والفطرة؛ بإعفاء اللّْحية وقصّ الشَّاربِ. 


5 0 3 7 ل سأ وس بلاي ير هى عو 6-0 

4 - دنا وَاصل بن 94 عبد الأغلء قَالَ لّ: حَدئنا محئّد 1 َحَمَدَ بْنْ فَضَيْلٍ» عَنْ أبى 

سمه > 0 - م ره 5 7 1 5 .0 :5 1 
3 لوي عَنْ عَنْ أي رُرْعَة عن أب هْرَيْرَة قال: ني الت اه بلحم فَرَفِعَ إلَيْه 


اف وكائ* 


الذَّوَاءٌه وَ نت تعْجبة و فَنْهَسَ مِنهًا)”". 


00 


مقوله: : ١مَوفِعَ‏ َي لّوا أي قرب إليه 4 الذّراع وَقُدّمَ له» قوله: «وَكَانَتَ 


تُعْجِبُْ) أ : كان أ يحب الذّراع لكونها أطيّبء ولأتَّا في مقدّمة البدن» وهي أسرَّعٌ 
اللّحم تُضببًا وأكثره فائدةٌ. 

قال القاضي عياض كتت: ١حبّته‏ كه للذّراع لنُضجها وسُرعة استمرائهاء مع 
ؤيادة لدعا وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى»"" 

قوله: «قَتْهَسَ مِنْهَا؛ النّهمس: هو أخذ اللّحم وقطعه بمقدّمة الأسنان» 
بخلاف النَّهَش؛ فهو قطع اللّحم وقضمه بالأسنان كلَّها. 


عوريء مو وى مثيم وآ ع 


١73‏ - حَدَننا محمد بن بَشَّارِ قَالَّ: حَدَثنا أبُو اود عَنْ رُكَيرِ - يَعني أبن محمد 9ت 


عَنِ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ عِيّاضء عَن ابْن مَسْعُونٍ قَالَ: «كانَ البّنّ به يُعْحِبْه 
لّ: وَسُمّ في الذْرَاع» وَكَانَ يَرَى أَنَّ البَهُود سَمُوة)0". 


55 6 
كيم 
525 

: 


.)18171/( والمصنّف في اجامعه)‎ .)١195( ومسلم‎ »)41/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

() نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟/ 58). 

(؟) أخرجه أبو داود في «السئن» (373780)» وفي إسناده زهي وهو متلّفٌ فيه» وأبو إسحاق 
السّبيعي مدلّسٌ؛ وقد عنعن» وسعد بن عياض صدوقٌ» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن لغيره. 


-1١58- 


ص قوله: «كَانَ النَبِيّ 49 د يعحبه َعْحِبْهُ الذّرَامُ) : تقدّم نظيره في حديث أبي هريرة 
المائق:» 

قوله: (وَسَمٌ شم في الذمَاع) : أي وَضِع له السّم فيه وكان ذلك في غزوة خيبر» 
وهذا يدل على أنه عرف بحبّه 4# للذّراع. 


آآ اه 
هه 


ح قوله: «وَكَانَ يَرَى أَنَّ اليَهُودَ سَهُوه): وكان ابن مسعود عله يعتقد أن 
اليهود سمٌّوه؛ أو يظن ذلك. 

وجاءت دلائل كثيرةٌ تدلٌ على أنَّ اليهود هم الّذِين وضعوا له السّهٌ؛ فقد أُوعَزوا 
إلى امرأةٍ يقال لها رّينب بنت الحارث أن تصنع له طعامّاء وأن تضع له فيه السّمّ يريدون 
م ا لي 0 
كاملةً لكنّها كتَّمت كمّيته في الذّرا» فل مهس منها 4 أنطق الله الذّراع فأخير 31 
فيها سنا فلَظ يك ما كان في فمه. 

ثم جاءت هذه المرأة إلى النَيّ فك مسلمةٌ فلا قرّرها بذلك أقرّتء وقالت: 
قلتٌ: إن كنت ملكا استّرحنا منك» وإن كنت نبا فالله سيحميكء فلم يتعرّض لما 
الننّ 4 بشىء» وكان بشر بن البراء فته قد أكل من اللّحم فمات» فطلب أولياؤه 
00-00 


عم 


: 0 00 0 5 
وجاء في (صحيح البخاري» عن عائشة طننا أنََّا قالت: كان النبي طلله 
يَقُولُ في مَرَضِدِ الذي مَاتَ فيه: «يَا عَائِنَةً! مَا 
)١(‏ ينظر «سنن أبي داود) (5017) وغيره. 
(؟)(4578). 


55 


- 
0 


بحب هذا أوَانُ وَجَدْتُ الْتطَّعَ أَرِي مِنْ ذَلِكَ السّماء والأبئر: عِرقٌ متّصلٌ 
بالقلب. إذا انقطع مات الإنسان. فالله 8# حمى نيه #ك من ذلك السَّمّ فلم يقتله» 


وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن ماتّ. 


م وير ه ره 2 يم 0 3 5 5 00 

4- حدثنا محمد بن بشارء قا : حَدَئَنَا مُسْلِمْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَثنًا 

م 5 5 واد 8 .1 0ن 2 ره يا ذه عو 7 

ن بن يزيد» عن ثتادة» عن شهر بن حوشب. عن أب عبِيد. قال: طبحت للنبي 

بشن سث س0 سمه بوره 7 وس ريقو 20 000710 5 2 يس ل ولو 

2 قِدرَا وقد كَانَ يَعْجِبَهُ الذَرَاعٌ فتَاوَلتَةُ الذّرًا »ثم قال: #ناولني الدرَاعَ» فناولته. 
و 000 


2 ل 2 أ و4 ع سمس 0 7 0 0 8 01 
ثم قَال: «تاولني الذَرَاعَ»» فقلث: يا رَسُولَ الله! وَكَمْ لِلشَاةِ مِنْ ذِرَاع» قَقَالَ: 
«١وَالْذي‏ تَغْيِى بيد لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَائَتَى الذّرَاءَ مَا دَعَوْتٌ70". 

ي نشي بيذة و : راع عو 


_- 


0 قوله: «قََاوَاُهُ الذَوَاعَ ثم قَلَّ: تَاولني الذَّرَاءَ قَتَاوَئها ومعلومٌ أنَّ الشَّاة لها 
ذراعان» فلا قال أ في مرّة التّالئة: «تَاوِلنِي الذَّرَاءَ» ققَلتُ: يا رَسُولٌ الله! وَكُمْ لضا 
مِنْ ذِرَاع» أي: ناولتك ذراعَين» والشَّاة ليس ها إِلَّا ذراعان» «قَقَالَ: وَالّدي يي بيده 
َوْ سَكَتٌ لَتَاوَائنِي الذّرَاعَ مَا دَعَوْتٌ» أي: لو ذهبتٌ إلى القدر دون أن تسألني لناولتني 
الذّراع» ولو طلبتها منك مرارّاء وهذا من آيات نبوته 4#. 

حَرَئنَا الْحَسَنُ بْنُ نحَمَدِ الرَعْمَرَا قَالَ: حَدَّئَنا يحَى بْنُّ عبَّاوِ عَنْ فُلَنْح 
ابن لمان قَالَ: حَدَننِي ل من بني عَبّانِ يتقَالَ ل عَبْدٌ الوَمّابٍ 27 كَيَى ابنٍ 


017 مه سمه ه 5 ال ا الا ا 0 2 وم 2 0 4 
عَبادِ عَنْ عَبدِ الله بْنِ الربَيْرِِ عَنْ عَايْشَة قالت: مَا كَانتِ الذْرَاعٌ أحَبّ اللخم إلى 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ فيه شّهِر بن حَوْسَبِء لكن له شواهد ذكرها الشَّيخْ الألباني في اغختصر 
السّمائل) (ص 95), وصحّح الحديثٌ مها. 


1ت 


د فيه أنَّ النََىّ # كان يعجل إلى الذّراع؛ لأنّهِ لى يكن يجد اللّحم (إلَا غِباا 


04 


أي: إِلّا وقنًا من بعد وقتء ولأّا أسرع اللّحم نضجّاء وظاهر هذا مخالفٌ لما سبق 
من أنَّ الذّراع أعجَبُ اللّحم إليه 4#. 

ولعلَّها ‏ إن صم الحديث ‏ أرادت تنزيه مقامه 9ه عن أن يكون له ميل 
لشو من الملاذء والّذي دلَّت عليه الأخبار أنه كان يحبّه حب طبيعيّةٌ غريزيّة» ولا 
محذور في تلك؛ لأا من كال الخلقّة» كحيّه للطَّيب»ء والمحذورٌ المنافي للكمال عَناءً 
النّمس في ذلك وتألّمُها لمّقدهء وهذا لم يكن عليه 4#. 


و 

- 
6س عو 
3 


١‏ حَدَّثَنا تَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» قَالَ: حَدَّثَنَا أو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّئَنا مِسْعَرٌ قَالَ: 


2 هس س هم 1 2 م 0 سُُ 
سَمِعْتٌ شَيْحًا مِنْ هم قَال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنّ جَعْفَْر يتقول: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
تر - 


٠ 


ير ُ 7 00( 
4# يَقول: «إنَ أَطيَبَ اللّحْم لحم الظَهْر) : 


)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه» (1878)» وقال: «هذا حديث حسن ء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وإسناده ضعيف؛ فيه فليّح بن سلييان» ليس بالقويّ كما في «الميزان» (؟/ 750), 
وعبد الومّاب بن يحيى قال عنه أبو حاتم: اشيخ) «الجرح والتّعديل) ١‏ ع 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (77258)) وإسناده ضِعيفتٌ؟ لذن فيه مبهمًاء وهو السّيخْ 

الذي من (فَهُم)؛ وجاء في «سئن ابن ماجه) لما أورد الحديث قال: واه يسمّى محمّد 

ابن عبد الله وهو مقبولٌ لايحتجٌ بحديئه إِلّا إذا توبع. 


5١1١ 


ص أي: ألذهء يقال: طاب النََىَءٌ يطيب؛ إذا كان لذيذَّاء وقيل: معناه أحسن» 


وقيل: أطهر؛ لبعده عن مواضع الأذىء والمراد أنَّ ذلك من أطيبه؛ إذ لحم الذّراع 
أطيبُ منه بدليل أَنّهِ 4# كان بحبّه ويؤثره. 


7 حَدَننَا سَفْيَانٌ بن وك م» قَالَ: حَدَّئَنَا رَْد يْنُ الحبّاب. عَنْ عَبْد الله ابْن 


2 


اموملِء عن ابْنِ أي مُلْكَة ؛ عَنْ عَايْضَةٌ 0 0 مال 


١7“‏ حَدَثنَا بو كُرَيْبٍ محمد بن العلاءء قَالَ أبو بَكْرِ بْنُ عَيّاشِء عَنْ 
يت أي كز الي عَنِ الشَعْبِي» أ عق شد دَخَلَ عَلَ ال كه فَقَالَ: 


0 


«أَعِنْدَك ف ( 


قٍ 
فيه خحل)”". 


َه 
أ 
0 رعو 
فقلت 


5 00 و 
َقْلتُ: لا إلا حبر يَاسَ رقنا لّ: «هاتي» مَا أَفمَرَبَبْتَ مِنْ أذم 


د أمّ هاني بنت أبي طالب «ضخاء هي ابنة عم النَّ له» وقوله: «أعِنْدَكٍ 
شي أي : هل عندك شيء من طعام؟ 
6 قولا : «لاإِلّا حبر َابسٌ وَكَل) أ للش طداق في يؤكل الاتغير بابس 
د 

5 قوله: اما أقفَرَيَيْت مِنْ أدْم فبه خَلّ أ أي: 1كاة البق برع دعر 
فليس خاليًا من الإدام. 
(1) في إسناده سفيان بن وكيع» قال في «التتقريب»: كان دوق إِلّا أنه ابل بورّاقه فأدخل 


عليه ما ليس من حديثه» فنُصح فلم يقبل فسقط حديثئه)» وعبد الله بن المؤمّل ضعيفٌ. 
(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه» (1841). وفي إسناده أبو حمزة الكإلي» وهو ضعيفٌء لكن 


الحديث صحيح بشواهده. 


١7‏ - حَدََنا محمد بن اميت قَالَ: > حَدَثَنَا حَمّدُ بن جَعْمَر قَالَ: د شعبة) عن 


0 


سه ترس 


عَمْرِو بن مُرَة عَنْ مُرََ الهَمْدَا عَنْ أبي موسَى الأشعريٌ» عَن ال 9 2 قَالٌ: 


«فَضْلٌ عَايِسَةَ عَلَ النّسَاءِ كن ترد عَلَ سَائِر الطّعَام»”"© 


والثريد: هو الخبز يفت» ويوضع عليه الإدام من مرّق اللحم ونحوه فيصبح 
ْنَا وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليًا منه. 

١‏ حَدََنا ع بن حُجْرء قَالَ: حَدَّلَا إسْاعِيلُ بن جَعْفَِء قَالَ: حَدَّننَا عبد لله 
عب ومن بن مر الأنَار ري بو وا أنه َع َس بْنَ ماك يَقُو : 

سُولٌُ لله له: «قَضْلُّ عَايشَة عَلَ النّسَاءِ كَمَضْلٍ ليد عَلَ سَائِر الطّعام)”". 


ك/ا١ا‏ د حَدلنا فيه أ عبد جيل قَالَ: حَدَّنَنا عبد العَزِيزِ بن نحَمِّ عَنْ سْهَيٍ ابْنٍ 
عليه عب أيه عي ير «أهُ َأَى رَسُول الله طفه موَضَا من أكل كز 


8 عور 20 
ص قوله: «أنه د ى رَسُولٌ الله فله تَوَضَأمِنْ أكْل لَوْرِ أقِطِ) أي: توضّأ من أكل 


.)1875( أخرجه البخاري (51 5): ومسلم (571 7)» والمصنّف في «جامعه»‎ )١( 
.)7*8/1/( (؟) أخرجه البخاري (578 5): ومسلم (7547)» والمصيّف في «جامعه)»‎ 
.)4:059.406٠0( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )'( 


6ك 


قطعةٍ من الأقط» وسّمّيت القطعة من الأقط ببذا الاسم؛ لأئّها ثارّت عن باقيهاء والأقط 
عورم اعتاية كي ابول الاةابالوشيو :هنا الرضيوء الكرعن النائ يكو عكد 
الحدث. وإِنَّا المراد به غسل الكمَّين كم سيأي بيان ذلك في التّرجمة الآنية''' بعد هذه 
الي 4 غسل كمَّيه من أكل ثور أقطء ١نم‏ رآ أَكلَ مِنْ كي شَاقِ كم صَلَ وَيتَوَضَأا 
أي: الوضوء الشّرعيٌَ؛ لأنَّ أكل لحم الشَّاة ليس بناقض للوضوء. 

في هذا الحديث جع بين معنيّي الوضوء اغوي وَالشّرعِيٌ؛ فالوضوء الأوّل 
افر للتريةر لزعو لا لمش الك" 


2 ومو 0 


١7‏ حَدَّنَنَا ابْنُ أي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنا سَفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَةَ عَنْ وَائِل ابن دَاوْدَ 
60 لم 1 007 2 2ك ا الهم و 
عَنِ ابه ل له 
الله به عَلَ صَفِيَة 1 تَمْر وَسَويقَ)". 

ل 
- وكانت من 3 فأعتقها تر عِتقَها صَداقها ؛ أَوْلم عليها بتمر وسّويقِ» وهو 

طق عي ا 
العَمو وَالسمة:ؤفههن] الأفظ أو الذقيق: 
)١(‏ وانظر (ح9١7)‏ في التّرجمة السّادسة بعد هذه. 
(؟) أخرجه المصئف في «جامعه» (40 6 وأبو داود في (السئن» (717/45)» وابن ماجه في 

.)١959( (السنئن)‎ 


(") البخاري (0179) من حديث أنس بن مالك حهلنه . 


0 


2ل َه 3 2 لمن كا مو و وو 2 كا 

١.8‏ حَدَّمنَا 00-7 محمد البصر ى2 قال: حدثنا ١‏ لفضيا بن سليان» قال: 
م 0 رَافِعِ مَل رَسُولٍ الله له كَالَ: حَذَلِي 
يك لله بن عي عَنْ نْ جَدَتْهِ سَلمَى) أن ا الحسَن بن ع وَابنَ عباس وَابْنَ جَعْمَرِ نوها 


_- 0# 


َقَانُوا ا «اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا يما كان يُحْحِبُ رَسُولَ لله يله وَيحِْنُ أَكْلَهُ فَقَالَتْ: يا 


-_ 


بي لا تش تَشْتَهِيهِ اليوْم كَالَ: بل اصَْعِيهِ لَنَا؛ قَالَ: فَقَامَتْ فَأَحَدَّتْ شَيْئًا مِنْ شَعِيرِ 

9 21 سه 3202 6 6 يهه و ع 2 22 7 ا 
تَطحئة ُمَ جَعَلَْهُ في قذْرِء وَصَبِّتْ عَلَيْهِ شَينَا مِنْ رَيْتِ وَدفّتِ الفلفلَ وَالتَوَابلَ ينه 
إلَئه م فَقَالَت: هَذَا يما كَانَ يُحْجِبُ ُ رَسُولٌ الله له وَححْسِنٌ كله" . 


ح أرادوا منها أن تصنع لهم طعامًا ما كان يعجبُ الئَِيّ له» فقالت: ديا بنيَ! لا 
َيه اليوْمَ»؛ لأنَّ ألوانَ الأطعمة قد تودّرت وكثرت النّعمء فلا أصرّوا قامت فجاءت 
بشىء من الشّعير فطحتته؛ ثم جعلته في قِدرِ» وصبّت عليه شيئًا من زيتٍء ودقّت القُلفل 
يفيه ومثل هذا الأكل لا يشتهيه الإنسان عند وفرة الطعام وتنوّعه. 

65- حَدََّنا حْمُودُ بن عَبْكَانَ كَالَ: حَدَّلَا أَبُو أَحمَدَ كَالَ: حَدَّئَنَا سُفيَانُ عَنٍ 
الأسوَّد بن َْسِء عَنْ نيح التي ء عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ لله قَالَ: : «أتاد التي له في منْرْلِنًا 
َدَْبَحْنَا لَهُ شَاةَ فَقَالَ ل: كيم عَلِمُوا نانحب اللّه» وَفي اديت قِصّةٌ 
د في هذا الحديث بان لحب البََىّ له اللّحمء وفيه أيضًا لْطفهُ وحُسٌ معاشرته 


- 7 5 م 0 دمر ١‏ 0 
(0) في إسناده الفضيل بن سليان وهو صدوق كثير الأوهام؛ وعبّيد الله بن علي بن أبي رافع 
مولى رسول الله # وهو لين الحديث. 


لأصحابه ومن يُضيفهء وإدخال السّرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي 
تؤنسه وتفرحه. 

5 قوله: «وفي الَدِيثِ قِصَّةًا رواها الإمام أجىر ا 
فال كيت التي 4 أشتويثة في كين كَانَ عَلَ أب ٠‏ قال: فقال: ١آتيكُوَا.‏ قَالَّ: 
يي ل تأل ل قي 
دَاجِنًا كَانَ لَنَاء فَقَالَ: (يَا جاب ا م ع فت كم ينا الل خا قَالّ : هَدَا خرّجَ 


ل عَلنَ وَعَلَ رَوْحِي» أن صل 0 قَالّ: فَمَالٌ: ملكَهم صَُ عَلَيهِمْ), 


و 


د لز كه ا 0 رةه مه 28 
قَالَ: قَقَلتُ هَا: أَكَبْسَ قَدْ تََيْنّك؟ قَالَتْ: تَرَى رَسُولٌ الله له كَانَ يَدْخْلٌ عَلَيْنَا وَلَا 


6 وه ع 4 5 1 8 ل نه سم 00 5 مه 2 00 
ابْنِ عَقِيلٍ» أنه سمع جَابرًا ثَالَ سَفْيَانَ: وَحَدَدَنا نحَمَدُ ذَ بْنُ المْكَدِرِ عَنْ جَايرِ قَالَ: 
0 4 01 ع 200 ا م0 سب ع اس لس 
«خَرَجَ رَسُول الله #لك وَأنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَل اه د ادك تتح جار 


22 هه 


نا أنه يتاع من م طَبء أل لوطأ لطر وَصَلّ 4 ثم انصَرَفَ 
تنه بعلالة مِنْ عُلَالَةِ الشّاق فأَكلَّ ؟ َ صل القضد وما 
ه قوله : خَرَجَ رَسُولٌ الله به وَأنَا مَعَهُ»» في هذا الأسلوب بان لكمال أدب 
الصّحابة مين في خطابهم عن الي 4 فيستعملون الألفاظ التي تشعر بأنّم 
أتباعٌ» أله اك المتبوع. 


.)١55560( لمسئد الإمام أحمد حمد)‎ )١( 
.)85( أخرجه المصدّف في اجامعه)‎ )1( 


24 رو 


ه قوله: «كَدَخَلَ عَلَ ائرَأَةٍ مِنَ الأَنّصَارِء فدَبَحَتْ لَهُ ضَاةً َكل مِنّْهاء وَأَئَنْهُ 
قتاع مِنْ رُطَّبِ» القناع: هو الطَبق الذي يؤكل عليه الرُطبء ويُصنع من خوص 
الُخيل» فقدّمت له الا ولا فأكل 4# منهاء ثم قد قدَّمت له الرُطب فأكل منه «نُمَ 
توَضَاً لِلظَهْر وَصَلّ» لا يلزم من ذلك أن يكون 4# توضّأ من أجل أكله من الَّاه 
وإ وكا لصيف ]وديا للوضي 

ح قوله: َ انصَرَّفَ) أي: نكن جاؤة لدو قرا أنه بعْكالةٍمِنْ عْكَالَة 
اَّاقا العٌلالة: البقيّة من الشَّىءء فأتته ببقيّة من الشَّاةء «فأَكلَ ثُمّ صَلَّ العَضْرٌ و1 
يتوَضَّاء هذا ييئّن أنَّ وضوءه # الأوّل لم يكن لأكله من النَّاةء وإِلّا لتوضّأ مره 
كرض الفيلاة انعضي تيفوجلال عل 1ن الأكل كن لخدو كوو ارش 
لحم الإبل. 

وفبه أن ّي 4 أكل اللّحم مرّتين في يوم واحل؛ مر قبل صلاة الظهر ومرَة 


واه ل او ل قر د انر م ل نه سه 2ه ٠‏ مره 
بعدهاء وهو لا يعارض قول عائشة نتن : (مَا شِع منْ خب وَحَُم مَرََْنِ في يَوْم)؛ 


ما 


ب 


لأنّهِ لا يلزم منه أنه ه أكل حتَّى شبع» وإِنَّا أكل قبل الظهر منه يسيرًاء فل صلّ 
قدّمت له العُلالة فأكل مئة أيضنا يسيرًا. 


١‏ حَدَّنَنَا العبّاسٌ بن محمد الدُورِيٌ قَالَ: حَدَّتََا يُونْسُ بْنُ حم قَالَ: 
000 مو 3 وير >ه ره 0 اع 0 و 2 سه 
لامع ْنُ سُلَيَانَه عَنْ عُنَانَ بْن عبد الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقَوبٌ بْنِ أبي يَعقوت. عن 


سا ص اه 


!0 مذ قَالَتْ: دحل عل وَسُولُ الله «له وَمَعَهُ عَلي) وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلّق قالت: 
سُولٌ الله هله يأَكُلُ َعَم مَعهُ يكل قَقَالَ رَسُولٌ الله له لِعَلّ: مَهُ يا عَن! 


ككف قَالَت: َجَلَسَ َل وَالَّ له َأكُلٌ قَالَتْ: نَجَعَلتُ شُمْ سلقًا وَشَِيرٌ 


لاوا 


_- 


لو © هد 2ك هسه 594 و يم © ري عه جه ىس ١‏ 
فَقَالَ النبئّ يك لِعَءٌ: مِنْ هَذًا فَأَصِبْ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوْفَقٌ لك70" . 


دأ المنذر ضنا قيل: نا إحدى خالات النََىّ له قولها: ١وَلََادَوَالٍ‏ مُعلَفًَا 
دوالٍ: جمع دالية» وهو قِنو الرُطب والبّلح» كانوا يعلّقون المرَ ثم يأكلون ما 
2 

ل ا" 
يأكل من الرُطبء وكذلك علءٌ عفلننه يأكل منه. «قَقَالَ رَسُولٌ الله 4# لِعَلٌّ: مهيا 
عَنُ!) أي : اكقُف عن الأكل وتوقف لوم | : فإنّك حديث عهل 
ل ا ل 0 

ص قوطا: «مَجَلْسَ علد وَالبَنُ له بَأكُلُ؛ قَالَتْ: نَجَعَلتُ هُمْ لقا وَشّعِيرًاا 
السّلق نباتٌ معروفٌ» يشبه نوعًا ما الجرجير» يؤكل غالبًا مطبوححاء فطخت اننا 
الشّعير مع السّلقَء وقد ذكر أهل العلم أنَّ الشّعير إذا طبخ بالسَّلق؛ فإنّه ناف جدًا 
للمريضء ولاسي في فترة التّقاهة» وبدء اعتدال الصّحة. 

د «فْقَالَ التي كه لِعَلّ: مِنْ هَذًَا ل فَإِنَ هَذًَا أَؤْكَنٌُ لَكَ) في هذا فائدة 
طبَّية» وهي أنَّ الأوفق للنَاقِهِ أن يُصنع له الشَّعي فإنَه يحم الفؤاد» ويريح النّمسء 
ويعينُ على استكال الصَّحّة وإذا ضِمٌ إليه السّلق زادت فائدته. وهدي اللي به 
مبارك فيه صلاح الإنسانٍ في دينه ودنياه» وفي جسمه وجميع أحواله. 


تايس مدو برمع مه 


85 حَدَََا حَمُودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّئنَا + بِشرٌ بْنُ السَّرئٌ» عَنْ سُفَيَانَ عَنْ 
)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه) .)5١790(‏ وقال: احسرٌ غريبٌ» لا نعرفه إلٌامن حديث فليح». 


-5١8- 


ل 


طَلِحةَ بن يحتّى» عَنْ عَائِئَةَ بنْتِ طَلحَةٌ عَنْ عَائِمَة أمالمْمِنينَ قَالَتْ: ديم 


| ضغ + )ل مي >ودعن 24 1 و 125 ؟ . ص 4 

يَأتيني فيقول: أعِندَك غداء؟ فاقو : لا» قالت: فيقول: ل أنَانِ يو ما 
و 0 1 كو 2ه 00 01 أي - 
فقلت: يا رَسُولَ الله! إنه نَهُ أَمْدِيَتٌ لنَا هَدِيَكٌ قَالَ: وَمَا هِيَّ؟ قُلتُ: حَيْسٌ سس قال: أمَا إن 
350 ع حر و 0021 

َضْبَحْتٌ صَائً قَالَْ: َه 70151" 


رع م ء 


مقوها: «فيَقول: أَعِنْدَكِ عَدَاءُ الغداء هو ما يؤكل في أوّل النّهار. 

د قوها: «فَأَُولٌ: لا» أي : ل برعل قداةه افيقول: إن صَائِمٌ) يعقد نيّة الصٌّيام 
من ذاك الوقتء وصيامٌ التّل لا يُشترط فيه تبييت النيّ فإذا أصبح الإنسان ولم يأكل 
وم يشربء ثم بدا له في أثناء النّهار أن يمضي يومّه صائًا؛ فله ذلك» بخلاف صيام 
الفريضة؛ فإنَّه يُشترط فيه تبيبتُ الثية من لل للا رواه الدّارقطني"" وغيره من 
حديث عائشة ضها أنَّ البََّيّ له قال: «مَنْ 1 يُيِيّتِ الصَّبَام قَبْلَ طُنُوع المَجْر؛ قلا 


ه قوها: كان يَوْمَا كَقُلتُ: يا رَسُولٌ الله! إِنَُّ أَهدِيَتْ لَنَا هَِيّةٌ كَالَ: وَمَا 
هِيَ؟ قلتُ: حَيْسٌ) التيس: هو الثّمر مع السّمن والأقطء أو مع السَّمن والدّقيق. 
ص قوله: «أمَا إن أَصْبَحْتُ صَابَ) قَالَتْ: نم أكلَّ) في الجملة السّابقة بيان أنه بل 
يأ فلا يجد طعامّاء ولم يكن نوى صيامًا فينويه في الحال» أمّا هنا فقد نوى صيامّاء ثم 
وجد طعامًا بعد محيئه إلى البيت فأفطر وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصَّائم المتطوّع له أن 
يفطر في أيّ وقتٍ شاء من نهاره؛ فهو أمير نفسه. 
(1) أخرجه مسلم .)1١55(‏ والمصنّف في اجامعه) (775). 


(؟) في (سئنه) 775 7). 


3ت 


م ره8ع إن وبر مه مه م اد اوم رق ودار 3 5 
1١7‏ حدثنا عبد الله عَبدٍ الرحمّن» 3 حدثنا عمّر بن حفص بن غِيَاثْ 
قَالّ: دن أ ره عدي ه ا 2 7.5 دهس., ”ه ا مه اله 8 
: حل بي» عن محمد بن بي - ١‏ وى عن يزيداين اي ميه الا عور. عن 
و و.ىت” ه 0 اه 2-2 2 عو 2 040 ةك 08 و 78 
يتوسف مواه ‏ كاد يال رَايت النبي 49 أخذ كِسْرَة من خبز الشعير 
م 


0# 1 
8 


فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَرَة وَقَالَ: (هَذْه إِدَامُ مُهَذِوا وَأكلَ”". 


0 مِنْ خُبْرِ الشَعِير) أي: قطعةً من : ين لسر نامرد 


- 
اي 


دام مَلٍ هذه وَأكَلَّ) أي: هذه الثّمرة ة إدام هذا الخبز. 


5 -حَدَننَا عَبْدٌ الله بن عَيْدِ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَّكَنَا سَعِيدُ بن سُلَيانَ عَنْ عاد 


1 
01 


ابْنٍ العَوَا عَنْ حمَيِْ عَنْ أنس: 0 نَ رَسُولٌ الله له كان يه َمْحِبْهُ الل "قال 


- 
زا فر 


عبد الله: :يعني مَا بَقِيّ ِنَ الطّعام. 


0 


5 خنم عتقه هذه الترجمة ذا الحديثء حديث ألس بن مالك عقائنه أن 
رسول الله #: «كَانَ يعجبة تنه الذلة والثفل: فسّره شيخ المصنف عبد الله ابن 


عبد الرّحلن أنه ماين الطّمام»» مثل ما يبقى في تعر القدر من لحم أو دقيى أو 


0000 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئنه» (7755), وهو ؤنية حيوف: خيالة يريدين أمنه الأعوز 


الرّاوي عن يوسف. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) .)17"٠٠(‏ 


3ت 


عقد المصئف تله هذه التَّرّجمة لبيان هدي النِىّ كه في غسل اليدين عند 
الَّعام؛ والؤضوء له إطلاقان: إطلاقٌ لغويٌ» وإطلاقٌ شرعيٌ؛ فالإطلاق الأوّل 
يقصد به غسل الكفّين وتنظيفها من قد يعلق فيهم| من وسخ أو تراب أو نحوه» فمن 
أهل العلم من يرى استحبابّه قبل الأكل وبعدّه ومنهم من لا يرى ذلك إِلّا إن كان في 
اليد ما ينبغي إزالتُه قبل الأكل أو بعدّه؛ لعموم الأدلّة الواردة في النّطافة. 

والإطلاق الشّرعي يقصد به التَّعبّد لله بغسل الوجه. وغسل اليدين» ومسح 
الرّأس؛ وغسل الرّجلينَء وهذا لا يلزم من أجل الأكل إِلّا إذا أكل الإنسان لحم 
الإبل؛ فيجب عليه عندئذٍ أن يتوضّأ هذا الوضوء قبل الصّلاة. 

1 حر ند بْنُ منيع؛ قَالَ: حَدَّئَنَا إِسْماعِيلُ بن إبْرَاهِيم» عَنْ أَيُوبَه عَنٍ ابْن 
ليكة عن عباس ُو ال نه حرج ّالا فرب ِطما قو 


0 0_2 ذه ا فر 0 
ألا تيك بوَضُوءٍ؟ قَالَ: (إِمّا أمِرْتٌ بالوْضُوءٍ ذا قَمْتُ إِلَ الصّكاقا”". 


001 م 


ت قوله: ألا نيك بِوَصْوءِ؟» الووضوء ‏ بة بفتح الواو- : هو الماء الذي يتوضّأ به 


.)717/7( وأبو داود في (سننه)‎ »)١1851/( أخرجه المصدّف في «جامعه»‎ )١( 


75١١ 


«قَال: م 3 بالوضوءِ 5 ع ِل الصَّلَّاقَ)ء والوضوء ‏ , بِضمٌ الواو- : هو فعل 
الؤضوء. فقالوا له 9ك 4: ألا نحضر لك وَضوءًا؟ فأجابهم ينال فو كلك أو 


الصَّلاة لاعلى من أراد الأكل» والوضوء هنا شرعيٌ. 


ل - حَدَنَا سَعِيدُ بن عَيْدِ لمن اللَخرُوي؛ ثَالَ: حَدَكَنَا سفْيَانٌ بن عييْئة عَنْ 


عَمْرِو بن يناه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحوَيْثِه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «كَرَجَ رَسُولُ الله له من 


عو ع 


00-00 


المَائِط دن بطعامء كتيل له: لَائتَوَضَ؟ ققَالَ: صل قَوَضّ)0!9". 


8 6 
سمت 


ح قوله: «َأْصَنّ تَتوَضَا أي: هل أردثٌ أن أصلٌ حنَّى أتوضًأ؟ بمعنى 
بسي كاري دحل طم عراستت 


مرو 8 


١‏ حَدَئنا بجت بن وسىء قال. حَدَّتَنَا َي الله بْنُ نُمَِ قَالَ: حَدّ 


ابن الرّبيع؛ (ح) وَحَدَثَنَا قتَيبَهَ كَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ عبد لكريم وجا عَنْ عن كيس ابن 


كال 4 5 9 


بيه عن أ اهم عنْ دعسن كل : قَوَأتُ فى التَوْرَاةٍ أَنَّ بر الطعام 
الؤْصُوءٌ بَعْدَه دَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلتيّ له وَأَخْبَنهُ با كَرَأْتُ في التّوْرَاق قَقَالَ رَسُو 


5 0 2 ُُ أ 2 ل 2 ع 00 
الله 2 : (يركة الطّعام الوْضوء كله وَالِوُْضْو و 0 


4 
هر 


ح قوله: «قَرَأثُ في التَوْرَاقا يحتمل أنَّ هذه القراءة كانت منه قبل إسلامه؛ لأنَّ 


ره 


.)7175( أخرجه مسلم‎ )١( 
1 4 5 3 3 9 ع‎ 
اخرجه المصنف في «(جامعه) 0 .ابو داود في (سئنه) (05”, وهو حديث ضعيف»‎ 0 


وعلّته قيس بن الرّبيع» وقد سئل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن ذا الحديث فقالا: (إنَّه 
منكراء انظر «العلل) لابن أبي حاتم (1/ 41 0). 


1ت 


المسلم لا يحل له التّظر في التّوراقه ولا في الإنجيل» ولا في غيرهما من الكتب 
المتشوخة بالقران: 

وقد روى الإمام أحمد: : عن عمر بن الخطّاب «فللته أنه «أنَى لنب لك بكِتاب 
أَصَابَةُ مِنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الكُتّب» َعَرآهُ على البَّّ 4 فَحَضِبَ» فَقَالَ: «أمُتَهَوَكُونَ فيها 
يَا ابن إلخطاك 11 والذي نشي در لذ تك جا نيضاء + ع َك لا تنالورم عن 
شَيْءِ قَبُحِْدوكُمْ بحَقٌ تتُكَذبُوا بوه أَر يال دوا هه وَانَّدي نَفْسي بِيدلو أن 
مُوسى له كَانَ حي نا وَسعه إلا أ يت » وإذا نزل عيسى كلاد في آخر 
الزّمان فإنَّ) يحكم بالقران» الا بالإتجيل» فالقرآن ناسح للكدث الي قبلهة :بوذا لا 

لكنّ العا الرّاسح إذا اقتضى المقام التّظر فيها من أجل رد شبهة» أو دفع 
باطلء أو بيان فساد معتقدٍ؛ فله ذلك. 

0 قوله: «أَنَبَرَكة الطَّمَام الؤْضُوء بعد أي : أنَّ من أسباب البركة في الطَّعام 
أن يتوضّأ الإنسان بعده بغسل يديه» وليس المرادٌ الوضوء الشّرعيَّ» فلا أخبر 
الب 4 بهذا الذي قرأ في التّوراة قال له: ١‏ برك الطّام الؤْضُوءٌ قَبْلَهُ وَالوْضوعٌ 
بَعْدَه) أي : من أسباب البركة في الطّعام أن يغسل يديه قبل الطّعام وبعده. 

وهو نص في مشروعيّة غسل اليدين قبل الطعامء إِلّا أنه غير ثابتِ» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يختنه: «وتنازع العلاءٌ في غسل اليدين قبل الأكل: هل يكره أو 
يستحبٌ على قولين ‏ هما روايتان عن أحمد _: فمّن استحبٌّ ذلك؛ احتجٌ بحديث 


.)١5١557( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


7 1- 


سامان أنه قال لني ه: قرأتٌ في التّوراة أنَّ من بركة الطَّعام الوضوء قبله. 
والوضوء بعذه» ومن كرهه؛ قال: لأن هذا ماوت املد » فم لم يكونوا 
يتوضؤون قبل الأكلء وإِنَّا كان هذا من فعل اليهود, فيكره التَسْبّه مهم وأمَّا حديث 
سلان فقد ضِعّفه بعضهمء وقد يقال: كان هذا في أوَّل الإسلام لما كان اَن «أه 
يحب موافقة أهل الكتاب في ل يؤمر فيه بش ي»7©. 

ومسألة غسل اليدين قبل الطَّعام وبعده: إن كان الإنسان جُنبًاه أو كان في 
اليدين ما يستوجب الغسل؛ فعليه غسلههما قبل الأكل» وأما بعدّه فإنّهِ يغسلهها بعد 
عت الأصابع إن كان بقي شيءٌ من زفر الطعام أو أثّره عالقا في اليد. 


000010 


.)١67 /7( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 


12ت 


عقد المؤلّف ينتته هذا الباب لبيان ما كان يقوله النَئنُ 4 قبل البدء بأكل 


- حَدََنَا قُتَيَْةٌ قَالَ: حَدَنَنَا ابن يع عَنْ يَرِيدَ بْن أي حَبيب» عَنْ رَاشِدٍ 


بخ 0 آي سس 5 مر 
3 -ه لحرن 2 
سه سس إن 0 ه 0 عٍِ - 0 8و كَالّ: كُنَا ْم 
ا ل أيُوبَ الأنصاري» : كنا عند 
0 ص ان 
207 - 7< 2 م تت 


- ا عو كدو 


وَ 1 00 سول الله! كَيِفَ هَذًَا؟ قَالَ: «إِنَا ذَكْنَا اشم 
ع 1 جه ر ه58 د لا ول جد له م 00 

حِنَ أكلناء ثُمَتَعََ مَنْ أكَلَ وَلَيْسَمٌ م الله تَعَالَ فَأكَلَ مَعَهُ الشيُطان» 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (77077)» وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيَّى الحفظ. وفيه أيضًا 
راشد بن جندل اليافعى» قال عنه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 5 ١؟7):‏ «ثقة». لكر الأقرب - والله 
أعلم بمراجعة ترجمته في «تهذيب الكمال» واتهذيب التّهذيب» ‏ أنه مجهولٌ» وشيخه حبيب ابن 
أوس كذلك مجهولٌ؛ فالإسناد ضعيفٌ لكنّ الحديث صحيح المعنى للشّواهد التي تقدّم بعضهاء 
وسيأتي كذلك شىءٌ منها. 


5١6 


5 قوله: ١«كُنَا‏ عِنْدَ الب له يو هذا الأسلوت وتخره اللشسفويالتفية يدل 
على أدب أصحاب النَبِيّ بل معه. 

قوله: «فَقَرّبَ لبه طَعَامٌ) أَى: قدّم ا «له وأدنيٍ منه. وهذا أجمل 
وأحسن ما يكون في الكرّم» وهو أن يقرَّبٍ الطّعام ويّدنى من الضّيف. 

ص قوله: «قَلَمْ أرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظمَ برَكَةٌ ِْهُ أَوَلَ مَا أكلند ولا أَكَلّ بر 
آخِرِواء لاحظ أبو أيُوب عقلئته هذه الملاحظة في هذا الطّعام الذي أكلوه. وهو أنه كان 
في أوَله بوكة قم قلّث في اعره: الخو أن ذا مدي «فكلنا: با وشو :كنيف 
هَذَا؟) أي: كيف كانت البركة في أوَّله عظيمةً ثم قلّت في آخره؟ فقال بإأه: ١‏ 0 
اسم الله حنَ َكلت َم َعَدَ مَنْ أَكلَ وََيْسَمٌ لله تَعَالَ َك مَعَهُ الشَبْطّانٌ) أي: أءّ 
ل 0 
سه د لله 
للشّيطان ليأكل معه فاستحل الطّعام؛ قال: «فَأْكَلٌ مَعَهُ مَعَهُ الشَيْطّانُ) وم يقل: : معهم؛ لا 
ذكروا اسم الله. 

وهذا جاء في حديث جابر «فنلته عند مسلم'" وغيره أنَّ الى كه قال: «إِذَا 
دَخَلَ الرَجُلْ بَيْتَهُ َذَّكرٌ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِْدَ طَعَامِهِ قَالَ الضَّيْطَانُ : اميت لَكُمْ وَلَا 

عَشَاء وَإِذَا مكَلَ قَلَمْيَذْكُر الله عِنْدَ مُخُولِهِ َالَ: الشّْطَانٌ أذ ْرَكْتَمُ المَبِيتَ» فَإِدًا اليد يَذْكْر 
الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: درك المَبِيتٌ وَالعَشَاءً). 
وهذا تم يؤكّد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه 


ط0 


.)5١14( برقم‎ )١( 


-51١35- 


وعلى شرابه» وعند دخوله لبيته حتّى لا يشاركه الشَّيطان في شيءٍ من ذلك» وقد 
يأ الشّيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطَّعام دون ذكر اسم الله لتحصّل له 
المشاركة. 

فقد ثبت في (اصحيح طدك "وساي «هلننه أنه قال: «25ّ إِذَا حَصَرْنَ 
0 م أيدِينَا حَنَّى يَبْدَأ رَسُولُ الله له فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَا حَصَرْنَا 


مَعَهُ مَرَّةَ طَعَامًاء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كايا تُدْفَمُ َدَهَبَتْ لِتَضَعَّ يَدَهَا ف الماع 0 


1 اج ان سح ال اد ون عانق رشعل وا فََالّ 
رَسُولَ الله «له بِيَدِمَاء ثم جَاءَ أعرَابي كَأَنّ) يُذْفَعْ فأخد بِيَّدِى فقال سول الله أه: 


هه عو َه - به 
7 إل 6لي سه" سم 59: يو قاس ,هع باش 2]ه وو 
(إن الشيطان يستجل الطعام أن لا بد اسم الله عليه َإنْهُ جا ءَ ذه الْجاريَة 
4 7 - 000 و م 01 20 سس إساره > ب 4 
ل حل ما فأَحَذت بِيَدِمَاء فجَاءَ مبذا الأء اي ليتستجل به كَأَخَذْتٌ بيده وَالّذِى 
. سوه 2 سه سه سه 
نفيي بِيَدِهِ إن يده في يَدِي مَعْ يَدِهَا) 


وذ يب على الإنسان أن يبيّنَ لأولاده عداوة الشَّيطان لبني آدم ليتَخْذُوه 
عدرٌاء فلا يشاركهم في بيوتهم» ولا في طعامهم وشرابهم؛ فعدمٌ التّسمية على الطّعام 
والشمراتك حمق آبياك كن التركةه نورفي انناب مشاركة الشيظان: اسان 3ق 


00 0000 0- 


6- حَدَّثَنَا يحتى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو داو قَالَ: حَدَّثََا حِشَامٌ 


0 2 سه قإردمةى 0 022 ل ه وسى ‏ اه مر 5 
الدستوائي» عن يل العقَي عَبْدِ لله بْنِ عبَيْد بْنِ عُمَيِْ عَنْ أمّ كلثوم» عَنْ 


0 


و 


عَائِمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله به: «إذَا أكلَ أَحَدُكُمْ قَنَِيَ أَنْ يَذْكْرَ الله تَعَالَ عَلى 
0 6010). 


لد 


مه؛ فَليعَا : باشم الله وَل وَآخرة0”. 

دمن أكل فحصل له في أوَّل الطّعام ء غفلةٌ ونسيان فلع يسيك كر انام 
طعامه نسيائّه التسمية في أوله؛ فعليه في هذه الخال أن يقول: الباشم الله أَوَلهُ 
وَآخْرّهُاء فإن قاله تحفّقت له اليركةٌ بإذن الله - تبارك وتعالى . وهذا من فضل الله 


تعالى و رحمته. 


5 
7 
2 ا لل رومع عودب 


قال: حدثنا عد 


روعع_ 


لل - حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ الصّباح اَاشهِيُ البضري» 


سه روم سه 1 0 مدي لاه 0 لا هما ببريم © 0 2 6 - 
ا ا 0 


70 
ءىءَ| و من 


رَسُولٍ الله 4# وَعِنْدَهُ طَعَامُ فَقَالَ: «أَدنُ يا بْنَي! قَسَمٌ الله تَعَالَ» وَكُلْ بِيَمِينِكَ» وَكُلْ 
2 يَلِيكَ)”". 

قد سبق إيراد هذا الحديث من وجهٍ آخرء وأتى به في هذه النَّرّجمة من أجل 
السّسمية. 

ان له جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام» وهي: النّسمية في 
أوَّل الطّعامء والأكل باليمين» والأكل ما يلي الآكل. 

ه وقوله بك: «ادْنُيَا بْنِيَ1) فيه بيان للُطفِه يله وحُسن معاشرته؛ فإنَّك إذا 
قلت لمن ليس من أبنائك «يا بنيّ!» شعر بلُطفك معه ورحمتك به. 

فويد عل عون أ عا شيعن نات ل بساني نوز للصل لسن 
)١(‏ وفي إسناده أمّ كلثوم اللَّيئيّةه وهي مجهولةٌ لكنّ المنن صحيحٌ بشواهده؛ انظر (ح197). 
)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه) (1801). واب بن ماجه في «السنن) (7756). 


-51١8- 


يا بنيّ! من باب التَّلطّف والمؤانسة» ولذا عقد الإمام البخاري كته في كتابه «الأدب 
المفرد) ترجمةٌ بعنوان: (قول الرّجل للصَّغير: يا بنيّ!)!'". 


يج مه ك0 م 50600 297 ع 0020 1ر0 2م مس 
0١‏ حَدثنا تحمود بْنْ غَيْلانَ» قال: حَدثْنا أبو أَحْمَدَ الزئئري» قال: حدثنا 
207 و َك 8 جاه ءََ 7 7 20 2 ض سه 0 5 0 5 سه 
سفيان الثوري» عن ابي هَاشِم, عن إِسَاعِيل ريّاح» عن أبيه رياح بن عبيدة» عن 
2 أ ٍ -- - 1“ 5 

2 7 8 هده م م و 7 3 ٍِِ ا ا “مه 
أبى سَعِيدِ الخدرى, قال: كَانَ رَسُول الله 9ك إذا فْرَ من طعامه. قال «الحمد لله 
الدع تيتا و اناك كا ا 0 

ور و + 


حت قوله: «الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنَا؛ وَسَقَانَاء وَجَعَزَنا مُسْلِوِينَ) أي: الحمد لله 
الذي مَنَّ علينا ينذا الطَّام وهذا الثَّرَابِء وجعلنا من عباده المسلمين» فهذه نعمةٌ 
عظيمةٌ أن يكون العبد مسلً) من أهل هذا الدّين العظيم» وعنده طعامٌ يغلي وشرابٌ 
يرويه. 

وقد ورد عن النَيّ له صيغ للحمد عديدةٌ يقوها المسلم بعد الفراغ من 
الأكلء ولو قال بعد الأكل «الحَمدٌ لله)؛ فإنّه يكفيه ى| يأتي بيانه» لكنّ الأفضل أن 


يحفظ ما تيسّر من الصّيغ الواردة وينوع بينها؛ فمرّةٌ يأ ببذه. وأخرى بذاك. 


ته 


ل يس اساي د هرات 000 09007 مل إن - 000 ل تايس يه وو 

7 حَدَثَنَا تحَمّدَ بْنْ بُشار» : حددا حيَى بْنْ سَعِيدء قال: حدث' ثور ابن 

08 9 ع8 ره 5 2 00 > لس 1 0 ل 2 00 2 

يَرِيدٌ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ أبي أَمَامَة قال: كَانَ رَسُول الله كه إذا رَفِعَتٍ المائْدة 


(65/1()1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (37"8659). والمصئف ف «جامعه) من طريق آخر (/7581)؛ 
. ىد 
وفي إسناده إسماعيل بن رياح مجهول. 


51١9- 


مِنْ بين يَدَيْهِ يَقُولٌ: «الَمْدُ لله عنْدًا كَدِرًا طَيَبا مُبَارَكًا فيه خَبرٌ مُوَدّع) وَلَا مُسْتَفْثَ 


أ 


6 


ص قوله: «إِذا رَفِعَتِ المائِدَةٌ مِنْ بَإْنِ يَدَيْه)ا أي: إذا فرغ من الّعام وبدؤوا 
برفع المائدة من بين يديه يحمد الله د ويستفاد منه أنَّ المائدة تُرفع عند الماع منها 
كك 

قوله: «الَمْدٌ لله عمْدًا كَثيرًا طينا' أي : الحمد لله حمدًا موصوفا بالكثرة 
والطليية والطيث هنا تعن بنواعة :هذا اتكية:وتقاتة قور ل مدة عه الدياء 
والسّمعة» فلا يراد به إلّا الله يل والتََّرّبِ إليه» قوله: «مُبَارَكَا فيو البركة تعني: 


ثباتٌ الخير الموجود. وزيادته وناعه. 


-ه 001 


١ *‏ - حَدَنَا أبُو بكر محمد 1 محمد بر أبَان قال: حَدَثْنَا وَكِيعٌ» عَنْ هام الدَّسْعوائي ( 
5 ى ام 0 ا ب 6 ان تعره 0 ه ا 
عَنْ بدَيْلٍ بْنِ مد ميْسَرَةَ العقَيلٌ عَنْ ل ا م ل ل م 
قَالَتْ: كَانَ ال له يَأكُلٌ العام : في سه مِْنْ أَضْحَابه َجَاء أَعْرَاينٌ َأَكَلَهُ بلفْمََينِ 
مَتَالٌ لَ رَسُوَلٌ الله هله #: الَو سَمَّى لق" 
)١(‏ أخرجه البخاري (246/8). والمصنّف في «١جامعه)»‏ (7507). 
(؟) أخرجه المصدّف في «جامعه) (180)؛ وفي إسناده أمّ كلثوم اللَّيئيّ جهولة» لكن له شاهد 
عند أبي يعلى في «المسند» )7١018(‏ بلفظ: «أمَا إن لو قَال: باشم الله لوَسعَكُم). 


ررك 


د قوخا: لي 4 بأل اطَعافي سن أضحَاي أي: اشتركوا معه في 
0 8 0 و 6 3 و 1 
تناول الطعامء «فْجَاءَ أَعرَايٌ تََكَلَهُ بلْفْمَتئْنء فَقَالَ رَسُولُ الله 4#: «لَوْ سَمَّى لَكمَاكُمْ)؛ 
لأنَّ عدمَ النّسمية على الطَّحام من أسباب ذهاب بركته فالقليل منّ الطّعام مع التنّسمية 
يَُارَك للعبد فيه» والكثير منه مع ترك النّسمية سببٌ لمحق البركة. 


5- حَدَّثَا هناك وَكحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَا: حَدَتَا أبو أَسَامَة عَنْ رَكَريًا ابن 
َائِدَهَ عَنْ سَعِيدٍ بْن أي بره عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله بإله: «إنَّ الله 
2 مَى عَنِ العبْدِأْيَأكلَ الأَكلقَ أَوْ يَْرَ ب الشَّوْبَةَ نَيَحْمَدَهُ عَلَيُهَا)!'". 

ج الأكلة: المدّةَ الواحدة من الأكلء» كالغداء أوالعشاء؛ وفيه: استحباب 
حَمِدِ الله تعالى عَقِبَ الأكل والشّرب. 


2 


وقد |< 2-0 إلى نباية اليّحمة؛ أن فيك رات الحمد على الطّعام 
والذَّرابِء وهو القوز بمَرضاة الله قي وقد جاء في صفة التحميد صيغ متنوعة تقدّم 
تمقلهاةواو افص عل اقول )حسمل صل الس 


000100 


.)18157( أخرجه مسلم (7775)؛ والمصّف في اجامعه»‎ )١( 


31ت 


القَدّح: جمعه أقداحٌ» مثل السَّبَّب جمعه أسبابٌ» وهو ما يُشرب فيه؛ والمرادٌ 
بيان الوعاء الذي كان النَنّ ## يشربٌ فيه الشَّرابِ من الماء؛ والنَبِيفُ والعسلء 
واللْبنء» وغير ذلك. 


6 حَدَثَنَا الْحَسَِنٌ بْنُ الأَسْوّدِ البَعْدَاوِوئُ كَال: حَدَكنَا عَمْرُو بْنْ عمد قَالَ: 


07 
0007 مو .6 5 هي ب 1-4 542 


حَدَدْنَا عِيسَى بْنْ طَهَانَ» عَنْ نَابتِء فَا : حرج نينا أقس تن عاللقاء قَدَحَ خَشَّبِ 
َلِيظًا مُضَببا بحَدِي فَقَالَ : يَا نَابت! هَذًا قَدَحُ رَسُولٍ الله يإه»”''. 

2 01 7 ١ و‎ 

2200 قَدَح رسول الله #. وأنّه قدحّ مصنوعٌ من الخشبء. غليظ 

مضبَّبٌ بحديدء والصّبَّة هي الحديدة العريضّة التي تجمع الخشّبء وتلمٌ بعضه إلى 


)١(‏ في إسناده حسين بن الأسود البغدادي» وهو صدوقٌ يخطى كثيرًاء وفيه عيسّى بن طهيان» 
عن سدور وقد رواه البخاري في (صحيحه» (2778) عن عاصم الأحول قال: ات 


دح ل © عنْه أ بن مالك فته. وكان كذ الصّع قسَلَْكة صقل وَهُوَ فخ 
جَيدُ عَرِيضٌ مِنْ نضَارِ؛ قَالَ: : قَالَ أَنْسَ : لَقَذسَفَيْت وَسَولَ الله له في هذا القدّح أَكْثْرَ مِنْ 
كَذَا وَكَذَا). 


2757575- 


بعض ليتماسك ويلتئم» فلا يحصل فيه فجوات يتسرّب منها الماء. 


م مه 6 0 مه قي 00 رع .0 0 0-4 0 
5 حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَيْدِ الرَّْمَن قَالَ: أَنْبَآنَا عَمْرّو بْنْ عَاصِمء قال: 


سه عه 2 2 ع عم قد آآُ 0 سه 1 2 ان م - 7 
حمَاد بْنْ سَلَمَةَ قال: انبانا جيل وَنَابت» عَنْ أنس» قال: «لقد سَقيت رَسَو الله 2ك 
مي - 


م 


ا 2 7 انق م سد لا ارال 
يَدَا القَدّح الشّرَاتِ كُلَه؛ المء وَالتَيدَ َالعَسَلَ وَاللبَنَ)'''. 


فيه شرب الى له ذا القدح أنواع الأشربة التي كان يشربها من الماء 
اليك :والعيل واللين: 

والتّيذ: هو ماء يُنبذ فيه الطب أو العنب أو نحوهما في اليل فيتحلّل في 
لماء إلى الصّباح» فيصبح طعم الماء حلوًاء فيه مذاقٌ الرُطب أو العنب. 

وفي زماننا هذا قد يسّر الله وك الخلّاطات» أو العصّارات. فإذا احتاج الإنسان 
إلى ماءِ ممزوج بعصير التَقّاح» أو البرتقال» أو غير ذلك؛ فإنّه يضع الماء ومعه الشَّيء 
ّي يريده فيختلط معه في لحظة واحدة» ويشربه حلوًا لذيدًا فضلًا من الله 8# ومنّده 
وله الذول: ا 


سزسزسزهزها 


(1) أخرجه مسلم (5008). 


57ت 


بَاتٌ مَا جَاءَ في فَاكِهَةٍ رَسُولٍ الله ظلاه 


الفاكهة: ما يتفكّه به. أي: يتنمّم بأكله رطبًا كان أو يابسّاء كاليّن والبطّيخ 
والزّييب والرطب والرّمّان؛ قال تعالى: #إفييم فَكهَه وَل وكات ((4)2 [5ة اذك ]. قال 
أهل اللّغة: إنَّ) خصٌ ذلك بالذّكر؛ لأنَّ العرب تذكر الأشياء مجملة ثم تحص منها 
شيئًا بالتّسمية تنبيهًا على فضل فيه. 
17 حَدَّئَناإسْاعِيلٌ بْنُ مُوسَى القَرَارِيُ قَالَ: حَدَّلَنَا إبْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدِ عَنْ 


كَل 


أبيهء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «كَانَ الي نه يَأَكُلٌ القن ثاء بالرّطَب)'''. 


القثاء معروف؛ يشبه الخيازء لكنه أكبر منه حجياء والُطب كذلك مغروف؛ 
فكان 8ك يأكل القثاء بالرّطبء وسيأتي أيضًا أَنّه كه كان يأكل الرُطب بالبطيخ» 
ويأكله بالخزيز. 

و 2 ست عو 2 

وحكمة الجمع بيئّهها أن الرُطب فيه حرارة» فهو يكسر حرارته ببرودة البطيخ. 
وبرودة الخربز» وبرودة القثاء» فيحصل اعتدال بأكلها معًا. 

.)1845( والمصنّف في اجامعه)‎ »)7١ 57( ومسلم‎ :)5 414٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ئْنُ عَيْدِ الله اراي البَصْرِيُء فَالَ: حَدَنََا مُعَاويَة ابن 
م عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نْ هسام بن َه عَنْ أبيه, عَنْ عَايَشَة: «أن النبىّ # كَانَ 
يأَكُلُ بطح بالرُطَب)7". 

داوهو بمعنى ماسبقء لأنَّ الطب حار والبطّيخ بار فيكسر خرارة هذا 
ببرودة ذاك» قال ابن القيّم ته في «زاد المعاد)”'": «وفي البطيخ غِدَّة أحاديق ل 


يَصِح منها شيءٌ غيرٌ هذا الحديث الواحدء والمرادٌ به الأخضًر). 


8 حَرَيَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقَوبء قَالَ: حَدَّئنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء قَالَ: : حَدَيَنَا 
أبي كَالٌّ: ب , شبكة رات أؤاقال: حَدَّئَنِي ُمَيدٌ نكال وق وَكَانَ صَدِيقًا لَه عَنْ 
2 رَأَبْتُ رَسُولٌ الله له يِحْمَعُ بدن الخزيز وَالرّطبٍ) ". 


ه فيه أنَّه رأى الدََّىَّ له يجمع بين الخربز والرّطب بالأكلء والمراد بالخريز 


يه 0 إن هم 207 ويم ه ره 0 مه 000 

٠٠‏ حَدَنَا محَمّدُ بْنُ يحى» قَالَ: حَدَنَنَا محمد بْنُ عَبْدِ العزيز الرَّمْنُ قَالَ 

مي رو لم اين مهرورم مه 1 ره ظغمي ه م سا وله ةم ممه سس اسراه 
دنا عيك الله نه :يد در الصلت» محمد د إاسحاق» بذ برء رُومَانَ» 

: ار ال كن لم بل عن بوكين رركن 


عُرْوَةَ عَنْ حَايْسَةَ: «أنَّ اَي له أكَلَ البطبحٌ + بالرَّطب)00. 


.)3875( »نئسلا١ أخرجه المصدّف في «جامعه) (18147)» وأبو داود في‎ )١( 

(؟)(:3817/5). 

(6) أخرجه أحمد في «المسند) .)١1555901757(‏ 

(5) انظر (ح198١»)»‏ وفي إسناده محمّد بن عبد العزيز الرّمليء وهو صدوقٌ بهم؛ وفيه أيضًا 
عبد الله بن يزيد بن الصَّلتء وهو ضعيفٌ» وفيه كذلك محمد بن إسحاقءوهو مدلّسٌ 
وقد عنعن, لكنّ الحديث يتقوّى با تقدّم. 


556 


02 00 يم ىس قو 5 أ ض و سه هه ٠‏ 3 أ 000 
مُوسَى» قال: حد مَعن» قال: حدثنا مَالك» سَهَيّْل بن أ صالِح. عن أبيه 
0 امون 7 22 
نه 5 5 32 6 22 200 7 0 0206 
عن أبي بره قال: > كَانَ اناس إِذَاوَأوَا أَوّلَ الشّمَرِ ‏ جَاءوا به | رَسَولٍ ا ويك فإذا 
وم 4 د 5 كوي م 1 م 200 سر 5 2 04 1 
اخذه رسو الله «يك قال «اللهم يَارِك لنا في ار 2( بَارك لنا في مَدِينئناء ارك لنا 
02 7 مراء» وه كي ومس سو ئراروتة سام 4 جه ا يم 00 
صاعناء وق مدناء | إن إِبرَاهِيمَ عبدك وخليلك ونبيك» إن عبدك نسيك» 
كو 007 2 ا مو 5 9 ع سس ام ام جر 5 م_ 1 2 
ل ل يه ُ 


ا 


0000 لأتّم لايجدون الرُطب | 
في وقت الصّرامء ثمّ بعد ذلك يكون تمرّا ولا يجدون الطب إلى العام المقبل» بخلاف 


زماننا هذا حيث حفظ الله للنّاس الرُطب بتيسير الثلاجات فيجدونه طوال العام. 


ل ل و فإذا أخذه 


0 جل سرلء 2 2 هه مهيعو ساد 2 لك لس‎ 0-0 ٠ 
في صَاعِنا وني مَدناء اللهم إن إبْرَاهِيمَ عَبْدك وَخَلِيلك وَنْبِيك) إن عبُك وتيك‎ 


7 اليدا 2 
ل لاو برا م 0-70 وو 7 2 يت 4 سرس 7 م سو 
وَإِنهِ دَعَاك لمكة» وَإني أذعوك لِلمَدِينَةِ بوثلٍ مَا دَعَاكَ به وَمثله معه). 


3 
0 ذا ل 


فقوله: «اللّهمَ إن إبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِلُكَ وتيك وَإِنّْ عَبْدُكَ ود 


.)7 50 5( أخرجه مسلم (7078).؛ والمصنّف في اجامعه)‎ )١( 


-751- 


نوع من أنواع التَّوسّل الشروع» وهو التّوسّل إلى له ف بالعبودية» اذل والافتقار 
له - جل جلاله ثم يدعو الله للمدينة بمثل ما دعاه إبراهيم 32ل كه ومثله معه. 
جا اام أ كي اداه 

ثم إنَّ من كال لُطفه ورفقه ل 
فيقدّم له لهذا الرُطب؛ لأنَّ نفس الصّغير تتعلّقٌ به أكثرء فمة فمقتضى الرّحمة والمؤانسّة له 
أن يقدّمٌ له مثل هذا؛ لأنَّ فرَحَه به أشدّ. 


حَرَكَنَا نحَمَدُ بر حُمَيْد الَازَي قَالَ: حل 3 انان عن كد 
حدننا محمد حُمَيْدِ الرازي» قال إِبِرَاهِيم بن رء عن محمد 
0 لم ره 5 سه > 0 ودىي ه و بي ورسمظ.ء ه 
بن إسحاق. عن أ عبَيْدَة بْنِ محمد بْن عَارٍ بْنِ يَاسِر عَنِ الربيّع م بنتِ مُعَوَذٍ ابن 
اليا أ من ور 2 اس 
عفْرَاءَء قالت ١يَعثني‏ م ذبن عفراء ءَ بقنا مِنْ رطب وَعَلَيْه خرن شه 
َ# 

مه 7 2 يه و 2 عوقو قمو رع هه ه سس ةسيره 
و نَ النبىئّ «ك بحب القثا تيته به وَعنده حليّة قد قرمت ث عَلَيْهِ مِنَ البَحْرَيْنِ 

أ 


ص قوها: (وَعَلَيْه أَجْرِ مِنْ قن زُغْب) أَجْر: جمع جَرَو وهو الصّغير من كل 
لوسر عا اشيم رلا الها لط اق حرم ا سوباك رزب 
صغار الرّيش أوّل ما يطلع» شيّه به ما على القنَّاء من الزُغب. 

ص قوها: «وَعِنْدَهُ جليَةٌ ثَدْ قَوِمَتْ عَلَيْهِ ِنَ البَحْرَيْنِ ن» أي: بين يديه 4# حلية 


به 


قدمت عليه من البحرين» «قَمَاهَ يَدَهُ منها َأَعْطَانِيه) إعطاؤه لما من الحلية مناست؟ 


ا 3 2 0 ع 

)١(‏ إسناده ضعيفه فيه محمّد بن حميد الرَّازْيء وهو ضعيفء. وشيخه إبراهيم بن المختار صدوق» 
9 0000 2 0 3 3 3 
وشيخه محمّد بن إسحاق مدلسٌ» وقد عنعن» وشيخه أبو عبيدة محمد بن عار مقبول. 


51ت 


لأنَّ المرأة هى الى تستّعمل الحلية. 
1110 


حل حَدَنََا عن بْنُ حَجْرِء قَالَ: لمكم م خارارر 


عَقِيل) عَنِ الرَبيّع بنْتِ مُعَوَِ بْنِ عَفْرَاءه قَالَتْ: «أَتيتُ تبث النِيّ 4 بقتاعٍ مِنْ رُطَبٍ 
وَأَجْرِ وُغْبِء فَأَعْطَان ِلء كن خلا اث قالت مم7 . 


ص وهذه طريقٌ أخرى للحديث اللمتقدّم بلفظٍ أخصر. 


000000 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) »)77١7١(‏ وفي الإستاد شريكٌ» وهو صضدوق يخطى كتياه اما 
أكل النَيّ 8ه القنّاء بالرُطبء فهو ثابتٌ» ى) سبق في صدر هذه التّجمة من حديث عبد الله 
ابن جعفر ختتعك . 


-7558- 


1 


بَابَ مَا جَاءَ في صِفَةٍ شْرَاب رَسُولٍ الله بطله 


هذه البّرّحمة معقودةٌ لبيان ما كان يشربه النَبِىّ 4#» والّتى تليها في بيان كيفيّة 


وَهَ عَنْ عَايْسَة كَالَتْ: ١كَانَ‏ أَحَبٌ الشَّرَ اب إِلَ رَسُولٍ الله 75 01 01 2 


2 7 سًً أ ره 02 م قد ال لطر م 
قال أبو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عْيَبْهَ هذا الحَدِيتٌ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ 


ع ساه برىمايّ شاه عاءة 
أ 7 


ل ل سار لاه إن 


وَرَوَاه عبد الله بن اباك وَعَبْدُ الرّرَاقِء وَغَبْرُ رٌ وَاحِد عَنْ مَعْمّرِ عَنٍ الزّهْرِيٌ؛ 
عَنِ التي كه مُرْسَلًا و1 يَذْكُرُوا فيه: (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ): وَهَكَذَا رَوَى يُونْسُ 
وَغَْرُوَاحِدِ ع زهي عَنِ البََيّ له مُرْسَلًا 


هه 


َال أبُو عِيسى: إِنّ أَستَدَهُ ابن عُيَيئَةَ مِنْ َْنِ ان 


ع 
أ 


فق 


.)1890( أخرجه المصنّف في «جامعه»‎ )١( 
(؟) أي تفرّد ابن عيينة برواية الحديث مسندًا بين| رواه عبد الله بن المبارك وعبد الزَّرَّاقَء وغير‎ 


واحدٍء عن معمرء عن الزهري عن النبيّ #له» فجعلوه من مراسيل الزهري. 


559 


ه قوها: «الحلوٌ البَارِدُ)؛ «الحلوا اسم «كان» 0 وخيرها مقدَّمٌ وهو 
«أحَسّق ويصح العكس . 

وفي هذا الحديث بيان حبٌّ البَّينّ 4# للَّرابِ الذي يجمع أمرين: الحلاوة 
والوؤذف :ققرناة «لدلو ايسول :اماه القذيتكان وه عدب دا لان وسيل 
كذلك الماء الذي وُضِع فيه ما يله أو يزيد حلاوته مثل ليذ ويشمل أيضًا الماء 
الذي حرّك بقليل من العَسل فأصبح طعمّه حلوًا بحلاوة العسل» 0000 
علها قولا«الخلرة: 

5 وقوها: «البَارِدً) أي البارد المعتّدل» فالماء الْني جمع بين الحلاوة والبرودة 
من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه. 

توف هار 


0 000 5 و ٠‏ فض 5 0 يسم 
6 حَدثنَا مد بْنُ مَيع؛ قَالَ: حَدَثَنَا إِساعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَثَنًا عَِيُ 


سه بيرم برس 0 


ابْنْ رَيْدِهِ عَنْ عْمَرَ هُوَ ابن 
«مريا ا ا ا مه 
وَأَنَا عَلَ يَمِينه وَحَالدَ على ماله» َقالَ لي: «الشَرْيَةٌ بَهَ لَكَ؛ قَإِنْ شِنْتَ آنْرْتَ ببَا حَالِدًا) 
تَقَلتُ: ما كُنْتُ لأوثْر عَلَ سُؤْرِكَ أحداء ثُمَ قَالَ رَ سول الله 8ه: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله 


طَعَامَا فليتقل: | 4 ارك لنا لَنَا فيه وَأَطْعِمْنَا ححَءًا مِنّْهُ وَمَنْ سَقَاهُ الله عَبك لَبنَاء فليقل: 


1 2 


أبي حَرْمَلَ عن ابْنِ عباس كَالَ: َكلت مَعَ وَُولٍ اله 


ومرادُ المصنّف يختلته مِبذا إعلالٌ الحديث بالإرسالء ولهذا قال في كتابه «الجامع»: 
(والصَّحِيحٌ ما رُويَ عن الزهري. عن الي «يك مرسلا». وقال أبو زرعة :)6551//1١(‏ 
«المرسل أشبه»» وقال الدّارقطني في «العلل» :)١١14/١5(‏ «المرسل أشبه بالصَّوابء ولم 
يتابع ابن عبينة على ذلكٌ). 


3 وراك 


كو 


2 
اللْهمَبَارِك لَنَا فيه وَرِدْنَا مِنْهك : قا 
الطّعَام وَالشَّرَابٍ َك اللّينَ)7©. 


م عو عط معو 4 ده وي 


قَالّ أَبُو عِيسَى: وَمَيُمُونة بنت الحارث 0 ال (إه هى حَالة خالد ابن 


١ 
1 
عع‎ 
ع‎ 
4 
اما‎ 

- 

-5 


_- 


الوَلِيد وَحَالَةٌ ابْنِ عباس وَحَالَةُ يَزِيدَ بْن الأَصَبٌ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في رِوَايَة َذًا 


الحديثء عَنْ عل بْنِ رَيْدِ بن جد 
0 م 200 سو ا امير 5 
أي حَرْمَلَةَ وَرَوَى شعْبَة عَنْ عَليَّ بْنِ رَيْدِ قَقَالَ: عن متو ان خيلا قطن 


4. 


ين تر ره #8 فىمى عَم | 


جُذْعَانَ فَرَوَى بَعْضهُمْ عَنْ علي بن رَيْدِهِ عَنْ عُمَرٌ أبن 


هلما شرب يله قال لابن عبّاسٍ: ا لاا يو 6 
من كاذا عا :يمن الشارت دعن ١فإِنْ‏ شه شِعْتَ آثْرْتَ يبا حَالِدًاا أي فضّلته وقدّمته 
على نفسك في الشّربء ويُستفاد منه أن الأبية له أن زكرم عل سار الشازت فل 


و 


نفسه إِلَّا أنَّ عبد الله قال: «مَا كُنْتُ لأوثِرٌ عَلَ سُؤْركَ أَحدًااء والسّؤر هو المٌضل وما 


جحت 


بقي من الأثر. 
ونظير هذا ما رواه البخاري”'' عن سهل بن سعد عهلتته. قَالَ: أن النبنّ اه 


ري و و ا اللاي وا ل 0 :يا غُلَامُ! 
َتَأدنُ لي أَنْ أَعْطِيَُ الأشَْاحَ قَالَ: ما كُنْتُ لأُويْرَ ِمَْيلٍ مِنْكَ أَحَدًا يَا وَسُولَ الله! 


)١(‏ أخرجه لمعف ف (جامعه) (5500). وأبو داود في «السنن» ,)727/7١(‏ والإسناد هنا 
ضعيفٌ؛ فعُمّر بن أبي حرملة مجهولٌ» وعلنٌ بن زيد - وهو ابن جُدعان ‏ ضعيفٌ» لكن ورد 
مايشهد له ويقويه؛ ينظر «السّلسلة الصّحيحة) (7775). 

.)790١( برقم‎ )0( 


راك 


فأعطاة إيّاه. 
عم #: مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامَاء كَلِيَقّل َليقْلٍ: اللَّهُمََار كُ لَنَا 
فيه) أي: اللْهمَّ اجعل هذا الّعام الذي طعمناه مباركاء والبركة هنا 7 
أمورًا كثيرةٌ» منها: انتفاع البدن بالطّعام» ومثلاتهه هن الأشران :ال نار نيه 
أعيانا عل بخص الأطحطة «قوله و أطعنا 2 421 أن ور لبا تنام 
آخر خيرًا من هذا وأفضل منه. 

د قوله: (وَمَنْ سَقَاهُ الله كنك لماه ليه :همارك نا في وها نه؛ أي : الهم 
بارك لنا في هذا اللَِّن الذي شربناه» وزذنا منه لم يقل ى) تقدَّم في الضَّعام «وَأَطْعِمْنا 
حَبْرًا مِنْهُ)» وإنَّ) قال: «وَرْدْنَا مِنْه2. والحكمة في ذلك هي ما أشار إليها 4# بقوله: 
اليس َي يحرِئُ مَكَانَ الطّعَام وَالشَرَابٍ عَبُْ الََن)؛ لأنَّ اللّن يعتبر شرايبًا يروي 
العطشان» وطعامًا يشبع الجوعان» فهو جمع بين هاتين الخاصيّتين. 


سسا سزسزس 


1 


هذه التّرجمة في بيان كيفيّة شرب النْبِيّ له» عن قيام أو قعودٍء وكم يتنفس في 


#يس وورعر هى ع مس وام 2-7 202 2 

5 18 0 - الل عبر < 0 0 يي معفى < -- هي د | 4 

0 . واس سم 6 4 2 ات ىس عرس م (1) 
وَمغِيرَة عن اله لشعبي. عَنٍ ابن عباس «أن النبي به شرب من رَمْرْمَ وهو قائم) 


د فيه أنَّ النََيّ ه شرب من زمزم وهو قائمٌ. وهو على خلاف المعتاد من 
فعله» وهذا كان موضمٌ حاجة للشُّربٍ قائّاء قال ابن القيّم يخته في كتابه «زاد 
المعاد» '': «وكان من هَذْيه 4 الشَّربُ قاعدّاء هذا كان هديّه المعتاد وص عنه أن 
نبى عن الشُّرب قائراء وصحٌّ عنه أنه أمر الذي شرب قائًا أن يَسْتَفيءَ» وصَّحَّ عنه 
اشرب قانا: 

فقالت طائفةٌ: هذا ناسح للنّميء وقالت طائفةٌ: بل مبيّنٌ أن النَّيَ ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري (5511)» ومسلم (7071)؛ والمصنّف في اجامعه) (1887). 


.)2)22/(0)( 


73737- 


0 


يوان الإرعادر را الأول وقله ماف لا تعار ضَ بينها أصلًا؛ فإنّه إنَّا 
شرب قائًا للحاجة. فإنَّ جاء إلى زمزم» وهم يَسبَقُون منهاء فاستَقّى فناونُوه الدَّلىَ 
فشرب وهو قائمٌ» وهذا كان موضع حاجة). 

حَدَّنَا يبه بن سَعِيل» قَالَ: حَدَئَنا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ ٠‏ عَنْ حُسَيْنِ العلّمه 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدٌ جَدَّهِ قَالَ: «رَآَيثُ رَسُولٌ الله له يَْرَثُ قَائَا 


١ 2 سدم‎ 
١ وَقَاعِدًا)!‎ 


مرَّةَ يشرب قاعدًاء ورآه مرَّةَ 0 0 قاثّاء وروى 00 '"' نحوه من حديث 


٠ 264‏ حَدَنََا عَنُ بْنُ حجر قَالَ: حَدَثَنا ابن امبَاركِ عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ عن 
ال لشْعبِيّ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء كَالَ: سق سَقَيْتُ اللي يه مِنْ رَمْرَمْ فَشَربَ و هو قَائِمْ). 
تقدَّم هذا الحديث في صدر التَّرّجمَة» وقد ساقه هنا من طريق أخرى. 


و 


حَدَّنَا أبُو كُرَيْبٍ حُحَمَدُ بْنُ العلا وَحْحَمَدُ بْنُ طَرِيفٍ الكُوقيُ قَاَا: 
حَدَثَنَا ابن الفُضصَيْلِ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ عَبْدِ المَِكِ بْنِ مَيْسَرَة عَنِ الَزّالٍ بْنِ سَبْرة 


)١(‏ أخرجه 5 ف (جامعه) .)١887(‏ وأبو داود في «السنن») (607).» وابن ماجه في 


(السنن) (4371). 
(1) «السئن الصّغرى» (1517). 


250 


> 


0 ستنشق. وَمَسَحَ م وَجْهَهُ وَدْرَاعَيّه» وَرَ 


7 7 0 
م 
واسنسسق 


و و ٠‏ 5 5-2 -_ 


مه 2-0 د َه 2 1 مي الل 
وُضُوءٌ مَنْ [نُحَدِت, مَكَذًَا أَبْت رَسْو الله بك فعل : 


الرّحبة إمّا أَنَا المكان المعروف في الكوفة» أوأَئَّا المكان الواسع في المسجد 
ولحوه» فالمكان الواسع يقال له: الرّحبة. 


4 
ا ل م 


حقوله: ١نم‏ شرب وَهُوَ قَائِمٌ) هذا موضع الشَّاهد من الحديث للّرجمة. 
ح قوله: ١نم‏ قَلَّ: هَذًا وُضُوءُ مَنْ ل يحدثْ» أي من ل يرد طْهْرَ الحدّث » بل أراد 
التظيف فليس المراد بالوضُوء هنا الشَّرعىّ» وَإِنَّ) المراد به الوضوء اللّغوي الذي هو 


عسل بعض الأطراف لأجل التظافة. 


ت فيه أن الى 9ك كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة» وإنَّا يتنفس 
بين شربه» فيشرب شينًا من الماء ثم يتنفس» ثم يشربء ثم يتنفسء ثم يشرب» فيكون 
شربه في ثلاثة أنفاس. 

كرد ءوس ا( ع 0 

ص وبين #ك عظيم فائدة هذه الصّفة فقال: «هُوَ أمْرَا) أي: أسوَّغ في الشرب» 
)١(‏ أخرجه البخاري .)05١0(‏ 

(5) أخرجه مسلم (707»؛ والمصنّف في ١جامعه)‏ (1885). 


5560 


«وَأَزْوَى) أي: أَبلَعْ في حصول الرّيّ للعطشان» وهذا من كال هذا الدّين وعظمته؛ 
ففيه هداية العبادٍ لكلّ خير من أُمُور دينهم ودنياهم» وأبدانهم وصحَّتهم؛ فهو دير 
مهدي للتي هي أقوم في كل جانب. 


اميك حَدََا ع بْنُحَشْرَّمء قَالَ: حَدََّنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ رشدِينِ ابن 


كُرَيْبِ عَنْ 5 عَنِ ابْنٍ عَبّاس: 3 التبِيّ لله كَانَّ إذَا بد شرب ب تَنَفَس عَرَتَنَ)” 0 


د وهذًا الحديث ليس نضا في الاقنصار على المتينْ» بل يحتَمل أنَّ المراد به التََفْسُ 
في أثناء الشّربء فيكون قد شرت ثلاتٌ مرّات؟ تنفّس بين الشّربٍ الأول والثّاه وبين 
لان والثّالث وهما المذكوران في هذا الحديث» وسكت فيه عن التْفْس الأخير؛ لكونه 
من ضرورة الواقع 


ذه 


حَدَّنَنا ابْنُ أبي عُمَر قَالَ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَرِيدَ بْن جَاير 
”م عَمْرَةَ عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ: ١«دَخَلَ‏ عَلَّ الب له فَشَربَ 


9 


5220 - م ل ل سل كي ل مخو(؟) 
مِن في قري م مُعَلَقةِ قَايَا), فقَمْت إِلَ فِيهَا َقَطْعْتَهُ 


3 كُبشْة الأنصارية: أخت حسّان بن ثابتٍ تعد قوها : ١«فَشَربَ‏ مِنْ في قَربَةٍ 
مُعَلْقَة) القربة: وعاءٌ لحفظ الماء» تصنع من الجلد المدبوغ. 
)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (1887) وابن ماجه في السئن» (7511): وفيه رشدين ابن 
ع ع 
كريب ضعيف. 
(؟) أخرجه المصئف فى «جامعه) (؟1841١).‏ واين ماجه فى «السنك) (7577). 
حر بن قي 


جا 7ت 


قوها: «قَاعَ)) شُربه له هنا قاثّا واضحٌ أنه لحاجة؛ لأنّه شرب من في قربةٍ 


:32 
0 
أن 


قوها: «قَقَمْتُ إِلَ فيها فَمَطَعْتهُا أي: فقّمت إلى قم القربة التي شرب منها 


لبن أ ولامّسه فمّهء فقطعتة لتحتّفظ به وكانوا يتركون بريقه يه وبآثاره. 


ت يستفاد منه حجرصٌ الصّحابة «ضغه على السّنََّ والالتزام بآداب التي به 


الكريمة وجميل تأسّيهم به. 
1١5‏ حَدَتَنا عبد لله بْنُ عبد امن قا لَ: حَدَنَّنا أبُو عَاصِمء عَن ابْنِ جُرَئْح 
عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الكريمء عَنِ البَرَاء بْنٍ ريد د - ابن ابنَةِ أنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أنّس ابن مَالِكِ: 
00 


9 
2 ليه عرسم 


3 9و إن ور > | مو هه 0 4 28 

ل وو كر ل 
3 07 0000 

ام عورع 6ع > 20 2 قََ يم م سام مو عدم 0 َس 

6 حَدَتنَاأَثْمَدُ بْنُنَضر التَيْسَابُورِي قال: حَدثنا إسحَاق بن محمد الفرويء 


)١1845( ومسلم (3070)). والمصيّف في «جامعه)‎ ))0517١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
م6 أخر جه أحمد في «المسند) (484١1؟١1)).؟ وفي الإسناد عنعنة ابن جريج» وفيه أيضًا البراء ابن‎ 


زيدِء وهو مقبولٌ. 
53 


وروسير هم ب 


َالَ: حَدَنْنَا بيد بنْتُ نَائْلِ عَنْ عَائِشَةَ بنْتِ سَعْدِ بْنِ أ وَُقاصء عَن أبِيهَا «أنْ 
ا 3 م 9 22 

ال أ كَانَ يَشْرَبُ قَائّ)2» قَالَ أبُو عبس : وََالَ بَعْضْهُمْ: عبَيْدَة بنْتُ تابل'''. 

#ز 8# 3 و 


ختم تخلنة التَرّجمة ذا الحديث, وتقدّم تفصيل ابن القيّم في هذه المسألة. 


0000 


)١(‏ في إسناده عبيدة بنت نائل» وهى مجهولة. 


-5758- 


عقد المصنف كله هذه الّرّجمة لبيان هدي النَِنّ 4 في التّعطّر قال ابن ال 
تخلنة في كتابه «زاد المعاد)”": «كان له يحب الطَّيب» ولا يزال عندّه؛ وريه هُو من 
أطيب الرّائحة» وعَرَقُه من أطيّب الطَّيب»؛ روى الإمام أحمد عن أنسٍ قال: قال 
رسولٌ الله #ه: حب إل مِنَ الدَيَّْا: النسَاك والطَِّبُ» وجُعِلَتْ فُرَةُ عَيْني في 
الصَّلاق)”'"» وث ثبت عنه #ه تفضيل المسك؛ ففي «الجامع») للمصنف وغيره عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله 4: «أَطيَبُ اليب الك 


عدريء وو 


غير 
اك حَدَئَنَا نحم بْنُرَافِع» وَغَيْرُوَاحِِ) ٠‏ قَالوا: حل 
2 تي عن عتي درن زوا لخكان عن قوفن بْن أَنْس بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه» قَالَ: 
«كَانَ لِرَسُولٍ الله فل سك يَتَطيّبُ مِنْهًا). 
(50)1/)). 
(0) «المسند) ( 95؟5١).‏ 
(9) «الجامع» (491): وأخرجه النّسائي .)١1405(‏ وأحمد .)١1١11(‏ 


(5) أخرجه أبو داود .)5١517(‏ 


-555- 


ك المّكة: وعاءٌ يحفظ فيه الطيب» وقيل: الشكة تر مو كان اخلط 
متنوّعة» لكر الأقرب هو المعنى الأوّل. 


1 
4 57 


امس : إن ًٍ 42 كانَ لايد الطَّيت200. 


1 


فقرلت كان أتى ير كاله أذ الطتة اقتداءً بالببيّ الكريم له» وفي 
هذا حسن تأسي الصحابة بالنبي ##» والطّيب خفيفُ المحملء طيّب الرّائحة» 
قله لا برد 
ابن أ عَنْ عبد الله اد 


أبي قُدَيِكِء عَنْ عبد الله بن 


ا 0 قال رَسْوْ ل الله لك : كارت لا ار 


2000 و أ 2 إن أ 2 
الوَسَائكٌ وَالدَهَنْ» وَاللبَنُ)”". 


حَدَتَنَا 5 فتيبَةٌ بن سَعِيل كَالَ: حَدََّنا 
قا 


5 سس فيه سم يو اع ع 2 

ح قوله: «ثلاث لا يردا أي: ثلاث إذا أهديت للإنسان لا يردٌهاء وهى: 
«الوَسَائِدُ) إذا قدّمت ليتّكى عليها فلا ترد «وَالِدَهْنٌ» المراد به الطّيب» فهو لا يرد قال 
المصنف في (الجامع) بعد إيراده للحديث: «الذهن يعنى به الطّيب»» «وَاللْبَنُ) وقد 
سبق ما يتعلق بفضل اللبن على غيره من الأطعمة. 


راض ار - - 


64 حَدَّثَنَا تَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَّتَا أيُو دَاوْدَ الَمَرئ عَنْ سُفْيَانَ عَن 


.)71789( أخرجه البخاري (29479). والمصنّف في اجامعه)‎ )١( 
.)117950( (؟) أخرجه المصدّف في «اجامعه)‎ 


550- 


55 8 ره 2 2 ا 0 ب 2 يم 0 12 عو 1 و 
0 يِرَة قال قال رَسول الله 9ك «طيت 
0 2 يه ٍِ 4ه لق ع ع ١‏ 

الرجالٍ: ما ظهِرر يح يحُهُ وَحَفِيَ ونه وَطِيبُ النْسَاءِ: مَاظهَرَ نهُ وَحََفِىَ ريحة)” 3 


الطب الماسن لك جل هما له رافح طثّة ظاهرة ولبين له لون؛ لأن 
اللون يُعطي نوعًا من التجمّل والتزيّن» وهو ما تختص به المرأة» فهي تتزيّن وتتجمّل 
بالألوان والحلعٌ ونحو ذلك: فلذا كان الطّيب الذي يصلح لا ما لونه ظاهرٌ ورائحته 


5 
0 


فإن احتاجّت المرأة للخروج؛ فإِنََا تتخذ منّ الطيب ما يظهر أثرٌه ولا يشم 
ريه ويجبُ عليها ستره بالعباءة ونحوهاء فعلى هذا يُحمل معنى الحديث. 

لاع اك الاو سا ل 
ذا جاء في ا(اصحيح مسلم)"' ' من حديث أبي هريرة حقلتغه عولنه , أن الس 4 قال: 1 


4 
0 0 


امْرَأةِ أَصَابَتٌ بَخحُورًا؛ قلا تَشْهْدُ مَعنَا العشَاءَ الآخرَةً). 


مم توه 7 10 


حَدَّئَنَا عن بْنُ حُجْرء قَالَ: ْنَا إسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم عَنِ الجَرَيْرِي» 
َن أآن رك عن ناوي عن أ مر عن ال له بذلة بمنكة"' 

١‏ حَدَّنَنَا محَجَدُ ُحَمَدُ بْنْ خَلِيقَة وَعَمْرُو بْنْ عَليّ) قَالَا: حَدَّثَنَا نا يَزِيدٌ ابن 
زُرَيْع» قَالَ: حَدَّثَنَا حَجاحٌ لصوا عن حمَانِ عن أ عَْانَ النّهْدِيٌ» قَالَ: قَالَ 
)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه» (717/81). وأبو داود في «السئن» (7117/5). 

(1) برقم (44). 
(*) تقدّم لهذا الحديث؛ لكنّ المصنّف يتنه ساقه من طريق أخرى؛ والإسناد هنا ضعيفٌ؛ لأنَّ 


الطّفاويّ لاا يعرف. 


2ك 


- 


رَُولٌ الله (كه: (إذًا أغطِيّ أَحَدُكُمُ الرَانَ كَكَايره؛ قَإنَّهُ كَرَجَ من الججنق700. 


ب 


22 


قَالَ د بو عِيسى : وَلانَعْرِفَ حَنَانِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيتٌ. 


ح قوله: «الدَّنحَانَ) لي نبتٍ مشموم طيّب الرّيح» قوله: ١فَإِنَهُ‏ خَرَجّ مِنّ 


2 


ع اع 


انه رفغت ون صحّ؛ فالمعنى أن أصله خرج من الحنّة. 
وفي «صحيح مسلم)(" من حديث أبي هريرة عفلتته. أنَّ البَّىّ 4# قال: ١مَنْ‏ 
عرض عَلَيْه رَيُحَانٌ قلا رده إن فق لمحل طتٌُ الرّيح) أي: حمله 5 
الاستااء :ولا يقي عليةة: وهو فا «الؤقك نفيينه له افده بطر زكنة كال القاين 
عياض: «يحتّمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطَّيبٍ كلّه)ء وقد وقع في 
رواية لهذا الحديث عند أبي داود' " وغيره مرفوعًا: ١مَنْ‏ عُرِض عَلَيْه طيبٌ فَلا يَرُدَهُ؛ 
قال النّووي ختته: «وفي هُذا الحديث كراهةٌ رد اّيحان لمن عُرض عليه إلا 
لعُذْر»”'' يعني: إذا كان عند الإنسان عُذْرٌ كمرض لا يتحمّل معه رائحةً الطّيب» 
أو كان لطي لدرزائيعة قري لالد يا" لادان قله أن بستني لكلية المي 
يلزمه قبوله. 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (717/41) عن أبي عثمان النّههدي يختةء وكان إسلامه في عهد 
الي أ لكنّه لم يَلقَههِ فهو ثقةٌ حديئه مرسلء وحَنانٌ الأسدي الذي يروي الحديث 
مقبولٌ» والمقبول لا يتح بحديثه إِلّا إذا وجد مَن يتابعه عليه. 


(0) برقم (75707). 
() برقم (810/7) من حديث أب هريرة خإفك . 


(5) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» /١5(‏ )0 


1 


2م 2 إن إن هه 2< إن 2 26 و م 
5 حَدننًا عمد نه اس ك١‏ سعد الميدان: كال: 
عمر د 2 جه سل ته ص م يي 


5ج 5 سه وى اسه مه مااع 0 م اه ف . 

حد أبي» عَنْ بَيَانِء عَنْ قيس بن أبي حازم, عَنْ جَرير بن عَبدٍ الله. قال: 
5 َه م 2 0 0 7 

و > 8 لوي رات ه بللاه 7 3 سم ل عه سل ررئىر > : 2 1 

ل ا ا 0 


خُذْ رِدَاءَكَ؛ قَقَالَ ء عُمَرٌ لِلقَوْم: مَا مَا رَأَبْت رَجُلٌا أَحْسَنَ إِلّا ما بَلَمَنَا مِنْ 


ص ختم المصنّف يختته هذه التّرجمة بذا الحديث حديث جرير «للغه. وقد 
أعطاه الله وَبِكَ حُسنًا وحمالاء حتّى صار مضرب مثل في ذلكء ويظهر أن الحديث 
هه 2 0 3 2« 2 2 0 1 03 7 32 3 
ليس له علاقة مبذه الترحمة إلا بشىءٍ من التكلف؛ كأن يقال: إن طيبَ الصورة 

2 2 
الماك قدو لسر 
تنبيه: يسح يُستَحبٌ للمسلم أن يكون دائً) برائحة طَيَِّقِه وأن يحرص على إزالة 
ره م - مير عو 8 
ما قد يعلّق بجسمه من رائحةٍ كريبة» أو بقّمه من رائحة الدخان إن كان مبتل 
فم 0 2 
شري ؛ ويتاكد ذلك عند صلاة ا جمعة.» والجاعات» وصلاة العيدين» وعلدل 
الإحرام» وعند حضور المحافل. 
قال ابن القَيِّم يخلته في «زاد الاق 7 : (وفي المييفة قاف : أنْ الملائكة 
و نز : 
)١(‏ إسناده ضعيف؛ لأن شيخ المصنّف عمّر بن إسماعيل متروك. / 
(؟) بل الواجب تركه كلَيّةً؛ فإنّ مَن يتأمّل قواعد الشّريعة» ودلائل الكتاب والسَّنّة لا يشك 
ولا يزتاك بف خرمة التدخين» ونه آفة خطيرة وَذِْنْب يحث عل كل :مدخن أن يتفي 
الله هلك بالتّوبة منه والبُعد عنه» وتركه إلى غير رجعة. 
.)١1079/5( )9(‏ 


3-7673 


1 2 5 ع ابي 3 ظُُ و 
جيه والشياطين تنفر عنه» واحب شيءِ إلى الشياطين الرّائحة المنتنة 0 


لص 


فالأروات العكة حث الك اكه لامعو لاروك انشع ع الاقم ادن 
3 يبة» والأرواح 
دوعق ااام ياه 


0030000 


72ت 


حكرة 
َابُ كيف كَانَ كام وَسُولٍ الله اه 


عقد المصنف يتتة هذه النَّرّحمة لبيان كيفيّة كلام رسول الله له وقد «كان به 
أفصيح خلق الله وأعذيهم كلامّاء وأسرعَهُم أداى وأحلاهم منطفّاء حتَّى إِنّ كلامه 
ليأخذ بممجامع القلوب» ويسبي الأرواح» ويشهد له بذلك أعداؤه؛ وكان إذا تكلّم 
تكلّم بكلام مفصّل مبينء يعدّه العاف ليس بذ مُسرع لا ينظ ولا منقطع تخلّله 
الات راد الكلام» بل هديّه فيه أكمل الهدي» الت عائق: ما كال رسول اه 
4 يسرُدُ سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بن فصليه يحفظه لله قن بعللين ليله 
وكان كثيرًا ما يُعيد الكلامّ ثلانًا ليُعَّلٍ عنهء وكان إذا سلّم سلَّم ثلانّاه وكان طويل 
الّكوت لا يتكلّمُ في غير حاجةء ينسح الكلام» ويختمُه بأشداقه؛ ويتكلّم بجوامع 
الكلام؛ فصل لا فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلّم في) لا يعنيه» ولا يتكلّم إِلّا فيا 
يرجوثوايه»”"" 


#ال حدننا يد تمده اله 3 حَدَّثَنَا حمَيْل 5 00 2 
بن 0 سْوَّدِ عَنِ 


ما 0 


وَة عَنْ عَايْسَةَ قَالَت: «مَا كَانَ رَصُولٌ الله له 


ها يروس 


أسَامَة بن ري عَنِ الرَهْرِي» عَنْ عُرْ 


.)187 /١( «زاد المعاد) لابن القيّم‎ )١( 


ره سَردكُمْ هذا وَلكِنهُ انكلم لام ين 9 بَحفَظة مَنْ جَلم يا 


ه قوها: اما كَانَ رَسُولُ الله له يَسْرْدُ سرْدَكُمْ هَذَّاه أي: لا يأتي بالكلام 
سريعًا عجلًا متلاحقّاء «وَلكِنَهُ كَانَ يَكَلَّمُ كلام بين 1 فهديه 4 الرَّسّل 
في الكلام والتَأنّ في إلقاء الحديثء وكلامه بين واضمٌ» بخلاف بعض النّاس إذا 
تكلّم لا يبي الكلام: وربًا تختفي مع الشّرعة بعص الحروف» وأحيانًا تختفي 
بعضُ الكلاتء «يَحْفَظْهُ مَنْ جَلّسَ إِلَيّوا لوضوحه وفصاحته. ولكونه يأني به 
رشا لسرا 

»اب خدنا ليد بن ين 
عَبْدِ لله بْنِ الى عَنْ َه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله له يُعِيدُ 
الكَلِمَةَ ثانا لِتُعْقَلَ عَنْه)”". 


020 2 و 20 و 
م 2 > عو دودسم ال ور و مسوله 
قال: ححدثنا أبو قتيبة بن قتيبة» عَنْ 


عه 


فيه بيان أنْ النَيّ كه كان يكرّر الكلمة ثلاث مرّات لنفَهّم عنه» ولم يكن 
هذا هديّهُ في كلّ حديثه. وإِنَّا يفعله إذا اقتضى المقامُ ذلك كالتّأكيد على أمر ماء أو 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه) (7779)» وهذا الإسناد فيه حميد بن مسعّدة» وهو صدوقٌ» 
وحُميد بن الأسودء وهو صدوقٌ يهم قليلاء وأسامة بن زيده صدوقٌ يهمء لكنّ الحديث 
أصله في «الصَّحيحين) [البخاري (7074): ومسلم 5919 75)] بلفظ: 7 كن سد 
الحذيتٌ كروك وفيهما [البخاري (5051), ومسلم (5497)] أيضًا بلفظ: «كَانَ 
عدت خغزين لَوعَزَة العاذ لختضاة: 

(؟) أخرجه البخاري (5 5 57). والمصئّف في اجامعه) .)*51٠0(‏ 


555- 


الاهتمام به فالئكرار له هي 0 ومن مقاصذه: فهم السّامع وضبطه 
للكلامء لذلك قال أنْسٌ جوذاعنه جولئعنه : «لِتَعَقَل عَنْهُ 


وكاس د َالَ: حَدَّنََا ممَبْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْن عَبْدِ الرَّْمَنٍ 


4 


اله عَنِ ابن لأ كاله عَنٍ اسن بْنِ عل كَالَ: : سَأَلتُ حال هِنْدَ بْنَ بي هَالَةَ وَكَانَ 


م 


ومن م وت راس أخور رك و تدر ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله بك مُتَوَاضصِلَ 
الأَخْرَّانِ دَايِمَ الفكرَق ع لَه وَاحَةٌ طَوِيلَ السَّكْتِ» لَايتكأم في عير حاجقه 


تيح الكلام وَجَخيِمُةُ باشم الله تَعالَ» وَيتكَلُمُ بجَوَ مع الكَلِمء كَلَامةُ فصل قَصِلُء لا 
ا ا 0 لَتْء لَايَدُم مث 


ا وَلَا تُعْضِيهُ اليا وَلَامَا كَانَ طَاء قَإِذا 


ير 70 


و 


تُعْدّيَ الح ليَقُمْ لعَضَبه 6< لِعَضَبه نَىْءٌ حَنَى نس ا لاه لِتَفْسِ وَلَا يَنْتِصِرٌ َاء إِذا 


أقو أكد بك عه وَإذَ تب كلها وَإِذَا كَدَّتَ انَصَلَّ با وَصَرَبَ 0 
اليُمى بَطْنَّ إنبَامِهِ المْسْرَى» َإِذَا غَضِبَ أَعْرَض ض وَأَشَاحَ» وَإذَا رح عض طرْقَهه جُلُ 
ضَحِكِهِ التَبسّمُ يَفْدَدُ عَنْ ِْلٍ حَبٌ الّام»'''. 

ههذا جزءٌ من حديث ن طويل» سبق ذكرٌطرفي آخر منه» وبيان عدم ثبوته. 

ت وقوله: «مُتَوَاصِلَ الأخْرَانِ) قال اين المي يختثة في «مدارج التالي 0 


3 


«وأمًا حديث هند بن أبي هالّة في صفة النَبِيّ لك «إنّه كان متواصِلٌ الأحزان»؛ 


1+ 


)١(‏ انظر (ح8). 
(؟5)١/7١6).‏ 


27ت 


تروك الا فريس ون إنعافة ع له انه كني ركو بخر اميل الأعر اده 
وكه شان اسع لفون عل ال نا واساناة وسا وق ال عل لكان وعد 
له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؟ فون أين يأتيه الحزن؟! بل كان دائم البشرء 
محوك الس 


009300 


-558- 


كان هديّه #© في الضَّحَكَ وسطًا كسائر أموره؛ جل ضحكه التَبِسّمء وإذا 


ضحك بصوت لا يكون قهقهة» وإنَّ) هو صوتٌ يسمعه القريب دون البعيد. 


7- حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ منيع. كَالَ حَدَّئنا عَبَادُ بْنُ العَوّام» كَالَ أَخْبرنًا الحجَاجُ 
وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاف عَنْ ماك بْنِ حَرْبِ, عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَهَ قَالَ: «كَانَ في سَائَيْ 


2 


يه 8ر0 مله 00 له قلتٌ: 
لا تسسا فكنت إذا نظرت إِلبَهِ قلت: 


3 و 


02 سُ 3 2 2 2 

رَسُولٍ الله # ُمُوشة, وَكَانَ لا يَضْحَكَ 
عه ر فى سويكةى همه لس عه ل ل للق 

أكحل العينين. وَل باكحل) : 


أعضائه. ودقتها مما يمتدح به. 
ه قوله: «وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تسا أي في أغلب أحواله 4# فلا ينافي 
ذلك التتسام الت روف قزر اعبات زيطا فا يدل علن: 
ح قوله: «َكُدْتُ إِاتَظرَثُ لبه قْلتُ: أَفْحَلٌ العيانِه وَكَيْسَ بِأَكْحَلَ) أثبت «لننه 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (77140). وهو ضعيف الإسناد؛ ففيه ابن الحجَّاجٍ وهو 
صدوقٌ كثير الخطأ والتّدلِيس وقد عنعن؛ وشيخه ساك صدوق وقد تغيّر بأخرة. 


لك 


هله أكحل العيئّين ثم نفى ذلكَ» والقاعدةٌ في مثل هذا أن لمنفّ غير اخْنبَت» ومثله 
قوله تعالى: #وما رَميسك إِذْ وَميِتَ ولككرج أنه رن 4 [الفتكاق : ]١١/‏ أثبت يله رمياء 
ونفى آخرء فالُثبت غير امنفي. 

ومعنى الحديث: أن أصول الشّعر الذي على جفون عيئيه 4# فيه سواد 
طبيعيٌ» كأنَّه قد وضّع الكُحلء والحال أنَّه م يضّعه. 


15 الى 


شي 2 د 7 0 ره مع 6 دنم شاه دبرسه اه 

5١1‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيد قال: آخيرنا اد لجيعة» عن عَبِيدٍ الله ابن 
المفيرق عَنْ غَيْد الله بن الخارف رء جذى أنه قَال: دنا دَأَئَثٌ أخن) الوه در 
لمغيرَة» عن عبد الله بن رت بن جخرءء انه رايت احد كثر تسم 


مِنْ رَسُولٍ الله )”2 . 
5 9 2 ع 0 5 و 
9 فيه بيان كثرة تبسم رسول الله #للك» وإنما كان كذلك لكمال خلقه وتواضعه 
وحسن معاشرته للناسء فكان فيه يلقى الئاس بوجه مشرقٍ طليقٍ متبسّم. 
وتبسّم المسلم في وجه أخيه صدقة يتصدّق بها على أخيه؛ لأنَّه ما يُدخل 
السَرور على قلبه. ويرغبه في سماع حديثه. والأنس بالجلوس إليه. 


َك 
وس ل ورع 


20 . 7 00 1 00 هم ه م سام 0ه 
- حَدَنُنا أَحْمَدَ بْنْ حَالِدٍ الخلال» قَال: حَدَتنا يحى بْنْ إِسْحَاقَ السَّيْلَحَان» 


كَالَ: حَدَة ان بن سَعَدِء عَنْ يَرِيدٌ بْن أبي حبيب. عَنْ عَبّدِ الله بْن الحارث» قال: م 
١ ٠.‏ 5 مي م 
)١(‏ في إسناده عبد الله بن لميعة» يرويه عنه قتيبة بن سعيد» واحاديثه عنه صحيحة كا قرره 
الذهبى ف ااسير أعلام النبلاء) (/ 05))» ورواه البيهقى في (اشعب الإيهان» (5/ ١051؟)‏ 
وغيره من طريق ابن المبارك» عن ابن لميعة به» وابن المبارك كذلك ممن روى عنه قبل 

الاختلاط» فالحديث ثابتٌ. 


560- 


ا قر في 0 

كان ضحك رَسَولٍ الله 9ه إلا تبَسمً)) 5 
2 عو 9 0 م 00 3 ١‏ يكن 
ل 0 


حَدََّنَا أَبُو عار السَبْنُ بْنُ خَرَيْثِء قَالَ: حَدَّئَنَا وَكِيمٌ قَالَ: حَدَنْنا 


00 ًَ 00 2 يه ج-” كه و 5 7 5 206 
الأَعْمَشُء عَن الَْعْرُورِ بْنِ سُوَيِْ عَنْ أبي دَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله فله: «إني لأغلم 
1 او اه على نوه لغ ره 1 
أو رَجُلِ يَدْخُلٌ الجن وَآخْرَ َوَجُلٍ بحُن لذ بُؤتى بلجل يوم الام فقال: 


5 و و 2000 


اغرصُوا عَلَبْهِ صِمَارَ ذُنُوبهِ وَيحَْعَنْهُ كارا قَبْقَالُ لهُ: عَمِلتَ يَوْمَ كَذَاوَكَذَا كذَّه 


م وم ويك 0 2 © ,فى 1000 ا ل لو 007 لل 
وَهُوَ م مُقِرٌّ لا يُنْكِرٌ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَاء فيقال: أغطوه مَكَانَ كل سَيْبَةٍ 5 


5 0 وف 
1 عقا يتول: إن لي ديا ما أَرَاهَا هَهنَا!»» كَالَ أبو دَرٌ: «فَلقَد رَأيْت رَسُول الله ب(له 
مكح يدث و3 
8 ُ ل 0 0 20 
ه فقوله: ١ن‏ لأعْلَمْأوَلَ وَجُلِ يَدْخُلُ انها هو نفسه له» فهو أرّل من 


يستفتح باب التق وأوّل مَن يدخلها. 


3 


حقوله: «وَآخْرَ َوَجُلٍ يوجن ااه وهو آخر رجل يدل الث فلا ييقى 
بعده في الَّار إِلّا أهلّها المخلَّدون فيها أبدَ الآباد وهم الكمّار. ى) قال الله 8: 
لل ال 0 آ ته 5 _ مس عو بن “حت جر 2 
وَالدنَ كَفْروأ لهم نار جَهَسَم لا يفص عَلَيْهِمَ فيَمونوأ ولا يخمف عَنْهُم منْ عذايها 
كَدِكَ خَرَى مل حكفور (0) وهم يَصَطرِجنَ فيب وبآ َخْرحنا َكَمَلْ صَدِلِحًا على 
كد قرز أردث مركم م يدك فيه من تدك دحم ألتَنِيدٌ مَدُوووأمَمَا شين 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (7741)» وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه من 
جدرت اند من الأ من هذا الرجهه: 


(؟) أخرجه مسلم (210). والمصنّف في (جامعه) (7095). 
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ضير 45 [متذهل ]. 
5 الخلود في 5 الكذارة :كا عفياة الوكديق الذية وخر ا" النان :سه 
5 الي هي دون الشَّرك فهم يخرجون من الثّار دفعاتٍ» ى) جاء في ااصحيح 
ل عي قال رسول الله 4: «أمًا أل الثَار 


د ره ف قث و ره م يرهتر 0 
يوخ افتهادم سم لا يَمُوتونَ فيهًا وَلَا حَيَوْنَ وَلَكِنْ ناس أصَاء م النارٌ 
ع 202 


بنُو يا قَالَ: بتي - فَأَمَاء إِمَانََ حَتَى ! إِذّا كَانُوا فخ 1 بالشفاعة. 


و 


فَجيء بم صَبَائِرَ صَبَائن قبنُوا عَلَ نار اَل نم قِيلَ: يا أَهْلَ الها أفِيضُوا عَلَيْهُمْ 
يبْنُونَ تبات الب تَكُونُ في يل السَّْلٍ ا فقوله له: «صَبَا د 
الاكترسي اك 1 اراي شار لاا مروعراي او 

ه قوله: ايُؤْتَى بِالرّجُلٍ يَوْ ْم القِيَامَةٍ فيْعَالُ: فرشو عله مر ُو وتأعة 


صر 


كَارَهَاء هَاء كيُقَالُ لَهُ: عَوِلتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَهُوَ مُقِرٌ لا يئر 0 مِنْ كِيَارهًا 


ره 


ار 


ل يميا اها هه هذ فهذا بين 
مادلٌ عليه قول الله يخ «إ لمن داب وام وَعَِلَ كحملا يولك وَل أده ل 
سيعَاتهمْ حَسَئَنتٍ وَكانَ الله حهُووا تيم [لفكات »]7٠٠:‏ فالعبد إذا تاب وصدقٌّ في 
توبته مع الله يكل بدَّل الله سيّكاته حسنات. 

فالآة فيك تاعاق الدنا وستع عو خدونو اديت فق ما سي عل اص 
علب في التَّارثمٌ تيب عليه» وكان الله غفورًا رحي). 

ص قوله: «قَالَ أبو دَرٌ: فَلَقَد وَأَبْتُ رَسُولٌ الله به ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَه) 
)١(‏ برقم (185). 
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ضحكه يك هنا استشعارٌ لفضل الله كِبْكَ ومنه. و رحمته بعباده. 


نحن بن أي حازم عن جرير بن د ل قل هما حبني وول اه 
مه ,2 ل ا 

ا 8 .0 ال 0 وده 2 ١‏ 

: و | ت» و 1 || 2 


يبرن جرير بن عبد الله البجَل عفلئنه في هذا الحديث أنه كه ما حجّبه من 
الدّخول عليه منذ أن أسلمء وأنّهِ كه لم يلقّه بعد إسلامه إلا ضاحكًا. 
ويقصد بالضّحك هنا الابتسام؛ لذلك أورد المصئف تكله الحديث نفسه من 


طريق أخرى بذكر الَبِسّم فقال: 


1١‏ حدم َحْمَد بْنُ نيع قا دنا مُعَاويَة بن عَمْرَوْة كا حَدََنا وَائِدَهه عن 

2 7 َه 0 

إسْاعِيلَ بْن أي حَالِد عَنْ قيس عَنْ ير كَالَ: هما حبني رَسُولُ الله طفه وَكَارَآنٍ 
ثيل شل و ا 

7 حَدَّتَنَا هَنَادُ سن السّري. كَل ا لق مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشء عن 

إِبَرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة السَّلَانٌ عَنْ عبد 7 عَبْدِ الله : بن مَسْعُود قَالَ: قَالَ ول الله بك : «إنْ 

أغرث رأف روجا رَجلٌ َر ِنّها رَخناء وين ل لَهُ: (نطن الاخ ولق 


و 09 جه 2-2 


20 لِيَدْخُلَ اَن ميحد الئاس كَذْ أحَذُوا الَازلٌ» فَيَدْجِعٌ» فيَقُولُ: يا يَارَتٌُ! قد 


كت وس 
فتا 


كَل الَّاسُ الََازِلَ» َْقَالُ لَ: أَتَذْكُرُ الزَمَانَ لذي كُنْتَ فيه فَيقَولٌ: نَم 


م .تر 
0-0 0 
8 


ل: َال له: 


.)185 ٠( ومسلم (7410). والمصئف في لجامعه)‎ .)7٠70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0387١( (؟) أخرجه المصنّف في «جامعه)‎ 


76# 


6ك 16 2 كركسة كل )ل 506 2 بك كله د دوكر ع 5ه س ا ا 0 
؛ قَال: فِيتَمَنئء فَيُقَالَ لَهُ اك مقَولُ 


38 تَسْكَرُ بي وَأَنْتَ الملِكُ! قَالَ: فَلَقَد رَآَيْتُ رَ سُولٌ الله به ضَحِكٌ حَنَّى بَدَتْ ث نوَاجده77. 


ه قوله: «أَتَذْكُرٌ الزمَانَ الذي كُنْتَ فيد) أي: هل تذكّر من الخيرات» والنّعم 
والأماني والرّغبات ت التي كنت فيها في زمانك َّا كنت في الدّنيا؟ قوله: «إِنَ لك 
الذي مَنَبَتَ وعد أشعا ف الدقااة فالكعل يري خذااء علا »فلا يخطر له على 
بالِ أن يكون له مثل الدّنيا وعشرة أمثالهاء «َيقُولُ: تَسْكَرُ بي وَأَنْتَ الملِكُ» يقول 
هذه الكلمة من مول الأمر. 

وهذا من سّعَة فضل الله وعظيم منّهه فهو يق واسع المٌضلء عظيم الم 
جزيل العطاء. 

قوله: «فَلَقَدُ رَأَيْتْ رَسُواً الله له ضَحِكَ حَبَّى بَدَتْ تَوَاجِذَة)» هذا محل 


مس 2 0ع ار >1 0 ل تيس عو 20 00 م اساممه ه 

7337ل حل فتييه سعيك» ل: حد ابو الاحوّص» عن بي إسحاق» عن 

00 5 0م 8 م و َه 0 اناه د ل إل ل ل 126 2 0 
عَلّ بن رَبِيعَة» قال شهدت عَلِيّا أن بدَابَةٍ لِيَرْكُبَهَا فلَ) وَضَعْ رجله في الرّكَاب قال 
2 ل 0 2000 0 و سام م2 00007 20 

باشم الله! فلَا١‏ سْتوى عَلَ ظَهُرِمَا قال: الحمد لله قال: #سبَحنَ الْزِى سَخَّرَ لَنَا 


هذا وَمَاحكُنًا لد مُقَرِينَ (4)55 [152انؤة ]ء ثم قَالَ: الَْمْدٌ لله ككامًاء وَالله كمه كلام 


سُبْحَائَكَ إِنّْ طَلَمْتُ تَفْيِي» فَاغْفز لي» كَِنَّهُ لا يَغْفِرٌ الذنُوب إِلّا نت نُمّ ضَحِكَ 
ف او ا ا اه 
فقلت لَهُ: مِنْ أي شَيْءِ ضَحِكْتٌ يَا أَمِيرَ الموْم: مِنِنَ؟! كَالَ: رَآَبْثُ رَسُولٌ الله 4 صَنَعَ 


.)5696( ومسلم (187)» والمصيّف في «جامعه)‎ ,2)561/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عسي لق 0 مه ماه هك دده عو 37 01 000 س0 ضر 66 
رََكَ لَيَعْجَبٌ مِنْ عَبْدِهِ | إِذّا قَالَ: َب اغفِر لى ذنو » إنه لا يَغَْفِرٌ الذنوت غيرّك 7 


ح قوله: «مَ0َ) وَضْعٌ رِجْلَهُ في الرّكَاب)؛ الرّكَاب: هو موضع الرّجْلٍ من الذّابة 
عند الصّعود عليها 

قوله: اقَالَ: باشم الله» الجارٌ والمجرور متعلَقُ بمحذوف يقدّره حال المسمّي» 
والتّقدير هنا هو: باسم الله أركب. 

ينبغي للعبد أن يسمّي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابّة 
أوسئّارة أوطائرة أوغيرهاء استعانة بالله بك وتيمّنًا بذكر اسمه ‏ تبارك وتعالى -. 

ه قوله: «قَمَا اسْنَوَى عَلَ ظهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لله) أي: لا استقرّ على ظهر 
الهف موق جتكبها للك الختوالكة رادو الطازة ووه د عد الله سال الذي من 
نذا ا مركوب» وسخَّره له» ويسّر له الانتقالٌ عليه ثم يقول: «سْبَحَنَ الى سَخَرَ 
نَا هذا وَمَا حكُنًا لد مُفْرِنِنَ (5) ونا إل نا عون [142افة ] تنزيهًا لله جلّ 
وغلا- عن كل ما لا يليق به من عائلة الخلق» والتّقائص والعيوب» فهو 8# 
الصّفات الكاملة» وله العَظّمة والمجد والجلال والكبرياء. 


واقكزاقاليسية اش عاق عل سيف 'سكرالة هذا الركوي؟ فلمقا له بتفرتية: 
أي: مُطيقين لولا أنَّ الله يل سخّره لنا. 

وتذكرًا للانقلاب» وهو الرّجوع إلى الله يي لأنْ مَن يركبٌ دابّته ويسافر لا 
( اعرجه المي ل امجافع 00150 
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باكر عل لفنية اموت يسمت كا قن رضيية من الحوادث ونحوها. 
هك قَالَ: «الْحَمْدٌ لله تَلاماء وَاللْهُ أ ثَلّانَا سبْحَانَكَ ف ظَلَّمْتٌ نَفِيِي. 


َاغْفِر لي كَنَّهُ لا يَغِْرٌ الذُوبَ إِلّا أنتَى لعل ذكر ظلم التَّمْس في هذا المقام 


-_-ه 


والاستغفار مع استحضار هذه الدّ لنعمة العظيمة مُشعرٌ بتقصير العبد في جنب ربّه 


لمشيو ا 0 


1 8 2 سم 2 0 5 00000 

6 قوله: : انم ضَحِكَ قَقَلتٌ لَه من أي شيْءِ ضحكت يا أمِيرٌ المؤمن ؟! فا 
عردو سُْ 1 ل امه 2ه و 2 
أ شو ف ع متك ل شح لل يي ضحت 


سُولَ الله؟! قَالَ: إِنَّ رَبك لَيَمْجَبُ مِنْ عب إِذَا قَلَ: رَبُّ اغْفِرْ لي د نُوبي» إن اديه 
ا لل ب 


4 


4 حَدَّنَنا نُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍِ قَالَ: حَدَّئَنَا تُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله الأنْصَارِيٌ» قَالَ: 
عدا عبد له بن عَوْنء عن نحم بن حم بْنِ الود عَنْ عار بن سمي الَ: 
شَيد القذ رايت التي له ضَحِكَ يَوْمَ الخَْدَقِ حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذَة؛ ثَالَ: قُلتُ: 
كنف كان؟ قال: كان رَجْلّ ممه كس وَكَانَ ند وادياه وكان يثول: كذَا وكَدَا 
بالدْس يُمَطي بهت تر له سعد بِسَهُمء رقع وَسَهُ سَهُ رَمَاهُ َم يحْطِئْ هَذِه مِنْهُ 
- يعني جَبْهَتَهُ - وَانْقَلَبَ الرَّجْلء وَشَالَ برجله. فَصَحِكَ ل كه حَنّى بَدَنْ 

تَوَاجِذَةُ؛ قَالَ: قلتُ: مِنْ أي نَيْ ءِ ضَحِكَ؟ قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بالرّجُلِ)"'. 
قوله: (ضَحِكٌ يَوْمَ الْنْدّقٍ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَه) أي عحى ندا أصراسنة: 


قوله: ١كَيْفَ‏ كَانَ؟» أي: ما هو الأمر الذي ضحك سببه البي ه؟ «قَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) »))١1770(‏ فيه محمّد بن محمّد بن اللأسودء وهو يجهول الحال. 
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رَجُلّ مَعَهُ ترْسٌء وَكَانَّ سَعْدٌ رَاِيّاه الّرس: هو الّذي يتفي به المقاتل النبل والسّهامء 
قوله: (وَكَانَ يَقُولٌ كَذَا وَكَذَا بالنّدسء يُمَطَى جَبْهََهُ) أي: هذا المشرك الذي معه 
الترس كان يحرّكه أمامه يحمي جبهته من التَبلء قوله: «قََرَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهُم قلا رََمَ 
سه رَمَاه قَلَم خط هَذْهِ ِنْهُ - يَعْنِي جَبْهَنَه -) أي : أصاب السّهم الجبهة. قوله: 
ا 3 ء ءءء 5-5 ٠‏ موك 0 3 
«وَانْقلَبَ الرّجَل) أي: انكفأ على قفاه. فىات من لحظته. «وَشال برجْلها أي: رفعهاء 
يقال: شالت النّاقة بذنبهاء وأشالته أي: رفعته» «قَضَحِكَ الت له حَنَّى بَدَثْ 
1 

الحديث ضعيفٌ» لكن ثبت في (صحيح مسلم)"") عن بكير بن مسمار» عن 

2 ع 7 0 1 92 ع يد سا > 

عاو و ا 1 ١‏ التي له جمَعَ َه َيه يَوْمَ أَحٍ وان لان 


5 


مِنَ المشركِينَ كذ أَخْرَ للم قال 1 لَهُ الب له : «ازْم فِدَاكَ أي وَأمّي. قَالَ: 


2 


قرس م 8 مه وو م 


تسح تتاو حل ام واف مي كبك ير رَنَهُه فُضَحِكٌ 
رَسُولُ الله بله» حَتَّى نَظَرْتُ إِلَ نَوَاجِذِ). 
دقوله: «أَحْرّقَ المسْلِيِيتَ؛ أي: أ 
مال صمل التال من شدة سطوتة: 
ص وقوله: «َصَحِكَ رَسُولُ الله يله حَتَّى نَظَرْتُ إل نَوَاجِذِوا أي: قرحا بقتله 
عدرّه وهلاكه؛ لا لانتكشاف عورته. 


فرع 


نكن فيهم» يعني: أنَّ هذا المشرك عمل فيهم 


سزساهزهسزهس 


.)14117( برقم‎ )١( 
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لمزاح أو المزاح: هو الملاطفة والمؤائّسة والمداعبة؛ والهدفٌ منه إدخال السّرور 
عل اوس وزيادة الألفة والمحيّة ونحو ذلك من المعاني العظيمة. وهلذا كان 


للع 


0 


2 لك يداعبٌ أصحابّه ويازحهم بقدر الحاجة» والديقوللدنننا: 

وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في الطّعام؛ فإذا لم يكن في الطّعام ملح لا 
تقيله التفردن ولا سسيعه» :وإذا ملك به الطعام أيضا كان سيا لعذء الانتماع نمه 
فكذلك المزاح. 

ينبغي للإنسان أن يكون فيه وسطّاء فلا يقبل عليه بالكليّة» ولا يعرض عنه 
العا بالك ترون لا تونق مواد لا ران مدت له الل رين 
والاستهزاء بهم. 

قال النّووي حتة: «قال العلماء: المزاح المنهئٌّ عنهء هو الذي فيه إفراطٌء 
ويّداوَمُ عليه؛ فإنَّه يورثُ الضَّحك وقسوةً القلب» ويشغلٌ عن ذكر الله تعالى» 
والفكر في مهّات الدّين ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورّث 
الأحقا» ويُسقطٌ المهابةً والوقار» وأمّا ما سَلم من هذه الأمور فهو المباح الذي 
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00 2000 
كان رسول الله يك يفعله» 


2 هه 52 يم َ 2 الول 
337" حَدثنًا و5 سن غيلان» قال: حد أبو أسَامَة عن شريك» عن 
عَاصِم الأحْوّلِء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ أنَّ النَيّ 4# قَالَ لَه : هيا د ذا الأ تَْن761". 


3 9 5 8 3 ار 5 
ح أراد 4# ممازحته ومداعبته» فقال له هذه الكلمة: «يَا ذا الأذئين!». ولذا 
نقل ا لصنف عن شيخ شي تيه انه قال: ١يَعْنِي‏ يَازْحَة). 
ولا يمنع أيضًا أن يكون في هذه الكلمة نوعٌ من المدح والثناء لأنس حهذتنه , 
على اد الوص بدح ربس ا اك 
ثم | نَ أنًا فته خادمٌ رسول الله ه» ولم يمنع ذلك الي كه من ممازحته؛ 
بينن| بعض النَّاس يستّتكف أن ييازح خادمّه أو سائقّه» ويرى أنَّ هذا يقلّل من مكانته 
ومنزلته» وهذا خلاف هدي النَِيّ ك» وخلافٌ ما يقتضيه التّواضْع الذي ينبغي أن 


كروهن النللة: 


عن 


م 


اك حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السّرِي» قَالَ: حَدََنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ء 


0 
م0 


و 
ن أب التياح. 

عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنْ كانَ رَسُولُ الله به لبُخَالِطنَا حَبَى يَقُولَ أخ لي صَغِير: 

يا أَبَاعْمَيٍ! مَا فَعَلَ النكيك؟”". 

.)7371//1١( «كتاب الأذكار»‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه) .)١9947(‏ وأبو داود في «السئن» (06007).: وفي إسناده 

شريك القاضيء. وهو صدوق يخطى كثيرًا. 
(7) أخرجه البخاري (5179).: ومسلم .)7١160(‏ والمصنف في «جامعه) .)١1989(‏ 


704 


55 #2 


ثَالَ أَبُو عيسى: وَفِقَهُ ذا الث أَنَّ البّيّ له كان يازح» وَفِيه أَنَهُ كنّى عُلَاما 
ا : "يا با عُمَيرِ!»» وَؤِبه أنّهَُابَأْس أَنْ يُمْطَى الصَّبٌِ الطَير لعب به وَإمَ 

لَهُ اَن له : (يَا أبَا ع عُمَيرِ! ما فَعلَّ النْميك؟»؛ كن كَانَ لَه نعَيْرٌ يَلعَبُ به قََاتَ» 
0 ديا أَبَا هُمَ: عُمَيِ! ما فَعَلَ النقَيذ. 

ج قوله: (إِنْ كَانَ لَبُخَالِطنَااء فمن ع التقالظة انيج يكال: عفالظه ذأ 
مازحه والمعنى أنَّ النَّىّ كه كان يازحُناء «حَتَّى يَقولٌ لأخ لي صَغِيرٍا» وهو أ له 
من جهة الام : هيا يا ء عُمَبر! ماعل التمَ؟). 

وأبو عُمَير كان عنده طائرٌ صغيدٌ يلعب به» واللّعب بالطّير مباحٌ إذا لم يكن 
فيه إيذاءٌ له ولا إضرارٌ به» أمَّا أن تبس في القفصء أو يلعب به على وجهٍ يؤذيه 
فهذا لا يجوز. 

ولا مات طير أبي عْمَِر حزنَ عليه» فأراد النَيّ #ه أن يؤانسه ويزيل عنه 
الحزن» فقال له على وجه المداعبة: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ التميه؟20 وفيه بياث 
لتواضع التي له وكالٍ خلقه. وملاطفته للشغارء ومؤانسَتِه لمهمء وإدخاله 
الشّرور على قلوبهم. 

وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرة عدَّدَ المصنف يخانه فيم| تقدّم ‏ بعضهاء وقد جمعها أبو 
العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطَّريء المعروف بابن القاص الفقيه الشَّافِمي صاحب 
النّصانيف في جزءٍ مفرد» وأوصلها إلى سنَّين فائدة» وقد لخنّصها ابن حجر تله في «فتح 


الباري»"''مستوفيًا مقاصده. ثمٌ أتبعه با تيسّر من الفوائد الزّوائد عليه. 


١/٠١١ )1١(‏ ه). 


عاك 


50 ره ره # بن ه ِ - كل ام ه ل 2 8 2 00 
ل: أنبآنَا عبد الله بْنْ المبَاركِء عَن أسَامَةَ بْن رَيِْ عَنْ سَعِيدٍ المقبريء عَنْ أبي هْرَيْرَة 
مج 00 رود سس وس 0 و نعل ف كلاه لق 

قال: قالوا: يا رَسَُولَ الله! إنك تَدَاعِبًا؟! قال: «إنَّ لا أقول إلا حقا) 


الما 
١‏ 


لاح 


هل 


7 رلا َيه بن سَعِيدء قَالَ: جرد اد بن عبد الله عَنْ مي عَنْ أنْسِ 
ابن مَالِكِ أن وَجُلّا اسْتَحْمَلَ رَ ول الله 9ك مَعَالَ: إن حَاوِلُكَ عَلَ وَلَِناقة قدا قَقَالَ: 
يَارَسُولٌ الله! ما أصْنَعُ بول التاق فَقَالَ به: «وَهَل تَلدُ ليل إلا النُوقُ 0 


01 -_ه 5 ع 


قول أنس بن مالكِ حهلئته : «أَنَّ رَجُلُا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله #ه» أي: طلب منه 
أن يعطيه ناقة تحمله ويركبهاء فقال يفله: (إنّ حَاِلُكَ عَلَ وَل اكه فَهِمَ الرّجل أن 
الي لود د سُول الله! مَا أَصْئَعُ بود 
التَاقَِ؟» أي: إذا أعطيتني ولد النّاقة كيف يمكن أن أركبه؟ فقال 4#: «وَهَل تَلِدٌ الإبلَ 
ا من الإبل والكبير» فأراد الب 4 أن يعطيه 


دخ الانة فاهو ف :لل كريته كتداع فل ذلك هذة المذاعبة اللّطيفة. 


9 حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء كَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ قَالَ: عَدَّتَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ َابتِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أَنَّ رَجْلَّا مِنْ أَهْلِ البَادِيَِ كا كَانَ اسمة رَاهِرًا 


.)١1995( أخرجه المصدّف في اجامعه)‎ )١( 
.)599/( وأبو داود في السئن»‎ ».)١191١( »)هعماج١ أخرجه المصنّف في‎ )١( 


11ت 


وَكَانَ مبْدِي إِلَ الب له هَلِيّةٌ منَ البَادِيَق» ديج هر لني 8 4 إِذَا راد أَنْ يخْرُحَ» فَقَالَ 
الي به : إن َاهِرًا بَادِيتنَا وَتَحْنُ حَاضِرٌ وك وَكَانَ له يه وَكَانَ رَجُلَا ميا فَأَنَهُ 
الي له بَْمَا وَهُوَ يي تاه َاختضَئَه ِنْ خَلفهِوَهُوَ لا يُْصِرُهُ قَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ 
اقلق َالَفَتَ فَعَرَفَ الي له تعمل لا بألواما أَلصَقٌّ ظَهْرَهُ ِصَدْرٍ الب له 
حِبنَ عَرَقَُ فجَعَلَ الب له يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي هذا العَبْك؟) قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
ذا وال دن كَاسدًاء فَقَالَ ال 4: «لكِنْ 005000 قَالَ: «أنتَ 
عِنْدَ الله خَالِ)”"". 

ه قوله: (وَكَانَ بدي إِلَ النِيّ به هَدِيّة منَ البَاديّة» يعني: إذا جاء إلى اللي ب[ 
يأ له مبدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية» مثل الأقط والسَّمن ونحو ذلك» 

ه قوله: ١مَبُجَهَْهُ‏ ال له ذا آَرَاَ آَنْ يخْرج» أي: أنَّ ال به يكافى الهديّة 
مهديّة أحسن منهاء إذا أراد زاهرٌ أن يخرج إلى باديته. 
وَنَحْنُ حَاضِرٌوه) الي في البادية يجتاج إلى لني ف 
الحاضرة: والَّذي في الحاضرة أيضًا يحتاج إن النقن اف البادية :كن كن كرون 
ير الله 8 

ح قوله: «وَكَانَ له يبه وَكَانَ رَجُلَا ديا يقال: رجلٌ ميم بالدّالء ويقال 
أيضًا ذميم بالذّالء والقَرق بينهما أنَّ الدّمامة تكون في الصّفات الَلّقية» والدّمامة 
في الصّفات الخُلّقيّ فالدَّمِيم لا يُلام؛ لأنَّه ليس من كسبهء بخلاف الذَّميم فهو 
يلام؛ أله هر كلسية: 


6 قوله: "إن َاهِرًا باينا و 


5 5 و 7 © ونه رةس سا برس سا و سم سوا ماه ع > و 
5 قوله: «فَأنَاهِ النبي فلك يَوْمَا وَهُوَ يبِيعْ مَتَاعَه فاحتضنه من خلفه. و لا 


.)١75579( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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يُبْصِرٌه) أي: ضمّه بلك إلى صدره. وهو لا يرى مَن لني ضمّه ولايدري من هوء 
«قَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَزسِلني؛ أي : من لني أمسكني؟ اتركني, «فَالتََتَ فَعَرَفَ 
الَّيّ 4»» وهذا نوعٌ من المزاح» يستفاد منه أنَّ المزاح لا يكونٌ بالكلام فحسبء بل 
يكون أيضًا بالفعل إذا كان يُدخل على ال مارّح سرورًا وفرحًاء وليس عليه فيه ضررٌ. 

فنً التفت زاهرٌ وعرف أنَّ ممازحه هو الي له فرح به فرحًا عظياء 
اَل لابو ما صق طهر بصَدرِ البّيّ 4 حب عَرَها من شدّة فرججه بكون 
هذا المازح النَِيّ له أصبح لا يألو أن يرجمّ» فيلصق ظهرّه على صَدر التي بللك. 
وض هذا المزاح إدخال الشّرور والفرح. 

ص قوله: ١لَجَعَلَ‏ لنب له يَقَولُ: مَنْ : مَنْ يَشةَ يَشرِي هَذَا ابد مداعبًا له وممازحًاء 
«فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! 5 وَالله عدن كَاسِدًاة: التجارة الكاسدة هي الي لايرغت 
في شرائها أحدٌ» ومراده: أَنَّه لن يشتريه أحدّ ولهذا قال أنسٌ حهلتنه من قبل: «وَكَانَ 
رَجلَا دَمِييَ) مهيدًا لقوله: 5 وَالله عجَدٍ كَاسِدًا). 

ت «قَقَالَ الي ه: «لكِن عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِ أو قَالَ: أنتَ عِيْدَ الله غَالٍ)», 
وفي هذا منقبةٌ لهذا الصّحايٌٍ الجليل عفلتغه, كم أنَّ فيه بيانًا لمعنى حديث أب هريرة 
ننه عند «مسلم)"" أنَّ الي له قال: «إنَّ لله لا ينظ إل 0 َأنوَل. 
وَلكِنْ ينظ إل قُلُوبكُمْ وََعَْلِكُمْ»» فالعبرة بالتَّوى كا قال يخلة: «يكيًا الاش إن 
لكين كر وق جتتك1 نامقل وأ رؤز ند ال قنك ين أنه م 
ك4 لاست ] 


1١ 


١ 
03 
١ 
١ 
فول‎ 
35 
ء‎ 


)١(‏ برقم (5501) من حديث أبي هريرة خلفعك 
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0 حَدَّنَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ قَالَ: حَدَثَنَا مُضِعَبٌ بن القَدَام قَالَ: حَدَّتَنَا 


كت 


عو - - م 
المخارة :3 قفالة» عن الحشو: قال: أن عجو إِلَ المي له. ام 


- 


0-4 
س هوه هه له له 


الله! ادع الله 0 الجن فَقَالَ: «يا 2 فلان! إِنَّ لجن لام عَجُورٌ). قَالَ: 


20 20 متهن بكرا (15غ أرَاب4 [ هقانا 0 


7 8 لت بت عه ل للد رز و 5 كن ع ع8 
ص قوله: (إنْ الجنة لا تَدْخَلهَا عَجَورً مراده له أن المرأة العجوز تنشأً يوم 
القيامة إنشاءً» وتكون بنتَ ثلاث وثلاثين سنةء ى) جاء في حديث معاذ حهلنه عند 


ع (0) عه 3 0 1 م 0 | 
الإمام أحمد أن الب 4# قال: «يَدْخُلٌ أَهْلّ الجن اجَنَهَ جَرْدًا مُرْدًا مُكَكَلِينَ بَنى 
ثَلاثئِينَ» أ نَلَاثِ وَثَلَائِينَ). 


000001 


)١(‏ الحديث مرسلٌ أرسله الحسنٌ البصريٌء وفي إسناده أيضًا المبارك بن فَضَالة وهو 
دوق لش ويسوي» وقد عنعن» وله شاهدٌ عند الطَّراني 5 «اللأوسط» (6غ:6ه6) 
(5) في «المسند) (5١١1؟57).‏ 


11ت 


فخرة 


باب ما جَاءَ في صِمَةِ كلآم رَسُولٍ الله 8 في الشعر 


الَّأن في الشّعر كالشَّن في سائر الكلام؛ لأنَّ الشّعر كلام موزونٌ مققّى» فى) كان 
طحق لقالا وتخا فيو ةر وطق عرزن إ كناف" والانعاء اليه وماكان 
اوت و *لا يجوز إنشاده ولا الاستماع | ليه» وقد روى البخاري كانه 
في «الأدب المفرد»'' أمؤاعية الاين عرو له أن ال لك قال: «الشَعْرٌ بمَثْر منْلَةٍ 
الكَلام؛ حَسَنُْ تحَسَنِ لكام وليه تقح اللا وقد روى ابن ماجه 0 
عن أب بن كعب أنَّ رسول الله به قال: (إنَِّنَ الشّعْرِ لَحِكْمَةً أي: إن بعض الشّعر 
حكيا ويعقة لس كذللف: 

فالشّعر أنواعٌ بحسب وجهة الشّاعر؛ فمنه ما هو قائعٌ على الحقٌّ والهدى, 
ومنه ما هو قائجٌ على الزّندقة» ومنه ما هو قائمٌ على البدعة والخرافة» ومنه ما هو 
قائمٌ على الفسق والمجون. 
)١(‏ المراد بالإنشاد إلقاؤه بصوتٍ جزل جيدء أما لكاو كرت ريق والتُكشّر في إلقائه 

وعاكاة أجل الفدق واللكون» وإضافة الوثرات الشركة تدنها نيم فكل ذلك لاوز 

.)856( برقم‎ )١( 
.)717/05( برقم‎ )©( 


-5160- 


له سم 9 93 ًَ ع هه آ مه ب 2 5 عو د او 2 
١‏ حَدَثَنَا عَإِي بْنُ حجر قَالَ: حَدَنَنَا شّريكء عَن المقَدَام بن شرَيْح, عَنْ أبيه 

- # 2 29 1 2-9 2 
ال لا اران ا 2 4 لس 2-7 ا رس هع 27 2 هه 526 2 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: قِيل ها: هَل كَانَ النبىّ له يَتَمَثل بِشَىْءٍ مِنّ الشعْر؟ قَالَتْ: «كان 


م .يآ هاايه مسرسةه قر 3 رع - عر م 1 غماه 
يتمُثل بشعر ابن رَوَاحَة ويَتمثل بقوله: وَيََتِيكَ بالأخْبَار مَنْ 1 ُرَوو)'''. 


اهل كَانَ النِيّ 4 يَتَمئلُ بَِّيْءِ مِنَ الشَّْرِا أي: هل كان ينشد شيئًا من 
الشعر؟ يقال :َكَل بيذ البح وقكن هذا البيت ايوق 

ح «قَالَثْ: كانَ يَتَمَئَلُ بشِعْر ابْن رَوَاحَةَ) هو عبد الله بن رواحة» صحايي 
00 أنصاريٌ خزرجيٌّ جيتعنه » وكان من شعراء أصحاب ال جه 0-7 جاء 
عن ابن سيرين تكته أنه قال: «كان شُّعراء أصحاب رسول الله ##: حسّان ابن 
ثابت» وعبد الله بن رواحة. وكعب بن مالك»””". 

قوها: «وَيَتَمَئل بعَْلِِ: ويك بِالأَحْبَارِ مَنْ روا يعود الضّمير إلى عبد الله 
يق رواحة؛ مع أنَّ البيت لطرفة بن العبد؛ ففي «المسند» "عن عائشة ملعا قالت: ١كَانَ‏ 
رَسُولٌ الله كه إِذَا اسَْرَاتَ الخبنَ ‏ أي إذا استبطأ انتظار الخبر - كَتَلَ فيه بييْتِ طَرَقةٌ: 
يأك بالأَحْبَارِ مَنْ ترود وهو أيضًا في معلّقة طرفة بن العبد بلفظ: 

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من تزودٍ 

أي: يأتيك بالأخبار الي تريدها من ل تكلّفه بهاء ولم تعطه عليها زادًا. 

ولفظه في «جامع الترمذي): «قَالَتْ كان 06 بِشْعْرِ ابْنِ وح وَيكَمسَلَ 
)١(‏ أخرجه المصنف في «١جامعه)‏ (/784). 


(؟) سير أعلام البلاء» (9/ 70 ه). 
(9) برقم (078؟). 


1 ات 


نر 1 0 7 2 0-5 00 - ٠‏ 
وَيَقَولُ: «وَيَأَِيكَ بالأخْبَارٍ مَنْ 1 تُرَوِْ)». وليس صريحًا في نسبة البيت لابن 
وصور جر حر ورور واو ار 

رواحة عله جيلع ضِمّنه بعض شعره. 


له 
00 وريء مورةه مس ور 


7 حل ل حَدَثَنًا عَبْد الرَّحْمَهُ 


0 


ص قوله: لا جل نَْءِ مَا حا الله بَاطِلّ) أي : كل نعيم في اليا لا محالة زائل» 
شهد ال 9ه هذه الكلمة بأئََا أصدق كلمة قاهها الشّاعر؛ لأمّا توافق الاعتقاد الحقّ. 

والشّعر يتفاوت في الصَّدق؛ ففيه ما هو صدقٌ» وما هو أصدقء وفيه أيضًا ما 
هو كذبٌء بل هو الغالب حتَّى قيل: «أعدَّبُ الشّعر أكذّيه). 

ص قوله: «وَكَادَ َم : ِنُ أبي الصَّلتِ أَنْ يُسْلِمَ) كاد هم أفعال المقاربة» أى 
قارب أميّة الإسلامء ولكنّه لم يُسلِمء وكان يتعبّد في الجاهليّة» ويؤمن بالبعث وأدراة 


الإسلام ولم يسلم. 


كيس لاي فر وو أسه 122 اهنيس بردي 2 مو اوم ا كي ع دسو م 


*84 ”ا حل حدثنا محمد بن المثنى, قا : 


3 
الأسْوَّدِ بن قَيُسء عَنْ جندب بن سَفيَانَ البَجلٌء قال: صاب َع صخ وشو لاله 


)١(‏ انظر (حج48؟7). 


2-711 


00 ضء سس 7 2 56 00 
«هل أَنْتِ إِلاأ دّمِيتِ وفي سَبِيلٍ الله ما لقيت) 


أ 
-_ 


4 حَدَنَنَا ابن أبي ل قال حَرَئَنَا صفيانٌ إن غيئة ييه عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ 


مه سير 


.0 5 ووو إن 4 2 020 
فيس عن جندب بن عبدٍ الله البْحِلّ» نحوه. 


عو 
5 قوله: «أُصَابَ م حَجَرٌ أَصْبَعٌ رَسُو ل الله كه قَدَمِيَتْ) المراد بالأضبع هنا 


و 
2 


اصع الّجل» بحيث كان له يمثي» فضرب حمرٌ أصبع رجلة فتزل منها الم 
«قَقَالَ: هل أَنْتِ إلا امي دَمِتِ» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ): الاستفهام هنا يراد به 


التَّيء أي: ما أنت إِلَّا أُصْبِعٌ نزل منك الدَّم» وا حال أَنَّهِ في سبيل الله وفي هذا دليلٌ 
أن للمسلم ثوابًا في كلّ ما يصيبه إن احتسبه. 


؛ 1 حَدَنَنا نحَمدُ بن شار كَالَ: حَدَّنََا يحتى بْنُّ سَعِيدء فَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ 
ا 00 
الثؤري» قَالَ: أنبَأنَا أبُو إسْحَاقٌ» عَنٍ البَراءِ بْنِ عَازِ بء قَالَ: ا :ردت 


عَنْ رَسُولٍ الله له يَا أبَا غَارَةَ؟ ! فَقَالَ: لا. َال ما وَلَّ رَسُونٌُ لله 49 وَلَكِنْ وَل 
سَرَعان لئاس بهم هَوَاِنُ اليل ل الله به عَلَ يغلي ولد سَفْيَانَ اين 


أ 


الحارث بن عبد الِب آخِذٌَ بلِجَايِهَاء وَرَسُولٌ الله يَقُولٌ: 


١ 


«اتجاائت لاأقصرت اكاامن عن 0 


6 


ون إن ان 22 


© أمْرَرْثُم عَنْ رَسُولٍ الله ل يَا أبَا عَارَة؟!) أي: هل وليتم فارّين عن 
ب 0 1100 ا ررد 7 سْْ 3 ا لز 
رسول الله ين يوم حَتّين؟ «فقال: لاء وَاللّه مَا وَلى رَسول الله #ك. وَلكِنْ وَل سَرَعَان 
)١(‏ أخرجه البخاري (7807): ومسلم (17/47)» والمصنّف في «جامعه) (40 79). 
(؟) أخرجه البخاري (5 787)» ومسلم (17177)؛ والمصئّف في «اجامعه) (1544). 
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النَّاسِ) أي: أنَّ ال له ثبت» وثبت أيضًا حوله أصحابه «#قغه إِلّا سرعان 
النّآسء ١تَكَقتْهُمْ‏ هَوَازِنُ بالتَبلِ) أي: بالسّهامء وهوازن هم أهل الطّائف. كانوا من 
أحسن النّاس رميّاء وأعظمهم عنايةً به. 
ج قوله: ول الله له عَل بَغْلَيه), والبغلة ليست مفضّلةَ عند ملاقاة 
الأعداء» ولاسيها هذه الكثرة الكاثرة» ولكنّ النِّيّ لله ركبها يومئذ ثقةبربّه» وتوكلًا 
8 قوله : (وََبُو سُفْيَنَ بْنُ الحَارثِ بْن عَيْدِ الِب آذ ايها أبو سفيان: هو 


. 


ابن عم الى كه وأخوه ف الرّضاعة أسلّم عام المتح» وحسن | أسلامه. 


عو 1 رم 


ه «وَرَسُولٌ الله يَقُول: أنا ابي لا كَذب. أنَا ابن عَبْدِ المطَلِبْ) هذا موضع 
الشّاهد من الحديث» أي: أنا نا نبي مرسلٌ من رب العالمين صدقاء وقد وعد الله ل 
أنبياءه بالتّصر المبين» قال وَبْك: « إن لَتَنَصّرٌ ُسْلَنَا وَالِسَءَامَنُوا في لْليَوةَ الديَاوَيوم 
يعو نهد )4 [نذ عقا ]. 


0 


5 حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء كَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّرَاقِِ قَالَ: حَدَنَنا 
جَعْمَرُبْنُ سُلََانَ َالَّ: حَدَّئََا نابت عَنْ أنْسِ: أَنَّ لني له دَحَلَ مَكَةَ في عُهْرَةٍ 
القَضَاءء وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْئِي بن َيه وَهُوَ يَقُولُ: 

حَلُوابَنِي الكُمَّارِ عَنْ سَبِبِلِه 20 

صَرْنَا يُزِيِلٌ الَامَءَ عَنْمَقِيِهٍِ وَيُذْهِلَالخَلِيِلَعَمْخَلِيلِهِ 

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً! 0 
الشعْرً! كَمَالَ هاه : حل عَنْهَُا ء عُمَرً! تَلهِيَ أَْرَعٌ فِيهِم مِنْ نضح التَبّلِ»"". 


.)58450/( )هعماج١ أخرجه المصنّف في‎ )١( 


رد 4 


تقول 


:19ت 


حقوله: ١م‏ صَرْبًا يزيل اهَامَ عَنْ مَقِيِه ها الهام: هو الرّأْسء والمقيل: هو الموضعء أي 
قرا يزيل الرامى عن موضيعة: اوَيُلْهِل لخليل عَنْ خَلِيلِه) أي: وتطيش العقول» 
فيذهل الخليل عن خليله من هول الموقف. 

ه قول الت ه: كَل عَنْهُ َا عُمَرُ عُمَرًا لّهِيَ أسْرَعٌ فيهمْ مِنْ نضح اَل أي 
دعه يمضي في شعره؛ فإِنَّ له تأثييَ ثيرًا في إخافة العدوٌ وإرعامهم» وفيه تقوية أهل الإيان 
لصدّ المشركين والدّفاع عن دين الله تبارك وتعالى-. 


سس سا 


1- حَدَنَنَا عن بْنُ حجر قَالَ: حَدَنََا شرك عَنْ بماك بْنِ حَرْبء عَنْ 
جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: «جَالَسْتٌ الي له أكْثرٌ مِنْ مِائَةِ مرق وَكَانَ أَصْحَابُْيتنَاَدُونَ 
الشعنٌ وَينَدَ يدََاكرُونَ أَْياء مِنْ َم الجاهلية. وَهُوَ سَاكِتٌء وَرُيَ تبَسَّمَ مَعهخ)'. 


5 قوله: «جَالَسْتٌ الي جاه أَكْثرٌ مِنْ مائةِ مَرَّة) مراده عله بذكر هذه 
المرّات الكثيرة من مجالسته لرسول الله 4# أن يثيّت 0 
فقولهة #وكان أضحائة يَتَتَاضَدُونَ الشّعرٌ وَيَتَدَائرُ ون أَشْيَاء مِنْ مر الجاهِلِيّة» بين 
يديه لله فيذكر بعضهم لبعض شيئًا من الشّعر الذي يحفظه. «وَهُوَ سَاكِتٌ وَرْبّا 
ََسّمَ مَعَهُمْاء وسكوثه به يفيد الإقرار؛ لأنَّه لا يسكتٌ على باطل. 


حل حَدَّئَنَا عن بْنُ حجر قَالَ: حَدَئَنا شَّرِيكُ عَنْ عَبْدِ المَِكِ بْنِ عُمَيِ عَنْ 


)١(‏ أخرجه المصتف في اجامعه »0180٠(‏ وفي إسناده شريلكٌ» وهو القاضي؛ لكن يتقوى بمتابعة 
زُهير بن معاوية عند النّسائي في اسننه» )١1١69(‏ بلفظ: ١كان‏ رسولٌ الله 4 إذا صلَّ المَجر 
علق عضا ه حّى تطلَّ السّمسء فيتَحدَّثْ أصحايّه يذكّرون حديتٌ الجاهليّة» وينشدون 
تعر ويضحكون. ويتبتم له». 


ت 7 لت 


0 م اه َ وما - 2 5 43 1 2 0000 00 
1 » عن أ هْرَيْرَة عَن النْبئّ #ه» َال «أَشْعَدُ 7 كَلِمَةِ د تكلمّت ما العرَ 
كَلِمةُ بيد : ألا كُلّ مَنْءِ ما ححا اللهبَاطلٌ) 207 
رمه صير. سي 3 
كو وه ه أ 000 ل يس را بده َس رس اس هداسرهة 0 02 
484-_ حل 0-0-7 حدثنا مَروان 2 1 
ص 8 
3 مج 0 بءههة ع وقو - 


و2 د ه عو رمك 


ست ان ل نقيت قلي اي هه: «هية)» حَتَى 
ا َال الي له 4 (إِنْ كَادَ م" . 

د «كُنْتُ رذف النِيّ له» أي: أنه كان رديفًا للنَيّ له على دابّته ‏ وقد أردف 
الننّ به عددًا من أصحابه» وقد جمع أبو زكريا يحبى بن مَنْده في ذلك جزءًا بعنوان 
«معرفة أسماء أردافٍ الح 9ه فبلع عدَّتهم نحو الأربعين ‏ «فَأنَْدْيهُ مائَةَ قَافيَةا من 
الشّعرء من قَوْلٍ أَمَيه بْنِ أي الصَّلتِ التَقَفِيّ وهو شاعرٌ جاهايٌ وكان من شعره ما هو 
بهد رن نعل سهداف وذكز لبعث وتهرز الك ومن تعره" قرلة: 

يجدُوا اله وهوللمجداهملٌ رينافي السّماء أمسى كبرًا 
ذلك المُْشِيٌ الحجارة والمو تَى وأحياهمٌ وكان جديرًا 


7 أ 0 - ًَط 3 واس َّ 0 
الكناء الكدال الذئصسق النا” .من وسدى كرف الا ء سيدا 


(1) اأخرجه البخاري (041) رسك (5ه8): والمصيّف في «جامعه) (3849)» وتقدّم في 
أوائل التّرّحة (ح57 ؟)» وإن كان في الإسناد هنا شريكٌ القاضي إلا أنّه توبع عليه. 

(1) أخرجه مسلم (751706). 

(*) «ديوان أميّة بن أبي الصَّلت) (ص .)1١ 017١‏ 

(4) «السّرير»: هو العرش في اللّخة. 
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الل اك مك مز قتي دوت الات 5 0 
ج «كُل أَنْسَدْتَهُ ينا قَالَيَ الي «(له: هِية) أي: زد «حَتَى أنْصَدْنُهُ مِانَهُ ‏ يَعْنِي 
ْنَا 1 وهو عددٌ ليس بالقليل» «قَقَالَ الب ##: إِنْ كادَ لَيُسْلِماء فقد بلغته دعوةٌ 
الي 4# وكاد أن يسلم؛ لكنّه مات على الكّفرء فالأمر لله من قبل ومن بعد. 


0" حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلٌ بن مُوسَى القَرَارِيُ» وَعِلنُ بْنُ حجْرء وَالََْى وَاحِدٌ 


قَالَا: ار و لور زناد. و عن أي 0 


يُقَاخْرُ عَنْ رَسُولٍ الله 4# - أَوْ فَا لياف ل د 
يويد وَيدُ حَسَانَ برُوح القدْس ما بَُافُِ - أو يُفَاخْرٌ - عَنّْ رَسُولٍ الله 4»”". 

ح قوها: ١يَمَاخْرَ‏ عَنْ رَسُولٍ الله بك أَوْ كَالَ: يُنَافِحَ عَنْ رَسُو ل الله #» هذا 
شك من الرّاويء ومعنى ١يُفَاخْرٌ):‏ يذكر مفاخر لل ومناقبه ومكانته العليّة 
والمنافحة: هي المدافعة» والذَّب عن الرّسول الكريم 4#. 

د قوطا: «وَيَقَولٌ كه :إنَّ الله يوَيَدٌ حَسَّانَ بروح القدْسٍ مَا ينانح أو بُقَاخَد عَنْ 
رَسُولٍ الله ه): روح القدس هو جبريل تَلثية» وسمّي بذلك؟ أنه ينزل بالوحي. 
والوحي به حياة القلوب. 

)١(‏ «الشّرجع): هو العالي المتيف. 
(1) (صُور»: جمع أصوّرء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. 


() أخرجه المصئف في (جامعه» (75857). وقال: ١حسنٌ‏ صحيحٌ»» وأبو داود في ١السنن»‏ 
.)601١6(‏ 


1ت 


١‏ حَدَّنَناإسْماعِيلٌ بْنُ مُوسّىء وَعَلِنُبْنُ حجر قَالَا: حَدَثََا ابْنُ أبي الزْنَافِ 


عَنْ أبيد عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِضَكَ عَن الب له مِثْله. 


5 90 
هذه طريق آخر للحديث. 


1 


سزسزسزسزهس 


عت 


مر شر احير يك ا مواد جه ده المي لكيه 
هدأة اللَّيلء واستثتى ثنى من ذلك سَمَر الرّجل مع زوجه. 

والكووب ولاسي] فى وقاعا دا عيعة هن المقائنةالمظيعة ةو البلكيا الكتيرءة 
عاك عامل روزا ميري عر الماع يرابت نت عليه في زماننا 
هذا إضاعةٌ صلاة المَّجرء وهذه والله مصيبةٌ جسيمة فإذا نام الإنسان عن هذه 
الفُريضة العَظيمة فقد جتى على يومه جناي عظيمة. 

قأل: انر القت يكن اوأر ل الديان :والشمين تله شبابه: والعزة يقال 
شيخوخته» وهذا أمرٌ معلومٌ بالنّجربة)"'» ومن شب على شيءٍ شاب عليه فا يكون 
منَ الإنسان في أوّل اليوم ينسحبٌ على بقيّته؛ إن نشاطًا فنشاطء وإنْ كسلا فكسل. 

7 حل 0 بْنُ صبَّاح البرالُ قَالَ: حَدَّنََا بو النَفْسِ » كال حَدَدَنا أو 
عَقِيلٍ التقَفِيُ عَبْدُ الله بنُ عَقِيلِء عَنْ مُجَلِِ عَنِ الشَّحِيٌ عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَايْشَةَ 


01 ست 


ثَالَتْ: 11 سول الله جه ذَاتَ لَيْلَةِ نِسَاءَهُ حَدِيئاء فَقَالَتِ افر منهن: كان 


.)517/5( «مفتاح دار السّعادة)‎ )١( 


37ت 


الَدِيتَ حَدِيث خُرَاقَةَ فقال: «أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَة؟ إِنَّ خُرَاقةَ كَانَ رَجُلَا مِنْ عُذْرَة 


كررة 00 5 هوم سهمع 3 - جك ل يال ل لك سم 
أَسَرَنْهُ الجن في الجَاهِِية فَمَكَت فيهم 5 هُرًاء م رَدُوهُ إِلَ الإنس فَكَانَ يحَدِّث اناس يما 
وز لك قا ل 00 

رَأى فِيهم مِنَ الا جيب. فقال الناس: حدِيث خرّافة») . 


رجل» وهو عذري» أحخلذه الح أسيرًا في الجاهليّة» ثمّ أرجعوه إلى النّاسء فكان 
يذكن امن عار اغريية خاراوها ولاتييهوا ا فعكزون فنهاء فقالواالحويك 


ورءجع 5 - 57007 2 2 ع 
خْرَافَة)» وأصبحت مثلا سائرًا في كل حديث لا يُصِدّقء إلا أن الحديث لم يثبت 


وه 
د ل 


يم ساته ه 0 ث0 9 3 2 سه 74 3 
١6‏ حَدثنا عن بن خخرء قال: حَدَدَنَا عِيسَى بْنْ يُونسَء عَنْ هشام ابْنٍ 


6 بم 


ل ا ا وا قَالَتْ: جَلَسَثْ إِخدّى 


02 


ثَقَالَتِ الأولّ: دجي لهم حلش عل وبل وخر لاسو كوكقى َيَرْتقَى 


عَشْرَةَ امرَأَة فتَحَاهَدُْنَ وَتَعَاقَدْنَ 


ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (50155)» في إسناده مجالد بن سعيدٍء وهو ليس بالقويٌ» قال الحافظ ابن 
كثير يكن في كتابه «البداية والنهاية) (05/5) عندما أورد الحديث: «وهو من غرائب 


و 


3 م 0 و 8 
ا 1 78 57 5 30000 5 ان 1 

الاحاديث» وفيه نكارةء ومجالد بن سعيك يتكلمون فيه ا فالحديث من حيث الإسناد ضعيف؟ 

0 9 7 على الس تخ ير و 1 ل 0 ل اضر كد عه 

لآن فيه مجالدّاء ومن حيث المتن فيه نكارة؛ لأنه لا يمكن لإحدى زوجات النبيّ #له أن تقول 
5 07 2 و و 06 

لحديثه 9ك : «كأن الحتديث ححديث خرّافة». 


596- 


ع مراع لع شرع 


عحره وبحره. 


٠ :َ 4 َ 2‏ 8 مهه 2 م عه غ6 

قالتِ الثالئة: رَوْجِي العَشَتَقُ؛ إنْ أنطِق أطلق. إن أسكت أعلق. 
قَالّتِ الرّابعَةٌ: زَوْجى كلب تَبَامَة؛ لا حَرٌ وَلَا قَرّ وَلَا نَحَافَةَ وَلَا سَآمَةَ 
ص 2 ع رمك هم ان ا 8 لم رزو رن 6ق اتير ع .از 
قالتِ الخامسّة 3: رَوْحِي إِنْ دَخَل فَهِدَ وَإِنْ حر اسد. ولا يسال عا عهد 


َالَتِ السَّادِسَةٌ : دَوْجِي إِنْ أَكَلَ لف وَإِنْ شَّربَ اشْتَف وَِنِ اضْطَّجَعَْ الف 


وَكَايُولِجُ الَف لِيَعْلَمَ البَت. 
ثَالَتِ السّابعَةُ: رَوْجِي عَيّايَاءُ ‏ أَوْ عَيَايَاءُ - طَبَاقَاُ 


ضتك 


و ه>ه> 


قَالَت التَامئةُ: لجي الل عل أنه لي ريخ كنتب 
قَالَتَ التَاسِعَةٌ سِعَة: رَوْحِي رَفِيِعٌ العادى طَويلُ النّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَاِ َرِيبُ البَبّت 


مِنَ النَادِ. 

قَالّتِ العَاشِرَةُ: رَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِك! مَالِكٌ حَيْدٌ مِنْ ذَلِكِ لَهُ يل كرات 
امبَارِكِ قَلِيكَاتٌ المسارح. ! إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الزْهَرِ بقن أبن هَوَالِكُ. 

تَالَتِ الَاديةَ عَهْرَةٌ: وجي أب َع وما ُو رّع؟ أَنَاس مِنْ حل أذ وَمَلاِنْ 
خم عضي رحني بجح إن نبي وجَكن ف أل ف غَنِيمَةٍ ل 


ا َو 


َهْلٍ صَهِيل وَأَطِيط ويس وَمُتقٌّ فَعِْدَهُ أقُولُ: لا أَبّحُ وََرْقدُ أَنَصبّح وَأَذْرَبُ 
0 م 00 520 
ب رَرْع ما مأ 0 0 0 0 ا 


ب 


كه 


5 - 2 -_ لض -_- 58 


٠ 0‏ 2 0 0 . ع سه . 2 ا ام 7 
نْتْ أبي رَرْع» قا بنْتُ أي رَرْع؟! طُوْعٌ أبيهَا وَطُوْعٌ أمّهَك مِلءٌ كِسَاتِهَا وَعْيْظ 
2 2 لد 2 8 


_ 


ع 


7 


_- 
1 


ا 
يا 
اديا 


ررْع؟! لا تبث تيت حَرِيئنا تَبْثِيناء وَلا تَُشّثُ رتنا 


و 


قَالَتْ: > َرَجَ بو َع وَالأَوْطَبُ مخض ٠‏ قلتي امرَأةٌ مع مَعَهَا وَلَدَانَ هَا كَالفَهَدَيْن 


َ يَلعَبَانِ ِنْ كْتِ حَصْرِهَا رانين فَطلَقي وَنَكَحَهَا تَكَحْتُ بَعْدَهُ رجلا جلا سَرِيّه رَكِبَ 


2 آ # و 


و 
شَرِبّه وَأَحَدٌ حَطيّا وَرَاحَ عل نحا َيه وَأعْطَانٍ مِنْ كُلَ رَائِحَة روْجا وَقَالَ: كي أمَّ 
وري أَلَكهدلْ مث كُلَّ َي أغطنيد مالع ضر آي أي دع. 

ثَالَتْ عَائِسَة: َقَالَ لي رَسُولُ الله بثله: «كُنْتُ لَك كي رع لأ ززع 


ص هذا الحديث مشهورٌ عند أهل العلم بحديث أمٌّ زرع؛ ومن أهل العلم من 
أفرده بمصئَّبِ خاصٌ لكثرة فوائده كالقاضى عياض كله في كتابه (بُغية الرّائد لما 


تضمّنه حديث أمّ زرع من الفوائد» ومنهم مَن شرحه ضمنًا مستوفيًا فيه الكلام 
كالحافظ ابن حجر ينلئه في كتابه: «فتح الباري”" 

وهذا الخبر الطّويل الذي ذكرته عائشة طنعنا لني له عن هؤلاء النّسوة في 
مكل واحدةٍ منهنّ مع زوجهاء والنَِيّ #ه يستمع إليها مؤانسة لهاء وحسن 
معاشرةٍ فيه أنَّ إحدى عشرة امرأةً اجتمّعن في مجلس واحدٍء وتعاهدن أَلّا يكتمن 
من أخبار أزواجهرً شيئًاء سواءٌ ما كان من ذلك مدحًا أو قدحًاء فمنهنٌ مَن ذكررّت 
)١(‏ أخرجه البخاري (2189).» ومسلم (5554). 
(؟)0 037/40 3). 


 ا7/-_‎ 


روجها مدخ ون كو مادعا روطي انكر هي ميا 

ج ١قَقَالَتِ‏ الأول: : رَوْجِي لَحْمْ مل عَثَْ عَلَ رَأْسٍ جَبَلٍ وَعْرِ لَا سَهْلٌ 
َيْتََى» وَلَا سَونٌ قينْتقَلُ). شبّهت زوجها ببذا التّشبيه مبيّة أنّه كان معها قليل 
الإفادة والإحسانء فشبّهته بلحم الجمل؛ لأنّه أغلظ من لحم كدان و الحو و 
مع ذلك غتٌه أي: هزيلٌ لا يُستَساغ من هُزالهء ولهذا اللّحم أيضًا على رأس جبل 
ل 
يدن شيا طم فون المذكن أن تكتد يقد الكدود ليده كين يالك قله 
1ا210 

د َالَتِ الَانيةُ: رَوْجِي دلت حَبَركُ إن أَحَافُ أَنْ لآ أَْركُ إِنْ أَدكُرهُ كر 
عُجَرَهُ وَبْجَرَهاه هذه الثَانيقه تصف زوجها بأنَّه كثير المعايب» ولو 0 
للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلاء ولهذا قالت: «إنٌّ أَحَافُ أ 


عه ”7 عرو 0 
ف أنْ لا أَذَرَه إِنْ 
5-4 2 


- 
ع 
اخاذ 


2 


أذكزة [أقة مكرة وخر إن : زو لضعم هذا الاي وعد مدن بتكو وتشره 
لطال الحديث. فاكتفت مإذا الإجمال. 

ه «قَالَتِ التَالِهُ: رَوْجِي ي العَشَنَقٌ» الطويل طو لا مذمومّاء فهو على غير عقلٍ» 
وعلى غير رَرْانَ (إن أَنِْقْ أَطَلّنْا إن أنطق بشيءٍ من أخباره وص فاته أطلّق» (وَإِنْ 
أَسْكتْ أُعَلّن) أي: وإن أسكّت أسكت على مضّض وعلى قهرء وأكون عنده مثل 
المعلّقة الي لم يطلّقها زوجُها فتدكح زوجًا غيره» ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها 
الرّوجية. 


م 43 5 إن 0 < 
د ١ثَالَتٍِ‏ الرَابعة: رَوْجى كَلَيْل تَجَامَة). وتهامة: هى المنطقة المدخفضة بين البحر 
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الأحمر وجبال الحجاز واليمنء تُسَبّهُ زوجّها بليل تهامة» | صفة ليل تهامة؟ قالت: 
«لا حر وَلَا ها أي: ليس با حارٌء ولا بالبارد» وإنَّ) هو معتدلٌ» فكذلك زوجُهاء فهو 
معتدلٌ 5 تصِرفاتة ومعاملاته معهاء دولا عَحَافَةً) أ ليس عندي من جهته مخحاوف؛ 
فلا أتحوّف من شيء منه» ولا سَآَمَةَ) السّآمة هي الملّلء أي: لا يحصل لي ملل طيده 
سكي اعتداله: 

َالَتِ الخَايِسَةُ: رَوْجِي إِنّْ َكَلَ فهك وَإِنْ حَرَجَ أ وَل يَسألٌ عن 
عَهدَ). وصفت زوبّها بأنّه يدخل بيته دخولٌ الفهد؛ الحيوان المعروف» ويخرج 
خروجَ الأسد. 

منّ الشَّراح من اعتّر هذا الوصف مدحًا وثناة؛ فكأئها تمَثّل زوجّها عند دخوله 
للبيت بالمهد من حيث التَكرّم والإحسان وحسن المعاشرة» وعند خروجه بالأسد من 
عت الجاع ولا يسان عاعهد كز تاصق وغل هذا أكثر الخر أخر. 

ومنهم من اعيبر بعضّه مدحًا و بعضّه ذمّا؛ فهو يُشبه الأسد في الشّجاعة إذا 
خرج؛ فهو مدحٌ» ويُشبه الفهد إذا دخل فهو ذم قالوا: الفهد إذا أوى إلى كهفه 
فليس عنده إلّا انم وكونه لا يتفقّد بيته ليعرف نواقصّه وحاجاته يعتبر ذ آخر. 

ت «قَالَتِ السَّادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أكَلَ لف هذه تذمٌ زوجها بأنَّهِ إذا دخل بيته 
فليس له هم إِلّا بطنه» فلذا (إنْ أكلَّ ل أي: إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه 
من الطّعام ويستقصيه» «وَإِنْ شَّربَ اشْتَفتَ» أي: إذا شرب لا يُبقي شينًا من الشّاب 
بل يستقصيهء (وَإِنِ اضْطَجَعَ الت أي: إن اضطجع لينام التفتّ بلحافٍ وحده في 
زاوية من البيت» ولا يسأل عن أهله؛ «وَكَابُولِجُ الكَفت لََِْمَ ابت أي: أنه ليد 


5 
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زوجّهء ولا يؤانسهاء ولا يداعبها ليعلمَ ما في نفسها من أحزانٍ وهموم. 

د «قَالَتِ السَابِعَة: رَوْجِي عَيَايَاءًُ»» من العيَء وهو الاناك في 0 أو 
غَياَاُ)؛ من الغيّ» وهو الذي لا يهتدي, «طَبَانَاء) أي: أحمق حممًا مطبقًا "كل داءِ له 
داه أي: لا يخطر ببالكٌنّ من داءء ومَذمَِّ وعيب في الرّجال إِلّا وهو صفةٌ لزوجي» 
«شَحَكَ) الشَّح: : هو الإصابة بالرّأسء 0 تَلّن) القَل: هو الإصابة في الذي نصدة 
أنه في تعامله معها يضرءها بقسوق فمرّة يشخ رأسّهاء ومرّةٌ يدمي جسمهاء «أَوْ عمَمَ 

كُلالَكِ) ومرّةَ مجمع الأمرين :: الشَّحَّ والقَلّ. 


١ثَالَتِ‏ الثامئ: رَوْجى الس ص أوئّب» تعد : أنَّ جسمه لطيف» وهو دا 
جا الساضلة. رو كي مس :اردب" دعي ينبا وهو 


0 


نظيفٌ. «وَالرَبحَ ربح رَرْنْب) الررئت! نوع من الثبت طيّبٌ الرّائحة» تعني أنه 
طيّب الرّائحة» وهذه لم تذكّر في زوجها إِلّا مدحًاء وهذا المدح يتضمّن حسن 
المعاشرة» وحسن الأخلاق. 

د ١ثَالَتِ‏ النَّاسِعَةٌ: رَوْجِي رَفِبعُ العهاد العماد: هو العمود الذي تقوم عليه 
الخيمة» فإذا كان العمود رفيعًا عاليًا؛ فهو دلِيلُ على سعة الخيمة وكبرهاء فهي تُشير 
إلى أنّ زوجّها ميضيافٌ» فقّد وسّع بيت لاستقبال الضُيوفء «طَوِيلُ التّجَادِ) التُجاد: 
هو :الذي كون :فيه الكتيقه» :فإذا كان «طويك» كين :دلا عن طران الكتفر اران 
فضي لا فد ونا طو ه31 الشف ندل عن الشّجاعة أيضًّاء ١عَظِيمُ‏ 
الرَّمَادِ الرّماد: هو النّاشئ عن الثَّار الي توقّد باستمرار في البيت إكرامًا للضّيف» 
فتصفٌ زوجها بالكرم» ذآن الثان توك في البيت باستمرارٍ لعدم انقطاع الأضياف» 
«قَرِبُ البَيْتِ مِنَ اناده أي: وضع بينّه في مكانٍ قريب من مجلس القّوم وناديهم» 
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اف وكل هذه الأوصاف مدحٌ لمذا الرّوج. 

ه «ثَالَتِ العا 0 : رَوْجِي مَالِكٌ) أي: عنده شيء عظيمٌ يملكه. » الو مَا مَالِك) 
أي ما الذي يملكُّه؟ «مَالِكٌ حَيْد مِنْ ذَلِكِ» خبر ما يجول في أذهانكُنَ أو ملكه 
خيث ما ذكرت المرأة النّاسعة عن زوجهاء أو ملكه خيد مما أصفه لكُنَّ الآن. كأتَها 
تشير إلى أنَّ له خيراتٍ كثيرةٌ وأئََّا ستقتصر على ذكر بعضها: 

و لله إبلُ كرات البارِكِ قَليكَاثُ الَسَارِح) المسارح: المكان الذي تذهب إليه 
الإبل لترعى» ووصفها للإبل بأئَّا قليلة المسارح إشارةٌ إلى أنَّ الرّجل كثير الأضياف. 
فلذلك يستبقي من الإبل في امبارك حتَّى يتتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه.» 
(إذَا سَحِمْنَ صَوْتَ الزْهَرِ بقن أن مَوَالِكُ» المزهر: آله من آلات اللّهوه ربا كانت 
تُستَعمل عند هذا الرّجل عند مجيء الأضيافء والمعتّى أنَّ هذه الإبل إذا سَمعت 
صوت هذه الآلة تأكّدت أَتَّا سيّذبح منها عددٌّ إكرامًا للأضياف. 

ح ١قَالَتِ‏ الحَادِيَة عَهْرَةَ: رَوْجِي أَبُو زَرْع)؛ ذكرته بكنيته ‏ أبي زرع - إشارة إلى 
مكارم الرّجلء وفضائله المتعدّدة الي 0 بعضهاء (وَمَا أ رَرْع) جاءت مبذا 
الأسلوب تهيدًا لما ستقوله عنه؛ «أنَاسَ مِنْ حل دي ناس من النّوسء وهو 
حركة كل شيءٍ متدلٌ» يقال: أناسّ إذا حرّكء تعني أَنَِّ قدّم لها من الحلّ ما تضعه في 
أذنيهاء وفي هذا إشارةٌ إلى أنواع الحا الي يغدق عليها من كرمه» «وَمَلاَِنْ شََحْمٍ 


ب لز نس 


عَضُدَيَ) » أي: أنه كان يُكرمُها بالطَّعام والغذاء» حبَّى أن جسمّها أصبح صحيحًا 
متغرَّياه وخصّت العضّد بالدّكر؛ لأنّه أوّل ما يقع عليه التّظرء فإذا كان العضد 
سميئًا فهو دليلٌ على أنَّ الجسم كذلكء (وَبَحَحَنِي فَبحَحَتْ إل نَفيِي) أي ى: فرحنى) 
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همه 


ووسّع عل وأترفني في البيت» «وَجَدَنِ في أَهْلٍ عَْيمَة بِشِنا تعني : : أنه وجدها في 
أهلها وليس عندهم إِلّا اليسير من الغنم» بل هم في جهدٍ وتعبء ١فَجَعَلنِي‏ في أَهْلٍ 


رمه 


صَهيلٍ؛ فنقلني من هذه الحال حتّى أصبحتٌ من أهل حَبل» 'َأَطِيطه هي المراحل 
لني تكون على الإبل» وهو دليلٌ على كثرة الخيرات التي تحمل عليهاء «وَدَائْسٍِ) أي: 
عنده من يحصد الزّرع من القمح. والذّرةء والشّي ونحو ذلك» اوَمُقّا وعنده أبضّا 
من ينقّي الحبوب» فهو عنده خدَمٌ وعَالٌ» ١مَهِْدهُ‏ أكُولُ قا كبا أي: لي مكانةٌ ومنزلةه 
لذلك الكل فلا بيني اعد أو يسيء إل ورقدٌ تَأَمَصَبّحُ) 0 وأتصبّح في أمور 
يي (وَأَفْرَبُ و دمحا أي: أشربٌ ما شئثٌُ منّ الشَّابٍ حتَّى أرتوي. 
بي رَرْع» ما أي رّْع؛ عُكُومُهَا رَدَاحُ » أي: اام 
تجعل فيها الأمتعة واسعدٌ و لكثرة متاعهاء ١وَبَيْتََا‏ و فسَاحٌ) أي: بيتها واس 

قوها: «ابنُ أي َي قا ابن 5 دَرعِ ؛ مَضْجَعْهُ كَمَسَلّ شَطْبَة) الشّطبة: ما 
تددن الوه وهو يفل يدي | معت الى ونام ل عكر قد ودر 
شطبة واحدة. اوَنُشْبعَةُ درَاع ع الجفرَة) الحفرة: وهي الأنثى من أولاد المعز» تعني : أله 
ناتك واعرب سحي 

0 قوها: ابت 8 12 قا بذ نت بي زَرْع؛ ؛ طُوْعٌ بيه وَطوْعٌ مها أي: هي 
نت مطاوعة أخلاقها 0 وعميلة: تطيع أباها وأمّهاء «ملء كِسَائها) أي لببنيت 
هزيلة» فلذلك تملا لباسّها لكونها منكّمد «وَعَبْظُ جَارَهَا) لما هي عليه من خير ونعمة. 


عو 


أ 21 و 

5 نق 2 ٠‏ زه ع سو مايه 18 ١‏ اود 1 او 18ل مت طاو ا 

6 قوها: «جاريّة أبي زرع. ق) جَاريَة أ زرع؛ لا تبث حَديثنا تبثيثا) أى 
7 3 2 7 ٍِ 


آ-- 


خادمته حميدة الصّفات طيّة الأخلاقء لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره» (وَلَا 
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رك و 
ماه 


نَقَثْ مِرَئَنًا تَنْقِيتًاا لا :: تفيّش متاعنا وحاجياتناء ولا تأخذ منها شيئاء دوك مَك 


مير 


تَعْضِيشًا أي: أَئَّا معتنيةٌ عناية فائقةً بنظافة البيت وترتيبه. 

جه مس عو دو مايوه ما قو قي أ ا 7 . 

مارم 0 أي: خرج أبو زرع ف يوم من 
الأار هرت بكر يه لون قررى الزفيا لاقي انر َأ مَعَهَا وَلَدَانِ هَا كَالمَهَدَيْنِ 
يَلِعبَانٍ مِنْ نحتِ حَصْرِهَا برَمَانتَيْن». لقي امر أ تسمه تمتلىٌء وها طفلان تحت 
خصرها؛ يلعبان بِرمَانتَ ففَتمْهُالمرأة» وتعلّق بها قلبه» «مَطَلَّفني وَنَكَحَهَاا أي: بعد ما 
كنت أعيش في هذه النّعُم طلّقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. 

كانت أمٌ زرع مه له وذا مع أئََّا مطلّقَةٌ ل تذكر عنه إلا الأوصاف السام 


0 


ورا شت ليق الللفاك الأ رضاف تقبيلة لتوعياة قاذ دكن لا لجان 
امد 

قوها: «تََكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلُا سَريَّاا أي: شريفًاء «رَكِبَ شريًا أي: فرسًا 
عظيًاء «وَأَخَدٌ حَطَيًاا أي: رمحا فهو صاحب شجاعةء ومقاتلة» ومجاممة «وَأرَاعَ 


14 
َ 


عََّ نَم ثريا أي: أكرمّني بحمر العم «وَأَعْطَانٍ مِنْ كل رَائِحَةِ رَوْجّا) تعني: أنه 


2 َه 


أكرمهاء وأحسن إليها؛ فلم يقصّر معها في شيء؛ «وَقَالَ: كِِ م زع أي: كلي ما 

شكتٍ من الطّعامء «(وَمِيرِي أَمْلَك) أي: أعطي أيضًا أهلك» فهذا يدل عل أنه كريم 

ميات وعدي النياه وال اعلهاء :دقار قث كل + نَيْءِ أعْطَانِيوه ما بَلَعَ َصْعْرٌ هر آَنِيَة 

أن ززع لو جمعتٌ كلّ ما أعطانيه هذا الروج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقلّ ما نلته 
من أبي 0 فهذا ناذمتها أن على أي د ومدح عظيم له. 

جح «قَالَث عَائِسَة: قَقَالَ بي رَ كول الله هك : «كُنْت لَك كأ 2 م 16 
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يتحدّث هنا له عن جانبٍ معيّنِ: وهو الحال الطَّبة من الكرّم والإحسان وحُسن 
التَعامُل والمكانة التي كانت تجدها عندّه قبل أن مهاه فقال 9ك : «كُنْتٌ لَك َي 
,5 
رَنْعِ لأمَ رَزْع). 
واخديث ارده امك يخلة هنا لبيان مؤانسة النَيّ كه لأزواجه» سوا 


بمحادتتهنَ بها يؤنسهن» أو بسماع أحاديثهنً أو بالتعليق الجميل المفرح على حديثهنً. 


00090 
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النّوم آيةٌّ من آيات الله العظيمة الدّالة على وحدانيّتهه وكال قدرته ل وتدبيره 
هذا الكون» قال الله تعالى: 8 ومن َيِه متَامَي بالل وَالََار وَابِْعَآوْكُم من فَضَلِوءٌ إت 
في للك لد يت لَقَوْ ربتعُت ()4 [ؤاففة ]» وهو رحمةٌ من الله يل بالعباده ومن 
منه ‏ جل وعلا ‏ عليهم» قال له: #ومن بَحْمْتِه عن ل ابل وَاَلتَهَارَ لتَسَكُوأ فيه 
أن يولم فكروة(4)2 [لالتتغ ]» أي: ومن رحته بكم أن جعل لكُم 
اليل لتَسكُنوا فيه» وجعل لكّم التّهار لتبّغوا فيه من فضله. 


2002 وريم مو 0 2 200 


4 حَدَّئَنَا تحَكَدُ بْنّ الى كَالَ: حَدََنا عَبْدٌ الرّحْمْنِ بْنُ مَهِدِي» كَال: حَدَئْنا 


إِسْرَائِيل» عَنْ 
وه سا اس 


كَانَ إذَا أَحَلٌ د مَطجَعَة و وَضَعٌ م كَقَهُ اليَمتّى نحت حَدَّهِ الَيِمَنِ وثَال: «رَبُّ قِنى عَذَايِكَ 


4 


# 
عه لدي 
٠.‏ 


إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَِيكَ عَنِ البَراء بْنِ عَازِبٍ» أن النبِيّ لله 


عَنْ أي 


5 


يوم تَبْعَتُ بدك0. 


ا 0 يس لزه م م 4 200027 و 
٠‏ ركنا نقد عد بن الى قال: 0 حَدَثنَا إسْرَايل» 


قَالّ 


بي إسْحَاقٌ عَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ عَبْدِ الله مِثْلّه و ثَالَ: «يَوْمَ تجِمَعٌ عِبَادكَ). 


.)١1851/ا( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
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0 في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحَبٌ للمُسلم عندما يأوي إلى فراشه: 

الأوّد: الاضطجاع على الشَّن الأيمن. 00 

والتاني: وضع الكففٌ اليمنى تحت الخد الأيمن. 

والثّالث: أن يقول: «رَتُ قني عَذَايَكَ يوم و عِبَادَلً) أي: أسألك يا رب 
أن تقيّني عذابَك يوم تبعث عبادك للحساب. 

وهذا الدّغَاءً مناسبٌ لمذا الموضع غاية المناسبة؛ لأنَّ النّوم يذكّر بالموت» بل 
إن النّوم وفاكُ وسيأتي في الحديث أنه ه إذا استيقظ من النَّوم قال: «الكَمْدُ لله 
الذي أَحْيَانا ينتعا أعاتقاء وَإلته النقر3ة والوقاة بعذها بعك وعطفة ) وجنات 
وجزاءٌ؛ فالنّوم يذكّر بذلك كلَّهء فناسب أن يقول هذا الدّعاء. 

07 حَدَكَ ود بن بان قَالَ: حَدَّكَنَا عبد اراق قَالَ: حدّكنا سلبان 
عَنْ عَبْد الملِكِ بْنِ عْمَبْرِ عَنْ ربعي بْنِ حِرَاشٍء عَنْ حُدَيْفَة فَالَ: كان ال له إِذا 
وق إِلَ فِرَاشكِ قَالَ: «اللَّهُمَ باسك أمُو تُ وَأَحْيَااء وَإِدَا اسْتبقَظ قَالَ: «اَمْدُ لله 
الذي أَحيَانَابَعْدَمَا مانن وَإلَهِ النضُوك»0". 

ه قوله: لله باسشويك أَمُوتُ وَأَخْهَاة «للَّهُم بمعنى: (يا الله!) حذف من 
وها ناء التداي وعوّض عنه بالميم المشدّدة في آخرهاء ولذلك لا تجمع بين العيوض 
والمعوّضء فلا يقال: يا الله وقوله: اسيك الباء هنا للاستعانة» والجارٌ والمجرور 


و 
35 و و حت هله 


5 و 0 3 2 و سه بس سوس 
متعلق بقوله: «أَمَوت وَأحَياا أي: على هذا حياتي ومماق» #قْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ 


.)*4119( أخرجه البخاري (5717)؛ والمصنّف في «جامعه)‎ )١( 
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وَصَمَاق يِنَورَبَ ألْعَلْئِينَ (453 [ كلانه ]. 

وفي لهذا أيضًا التَّبيهِ إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذّكر في كلّ أوقاته ومن 
ذلكم أن ينام على ذكر الله» وأن يستبقظ ذاكرًا لله يفل شاكرًا له جل جلاله فكم من 
إِنسانٍ نام نومةً فلم يقم منها. 

قوله: ١وَإِيهالُُورُ‏ التُشور: هو البعث. والمناسبة بين القُومة من النوم 
والقووة مو مويق للحساب ظاهريٌ ولمذا فإنَّ ألفاظ الأدعية التَبُويّة مناسبة 
للأوقات التي تقال فيها. 


00007 وس ه و 2 007 ره ره و 
7١‏ حدثنا قتببَة بْنْ سَعِي) قال: حدثنا ال جلا عَنْ عُقيْلِ را 


عَن الرَهْرئٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ قَالت: ١كَانَ‏ رم سُولٌ الله له إِذَا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ 


كُلَ ليل بجع كذ تت يما وكا هما فل هر مه أحد 4 وَل أغوة يرت 


الْمَلَق © وَلإقل أعودٌ بِرَبَ التّاس»» ثم 0 اي ل اا 


0 
رَأْسَهُ رس 6 سير و 


سه ووجهه. و اي 0 


قولها: «كُلَّ لبلا الصيرات بل الى 8001 
مرض موته لم أثقل واشتدّ به الإعياء كان يأمر عائشة ‏ يونا أن تفعل ذلك عنا 
نا الذكر المبارك: 

دقوها: ١جمعَ‏ كمَيه أي: ضمّ إحدى الكمّين إلى الأخرىء مع إلصاقهم| وإلصاق 


١ 000 


وم مديّور 


أصابعهماء ثم يبدأ فيق رأ «فِيهم| قل هُوَ آلَهُ أَحَدٌ © وَلقلُ أعودٌ يرَبِ الْمَلَقِ * 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١7‏ » والمصئّف في «جامعه) ١7(‏ 0 


-/مه58- 


و : 


وَلفلٌ أَعُودُ يرت آلاس4. نُمّ مَسَحَ بِينا ما اسْتطاعَ مِنْ جَسَيِن يبدأ مما رَأَسَهُ 
َوَجَْهُ وما أَمبَلَ مِنْ جَسَدِد يَضْئَُ ذَلِكَ كات مرّاتَ)ء يمسح بدا من أعلى 
ارس وينزل على الوجه. ثم إلى الأسفل» ويمسح ما أقبل» ثمَّ ما أدبر» يحاول أن 
َعم ليع الكفين على كامل الجسدء ففي لفظٍ للحديث في «الصّحيح)”": دوَمَا 
بَلَعَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَّدِوا؛ يفعل ذلك ثلاث مّات. 

وهذا المسح فيه بركةٌ على البدن؛ ففيه حفظه منّ الشَّيطان فلا يستطيع أن يأنيه 
من أي جهة؛ لأنَّه حصن ببذه الآيات من كل الجهات» وفيه حفظه من الحوام 
والحشرات المؤذية. 

ويحسن أيضًا بالمسلم أن يتأمّل في معاني هذه السُور ودلالاتها في كتب 
التتفاسير» مثل «تفسير العالّامة ابن السّعدي يتنة»» أو «تفسير ابن كثير يتنه؛» وذلك 
أبلّغ في الأثرء وأمكَنُ في الفائدة» فمَن أتى ببذه التّعوّذات عانًا بمعانيها فليس كمن 
يقرؤها ولا يدري عن معانيها شيئًا. 
سُفيَاُ؛ عَنْ سَلَمَةَ بْنٍ كيل عَنْ كُرَيْبٍء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: «أَنَّ وَسُول الله به نام 
حَتَى تَمَحَ» وَكَانَ إِذَا نَم تمح» كَأنَه بال فَآدنهُ بالصَّلاةِ فَقَامَ وَصَلّ وَ يتَوَضَأا وَفي 


1 5 مرض 
الحديث قِصّة"". 


اام عه مر مد و َ 1 7 
ح قوله: (نامَ ختى نفخ» النفخ هنا: صوت يصدر من الثائم» ويُعلّم به أنه 


.)017/58( البخاري‎ )١( 
.)789( أخرجه البخاري (178). والمصيّف في «جامعه)‎ )0( 


588- 


بردو لاون 

ح قوله: «قَََاهُ بال ا بالصَّلَاق) أ أي: أعلّمه ودعاه للصَّلاةء «قَقَامَ 0 
وَلوَأه وهذا-كيا بين أهل العلم من خصوصيّاته 4» قال #ه عن الأنياء: 
ا 21 لا م برو 


عينتاء و َنَامُ 


9 حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورء قَالّ: حَدّكا 0 
عَنْ نَبِتِه عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّرَسُولَ الله به كَانَّإِذَا أَوَى إِلَ فِرَاشِ قَالَ: «الحَمدُ 
لله الّذي أَطْعَمََاء وَسَقَانا وَكَمَاناه وَآوَانَه نَكَمْممنْلَا كَافِ لَه وَلَامُ ؤُوى”". 


- 
ءِ؟: أ 


ج قوله: «الَمْدُ لله الذي أَطْمَمَاه وَسَقَانَا أي: الحمد لله الذي من علينا 
بالطّعام الذي يحصل به غذاء الجسمء ومن علينا بالدَّرابٍ الذي يحصل به الرٌ 
وذهاب العطشء. «وَكَمَانَا) أي : كفانا الأمور التي نحن مهتدُون لها وساعون في 
حصولاء وكفانا كذلك من شرٌ ما نخاف من عدوان معتد. أو ظُلم ظالمء 
و وانَا) أي : منّ علينا بالمأوى» فمن دخل في بيته فأغلق عليه الباب» ونام في 
ستر؛ فهو في منَّةِ عظيمة» إِذْ لم يكن حالّه كحال الدَّواب التي تنام منتشرةً في 


0 لذلك قال: «فَكَمْ يمْنْ لا كَانيَ لَكُ وَلَا مُؤْوِي) «كم): هنا عبر ا 


16 0-0 


.)5١ 5 /5( «طبقات ابن سعدا‎ )١( 
.)7845( (؟) أخرجه مسلم (71715)؛ والمصنّف في الجامعه)‎ 


-584- 


_- 


حَدَّكنَا | 02 محمد الجري 
حَدََنَا عمَادُ بْنُّ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْد دعا دفن ماده تي 
عَنْ أي قَتَادَه: «أنّ ال له كَانَّ ذا عَرَّ 2 يْلِ اضْطْجَعَ عَلَ شِقَهٍ شقه يْمَنِء وَإدَ 
عرس قُيَْلَ الصّبْح نت ف ب رام 


ص قوله: دكَانَ إِذا عَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطْجَعَ عل : شِقَه الَيِمَنِ أ أي: إذا أوى إلى 
فراشه بليلء وكان في الوقت مع كافٍ للرّاحة فإنَّه ينام على شقّه الأيمن ‏ كم) 
تقدّم لكنّه «إذَا عر رم َبيْلَ ُيَيلَ الصّبْح نَصَبَ ذِرَاعَُ وَوَضَعَ رَأسَهُ حل كوا أى: إذا 
و ا 
منتصبةٌ» ووضع رأسه على كقَّه اهتمامًا بصلاة الفجرء ورعايةً لما؛ لأنَّ الإنسان إذا 
نام على هذه الصّفة لا يستغرق في نومه» فواأسمّاه على أقوام يرمي الواحد منهم 
برأسه على وسادته في وقتٍ متأخَرِ من اللَّيل غير مبال» ولا مكّرثِ بصلاة القَج 
والله المستعان. 


0000 


.)71015( أخرجه مسلم‎ )١( 


8ت 


العافة فى أصل اللحةة الدل هيقال #طريق معد اىهذلل ةوس :فى الشرع : 
غاية الذّل لله تعالى» مع الحبٌ والخضوع له جلّ وعلا والتّرجمة هنا عامّةٌ لكن 
الأحاديث التي ساقها يكت ختصّة بقيام الّيل. 


01 و 
كل 2 عر 5-4 


"1١‏ حدئثنا فتيبة بن سعيد» وَبِسْرَ بن مَعَاذْ قالا: حَلثنًا أبو عَوَائَةَ عَنْ 


2 0 عم م “بس ا م 6 يو 4 ْ 6 حك يي 86 مربي 
رْيَادِ بْن علاقة» عن المغِيرَة بن شعبة قال: صَلى رَسُول الله يك حتى انتفخت قدماه 


- 
ره 


7 660 2 3 جاه خوره ف ما ا 6 ردقل 2 58 م ل 00 0 
َقِيلَ لَهُ: كلف هَذَا وَكَدْ غَفَرَ الله لَّكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تآخْرَ؟ قَالَ: «أقلا 
أكون عَبًْا شَكُو ]70 . 
5 َه 7 و 5 00 0 ور م داه مس 5 3 3 سر 
ح قوله: «صَل رَسُول الله أ حَتى انتفحّت قَدَمَاه) أي: صلى حتى تورّمت 
قدماه بك من طول القيام» فربّ) قرأ في الرّكعة الواحدة البقرةً والنّساء. 
ه قوله: «قَقِيلَ لَهُ: أتتَكَلّفْ هَدًَاا أي: هذا القيام الذي يحصل به التَّورّم للقدمّين 


0 


من طوله «وَكَْ غَمَرَ لله لَكَ مَاتَقدّمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تأخَرَا ى) في قوله تعالى: إإنَاصحنالكَ 


.)417( ومسلم (7815). والمصنّف في «جامعه»‎ »)١ ١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


21-0 


َتَحَامًِا (ر0) لحف رلك أهَهُ مَاتَقَدَّم من ولك وَمَا تَأَخَرَ وبر ينه عليَكَ وَيَبْدِيْكَ ورَطا مُسَيَقِيمًا 
9)» [مؤاكنة ]. 

ه قوله: «أَكَلا أَكُونُ عَبْدَا شَّكُورًاا أي: أنَّ غفرانَ الله كك لذنبي المتقدّم والمتأخر 
نعمةٌ من الله وك ومنةٌ عظيمةٌ تستوجب الشّكرٌ للمنعم» والشّكرٌ يكون بالقلب اعتراقًا 
بالتّعمة» وباللّسان ثناءً على المنعم وحمدًا له وبالجوارح تعيّدًالله_جلٌ جلاله. 

ذكر هنا مقامين: مقام العبوديّة» ومقام الشكرء وقد أتّهما ه على أكمل وجه 
وأحسن حالء فكان أتقى النَّاس لله وأعظمّهم عبادةٌ وهو إمامٌ الشّاكرين وقدوةٌ 
الحامدين. 

ثم إِنَّ قيامَ العبد حتّى تتورّم قدماء محمولٌ لهذا فيا إذا كان اعد ليله 
ملل ولا سآمدٌ وإِلّا فلا؛ لحديث عائشة كنا قالت: كان يَقولٌ 000 0 
ما تُطِيقُونَ؛ فَإِنَ الله لا يمل حَبَّى وا وَأَحث الصَّلَاةٍ إل البينّ 4 ما دُووء عَلَيْه 
َإِنَ قَلَتْ وَكَانَ إِذَا 07 صَلاةَ دَاوٌمَ عَليَاة . 

قال ابن حجر كته في هذا الحديث: الول ذلك اي يض إلى اكلال؛ لأنَّ 
حال النَيّ 4# كانت أكمل لزان كان لاا من غيافة رن وإن أَضًِ ذلك 
ببدنه» بل صحّ أنه قال : «وَجَعِلَتَ 0 الصَّلَاةِ) كا أخرجه اللساني' "من 
حديث أنسء فأمّا غيره يك فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسهء وعليه تحمل 
قوله كه : «حدُوا مِنَّ الأعْالٍ مَا تُطِيقُونَ؛ إن لله لايل عَبَى علو 
)١(‏ البخاري (1910). 


(5) برقم (8459*, .)8846٠‏ 
إفرة ١فتح‏ الباري» (”/ .)١6‏ 


د غات 


حَدَّثَنَا أو عَّار الحسَنُ بْنُّ خْرَيْثْء َال حَدَّننا المَضْل زر مُومتي» عن 
ؤودي ‏ هه 2 2 ا 2 ا 2 
محمد بن عمروء عن أبي عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله به يُصَلٍ حَنَى 
7 نوي 0 كو عه را ل اوسا ا 20 0 لَك ما تَقَ دَنْبِكَ 
ترم فل ه. قال - : اتفعل هذا وقد جَاءَ أن الله قد غفرَ َقَلمَ من ذنب 


وى وممء 


خر؟ قَالَ: «أكلااً أكُونٌ عَبْدّا شَكُورًا». 


ل 


+17 ردنا عبس بْنُ عُثَانَ بن عي بن عَبْد الرّحمَنٍ الرَيْنُ كَالَّ: د 
عي يختى بن عِيسَى الرَّفْنُ عن الأممَش» عَنْ أي 


غَمرَ الله لَكَ مَاتَقَدم مِْ دك وَمَا تأَخَرَ؟ قَالَ: «أقَكَا أكون عبد شَّكُورًا7”0. 


يس تيئر وو تيس شدى ا وي ص هم 5 ةمه + مس 
5 حَدََّنَا تحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حدثنا يحمد محمد بن جعفرء قال: حد شعية) 
0 م اس وه 5م 2 م 2 رع ع ا ا 14 اي تل 0 
عن أ إسحاقء عَن الأسْوَّدٍ بن يَرِيدٌ قا سَألت عَايْشَة عَنْ صَلاة رَسَولٍ الله 49 
2 00 ذه ص و أ و يم 
5 4< 1 0 85 ير 20 5 م ير إبم 
بالليل؟ لت: «كان د مأو الليل د 07 ٠‏ فإذا كان مِنَ السحر اوترء ثم اتى 
01000 ل ل ا يي و يب مي م 5 د سه 020001 0 
فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَة أ بأَهله. » َإِدَا سَمِعَ الَدانَ وَنَبَ» فإ كَانَ جنبًا أفاض عَليه 


ص سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله فك مبنيٌ على رغبة السّلف 


)١(‏ أورد يتلة هُذا الحديث عن أبي هريرة «وثننه من طريقين» وفي كل منها كلامٌ يسيً: ففي ففي 
الأول محمّد بن عمرو بن علقمة» وهو صدوقٌ له أوهامٌ وفي الثاني عيسى بن عنمن - شيخ 
المصنّف وهو صدوقٌ» ويحيى بن عيسى الرّملِء صدوقٌ 00 
قؤفبالاشر ويقيد وديف الفيزة الذى قيلة. 

.07/79( ومسلم‎ »)١١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


-7597- 


- رحمهم الله في معرفة صلاة اللي كه باللّيل؛ لأنَّ الاتّباع يتوقّف على معرفة 
هديه 4 . 

حقوها ١كَانَ‏ ينام وَل اللَبْلِ» يبدأ أو اللّيل من الغروبء لكن المراد به هنا 
ما بعد صلاة العشاء؛ لأنّهِ له كان يكره النّوم قبلهاء ويكره السَّمّر بعدهاء فكان 
ينام بعد صلاة العشاء مباشرةً. 

6 قوها: اس يَقُومُ), وهذا القيام يكون بعد منتصف ابره ٠‏ كما جاء 
«الصّحيحين) 7" من حديث عبد الله بن عَمْرو عقلنقه أنَّ الى 4# قال له: «أَحَبُ 
الصَّلاةٍ ةإِلَّ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ طلتيد, وَأَحَتُ الصّيّام | إِلّ الله صِيَامُ دَاوْدَ؛ وَكَانَ يَنَامُ نضِفَ 
اليل وَيَقُومُ 0 وَيَنَامُ ُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطرُ يَوْمَاا فجرّأ اللّيل سنّة أسداس؛ 
العّلاثة الأسداس الأولى ينامُهاء ثم يقومٌ السّدسين الرّابع والخامسء ثم ينام السّدس 
الأخير» وذلك ليكون أنشطً لفريضة الفجر. 

قوها: «قَإِذا كان مِنَ السّحَر أَؤْترَا أي: إذا بقي من اللّيل سدسه يوتر ب#ه» 
ه أَنَى فِرَاشَهُ فَإذا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ ا بأخلههاى :"اذا كان ساح عه 


3 


2 


عاشرها في ذلك الوقتء «فَإِذًا سَمِعَ الَدَانَ وَنَبَ) أي: قام بنشاطٍ قويٌ» وبهمَّةٍ 
عالية والوثوتث يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبةٌ شديدة» «قَإِنْ كان 


جُبْبا قاض عَلَيْهِمِنَّ ام وَإِلَاتوَضَّأوَحَرَجَ إل الصَّلَاقا. 


000 6 2 إن 2 مه . عه 2 1 واس اله . 
6""-" حدثنا 1 3 سعد ع٠‏ مالك ب٠‏ أنب ٠‏ (م) وحجلة: اسحاق ١‏ 8 
رصم سس رخ عن آله 3 سن 2 و اس 


مُوسَى الأَنْصَارِيُ» قَالَ: ا مَعْنٌّ عَنْ مَالِكء عَنْ ححَرَمَةَ بْن سُلَّوَانَ عَنْ يبء 
)١(‏ البخاري »)١١7١(‏ ومسلم .)١159(‏ 


75955 


عَن ابن عَبّاسء نه أَخبَرهُ أله َاتَ عِنْدَ ميِمُونَةَ وَهِيَّ خَالتَكُ قَالّ: قاض ضُطَجَعْتٌ في 
عَرْضٍ الوسَادَقِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله له في طُوفًِا قََامَ رَسُولُ الله له حَنَّى ذا 
الصف اللَْلُ أو قَبَْهُ بقل ٍ أو بَعْدَهُ بقلي اسقط وَضَول اله يا قعل ينس 
النّوْمَ عَنْ وَجْهِد ثم َأ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِيم مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ نمام إلى شن 
مُعَلّق تَتوَضّا ئها تَأحْسَنَ الوْصُوء» نام يصَيٍء قال عَبْدُ لله بن عبّاسٍ: فَقُمْتُ إل 
جَبْهِ َوَضَعَ رَسُولُ الله ه يَدَهُ الى عَلَ رَأَيِي) مه أََدَ بأد ابنتى قَفْتَلَهَاه مَصَلٌ 
تعسو هج رسةععم. 2ه رسة عون 2ه ساسك هم 4 اسه لمعه 
َكْعَبَنِ ثم َكْعتَنِ ثم َكْعََِه ثم رَكْعَبَنِه نم َكْعَتَنِ ثم رَكْعََْنٍ - قَالَ مَعْن: 
يست مَراتِ ثم أَؤْئرَ تم اْطجَع)”" 

قوله: «أنَهُ بَاتَ عِنْدَ ميْمُونَةَ وَهِيَّ خَالتهُ) حرصًا منه ليرى بنفسه صلاة 


الََّ 4 وعبادته بالليل. 

ج قوله: «فَاضْطَّجَعْتُ في عَرْضٍ الوِسَادَوَا نام مع النَيّ كه على وسادته. 
لوقن انه عرش الؤسافة رعودل رعو ان بقاع قار يه 
اللّيلء وجاء في بعض الرّوايات أنه طلب من خالته ميمونة نتها أن توقظه إذا قام 
التي 4 ول ينتّبهه لكنّه تنبّه بنفسه وقام. 

ج قوله: (وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله به في طُوفًاا أي: أن الى 4# وزوجه ميمونة 
اضطجعا في طول الوسادة» وفي هذا دلالة على كيال تواضع الي 4» وكالٍ حرصه 


ونصحه؛ فَإنَّه لل علم من هذا العُلام حرصّه الشَّديد ورغبته العظيمة في معرفة هديه 


)١(‏ انظر (ح7590/8). 


596- 


تركه ينام معه في عرض الوسادة. 

ح قوله: ١ََامَ‏ رَسُولُ الله يله حَتَّى إِذَا لصف اللَيْلُ أو قبْلهُ بقَِيلٍ أو بَْدهُ 
بقَلِيلٍ»» وهو بمعنى حديثي عائشة وعبد الله بن عمرو السّابقين» قوله: «فَاسَْيْقَظ 
رَسُولُ لله به هَجَعَلَ يَمْسَحْ لتم عَنْ وَحِهوا ليتشط, للتهوضن والقيام؛ لذن 
الإنسان إذا حرَّك يده على وجهه بعد القيام من النّوم أحسّ بشيءٍ من التّشاطء 
قوله: ١نم‏ َأ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عمْرَانَ وهي آياثٌ جامعةٌ لمعانٍ 
عطي امن كو لقال والتدك رق لقان بوكب دعانه وها كاتس وما ندت 
النشهير العنادق يزما وعداعل للف مق الاراقيه وتو كه نعل وعفيةة وه العقات 
ليكون ذلك تنشيطًا له على العبادة» ١نم‏ قَامَ إل بي شَنَّ مُعَلّقَ) أي: قام من الفراش بعد 
قراءة هذه الآيات إلى شن معلّق» والشَّنَّ هو القربة التي تُصنع من الجلدء والماءٌ 
الذي يكون في الشَّنّ يكون فيه شيءٌ من البرودة» والماءٌ الباردُ من أسباب التشاط 
بعد القيام من النُوم. 

وقول قَوَضَا هلها فحز الوضوء 3 ة لالض قال عإداك الل مايل 
نَقَمْتُْ إِلَ جَنْب قَوَضَعَ رَسُولُ الله له يَدَهُ البْتى عَلَ عي أغد باذ الت 
فََتَلَهَاا أي: حرَّك اليد على الأذن تحريكًا يسيرّاء ا ان د 
عباس ميته أَنَّ قال: (إِنَّا صنع ذلك ليُؤنِسني بيده في ظلمة اللَّيل»؛ يُستفاد من لهذا 
أنَّ الحركة اليسيرة في الصّلاة لا تؤبّر على الصّلاة. 

و قوله: «فَصَل رَ أ ن» َه وَكْعمَينِا َم رَكْعبَنِ نّم رَكْعينء ُهُ رَكْعَيَنِ» ذه 
رَكْعََينِا أي: صل اثنتي عشرة ركعةً بست تسليماتء «ثَالَ مَعْنٌ: يت مَرّاتِ 


-7595- 


أو تو هذا تأكيدٌ من الرّاوي على العدد «تُجّ ثم اضْطجّعَ) هذا الاضصجح كان في 
النذين الأخوية اليل ليكون أنشط لأداء صلاة المَجرء ١حَتَى‏ جَاءَه الموّذُّ) أ 
بلالّ حولتنه. «مَقَامَ قَصَلْ رَكُعَنَْنِ حَفِيفَتدنِ) نافلة المَجر الي تكون بعد الأذان» 
والسَّنَةٌ فيه| أن تحمّفاء وكان 8ل يقرأ فيها ب قُلْيكاما الحكَدْرُوت* و #ثل هو أله 
كت وذلك ليفتتح عمل التّهار بالتَّوحيد بنوعيه؛ العمل في سورة الكافرون» 
والعلميٌ في سورة الإخلاص» وكان يفسّح عمل اللّيل بهاتين السُوْرتين أيضاء وذلك 
في الرّكعتين اللَّتِين يتنفّل بهها بعد صلاة المخرب. 


5 حَدَنًا أبنو كُرَيْبِ ب مُحَمَكَ بن العلا قَالّ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَعْبَة عَنْ أبي 


2 0 عو 


عَْرَةه عن ابْنِ عَيّاسِ قَا : كان لي ل بص من اللَّْلٍ كات عَشْرَةَ رَكْعة”. 

فيه أنَّ النََّ كه كان يصلٌٍّ من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة» وسيأتي من حديث 
عائشة «ضضا أنَّهِ 4 كان يصلٌّ إحدى عشرة ركعة» ومن حديثها أيضًا أنه 4# كان 
يصلّ من اللّيل تسع ركعاتء وهو محمولٌ عند أهل العلم على أوقاتٍ متعدَّدةء 
وأحوالٍ مختلفة» فكان كه يصلّ ثلاث عشرة ركعة» وقد ينقص أحيانًا لأسباب فلا 
تعارضء أو أنَّ من ذكر الإحدى عشرة ركعةً لم يعد الرّكعتين الخفيفتين اللّين يفتتتح 
ببها صلاته من الثّيل. 


لت فتيبة بن سَعيل» قَالَ: : حَدَنَنَا بو عَوَائَهَ عَنْ كناد عَنْ رُرَارَةَ ابن 


أَوْقّ» عَنْ سَعْدِ بْن هضَام عَنْ عَايْسَةٌ: أنّ الب له كَانَ إِذا ل يُصَلٌّ باللَبْل منَعَةُ مِنْ 


كى 


.)5517( ومسلم (7275): والمصدّف في اجامعه)‎ »)١ ١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


-/ا755- 


دَلِكَ الوم أو عَلَدَهُ عَلَبنْهُ عََْافُ صَلٌ مِنَ التّهَارِئِنّيْ عَضْرَةرَ 0 


ج فيه بان أنه له لا يُوتر في النّهارء فإذا نام عن صلاة اللّيل صل في الضُحى 
ثنتي عشرة ركعةً؛ لأنَّه كان يصن في اللّيل إحدى عشرة ركعةً» فلا يوتر في انها 
بل يشفع الوتر. 

فيؤخذ من هذا الحديث أنَّ من نام عن حزبه من اللّيل؛ فإنَّه يصلّيه في النّهار 
مايق طلوع لخدن :إلى الطهن وهو وقت صلاة الضُحى» فإذا كان يوتر بسبع 
صل في الضّحى بثان وإذا كان يوتر بتسع يصل في الضّحى عشراء وإذا كان يوتر 
بإحدى عشر ركعةً يصلٌ في الضّحى ثنَيْ عشرة ركعة فمَن فعل ذلك كتبت له 
كان انهاه اللا 


و 


بس الاير ووو 029 ع 2 2 0 


5/6" حل حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ العلا قَالَ: حدثنا أبُو أسامة عَنْ هشام ‏ يعني ابن 
حَسَّانَ ‏ عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن الى له قَالَ: «إِذَا قَامَ أحَدكمْ 


من اللَلِ لفح صَلَاتَهُ بر > يك . بن حفيفتين) 7" . 


ت فيه أنَّ مَن أراد الصّلاة باللّيل بعد قيامه من النّوم فليفتتحها بركعتين 
خفيفتين؛ فإِنَّ ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما من طَردٍ النّوم والنعاسء وكان الي 
4# يفعل ذلك. 


تسمرة وهو رم تَحَرَكنَا ماسم )م 


8" حَدَََا تي بن سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِء (ح) وَحَدثنا إِسْحَاقٌ ابْنُ 


.)444( أخرجه مسلم (157), والمصيّف في «جامعه)‎ )١( 
.0758( (؟) أخرجه مسلم‎ 


-558- 


و 00 0017 0 عد 5 5 03 0 م َه روس 

مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنّ قَالَّ: حَدَّدَنَا مَالِكْ» عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي بكر عَنْ أبيه أن عَبْدَ 
0 م - 

هس مّه إن م َه سرو ره هه .8 5 2 0 و . م 2 7 2 و 

الله بن قيس بن حر ١‏ بره عن رَيدٍ بن خالدٍ | » أنه قال: «لارمقن ة النبي 

0 سر سس رسف 8 4 فر دص نيه .م ء 10 2 06 

لاج ره مر ا" 
ير سر 


ر رَكْعَيَّْنِ طوِيلْبَْنِ طوِيلَيْنِ طَوِيلَتَنِ نه 1 رَكْعَنَْنِ وها دون اللنين 5 ٠‏ ثم 
أ اس يه سول 7 6 مه 2 0 أ وى ا 4م م 04 
صَلَّ رَكْعيَْنِ وَهْمَا دُونَ الل قَبْلَهها ْم صَلّ رَكْعََنٍ وَهْمَا دُونَ الَنِ كَبَْهها كم 


_- 


_- 


صَل رَكْعَنَنِ وَهُمَادُونَّ لين قَبلَههَا دم ور قَذَلِكَ تلات عَشْرَةَ رَكْعَةً0". 


ص قوله: (١لأَدْمةَ‏ مُقَنَّ صَلَاةَ الََيّ ه» فيه حرص الصّحابة ته على معرفة 
هدي النَّ لك في قيامه من اللَّيلء قوله: «قَتَوَسَّدْتٌ عَتَبنَهُ أَوْ قُسْطَاطَهُ) الفُسطاط: 
ال ا أن رَمَْهُ لصلاة الي له لم يكن في الحضرء وإنَّا كان في سفر» 
وليس معه إحدى زوجاته وإلّالم يكن زيدٌ ميلع ليفعل ذلك. 

ص قوله: «قَصَلّ رَسُولٌ الله به رَكْعَبَين 28 ين سََفِيفَتَيْنِ) هاتان الرّكعتان هما المشار 
إليهه| في حديث أب هريرة المتقدّم في قوله: (إِذَا قم أَحَدُكُمْ من اللَّيْلِ دَلَفيتِْ صَلَائَُ 
ِرَكْعيَنٍ حَفِيفيَنٍ. قوله: ١م‏ صَلّ رَكْعَبنِ طَوِيلتِ طوِيلتَنِ طَوِيليَْن' كرّرها 
ننه ثلاث مرّاتِ مبيًّا طول الرّكعتين» فكان #له يُطوّل في قيامه كما يأي بيانه؛ 
وان جه ارما رن وار اوه ارال و تار را 
تون اللي اث صل وَكعَان عبن بنِ وَهمَا كُونَ الَنِ كبْلَهُها كم صَل رَكْعَبَينِ وَهْمَا 


22 


دُونَ اللََينِ تبْلّههَاه ثم صل رَكْعتَينِ وَهُمَا دُونَ الَّنِ قبلَهه) ثم أوْئرَكَذَلِكَ نات 


.07705( أخرجه مسلم‎ )١( 


53 


ذكر زيدٌ ننه أن ال له صلَّ ثلاث عشرة ركعةً بدءًا بالرّكعتين الخفيفتين» 
رمن تعروين ارعاش كلت رخو ين خلا وين لولمعانةة بك !تاكاه 
رَسُولُ الله #ه لِيَرِيدَ في رَمَضَاَ وا في غَيْْهِ عَلَ إِخْدَّى عَهْرَةَ رَكْمَةَ4: أنَّ الإحدى 
غكزة ركعة يذون عاقن الكككن ايفين : 


يم 2 إن فر 7 تن َه 1 000 د 8 سس ه 
جلك إسحاق بن م سَىء قا د معن قال: حدة: مَالك. عن 
ور جاه ا 2 0 و م كرك ه سف نا عل 25 أن أده سَأَلَ عَائصَةً 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقبري» عن أي سَلمَة بن عبد الرحمن, أنه أخبره أنه شه 
7 ل 5 2 00 00 > كن 9 دمرس ةس 1 0 0 
كيف نت صلاة رَسَولٍ الله #لك فى رَمَضِانَ؟ فقالت مَا كَانَ رسو الله 9ك ليزي قي 
ار لح 2 004 2 6 د م و 6 ل 2 َ 2 مه انبره 0 
رَمَضانء ولا في غير على إحدى عشْرَة ٠‏ يُصَل أر لا تسال حسنهن 
1 3 00 هي لَاتَشأل ع ؛ وه 00 م + وم " 55 كَالَتْ عائضّةٌ: 
00 ِ 0 ؛ انشة: 
و 2 


قلت ما وحنو ل انثا 5 1 أَنْ ُ ُوير؟ قَقَالَ: يَا عَائمَّةً! ١ن‏ عبني تَنَامَانِ ولا ينام 


ص قوخا: «مَا كَانَّ رَسُولُ الله له لِيِيدَ في رَمَضَانَ وَلَا في غَرِءِ عَلَ إِحْدّى 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ) لم تعد في في هذا الرّكعتين الخفيفتين اللَّتين كان 4# يفتتح بها قيام 
اللّيل؛ لأئََا فضّلت فقالت: ابْصَل أَرْبَعَا لا تَسْأل عَنْ حُشْنِهنٌ 0 َم يُصَلِ 


ربكا لا تشال غ3 نويد هن وَطُوفَِ بص ناه فلا يعارض هذا ما سبق من 
ا 


.)579( ومسلم (7) والمصيّف في «جامعه)»‎ :)١١1541( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 كه 


قوها: (يُصَلٍّ أَرْبَعَا لآَتَسْأل عَنْ حُسْيْهنَ وَطُوهنَ» ثم يُصَل أَرْبَعَا لاَتَسْأل 
عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوهِنَّ» لكن الأربع الثَّائية أفصّر من الأربع الأول كما يوضّح ذلك 
حديثٌ زيد بن خالد عهثئنه حيث قال: (وَهُمَا دُونَ لكين بْلَّها). 

مقوله: «إنَّ عبتي َنَامَانِ وا يَنَامُ قَلبي» أي: أنه له وإِنْ نامت عيناه فقلبة 

, 


0١‏ حَدَّكََا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى» كَالَ: حَدََنَا مَعْنٌ قَالّ: حَدَّنَنَا مَالِكُ عن 
اين شِهَاب. عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَة: 31 ل الله له كَانَ يُصَلّ ه لي إخدى 
عَشرَةٌ رَكُعَةُ يُود ِرُ ِنّهَا بوَاحِدَقِ فَِذَاكرَحّ مِنّْهَا اضْطَجَعَ عَلَ شِقَه الأَيمَنْ)”". 

01 حَدََّا ابن أي عُمَن كَالَ: حَدَتََا مَعْن عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابٍ» 


01 
2 وس َه 


نَحْوَهُ (ح)» وَحَدَنَنَا قتيبة ؛ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابء نَحوَة. 


ه هذا الحديث أوزده المصيّف كانه من ثلاثة طرق» كلّها عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة «ضخاء وهو بمعنى الحديث المتقدّم «أنّه 4 كان 
يصلٌ من اللّيل إحدى عشرة ركعةً). 

وقد أشار بعضٌُ أهل العلم هنا إلى لطيفة» وهي أنَّ عدد ركعات صلاة لني 
© من قيام اللّيل كان مساويًا لعدد ركعاتٍ الصّلاة المفروضّة في التّهار وهي 
الظّهر والتصر والمغرب. 

هذا وقّد روى البخاري” '' وغيره عن الل 4 أنه قال: ١صَكَاهٌ‏ الَّيلٍ مَْنّى 


.)5 4 ( أخرجه البخاري (445).: ومسلم (75). والمصنّف في اجامعه)‎ )١( 
.)490( (؟) برقم‎ 


اج و 


مَتىء فَإِذَا َ حَيِيَ أَحَذُكُمْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَانعِدَة و 620 كذ صل اناوهنا 
نطق يذل عل ان ملا الكل للا عفد يغنوه وزث كان العذة الذى راط عليه 
الَنّ 4 أفضلٌ وأكمل» لكنّه لا يدل على المنع من الزيادة عليه 

مقولها : قدا قرع منْهَا اطَجَعَ عَلَ شِقَهِ الما أي ي: إذا فرغ من صلاة الوتر 
نام على شقّه الأيمن» قال ابن حجر: «وأمّا ما رواه مسلمٌ من طريق مالكِ» عن 
المزية عو اطررة فين اعامدة 1 هه امطعم وعد الرئرة سوج الم أصبعات 
الزهري” '' عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد القَّجِرء وهو المحفوظٌ ولم يْصِبْ من 
احتح به على ترك استتحباب الاضطجاع». 


707 َتنا هَنَّا3ٌ قَالَ: حَدَّئَنَا بُو الأخوّصء عَنٍ الأَعْمَشٍ» عَنِ را تن ِ 


00000 


الأَسْوَقِ عَنْ عَائِئَد قَالَتْ: كان رَسُولُ الله به يُصَلٌ ٠‏ مِنَ اليل يِسْمَ يسع رَكَمَات70 
5 حَدَّئَنَا تحْمُودُ بْنُ غَبْكَانَ قَالَ: حَدََنَا يحى بْنّ دم قَالَ: يا 
التَوْرِئُ عَن الأَعْمَشء نَحْوَهُ. 
ح قوها: «كَانّ يُصَلٌ يُصَلِ ين اللَّبْلٍ تِسْعَّ رَكَعَاتِ) هذا لا يُعارض ما تقدَّم عنها 


معوفها افاي | | على عدر ول اوه ار 1 


)| سبق بيانه. 
200 ير دكي - 000 سر غير و 
ل ومريع و 2 عدري28 مو مه م ا م 
حددنًا محمد بن المتنى. قَالٌ ا حل ثنا محمد بن جعفرء قال: حَلد: شعية 


.)445( كشّعيبٍ عن الزُهري  مثلًا-عند البخاري‎ )١( 
.)١1755( (؟) أخرجه المصدف في «جامعه) (5 5).» وابن ماجه في «السنئن»‎ 


لت 1 7ه 


م 3 


عن عفر بن مر عن أي نَل عن الأنْصَارء عن لمن ني مره عن 


3 


خَدَيفَة بن الَانِء 1 صَِلى م مَعَ الي جه من اليل قَالّ: فَلَا قَدَا مَخَلَ في الصَّلَاق قَالّ: 


و2 
و هره 


الله كمه كب ذو اللَكُوتٍ وَاجَبَدوتِ وَالكِرْرِيَاءِ وَالعَظَمَق قَالٌ: َم توآ البرك كم رَكَعَ 
0 بي العفيوء سُبْحَانَ َي العَظِيم ثم 
رَهَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ ِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِه وَكَانَ يَقُولٌ: َي الحَمْدُ لِرَّ الحَمْدُ ثم 
00 كا ول: شبح وي اله سبحا َي 


الأَغْل ثم رَهَمَ رَأْسَهُ فَكَانَ ما بَْنَ السّجْدَتَينِ نَحْوًا مِنَّ السّجُوفِ وَكَانَ يَقُولُ: رَ 


4 


اغْفِرٌ لي» رَ بٌ اغْفِرْ لي» حَنَى قَرَاً ابره وَل عِمْرَانَ وَالتّسَا وام 0 


صعب الي شك ي كيلعام 
لل ارفس ررس رجن عزوو وا اكع رمن 


_- 


قوله: «نََّا مَكَلَ في الصَّلاةِ قَالَ: الله أكْبَد ذو اللَكُوتٍ وَاجَبَءُوتٍ وَالكبْرِيَاء 
وَالمَظَمَقَ هذه كلّها أوصاف تعظيم لله #6 فهو صاحب الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة» فالملكوت من الملك والجبروت من الجبر» فهو يل الملك الجبّار. 
9 هم َرَ البقَرَه؛ كاملة « ثم رَكَعَ رَكُوعَهُ تَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُول: 
سَبِحَانَ رَى بي العَظِيم» » سَبْحَانَ رب العَظِيم» هذا فيه طول ركوعه 4# وكان يكرّر: 
عادر قد وم لز لاي جو لأنَّ الُكوع حل تعظيم له 2# 
(1) أخرجه أبو داود (8175)» وني إسناده مبهبٌ» وهو الرّجل الذي من بني عبس» وجاء في رواية 
الطّيالسِي (1/ 07”) للحديث التَُصريح أنه صِلة بن رُقَرءِ وهو ثقةٌ؛ فالإسناد صحيحٌ. 


1ت 


ويطوّله حتّى يكون نحوًا من القيام. 
: َ رَفَعَ َأَضَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ) يعني : أنْ الاعتدال الذي بعد 


ب 5 5 9 ا 2 ما ل 7 هر .ع وام 
الركوع يقف فيه #ته طويلا نحوًا من الركوعء «وَكانَ 0 ري الحمد لِرَبي 


َه 6ن دض > . شحاك 4 
الجئذك ١نم‏ سَجَدٌ فَكَانَ سحودهة نحوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَّ يد ول سبحان ربب الأغلى» 


مره ل عر 


مَبْحَانَ رب الأغل» أي: يكرّر ذلك في سجوده هذا الطّويل. 


وى اس 8 


ل ١نم‏ رَفْعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّحَدَكَيْنِ نَحْوًا مِنَ السّحُود وَكَانَ و 
رَبّ اغْفِرُ لي رب اغْفِرُ لي حَتَّى قَرَاَ لَه وَآلَ عِمْرَانَ وَالمسَاءَ وَاَائدةَ أو الأنعَام). 

د قوله: ١شعبَةٌ‏ الذي شك في الايدَةٍ وَالأنعَام) أي : شك أي السورتين 
ذُكرت في الحديث. 

ت ١ثَالَ‏ أَبُو عِيسّى: ع1 مْرَةَ اسمّهُ: طلحة بْنْ يَزيْدَ 010 الصُبَعِىُ 
اسْمُهُ: نَصْرٌ بْنُ عِمْرَانَ أتى بها للتّفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة. 


20 


1ك حَدََّنا أبُو بَكْرِ ُحَمدُ بن نَاذ نافع البَصْرِي» كَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الصَمَدٍ ابن 
2 


عبد الوَارثِ عَنٍإسمَاعِل بن ملم المي » عَنْ أبي 
ام رَسول الله #ك بأيةٍ مِنَ | القرْآن لَيلَةع0". 

ت فيه أَنَّ الي 0 قام باية واحدة من القرآن ليله وجاء 5 (مسئك الومام 
أجور)” "© من حديث أب ذرٌ «لئنه أن الى له «صَلَّ لَيْلَه فَقَرَأ بآيّة حَنَّى أَصْبَحَ 
)١(‏ أخرجه المصّف في «١جامعه»‏ (/45). 


.)5١1774( برقم‎ )١( 


7ت 


كس ا سر صل قر 


يَرَكَعْ 3 0 م : #إن تَعَديهمٌ وت د قإِنّكَ أنت الْعزِيرٌ كيم 
00 [غالتاقة ]»: وهذا يدل عل مشروعيّة تكزار الآية الواخدة» أو السُورة 
الواحدة في الرّكعة الواحدة» أو في اللّيلة الواحدة. 

قال ابن القيّم يخلتة: «فلو علم النّاس ما في قراءة القرآن بِالتَّدبّر لاشتّخلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكٌر حبَّى مرّ بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرّرها 
ولو ماثة مرو ولو ليلد فقراءة آية بتفكُرٍ وتفهُمٍ خيدٌ من قراءة ختمةٍ بغير تدب 
وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الايهان» وذوق حلاوة القرآن» وهذه 
كانت عادة السّلف يردّد أحدّهم الآية إلى الصّباح»'" 


/ا/ 7 حَدَّكنَا تحَمُودُ بن غَيْلَانَ كَالَ: 006 سُلَيَانُ بن حَرْب» كَالَ: 00 
شُعْبَكُ عَنِ الأَعْمَش» ؛عَنْ أب وَائِلِ عَنْ ْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُوٍ قَالَ: «صَلَيْتُ لَيْلَة مَعَ 
رَسُولٍ الله يه فَلَمْ يرل قَايَا حَتَى عَمَمْتُ هتوت باً؛ ر سُوءٍء قِبلَ لَهُ: وَمَا عَصَمْتَ به؟ قَالَ: 


كَمَمْتٌ أن أَفَعْدَ 20 . 


- حَدَّنَنا سَفَيانُ بْنُ وَكِيعء قَالَ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَن الأغمش. نَحْوَهُ. 


فيه بيان طول صلاة النَِيّ له في اللّيل» وهو نظير ما تقدَّم في أحاديث زيد 


ابن خالد وعائشة وحذيفة «وهم . 
ومن فوائد هذا الحديث أن الفة الإمام تعد منَ الأمور السّيّة» وهذا 


.)١41//1( «مفتاح دار السّعادة)‎ )١( 
.)1//7( ومسلم‎ »)١١70( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كن ربك 


290 اموه إن أ - 2 04 جم لاه 1 شي 

ا حَرَكنا إسْحاقٌ ب موس الأنْصَارن قَال: حَرَّتَنَا مد قال: حَدّكنًا 
ا حم و 6 22 ره »ع ركرةي له سن عمج 622 ٠‏ 
مَالكء عن أ النَضْرِء عَنْ أب سَلَمَة عَنْ عَايْسَةَ: «أنَّ اللي له كَانَ يُصَلّ جا 
2 0 6 0 ان 602و 2 0070 
فيَقرَأُ وَهْوَ جَالِسء فَإِذا بِقِيّ م م قداءتة كدر مايكون تلحين أو ارين آي 01 
ل م 1 0 م كه ه هه ل 40 
و قاد :تمر وسجل. دم صنع فى ال كْعَةٍ الثاني يَةِ مثل ذلك» . 


فيه أنَ الى كه كان يصلٌ وهو جالسٌ لتعبء أو مرضء أو كبر» أو نحو 
ذلك. فيقرأ © وهو جالسٌ ما يقرأه في قيامه» حبَّى إذا بقى من الرّكعة مقدار ثلاثين 


- 


ابه أ أو أربعين» قام فأكمل القراءةً ثمّ ركع وسجد. 


58 27 3 7< ا ء و 1 > ي ماه 10000 طُْ مه 4م26 5 
عبد الله بن شقيقء قال: ت عَايْشة عن صَلاةٍ رَسَول الله ب عن تطوعه. لت 
1 7 2 - 5-9 

ع مور قد ع ع م و 2 0 مح ل اع 2 جل 6 واس 2 كه ل ل ل 
«كَانَ يَصَلِ ليلا طويلا ثَايّاء وَليْلا طويلا قَاعِداء فإذا قرأ وَهُوَ قَائِم رَكَعَْ وَسَجَد 


وَهَوَ قَايَىٌ وَإِذَا قَرَأوَهُوَ جَالِْس رَكمَ وسح 00 وَهَوَّ بن 

ح جوابا هنا يخالف الرٌواية المتقدّمة عنهاء قال الحافظ ابن حجر كته في كتابه 
«فتح الباري» ": «وقد روى مسلمٌ من طريق عبد الله بن شَّقِيقَ» عن عائشة في صفة 
تطوعه به وفيه: «وكان إذا قرأ وهو قائهٌ ركع وسجّد وهو قائمٌ» وإذا قرأ قاعدًا ركع 


.)81/5( ومسلم (771). والمصنّف في اجامعه)‎ »)١١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71/0( والمصنّف في «جامعه)‎ .)77٠0( (؟) أخرجه مسلم‎ 
(9)(م/ مم ه).‎ 


وجتكة :وهو قاغث رخذ عبرل عل حالف الاو قل افيدخل' فالس هما بين 
الحديتنة: 

وصلاةٌ الرّجل القاعد على النّصف من صلاة القائم» لكنّ النََىّ لك مستثتى من 
ذلك؛ فإِنَّ صلاته قاعدًا لا ينتقص أجرُها عن صلاته قائًا؛ لما رواه مسلمٌ في 
اتحكييزة!" نه سزية عي الاين عدفض الداقال: خدنت أن رسؤل اللا اله 
قال: ١صَلَاة‏ الرَّجُلٍ قَاعِدًا نِضِفٌ الصَّلَاةٍ) قال: فأتيته فوجدته يصل جالسّاء فوضعتٌ 
يدي على رأسه فقال: ما لَك يا عبدَ الله بن عمرو؟! قلتٌ: حدَّئتٌ يا رسول الله! أن 


4 


قلتَ: ١صَلَاةٌ‏ الرَّجُل فَاعِدًا عَلَ نِضْفٍ الصّلاقاء وأنت تصلٌّ قاعدًاء قال: «أَجَلُء 


وَلكِد لَسْتٌ كأحد منكة) 
مي )4 و و 9 دم و 2 ل يس ار عن م« ا 


رَصُولٌ الله لله ليف سْبحَيِهِ قَاعِدًا 
اوبره حتى حون أ 17 نه" . 

قوها: «كَانَ رَسُولُ الله له يُصَلّ في سُبْحَيهِ قَاعِدَااء المراد بالشّبّحة هنا التّافلة 
فالتافلة تسمّى سُبحةً لما فيها من التُّسبيح» فهو من باب تسمية الشَّىْء ببعض أجزائه. 
فكانَ رسولٌ الله له يصلٌّ نافلته قاعداء وذلك في آخر حياته لا ثقل. 
)١(‏ برقم (07/56. 
(؟) أخرجه مسلم (777)) والمصنّف في «جامعه) (71/7). 


لا 


ص قوها: «وَيَقْرَا بِالسُورَةٍ وَيُرَتلّهَا حت تَكُونَ أَطْوّلَ مِنْ أَطْوّلٌ مِنّْهًاا بسبب 
الترتيل وَالرسّل بالتدثرة فإذا مم بآية فنها عذاتٌ تعوّة الكت تنارك :تفال وإذا 
مرّ بآية فيها تسبيحٌ سبّح» وإذا مرّ بآية فيها رحمةٌ سأل الله من رحمته» فتكون السّورة 
بذلك أطول من التي أطول منها. 


2007 0 5 ور هيم م 000 2 ٠.‏ و هم 4 
7- حَدَثنا الحَسَنٌ بن محمد الرْعْفْرَان» قَالَ: حَدَثنَا الحجاج بْنْ مُحَمّفِ عَنِ 
7 ده 15 . لثرس. يخ 1*2 18ص 1ك كص ]ةي و ال اس كة 
ابن جِرَيْج» قال: أخبرني ن بن أو سليان. أن أبا سَلمَةَ بِنَ عبد الرحمّن» آخيره ان 


عَايْسَة أ خْبَرنْهُ «أنَّ الى له ليَمُْتْ حَلَّى كَانَ أكْبَدٌ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ). 


ت فيه أنَّ الى كه كان أكثّر صلاته وهو جالسٌ» وذلك عند قرب وفاته؛ 
لأنّه كبر وثقل. 

١‏ حَدَّتَنَا أَحْمَد بْنْ تنيع ا 0 7 بن إبْرَاِيم» كَالَ: حَدََّنا 
و عَنْ نافِع. عَنِ ابْنٍ عَمَّرٌ كَالّ: ”7 مَعَ لبي إك رَكْعَدَنِ كعَئن كيل الف 
وَرَ كُعبَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكُعَدَآْنٍ 206 بعد بَعْدَ مغرب في بيه وَرَ كُعبَيْنِ بَعْلَ َعْنَ العِشَاءِ في بَبْيهِ)"") 

ه هذا في السّنن الرّواتب؟ والأحاديث التي قبله في نافلته 9ه فق اللل 
ا 0 
الرّواتب» وهي سه مؤكّدةٌ وأجرّها عند الله عظيمٌ. 

وسيأي من حديث عائشة نا أنه 4 كان يصلٍّ قبل الظهر أربعًاء : فمن أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري (/9707): ومسلم (0779» والمصئّف في اجامعه)» (470). 


-74- 


اكمس وك وك فمرّةٌ يصلٌ أربعًا ىا روت عائشة؛ ومرّةٌ يصلٍ ثنيّن | 


5 حَدَََا أَحمَدُ بْنّ منبع» قَالَ: حَدَّئَنَا إسْماعِيلٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنا 


ٍِ سه ينه 0-4 إن مز ل الام 2ه مه 0 7 07 1 ع 2 
َيُوبُء عَنْ نَافِع. عن ابْن عُمَرَ فَالَّ: حَدَّتَئني حَفْصَُ: «أنَّ رَسُولٌ الله 4# كَانَ يُصَلِ 
" 2 -ه ذه 5 9 
ل ع سه 46 > مو سوه 9 2020 
كُعَبَئْنٍ حِينَ يَطلع الفْجْرٌ وَيْنَادِي المتادي») 
20 مسقي . 4ه 
َال أيُوتُ: وَأَوَاهُ قال: حَفِيفئن: 


حفيه ذكرٌ نافلة الب له قبل صلاة الفجرء وهي تتمّة العشر الرّكعات» فابن 
عُمَر خضه رأى الئَىّ 4# يصلٍّ ثاني ركعات» وأخبرته أخته حفصة زوج الدَِيِّ 
براتبة الفجر؛ لأنّه كان يصلَّيها في بيته فأصبحت عشْرًا. 

وهاتان الرّكعتان يصلّيهه| المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصّلاة 
والسّنّة فيهم| أن تُصَلَّا خفيفتين فلا يُطال فيهماء والسّنّ فيه أيضًا أن يُقرأ في الأولى 
ب #مْلْيكاما الحكدرُوت4» وفي الثّانية ب لكل هو ألّهُ أحدٌ *. 

وقد جاء في حديث أبي الدّرداء وأبي ذرٌ عيتضد في «جامع الترمذي» عن 
رسول الله له عن الله وك أن قال: «ابنَ آدم! ارْكَعْ لي مِنْ أَوَّلٍ الََارِ ربع رَكَحَاتِ 
أَكْفِكَ در قال ابن القيّم في «زاد المعاد)”": «سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يقول: هذه الأربع عندي هي الفّجر وستّنها». ٠‏ 
19 وهو حر مره لديف الذى قله 
(0) (حه5). 
(9) (8/1"). 


رك 


والّذي يكرمُه الله كك فيؤدّي في أوّلَ النّهار صلاة المَجِرء ويصل قبلها الثّافلة 
ُكفى التّهَاَ كله ولهذا ثوابٌ عظيمٌ ل ينبغي لعاقل أن يفوّئّه على نفسه. 


5 +2 ه بر 5 روس . د عم 2 م سه 
6 حَدّنَنا فَتيبةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنََا مَرْوَانُ بن مُعَاويَةَ الفَرَارِى» عَنْ 


م هم 00 وهس > ال 0 ان وس عه 7 ٠.‏ 
جعفر إن برفان»عَنْ ميقون: بن مهران» عن ابن مره قَالَ: 0 
سُولٍ الله له نان رَكَعَاتِ: رَكْعتينِ َبلَ الظهُر» وَرَكْعَتَئْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَدَ 

و 


تعد 0 وَرَكُعََيْنِ بَعْدَ العشّاءء قَالّ أبن ع وَحَدَّئَدنِي حَفْصَة بِرَكْعَنّي 
كُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النت ه270 . 


0 حديث ابن عَم مينضد فيه الجمع بين ما تقدَّم في الحديئين السّابقين. 
وقوله: ١و‏ كن أرَاهْمَا مِنَّ النبيّ باك) أ لكان فيليا في البيت. 
5 ور 

43 خدننا ابو اسلمة عي :3 خلك: تال خزكاتيدة تن التل 0 عن 
خَالِدٍ اكتاووامن علد ارين موق قَالَ: َأْتُ عَاَِةُعَنْ صَكَاةٍ لي 4 فَلَتْ: 
«كَانَ يَصَلٍ قبل الظهر ر رَكُعَنَْنِ 0 ر رَكْعَيَينِ وَبَعْدَ مغرب ر رَكْعََْنِ وَيَعْدَ 
العِشَاءِ رَ 5-5 وَكَبْلَ الجر ينتَْن»""' 

في هذه الرّواية ذكرت عشر ركعات» وجاءت رواية أخرى في «صحيح 

م 1 2 5 عر لوو امد 0 2 35 
مسلم» بلفظ: «كان يصلٍِ في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم 


)١(‏ انظر (ح787). 


إفرة برقم لع ). 


١ 


ارم ير رحو الجر ور ارد لكر احير لحي 
عشرة ركعة وأا صلاة ركعت قبل الظّهر؛ فقد + ثبتت في حديث ابن عمّر عفد 
المتقدّم» كل منهم| أخبرٌ به| رأى» فيحمّل على حالين مختلفين» فأحيانًا يصلٌ ركعتين 
وأخرى يصلٌٌ أربعًاء أو تحمل على مكانين عُتلقَن؛ فإن صلّاها في البيت جعلها 
أريكاة وإنا صلذها فق السحد جعليا رمن 

وجاء في (صحيح مسلو)"" من حديث أمّ حبيبة أنَّ ال لك قال: «مَا مِنْ عَبْدِ 
ملم بْصَلٍّ له كل يوم تي عَشْرَوَْعة توا َب َربطَةٍ إلَابتى يفي اَن 

وهذا يوافق حديث عائشة «ينها برواية مسلم» وينبغي للمسلم أن يحرص على 
هؤلاء الرّكعات لينال هذا الأجر العظيم. ْ 


5 7 11 014 .0 م وهم 000 ل 

1 حَدَننا محمد بن المتنى» قَالّ: حَدَّئَنَا محمد بْنُ جَعْمَرء قَالَ: حَدتنا 

د ور اه 5 5 7م 00 2 6ساه واه سدم ل كر ساك اه 
شعبة» عن | إسحاق. قال ل: َعِنْثُ عَاصِع إن ضَحرَك بَقُولُ 5 


صَلَاةِ رَسُولٍ الله كه مِنَ التَهَارِ فَقَالَ: «إنَكُمْ لا تُطِيقونَ ذَّلِكَ ئَالّ: قَقَلنَا: مَنْ 
أَطَاق ذَلِكَ مِنَّا صَلَء فَقَالَ: كَانَ إذَا كَانَتِ الشَّمْسٌ مِنْ هَهُنَا كهَيْتتهَا م 8 
ِنْدَ العضر صَلْ وَْعتَئنِه وذ كانت الشَّمْسٌ مِنْ هنا كهَييهَا من مَهُنَا عند 
الظهُرٍ صَلٌ أَرْبَعًا وَيِصَلٌ قَبْلَ الظهُرٍ أَرْبَعَاه وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وََبْلَ العَضر 
ربعا يَفْصِلُ بْنَ كُلَّ رَكْعَمَنٍ بالنَسلِيم عَلَ اللَائكة المرَنَ وَالتيّنَ وَمَنْ 
بِعَهُمْ من امؤْمِنينَ وَالْلِحِينَ)”". 

(1) برقم (07/7. 

() أخرجه المصنّف في «جامعه» (099). 


1ت 


قوله: اَسَأَننَا عَليًا عن صَلَاة وول الله مِنَ النَّهَاراء هذا السّؤال ونظيره 
يدل عل :عرض لكلف رعق الله ال داعال :نعرفة د لذ له لك اجا 
الاقتداء به ك. 

قوله: (إِنَكُمْ ا تُطِقُونَ ذَلِكَ من حيث المواظبة والمخشوع» وتمام الصّلاة 
وكالهاء وكال المحافظة عليها والعناية بها. 

ح قوله: «قَقَلنَا: مِنْ أَطَاقّ ذَّلِكَ مِنَا صَلَ) أي : أ الرغبة في معرفة ذلك قائمةٌ 
قمر أطاق ولك ها مل ووفك با جره وثوانها: 

قوله: كَانَّ إِذَا كَانّتِ الشّمْسُ مِنْ هَهنَا يشير إلى جهة المشرق» ١كَهَيَِْا‏ مِنْ 
هَهَنَاا أي: من جهة المغرب. «عِنَْ العَضرا أي: إذا كانت هيئة الشميل وهي في 
المقيزق كييعها تهون قجهة المقرت :وقت العصر» يعصك ذا وقت الصينى: 
صَّ رَكْعَتَيْنْ) أي : عيلاة الشيكى. 

ص قوله: (وَإِذَا كَانَتِ السَمْسٌ مِنْ هَهُنَاا أي: من التَّرقء ١كَهَيْكَتِهَا‏ مِنْ هَهََا 
عِئْدَ الظهر) قبل الأ واكة قصل أزتقاف واكر بادك كره بسن اله سور 
عزلذة الأوزين الى تصل سرع تفش النسانه هذا كلق العسن: 

دح قوله: «وَيُصَلْ قَبْلَ الظَهُرٍ أَرْبَعَاه أي: يصلّ عد كان لشي ال 


٠. 0-8 


الإثاقة أريقاء وده زاتبةالطون وهو سزانق جك فى ديشن ضائقة وآء خبيئة 
السَاقن: 

ح قوله: «وَيَعَْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ا أي: يصلٌ بعل الظّهر ركعتين» قوله: «وَقَبْلَ العصر 
ربعا" أ ويصلٌ قبل العصر أربعَاء وهذه ليست من الرّواتب» وقد ورد فيها فضلٌ 


207 - 


عظيبٌ فيا رواه الإمام أحمد ' وغيره من حديث ابن عمر ميد أنَّ الى له قال: 
(رَحِمَ لله امْرَعًا صَلٌ كَبْلَ العَضْرِ قا 
َبَعَهُمْ مِنّ المؤْمننَ وَالمسْلِِينَ)ء يحتمل أنَّ المراد بذلك ما جاء في التّشهد: «السَّلَامُ 
عَليِكَ أيما انا وَرَحمَةُ الله وَبرَكَائهُ السَلَامُ عَكَيْنَه وَعَلَ عِبادِ الله الصَّالنَ)؛ فهذا 
يشمل الملائكة والصّالحِين من عباد الله. 

ويحتمل أنَّ المراد بالنّسلِيم: ما يحصل به تحليل الصّلاة؛ لأنَّ تحريمها بالتُكبير 
وتحليلها بالتّسليمء أي: أنه سل عن يمينه وعن شماله» وهذا هو الأوضح والأقرب» 
75 عليه ظاهر السّياق؟ لقوله: َفْصِلٌ ين كٌَُّ رَكْعَنَنِ بالتَسْلِيم). ولقوله في 


الحديث السّابق: ١صَلَاةٌ‏ اللَبْل مَتْنَى مَثْنَى)» وفي رواية: (وَالنَّهَار) يعني: أنَّهِ ينفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم. 


سزسزسزسزهس 


.)048٠( «المسند)‎ )١( 


317 


0510 
يَاتُ صَلاةِ اللضْحَى 


صلاة الضُحى ها مكانتها العظيمة» وهي من جملة صلوات التَطوّع التي 
جاءت السّنّة بالحثٌ عليها والزّغيبٍ في فعلها وبيان ثوابباء فمن الأحاديث الواردة 
5 بيان أهميّة هذه الصّلاة: 


ما جاء في ااصحيح البخاري)”3) من حديث أ هريرة عله قال: «أَوْصَاني 


4 7 000 لت 20 و 2 0 ويف اماو 1 3 
خليلٍ بثلاثِ لا أَدَعَهنَ حتى أمُوتَ: صوم ثلاثة يام مِنْ كل شَهْرءِ وَصَّلَاةٍ الضحَى» 
ريه سمه 5 5 3 عم 1 0 2 502 

وَنَوْم عل وثْر» في هذا دليل أن صلاة الضحى تنا أوصى به النبيّ بلك. 


ً 


وماجاء في ااصحيح مسلم)""' من حديث أبي ذرٌ «ولتنه أ 
ايُضْبح عَلَ كُلَّ شلاقى ين أُحَدِكُمْ صَدَئَةُ َكل َشيحةٍ صَدَكَةُ وَكُلّْ كوِيدَة صَدَكَةُ 
َكل لي صَدَقَفُ َكل تكبيرَةٍ صَدَقَةُ وَأ بامَترُوفٍ صَدَكَةُ ومني عَنِ لكر 
صَدَقَفٌ وَيْزَئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعنَانِ يَرْكَعْهها مِنَّ الضْحَى»» فركعتا الضُحى تجزئ صدقةً 
عن هذه الأعضاء الي يُطلب من كلّ مسلم كلّ يوم تطلع فيه الشّمس أن يتصدَّق 


.)111/8( برقم‎ )١( 
.07٠١( برقم‎ )١( 


5١5 


بحو سي ري اطي رك جد سا وك زر مطل حر 
لل ا عد لون 00 
هذه الحية وفي هذه الكلةة + يد الأعضاء كلها ناض 100 لله تبارك 
وتعالى فتكون مجزنًا في شكر نعمّة سلامّة هذه الأعضاء. 

ولك م ا برو راد ورد مجانم 
«صَلاةٌ الأوَابينَ حِنٌ تَرِمَض 0 الفِصَالٌ». وهذا الوقت هو أفضل أوقات أدائهاء وذلك 
عندما تشتدٌ حرارة الشّمسء وتبدأ الفصال وهي صغار الإبل ‏ تحسٌ بحرارتهاء وإن 
كان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح؛ أي: بعد طلوع الشمس بربع 
مناعة تقزيئاء ويمتد إلى اشتؤاء الشمتين: فى كبد الشّيات أي قبل الزوال بح عكر 
دقائق» وهذا كلّه وقثّ لهاء فوقتها واسعٌ 

ذكر شيخ الإسلام اياي ةع من الأحاديث في فضل صلاة الضحى» 
ثم قال: (وَهِذْه الأحادِيث اميك وَأَمْعَا ا 0 الصَّلاءَ وَقَتَ الممطل كمه 


لس فو ل 00 
محبوبه) 


6 حَدَئَنَا مود 2 غَيْلَانَ قَالّ: حَدَّنَنَا 5 دَاوَدٌ الطبَالِينٌ نَا قَالّ: حَدَثَنَا 
ع عَنْ يَرِيدَ الرْشْكُء كَالَ: سَفِعْت ادق قَالَتْ: فلك لِعَايِشَةٌ 9117 نَ النبيّ به 
يُصَلّ الضحى ؟ فَالَتْ: نَعَمْه أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَرِيدُ ما ضَاء الله كلق" . 
)١(‏ برقم (0758. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (؟١7/‏ 585). 
(") أخرجه مسلم (719). 


16 آم 


وقديان أنه 9ه كان يصل الضحى أريماة وألّه يزيد من الت كعات ما قناء الله 
على هذا العدد, ولمذا إذا تيسّر للمسلم أن يصلّ ركعتين» أو يصلّ أربع ركعاتء أو 
يصلٌّ سبَّ ركعاتٍ أو نان ركعاتٍ فلا حرج عليه» فكل ذلك جاءت به السّنَّهه قيل: 


3 


إِنَّ أكثرها ثان ركعات» وقيل: أكثرها ثنتا عشرة ركعةٌ» وقيل: ليس لأكثرها حدٌّ بل 
الانبان آن حملن طامكن لددق هذا الوفت» 

9 حَدَّثنَا محَمَدُ بن الممنّى قَالَ: حَدَّنِي حَكِيمُ بْنُّ مُعَاوِيَة 
عذنا را بيد ل بن ابيع الاي عن تند الطَّوبلِ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ: 
«أنَّ الى قه كَانَ يُصَلٌ الضْحَى يست رَكَعَات70) 

ت فيه ئها ست ركعات» وهو لا يتعارض مع ما تقدَّم عن أمّ المؤمنين 
عائشة؛ لأَنَّا قالت: «وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الله وَي): فهو ا أربعاء 00 سنا 


ل الول ل لور و شي 2 لور ل لو و هه 7 
حدثنا محمد بن الث » قال: لد محمد بن جَعفرء قال حدة: شعبة 
ك0 
#. 7 0-0 #ر 
سه سه ه رمي ساه مه سه وم ه06 عط 6م .ل ةس ع عه وار 
عن عمرو بن عن عبد الر ن بن أبي ليى» قال مَا أخبرني احد أنه أى النبي 
5 و آم 
واو م كس تاكن 2ك ث6 رك ف 1 إرثر طفن 12 همه 0ج 
4# يَصَلٍ الضحى إ ام هانى» فإنها خدثت «أن رسو الله © دخل بَيتها يَومَ فتح 
اس سه © 7 - 0 3 و 3 2 
م 1 كس كس راس على )ا سعه فير ور - م )يع « + 95> م 6 كر 
ا ا ايته وه صلاة قط اخف منهاء غر أنه 


(1) في إسناده حكيم بن معاوية» وهو مستورٌ» وزياد بن عبيد الله وهو مقبولُ» لكن رواه الطبراني في "الأوسط) 


(1177) عن عمر بن خالد بن عباد عن زياد بن عبيد الله بن الربيع عن الحسن عن أنس خفعنه . 
(؟) أخرجه البخاري »))١١١17(‏ ومسلم (7775)» والمصنف في (جامعه) (51/5). 


1ت 


- : ل كاك ارس لص ساس 5 3 إء 5 كك .- 1 
5 قوها: «فسَبح ثاني رَكعات) أي: صلى ثاني ركعات» وهذا من تسمية 
الشّىء ببعض أفراده» فتسمّى الصّلاة (سشبحة)» وتسمّى (سجدة». 
5 و . 2 55 00 ُ 
وا ا ا 


ص قولها: «مَا رَأُ نه له صَلّ صَادَةٌ قط أكحفَ مِنْهَاه عَبْرَ آَلهُ كان بم الرّكُوعَ 
وَالسُّجُودَ؛ أي أنه كه كان يمّف فيها إِلَّا أنه كان يركع حنَّى يطمئْنَ راكمًاء 


سعد ع يليم اذ اءنوهذا التُخفيف خلاف صلاته 4# باللّيل فإنَّه كان 


يطيلها ى] سبق بيانه. 


0١‏ حَدََنَا بْنُ أي عُمَرَ قَالَ: حَدَئَنا وَكِيمٌ» ثَالَ: حَدَّئَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ) 


عَنْ عَبْدِ الله بْن شَّقِيق» قَالَ: قلت لِعَايْشَة: «أَكانَ الب ذه يُصَلٌ الضحَى؟ ثَالَتْ: لا 
لان كحي ء من مَفييه)' 

دقوها : ١لا‏ إلا أَنْ جيء مِنْ مَخييه) أ عر ]لا أن كرو جاء مدر 

هذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث الي تثبت صلائة #ك الضُحى» و 
قال أهلٌ العلم: الأحاديث الي جاءت في صلاة الضُحى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الذي فيه الإثبات مطلقًا كقول عائشة «خنا لما سئلت: : «أكَانَ 
الي له يُصَلْ الضْحَى؟ قَالَتْ: نَحَمْ أَرْبَمَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الله ذا . 

القسم الثَّني: الذي جاء مقيّدًا بمجيئه من السّفرء كقولها نا : (إلَّا 


مِنْ مَغْسه). 


عو 


م 
أن 


ن يجي ء 


-- 


.)7175( أخرجه مسلم‎ )١( 


حلا 7ح 


القسم الثّالث: النَّمَي مطلقًا كقوها «ضتا: «وَمَا سَبِّحَ رَسُولُ الله [ه سْبْحةَ 
اسيك نا لصاذة ال به الضحى» ولم تنف ثبوت الصّلاة؛ 
لأئَهَا ثبتت عندها هذه الصَّلاة عن ال له بال واية لا بالتّؤية. 

وهذا يدل عل أنه © لم يكن يداوم على هذه الصّلاة هذا ل تره عائشة مها 
يصلَّيهاء لكنّه 4# حت أبا هريرة عهلتغه على المداومة عليهاء وهذا قال ابن تيمّة يتة: 
«فهل الأفضل المداومة عليها ى) في حديث أب هريرة؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداءً 
بالنَيّ كه ؟ هذا مما تنازعوا فيه» والأشبه أن يقال: مَن كان مداومًا على قيام اليل أغناه 
عن المداومة على صلاة الضُحىء كما كان ال يفعل» ومن كان ينام عن قيام اللّيل 
فصلاة الضُحى بدل عن قيام الليل»”". 

1١‏ حد حَدَّئَنا رْيَادُ بْنُ أَيُوتَ البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَنََا َنَا محمد بن رَبِيعَةَ عَنْ 
َضَيْلٍ بْنِ مَرْدُوقِء عَنْ عَطِيّكَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْرِيٌ قَالَ: «كَانَ الي به يُصَل 
العتى خ تقول: لابذعها وبدغها ع تقول لا 


ح فيه بيان أنه لم يُعهد عنه 4# المداومة على صلاة الضّحىء وإنَّا كان ب[ 


كَالّ 
قا 


يصليها أحيانًا ويتركها أخرى 
5 كن يذ 0 ه 2ه قَالّ: دكا مده اد | » عن 
5 د مزيع» عن مسيم عن ِيِرَاهِيم» عن 


.)١١78( أخرجه البخاري‎ )١( 

() لمجموع الفتاوى) (؟١7/‏ 7585). 

إفرة أخرجه الع ف ((جامعه) 01 إنتاده غدل بن وبيعة. بعوصدرق: وفضيل 5 
مرزوق» وهو صدوقٌ هم» وعطيّة العوفي» وهو ضعيفٌ يدلْسء فالحديث ضعيف الإسناد. 


-7”518- 


مه كن 7 َه مك 000 04 ره شد ده َه كه ه َ ٍٍِ 2 

حي بن وجام دجن درم الضبىٌ. أو عَنْ قزعة» عن فرئع. عن أبي أيوب 
أ ام 2 7 2 0 

0 هه + إن 2 2 0 8 . 2 2 

ا «أنّ ال ل كَانَ بتو ربع وكات ند وَل اضر يا 


6 ل 


سُولٌ الله! إِنَتَ تُدْمِنُ هَذِهٍ و الأَرْبعَ رَكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالٍ ل لذ إن ان 


-_ 
أن يَضِعَدٌ 


07 عِنْدَ رّوَالٍ ا 0 أنْ يَضْعَدٌ لي في 


هد 


و2 


تلك السَّاعَةَ حي عئ. قُلتُ: قي كله قرَاءة؟ قَالَ: نَحَم قُلتٌ: كَل فِيهِنّ تَسْلِيمٌ 
قَاصِلٌ؟ كَالّ: 0017 


5-05 حبني أْمَدُ بْنُ منيع؛ ثَالّ: حَدَثَا أد مُعَاوَيَة قال حدثنا عَرِيْدَق عق 


ابو 
مه مه ده 5 عٍِ - لدم 020 
إِْرَاهِيمَ» عَنْ سَهُم بْنِ منْجَابٍ, عَنْ قَرَعَة عَنْ رئع» عن أبي أيوب | نصاريء عَنِ 


لني 4# نَحْوَهُ. 

ص قوله: (إِنّكَ تُدمِنُ هَذْو الأربعَ رَكَعَا كَعَاتِ عِنْدَ رَوَالِ الشّمْس» أي: تداوم على 
أربع ركعاتٍ عند الزَّوال» والمراد بقوله عند الزوال أي: بعده كما في حديث عبد الله 
ابن السّائب حفتئغه الآتي: «كَانَ يُصَلٍ أَرْبَعَا بَعدَ أن تر رُولَ الس قبل الظر»» وهي 
رائبة الظُّهرَالْقبليُك فهذا المخنيث والّذي بحده إلى جاية التَرجئة يتعلقان بقلي الطهر 
وليس بصلاة الضحى. 

ت قوله: (إنَّ أبوَابَ السَّاءِ تُفْتحُ عِنْدَ رَوَاٍِ الشَّمْسٍء فلا رتح حَتَّى يُصَلى 
الظَهْرٌ» أي: لا تُغلق أبوابُ السَّماء في هذا الوقت» بل تكون مفتوحةً حتَّى تصلّ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (77*077). وأخرجه ابن ماجه »)١١74(‏ وفي إسناده عبيدة بن 


على 8 ا 50 5 1 2 
مُعتب» وهو ضعيف. ويشهد له الحديث الآتي بعده» إلا ذكر عدم تسليم فاصل تفرد به 
عبيدة ول يتابع عليه 


-51١9- 


الخليرة ففي هذا حت على المحافظة على الأربع الرّكعات التي تكون بعد زوال 
الكم :إلى إقانة مياه الطيره «تاحت ااتفمة يَضْعَدَ لي في تلك السّاعَةٍ خَيْرٌ والصّلاة من 
أعظم الخير اسان قوله: «قَلتٌ: أني كُلْهِنَ ة قَرَاءَةٌ) أي هل في كل الرّكعات قراءة؟ 
«قَالَ: نَحَمْ) أي يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدهاء «قَلتٌ: هَل فِيهنّ تَسْلِيمْ فَاصِلٌ؟ قَالَ: لك 
هذا يفيد أنََا ُصلّ بدون تسليم فاصلء والأَولى أن تُصلِّ بتسليم فاصل لعموم 
قوله لله: اصَلَاهٌ اليل وَالََار من مشتى»270. 


7 
2041 وداي و .ى 20017 ليو ه. 


6- حدثنا محمد بن الى كَالّ: حدثنا أبو دَاوَ3ٌ كَالّ: عَذعَا عند قا 


١‏ انك 
+ 


1 


بْنِ أبي الوّضاح؛ عَنْ عَبْدِ لكريم ار مه 
ْول لله مه كلا مص باب أن ول اد بل الظهر وَقَالَ: 
تُفْتَحُ يها أَبْوَابُ الا اج ان قيقد يَصْعَدَ لي فيها عَمَلَُ صَالِحٌ)”". 


© حديث عبد الله بن السّائب عله بمعنى حديث أني أيُوب 
الأنصاري المتقدّم» وفيه ما يدل صراحةً على أنَّ الأربع التي كان يداوم عليها 
ال 4# هي راتبة الظّهر القبليّة» وفيه الحثٌ على صلاة هذه الأربع ركعاتٍ 
قبل ضراقة العلهو 


7 
عر ع :8 


ناا ساعد تن خَلَفِ. قَالَ: حَدَئنا عْمَرْ بن ء ِل امد عَنْ 


)١(‏ أخرجه المصئف 5 «جامعه) (091) وغيره. قال ابن باز يتنه في «مجموع فتاويه) 
50" (بإسنادٍ 0 
)١(‏ أخرجه المصنف في «جامعه» (//51). 


"أت 


- 
أبي ا أ 


ع 
-_ 


عد ع مر الي 
الظهر ربعا وَدَكَرَ أن رَسُولٌ الله له كَانَ يُصَلَيهَا عِنْدَ الرَّوَالٍ وَيَمُدٌ فيهًا». 


حتقدَّم هذا الحديث مطوّلًا في آخر التّرجمة السّابقة بقة؛ وقوله: : اوَيَمُدٌ يَمُدَ فِيهَا) أي 
يطيل فيها القراءة» ويطيل الرُكوع والسّجود. 


0000 


-71ت 


2 ل 0 
لمن 
يَصَلى قبل 

7 


بَابُ صَلَاةٍ التَطَوّع في البيْتِ 


ت صلاة التَطوّع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. ولو كان المسجد 
أحد المساجد الثّلاثة التي يضاعف فيها الأجرء والصّلاة في البيوت حياةٌ لحاء وإذا 
خلّت من ذلك فهي ميش وللذا يُستحبٌ للمسلم أن يجعل صلاته الثّافلة في بيته 
أمّا الفرض فيجب أن يصلَّيها في المساجد مع جماعة المسلمين. 

ولوعو ال ساد اذهل اليكه انا غزك في الكغاوس لجل والنات 
الرّغبة في الصّلاة وتطرد من البيت السَّياطِين» وها مضل الطمائينة ق "الي 
والخير والبركة» وغير ذلك من الثهار. 

0 حَدَّنَنَا عَبَّاسٌ العَري» َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ 

نعو وضع عَنٍ العَلَاءِ بْنِ الحَارثِ عَنْ حَرَام بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَم عَيْد الله 
ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلَتٌ رَ سُولَ الله به عَنٍ الصَّلَاة في بَيْتِي وَالصَّلَاةِ في المسْحِدٍ قَالَ: 


م 
2 0 
2 0-8 


١قَدْ‏ ترَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنّ الَسْحِد) تَلَنْ أصَلٌّ في بتي أَحَبٌّ إل مِنْ أَنْ أَصَلَ ف 
الَسْحِد إِلَّا أن َكُونَ صَلَاة ه وي 


- وابن مأجه في‎ )؛/١‎ ١( أخجرجه المصنّف في «جامعه» (177)» وأبو داود في اسننه)‎ )١( 


5575- 


ح أورد يختة تحت هذه التَرّحمة حديًا واحدًا عن عبد الله بن سعد علنه. في بيان 
أنَّ صلاة الرّجل الثّافلة في بيته أفضلء حبَّى لو كان بيت الإنسان ملاصمًا للمسجد. 
ولا يكلّفه الدّهاب إلى المسجد جهدًا؛ فإنّ صلاة التّافلة في البيت أفضل. 

أمًا المكتوبة؛ فإِنَّ أداءها في المسجد أفضلء بل هو واجبٌ على الرّجال» ى) 
دلت على ذلك دلائلٌ كثيرةٌ في الكتاب والسّنّة. 


)]10100 


- الاسئئه) 2))5061١(‏ وفي إسناده معاوية بن صالح. وهو 00 له أوهاٌ وشيخه العلاء ابن 
الحارث؛ صدوقٌ اختلط» لكنّ الحديث صحيحٌ لوجود ما يشهد له؛ ومن ذلكم ما جاء في 
الصحيح البخاري») كرف ة من حديث زيد بن ثابت» عن الي زاك أ قال: ١صَلُوا‏ يب 
النَّاسٌ! في بُيُوَكُمْ؛ فَإِنّ أَفضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةُ الَرْءِ في َيِه إلا المَكْمُويَةا وما جاء في 
«الصّحبحين» [الخارى (5"7), (09090)] عا اد٠‏ عم عنغد, أنَّ التّر 4ك قال: 

ا بحاري و3 عن ابن عمر بي 

«اجعَلُوا في بيوتَكُمْ مِنْ صَلَايَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا قبُورًااء وفي الباب أحاديث أخرى سوى ما 
وو 


ذكر. 


11ت 


2) 


باب ما جَاء في صَوْمِ وَسُولٍ الله له 


ص عقد المصئف تله هذه التَّرّجمة لبيان صوم البَيّ 4 الواجب والمستحبٌ» 
برا كر ور الاي عسرار التي والخميسء أو كان متكرّرًا يكور 
الشّهور؛ وهو صيام ثلاث أيّمٍ من كل شهرء أو كان متكرّرًا بتكرّر السّنوات» ومنه صيام 
شهر رمضان؛ وهو ركنٌ من أركان الإسلام» وكذلك صيام بعض الأيّام كصيام يوم 
عاقتوواء وتدو ذلك 

والصّوم أصله في اللّغة: الإمساك والمنع وحبس التّمسء وهو في الشّرع 
الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس. 

والصّيام مدرسة تربويّة إِيإنيّةٌ يتلقّى فيه أهل الإيهان العبر العظيمة والدّروس 


014 


البالخة» وطلذا قال الله يخة: « يَآيهًا ألَذبنَ اموا كِب حلم الام كما ينب عَلَ 
لذت ين ميك لدَلَّكْ تَنَفُونَ 4127 [ذاعة ]. فهو طاعةٌ جليلةٌ تغرس في 
القلوب تقوى اللهء وتحبي في القلوب قرّة الصّلة بالله ود وتبعث في التُّوس البُعد 
عن الحرام وَانْقَاءً الآثام» وهو جه لصاحبه. 

والصّيام نوعان: 


رك 


صوم عن المفطّرات 95 هي العام والشَّرابِ وشهوة الفرج» فهذا فرص على 
العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس في كل يوم من أيامه 

وصومٌ عن الحرام والآثام» ولهذا واجبٌ في جميع الأوقات» ولمذا كان على كلّ 
جارحةٍ من جوارح العبد صيام؛ فالأدن عليها صيامٌ وهو الكف عن سماع كل حرم 
واللّسانُ عليه صيامٌ وهو البُعد عن الآثام؛ من الكذب والغِيبة والتُّميمة والسّخريّة 
ونحو ذلك» وقِسٌ على ذلك سائرٌ الأعضاء. 


.في يه 


6 حد نا قتيمة بن ا سَعِيك قَالَ: حَدّكنَا عمّاد بُْ ريده عَنْ أيُوبَ» عَنْ عَيْدِ الله 


بن شَقِيق» قَالَ: صَأَلثُ عَائِئََةَ عَنْ صِيَام رَسُولٍ الله إه؛ قَالَتْ: «كَانّ يَضُومُ حَنَى 


1 00 ام - 0 كه م 1 بر ب * 
نقول قد صَامَ وَبُفْطِرٌ حَنَّى تقول قَدْ أَفْطَرٌ قَالَتْ: وَمَا صَامّ رَسُول الله «إك شهرًا 
دسم اي 4 4007 ا 

كَاِلًا مُئْذ قَدمَ اميه إلا رَمَضَانَ)'") 


قوها: «كَانَّ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ قَدْ صَامَ) أي: يستمرٌ صائًا في الأيّام حنّى 
ل اك ال لوي الكو 

ه قوها: «وَيُفْطِرُ حَنَّى تَقولَ كَذْ أَفْطَرّا أي: , يستمرٌ أيّامَا مفطرًا حتى 
سوف يمضي مفطراء قوها: (ومَا صَامَ رَسُولٌ الله كه شَهْرًا كَامًِا مُئذَ كم 0 
رَمَضَانَ»؛ لما أشارت في أوَّل الحديث إلى كثرة صيامه به نبّهت أنه مع كثرة صيامه ‏ 
عضن الشهون فل التعرّم: وضل ستيان يشو شهدا ناكا كاملا إل رمفان: 

0 قوها: «مُنْذُ قدِمَ اليه خصّت هذا الوقت بالذّكر؛ لأنَّه الوقت الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١57(‏ والمصنّف في اجامعه) (774). 


75560 


كثرت فيه الأحكام وتتابعت؛ با في ذلك الصيّام. 


220 


101 حَدَّئنَا عَِنُ بن حجر قَالَ: عدا إتتاضل بن جَعْفر عَنْ مي عَنْ 


2 
آ#آ هه 


1 مَالِكِه أنَّهُ ِلَ عَنْ صَوْم الي ل فَقَالَ: «كَان بم 2-0007 


00 0 تفط هه حت ترَى أن لائريد أن بد و 


4 ١١ 


تَشَاءٌ أَنْ مِنَ الل مُصَلَيا إلا 7 5 00 


وهذا اعتدالٌ وتوسّطٌ؛ فلا صيامً مستمرٌ ولا فطر أيضًا مستمرٌ بل صومٌ 
وفطرٌء يبدأ الشَّهِرَ صائً) ويستمرٌ فيه حتَّى يظنوا أنه سيتمٌ الشّهر كلّه صائاء 
ويفطر كه أحيانًا ويستمرٌ فيه حبَّى يظنوا أنه مستمرٌ مفطرًا إلى تمام الشّهر. 

ص قوله: «وَكُنْتَ لَاتَشَاءُ أن تَاهُ مِنَ الل مُصَلَيًا إل رَأبتَهُ مُصَلّْيا ولا نا تيا !ل 
رََهُ قم أي: كان #لك معتدلًا في لياليه. يعطي النَّوم حظَّه والصّلاة حظّهاء فلا 
إفراط ولا تفريط. 

وأنسٌ عهلئنه سئل عن صيام النَِيّ ل فقط فأجاب السّائل عن سؤاله وزاده 
خيرًا لعلمه أنه يحتاج إليه» وهذا من السّخاء في بذل العلم. 


ُ إن 0 2 الم م 2 مل 
0 حل 0 0 د قال: حَدَئَنَا شعبّة» عَنْ 
َ 00 - تم 26 رمه ض قَال* ا ب ل سالر و 
2 ا 


ا ا 


5 ام 


حَنَى ,فول مَا يريد 
)١(‏ أخرجه البخاري ».)١١51(‏ والمصيّف في ١جامعه)‏ (754). 


ان فرك 


صم عاييىمر ه 0 2 ره#8 يوي هس هت رة 8 ماه ا 

١‏ حَدَنْنَا تحَمّد بْنُ بَشْارِء قال: دنا عبد لمن بن هيه عن سفيانه 

عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَام بن أبى لعن أي َلَعََ ا قَالَتْ: ما رَأَبْتُ 
2 20 ورهة اه وى 3 ع م 20 
النبيّ كه يَصومُ شهْرَيْن مُتتَابعَيْنِ |إلاشعبًا نَ وَرَمَضَانَ '. 


4 


َال أبوعنسى: ذا سند صَحِية وَهَكَذَا قَالَ: عَنْ أي سَلَمَةه عن أمّسَآ م 
وَرَوَى هًَا الَدِيتَ غَيْدُ وَاحِدِ عَنْ أي سَلَمَةه عَنْ عَائْشَة عَنِ الب 4 وَثمتَمَلُ 
أن يكو أبُو سلعة بن عبد عَبْدِ الرّحْمَن كذ وى اليه عن اي سَلَمَةَ حميعًاء 

ه فيه أتَا ما رأت اللََىَّ 4# يصوم شهرين متناليين إِلّا شعبان ورمضانء أمّا 
صيامه #ه رمضان كاملا فهو أمرٌ واضصٌ» وأمّا شعبان؛ فإنَّ الذي ثبت عنه له هو 


0 
وَأ 


صيام أكثره لا كله وقد مرِّ قريبًا حديثٌ عائشة وابن عباس أنه له ما صام شهرًا كاملًا 
منذ قدم المدينة إلا رمضان. فيُحمَّل قول أمٌّ سلّمة عننسها (يَصُومُ شَهْرَيْنِ مْتنَابِعَْنِ) أي: 
غالن شان وكامل وتان :وماق مايزظيك ف الخديف الذىيليه: 


2 
هس ع ره رمدي ل سل 


0 حَدَّثَنَا هناك قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَه » عَنْ محمل د بن عَمْرِو قَالَ: حَدَثنا 


.)١181/( ومسلم‎ ))191/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرحه الصف في «جامعه» (975)» وأبو داود في «سئنه» (75775)»: وابن ماجه في‎ )9( 
.)١554( السئئه)‎ 


ا 7 


سر ص هق 4 > ىم عرهسم 


أبو سَلَمَة عَنْ عَابْشَةَ قَالَت: «1أرَ رَسُولَ الله للك يَصُومُ في شهر أكُثرٌ مِنْ صِبَامِ لله في 


مسري س2 ل ع اب ع مسري وي كن س/ ساي رو وعويفكو )١(‏ 
شعبّان» كان يَصومٌ شعبَانَ إلا قليلاء بل كانَ يَصومَه 0 


أورد المصنف كته هذا الحديث في «جامعه» ثمَّ قال: «ورُوي عن ابن 
المبارك أنه قال في هذا الحديث قال: هو جائرٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشّهِر أن 
يقال: صام الشّهر كلّهه ويقال: قام فلانٌَ ليله أجَْمَ» ولعلّه تعسَّى واشتغل ببعض أمره» 
كن ايخ ميارك قن رأى كلذ الشديين مقي يقوق: إن ممق هذ لديف لكان 
يصوم أكثر الشّهر). 

ويوضّح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في «صحيحه»'"" نه رواه عن عائشة 
نضا أنّهَا قالت: ١كَانَ‏ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَيَضُومُ شَعْبَانَ إِلّا ليلا فاستثنت بقوها 
إل َيلًا؛ بعد قوها: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّه وهاذا قال النّووي يختتة في تعليقه على 
هذا الحديث: «الثَّاني تفسير للذول)0 أي: قولحا دلا َلينا) مفسّر لقوها: اليصوم 
شعبانٌ كلّه). 


َه 0 0 - 00 َه 2 327 شُ ا 
٠‏ "ل َتنا القَاسِمُ بْنْ ديار الكوفٌ» قَالَ: حَدَثَنَا عبيْدٌ الله بْنُّ مُوسَىء وَطَلقٌ 


6ع 24 مه ع سرس ره مس سه وس معي عرسه سه سف وطس ميم . جه »رو 5 31 
ابن غنام» عن شيبان» عن عَاصمء عن رْرَ بن حبيش» عن عَبدٍ الله قال: «كان رَسول الله 
_ - 
و دع عر ه وكيش > ٠‏ كك كد كرغث بع لهسي | 1ع سس (:) 
له يَصومٌ من غرة كل شهر ثلاثة أيَام» وَقَلَ] كان يفطر يوم الجمعة)ا . 
2 


.)177( ومسلم (97١1١).؛ والمصئف في اجامعه»‎ :)١1939( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١652()9( 


(*) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) ١م/‏ /ا). 
(5) أخرجه أبو داود ٠(‏ 50 7)» وابن ماجه (75/ا١).‏ 


-758- 


ح ني هذا الحديث حث على صيام ثلاثة أّام من كلّ شهرء وفي هذا الصّيام 
000 1 58 000 1 8 . عاك كاين عاب 
ل 0 وغيره عن أبي هريرة ملافته أن ن النبيّ طاله 
قال: ١صَوْمُ‏ 0 شَهْرٍ الصَّيْرِ - شهر رمضان وَصَوْم تا يام مِنْ كُلَّ شَهْر صَومٌ 
لتقو ان لس دنا 


وهذه الأيّام الثلاثة إن شت صّمتّها من أوّل الشَّهِرء أو من وسطه. أو من آخره. 


مجتمعة أو متفرّقةٌ؛ ففي (صحيح مسلم)"" عن مُعاذة العدويّة أنََّا سألت عائشة زوج 
ه قوله: ُو من خرّ كل شه 30 أي م) أي ي: من بدايته» وهذا تحمل على 


لني 4 «أكَانَ وَسُولُ الله فلك يَصُومُ مِنْ كل شَهْرِ ؟ انه أيَام؟ قَلَتْ: َعَم فقَلتُ ها: 
يام الشّهْرِ كَانَيِضُو مُ؟ قَالَتْ يلين أ 
بعض الشّهور لا جميع الشّهور. 


! 0 ّم اشّهْرِيَصُومُ). 
عه >هه 
5 قوله: «وَكَنَا كَانَ يُفْطِرٌ يَوْمَ الجمُع أي ال اصية 


7 
8 
من أ 


والح معي هذا اله كان قرف بالصيامء لاترواة شاو" 0 حديث أبي 


م 2 


هريرة «ففلغه أنَّ النَّىّ 4# قال: «لَا يَصُومَنَ أَحَذُكُمْ د يَوْم الجْمُعَةٍ إلا يو 1 
بَعْدَة» وسيأت أنه كه كان يتحرّى صوم الاثنين والخميس. 

14 َيل حَدَئنَا ُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عن قَالَ: حَدَّثََا عَبْدٌ الله بْنُ دَاوْد عَنْ 
زوق 2 علد او عندان كن ريه طرفة ٠»‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «كَانَّ 
)١(‏ برقم (/ا/8701). 

(5) برقم .)١1١50(‏ 
(©) برقم (198). 


21 


لبي له يَتَحَرّى صَوْمَ الانيئنِ وَالخميس»'" 


فيه حرص الََّيّ # على صيام هذين اليومين: الاثنين والخميس» 
وأطكمة من ذلك ستكورة فى الحديق الآى: 


هم حد دنا ححَمَد دن تح قا[ : حَدَّئَنَا نأبو حَاصِمٍء عَنْ حم بن اعة عَنْ 
0 سس 0 مه 0 1 0 5 
سَهَيْلٍ بْنِ أي صَالِح» قن لمعن يه يرة» أن ابي بك قَالَ: عرض الأغال 


يَوْمَ الاْينِ وَالخَِيسٍِ» ا نْيُْرَض عَمَلِ وَأنَا صَائِهُ)". 
أي: أنه يصوم هذين اليومين؛ لأن الأعمال تُعرض فيهما على الله 38 
66 > ضر كء 1 1 5 ا 2 2 
فأحبٌ © أن يعرض عمله وهو صائمء فعمل الليل يُرفع قبل النهار» وعمل النهار 
ا 0 ّ 5 ١‏ : 0506 5 1 50 
يُرفع قبل الليل» وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميسء وأعمال السّنة 
٠. 0‏ 86 3 ع 
تعرض في شهر شعبان. 
م 
وجاء في «صحيح مسلم) أنه يفك سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكُ 
يَوْم ولد ت فِيه)» وهذه حكمةٌ أخرى لصيام يوم الاثنين. 
كد حَدَّثََا تحَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: 200 ل مَك وَمُعَاويَة بْنُ ِشَامء قَالَا: 
)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه» (746)» وابن ن ماجه في «السئن) .)١5159(‏ 
(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (07/419) وفي سئده عحمّد بن رفاعة» وهو مقبولٌ» 
لكن للحديث شاهدٌ يتقوّى به من حديث أسامة بن زيدٍ عتغد. وينظر «الإرواء) 
(454.45). 
(5) برقم .)١١71(‏ 


جه 37ت 


حَدَئَنَا سُْفْيَانُ؛ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ حَيْثَمَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتٌ: «كَانّ 00 

َه 8 لم 
من الشهر الست وَالأَحَدَ وَالَانينٌ» وَمِنَ الشّهْر الآخر لشللا 
و 2 نا 


م 


ه في هذا الحديث بيان أنه 4 كان يصوم ثلاثة أيّامِ من كل شهر وإذا كانت 
هذه الأيّام أيامَ البيض - مثلًا ‏ فإئَّها تختلف من شهر لآخر ففي شهر توافق السَّبت 
والأحد والاثنين» وفي شهر آخر توافق الثلاثاء والأربعاء والخميسء وهكذا. 

ورتايت إن ووه التتدك واف مالع وتوم افة كترود ارام 
أو صِيم مع يوم الجمعة؛ فلا حرج في صيامه وإِنَّ)ا ينهى عن صيامه إذا قصد تخصيصّه 
بالصّيام» قال ابن تيميّة: «وعلى هذا 2 قوله لا تَصوموا يَوْمَ السّبْتِ) أي: لا 
كماو اسواية سل في الفرض»”". 


حَدَّنََا بو مُضْعَب الَدِينن عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِء عَنْ أب النَفْرِ عَنْ أي 
سلف بن يو لمعن عائقة. ثَالَتْ: "ما كَانَ رَسُولُ الله له يَضُومُ في شَهْر 
أَكْيرٌ مِنْ صِيَامِهِ في شَعْبَانَ)”7. 


ص هذا يبي ما سبق في حديثها أنه 4# كان يصوم شعبان كله إِلّا قليلًا. 


)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه) (755). ثم قال: «وروى عبد الرّحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان وم يرفعه»)» وقال الحافظ في «الفتح): «وهو أشبه) أي: عدم رفع الحديث أشبه 
من رفعه. 

(0) «(اقتضاء الصراط المستقيم) اا). 

إفرة انظر (ح7١7).‏ 


7351١ 


7 هه سر ار 
: 


أذ نا سه سه 0 20001 0 000 3 2 و 200 2 سس ه 
حدثنا تحمود بِنْ غَيْلانَ قال: حَدَثْنَا أبو دَاوْدَ قال: حدثنا شعبة» عَنْ 


قَالَ أبُو عِيسَى: يَزِيدٌ اله هو يَريدٌ الصْبَعِي البَصْرِي وَهْوَ يقد رَوَى 


3 و اناه - 2 سار وعيى هه 2 عر امس 
عنه شعبة. وعبد اا ا وَِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَا : 


أ 
0 
1 
ع 
١‏ 
١‏ 
. 


القَسَّامُ وَالرَضْكُ بلعَةٍ أَهُلٍ 


311 


ج فيه أنه لا حرج على العبد في الثلاثة أَيّامِ المستحبٌ صيامها من كل شهر أن 


05 


يصومها في أي وقت من الشّهِر؛ من أوَّلهِ أومن وسطه أو من آخروء لهذا قالت: ١كَانَ‏ 


َرَيْشُ في الَاهِلِيّك وَكَانَ رَسُولَ الله #له يَصُومُة كلا قَدِمَ المِيتة صَامَهُ وََمَرَ 


اا 


كأ ا 74 


0 وم ١ + ٠‏ 2 #7 000 
بصيامه. قَلَّ) افْرِض رَمَضان كان رَمَضِان الفريضة وترك عاشورَاء» فمَن 


04 


مَهُ وَمَنْ أ سو زفرة 
8 ءَ تركه) 2 . 


.0/77( والمصنّف في «جامعه)‎ .)21١70( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0707( والمصيّف في اجامعه)‎ »)1١75( ومسلم‎ :)١1597( أخرجه البخاري‎ )1( 


كت 


هيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم» وصيامّه صيام شكر لله #ل؛ 
أنه اليوم الذي نبّى الله يل فيه موسى وقومَهُ وأهلك فرعون وقومَهُ فصامةٌ موسى 
كلاذ شكرًا لله يله وصامة الى 4 والمؤمنون شكرًا لله وك. 

ص قولما: ١كانَ‏ عَاشُورَاءُ يَوْمَاَصُومُهُ ُرَيْشُ في اخَاهِلِي؛ لعلّ صيام عاشوراء في 
الجاهليّة من الأمور الي بقيت عندهم من لم يتبدّل من دين إبراهيم لذ (وَكَانَ رَسُولُ 
الله 4 يصو مه فنا قَدمَ الملِيئةَ صَاءَ مَه) أي : استمرٌ على صيامه (وََمَرَبِصِيَاهِ) وجاء ء في 
«الصّحيح)"'' وغيره من حديث ابن عباس عنشا ما يوضّح هذا الأمر فقال: سض 


الت له المَديئة قَرَأَى اليَهُودَ نَصومُ يَوْمَ م عَاشؤْرَا» فَقَالَ ما هذا قالوا: هذا يو 


00 


صَالِحٌ هذا يَوْمٌ نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائيل سْ عَدَوهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: فَأَنَا أَحَقّ 
ارتويج مانا رار يوا 
6 قوها: و مَرّ بصِيَامو) رامو رام الأمر كان على 


سبيل الإيجاب؛ لأنّ الأمر يقتضي الوجوب». دمل فض رَمَضَانٌ كَانَ رَمَضَانٌّ هُوَ 
القريضّة وَتَرَكَ عَاشُورَاء ات ا تَرَكَه) فصار صيام يوم عاشوراء 


1١ 


بعد فرض رمضان مستحيًا وليس فرضًا. 

وَالَسة في صيام عاشوراء أن يُصام اليوم التتاسع معه مخالفة لليهودء لما رواه 
مسلمٌ في اصحيحه)”"' من حديث ابن عباس مفتضهد أنْ النََىّ له قال: «لَيِنْ بَقيثُ إِلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5٠١5(‏ 
(5) برقم .)١١75(‏ 


12 1ه 


ثمَّ إنَّ من الأمور الي قدّرها الله ث4 في ذلك اليوم أنَّ الحسين تنه وهو 
وأخوه الحسن سيّدا شباب أهل الجنّةه وما من المّضل والمكانة والمحبّة في قلوب 
المؤمنين ما لا يخفى - قدَّر الله بك أن يُقتل في يوم عاشوراء ظَّدَاء فترَّب على ذلك 
نشأة بدعتّين لا أصل لما: 

البدعة الأولى: بدعة اتاد يوم عاشوراء يوم مناحة» ومأتما على قتله ظََّء 
والاجتماع فيه عل الشباحة» ولطم الخدود» وشق ونا وَالدعاد بدعوى الجاهلية. 

والبدعة الأخرى مقابلة للأولى: تاذ يوم عاشوراء يومَ توسعةٍ على الأولاد 
والعيال بالحلوى والطّعام والرّينةه ونحو ذلك. 

قال - الإسلام في كتابه «منهاج ا «وصار السّيطان بسبب قتل 
الحسين «هوتئعنه ميذئغه يدث للنّاس بدعئّين: 

بدعة الحزن والنّوح يوم عاشوراء؛ من اللّطمء والصّراخ والبكاء» والعطش» 
وإنشاد المرائي» وما يفضي إليه ذلك من سبٌٍ السّلف ولعنتهم وإدخالٍ من لا ذنب له 
مع ذوي الذنوب» حتَّى يُسَبّ السّابقون الأوّلون» وثقرأ أخبار مصرعه 5 كثير منها 
كذبٌء وكان قَصِدٌ مَن سن ذلك فت باب الفتنة والقُرقة بين الأمّة فإنَ هذا ليس 
واجبًا ولا مستحيًا باتّفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والتّياحة للمصائب القديمة من 
أعظم ما حرّمه الله ورسوله. وكذلك بدعة الشّرور والفرح...» اه. 


يس براي تر ماله روع 2010 5 


"٠‏ حدثنا محمد بن بشارء قَالَ: حَدَّدَنَا عَبْدٌ الرّحمَنِ بْنُ 


.)7575/0( 
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عَلَمَّيَدَ 


2003 ع فئة 05 0 ع عو 77 7 
حَدَئنَا سُفِيَانَء عَنْ مَنصور. عَن إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة» قال: سَألت عَائْشْة «أكا 
يال عن منصورء عن إبراكيم» عن 2 
وو 4 00 7 0 56 - .2 نا 2 ع مارنثو 2 2 2م و ل 
وري سمس ل 

10 ع )0 
رَسَول الله يك يطيق) ‏ . 


2 
أ 


هذا الحديث حديثٌ عام في سائر العبادات» ولا يختصٌ بباب الصّيامء ولعلّ 
المصف تله أورده في هذه التّرّجمة للإفادة منه في مداومّة النَيّ لك على ما كان يصومه 
من تطوّعء إذ كان عمله 4# ديمةً أي: يداوم على العمل الذي يفعله. 

د قول علقمة في سؤاله لعائشة: «أَكَانَ رَسُولُ الله بك يحْصٌ مِنّ الأيّام َيًْاا 
أي: هل كان كه يخصٌ يومًا من الأيّام بشىءٍ من تطوع الصّلاةء أو تطوع الصّيام» أو 
أي قي من تطوّع العبادات؟ 

ح «ثَالَتْ:كَانَ عَمَلْهُ دِيمَةً» أ ي: إذا عمل عملا داوم عليه» وأحبٌ العمل إلى 
لله أدومة إن فل +«قالمداومة عل العمل القلي ل والاستمزان عليه حبة م العمل 
الكثير الذي يفعله الإنسان 3 مرّةَ أومرّتين ثم ينقطع ولمذا ينبغي على المسلم في باب 
التطرّع أن ينظر من ذلك ما يطيق حبَّى لا يملّ من عبادة الله؛ إن لله لا يمل حبَّى 
عدا السك 

ح قوها: «وََيكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ الله له يُطِيقٌ أ أي: أن الله قنك مَنّ على 
بيه بالصَّير والمرابطة والمجاهدة ما لا يُطيقه غيره» فكان أكمل عباد الله بن عبوديّة 


لله ومداومة على العمل» وإحسانًا فيه» وخشوعاء وإقبالا على الله جل وعلا-. 


3 


0000 أخرجه البخاري (1948)ء ومسلم‎ )١( 


ه756 


هس م“ سه 


"١‏ حَدَّئَنَا مَارُونٌ بْنُ إِسْحَاقٌ» قَالّ: حَدَكَنا عَبْدَه © عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 


0 
1 ل ص سر ده 00 


بيه عَنْ عَايْشَة قَالَثْ: دَخَلَ عَكََرَ وَل الله فك وَعِنْدِي امْرَأَة فقال: «مَنْ هَذْه؟» 
قلتُ: فلاتَةٌ لا يََاءُ م اليل ٠‏ كَقَالَ رَسُولُ الله #له: «عَلَيِكُمْ مِنَ الأَمْالٍ ما تُطِيفُونَ 
وَل لايل لله حَتّى لوا وَكانَ أَحَبٌ ذَلِكَ إل وَسُولٍ الله #ه الذي يَدُومْ عل 
صا 


قولها: «دَكَلَ عَلَّ رَسُولُ الله بإ وَعِنْدِي امْرَأها قيل: اسمها التولاء» وها 
من رهط أمٌّ المؤمنين خديحجة ملعا . 

«قَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قُلتُ: كانه لَاتنامُ للبلا أي : ئها تمحضي ليلها قائمةً لله ل 
فلا تنام» «َقَالَ رَسُولُ الله يه: عَلَيَكُمْ مِنَ الأَهمالٍ مَا تُطِيقُونَ)؛ لأنَّ الجسم مهما نشط 
للطّاعة؛ فإنَّهِ يلحقّه النّصب والتّب فيحتاج إلى راحة» فلا يحَمّل الإنسان جسمه ما لا 
يطيق» وبعض النّاس في بداية استقامته يحمّل نفسه ما لا يطيق» * م بعد أيّام يبدأ يحس 
أنّ ذلك ثقيل عليه فينقطعء فالمناسب في باب التّوافل أن يأخذها بحسب ما يطيق» 
ويتدرّج في ذلك حتَّى يزداد. 

ح قوله: «قَوَالله لَايَمَلٌ لله حَبَّى تَلُواه وقاعدةٌ أهل لسن في هذا الباب: إمرا 
: 8 إل نفسه ى] جاءء مع تنزيه 
اللي تارك وتعال داهن عشاية الممقلر قات قالنه كف الي ككف - كوك وق 
لسَمِيعٌ البصير 4 [خكؤالفةك ]ء فالقول في قوله 8ك: دلا يَمَلٌ الله حََى 0 


.0786( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 


ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله يلك مم يضيفه الله 


7ت 


كالقول في نحو قول الله تعالى: ## أَنَهُيسْتَهَزِئٌ به 4 [التقة : ١0‏ ]ء وقوله تعالى: #سَحرَ أله 
نم4 [ائق : 1/4] ونحو ذلك نما هو من باب الجمزاء على وجه المقابلة. 

ه قوله: «وَكَانَ حب دَلِكَ إِلَ رَ سُولٍ الله له الذي يَدُومُعَلَْه صَاحِبهُ حِبَهُ» العمل 
الي يداوم عليه صاحبه وإن قلّ أحبٌ إلى رسول الله من العمل الكثير الي 


ى 4 2 125 ع8 0 
كن وهو بمعنى ما سبق» وهو يُعَدٌ قاعدة عظيمة في باب التَطوّع» وهي أن يأخذ 
من العبادات ما يقدر على الاستمرار عليه. 


له دي فى ه 0 7 0م 007 ٠‏ 6 7# 0 7م 
1" حَدَّنَنَا عحَمَدُ بن سْ'اعِيلَ َالَ: حَدَننَا عَبْدٌ الله بْنُ صَالِحء قَالَ: حَدئني 

مُعَا روا د 2 22 ا 07 ع 2 مع 
بعاره عاج عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْسِء أنه سَمِعَ ء صم بن بْنَ ُمَيْدِء قال: سَمِعَتَ 


عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ ب ارقت ل زترل اه لاا و0 
َقَمْتْ مَعَكُ كَبَدََ َاسْتَفْتَحَ الََرَة كا يَمُرٌ بيّة رَحْمَةِ إلا َف قَسَأَلٌ» وَلَا يمُرُ بآية 
عَذَاب إِلَّا وَكَفَ فَتَعَوّدَ َم َكَعَ فَمَكَتَ رَاكِعًا بشَدرِ قبا وَيَقُولُ في رُكُوعِه: 
سُبْحَانَ ذِي ابوت وَالمَلَكُوتٍ وَالكِبِْياءِ وَالِعَظَمَق نَم سَجَدَ بِقَدْر رُكُوعِه وَيَقُولُ 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه)» (3805). 


رك 


وسو> ده 2 0000 2 م6 8 000 0 سه .0 ب 
4 ل ا ا أآل عِمَرَانَ 


ص هذا 0 
أقرب - والله تعالى أعلم ‏ للباب الذي يتعلّق بعبادة النّي 4# وقيامه من اللّيل. 

دقوله: «كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله به ليل َاسَْاكَ نم توَضّأ كان من هديه 4 أنه 
يستاك قبل الوضوءء وكذلك يستاك قبل الصّلاةء ففي (صحيح مسلم»' 5 عن أبي 
هريرة» عن النّي به قال: لَوَْا أن أشُقّ عَلَ أمني لَأمرْئجُمْ بالسّوَاكٍ ِنْد كُلَّ صَلاقاء 
ولا حرج من الاستياك في المسجد. قال شيخ الإسلام”": «أمّا السّواك في المسجد ف) 
علمت أحدًا من العلماء كرهه» بل الآثار تدل عم أن السّلف كانوا يستاكون في 
المسجد»» ومن المخطأ أن يشتغل الإنسان بالسّواك حبَّى تفوته تكبيرة الإحرام. 

ص قوله: «قبََاَفَاسْتَْتَحَ البَقَرَه) يعني: بدأها من أوّهاء قلا يَمُرٌ بآية بيه رَْمَةِ إل 
وَكْفَ فَسَأَلَه وَلَايَمٌُ بي عَذَاب إِلَّا وف قتعودا أي: يوقف القراءة ويسأل الله فلو 
مرّ مثلا بآية فيها ذكر رحمةٍ من نعيم» أو ثواب» أو نحوه أوقف القراءة» وسأل الله 
«للّهمَ | إِ نِّ أَسْألّكَ مِنْ فَضْلِكَ)» ثم مضي في القراءة. وإذا مرّ بآية فيها ذكر سخطء أو 
عذاب أوقف القراءة» وتعوّذ بالله» «للّهُمَ ! إن أَعُودُ بك مِنْ سَحَطِكَ). 

ومثل هذا إِنَّ) يكون عن تدبّر في معاني القرآنء أمّا إذا كان الإنسان يراعي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ١السئن»‏ (81/17). 

(5) برقم (551). 
(*) المجموع الفتاوى» .)7١١/77(‏ 


-78- 


جمال الصَّوتء وجمال الأداء فقطء ولا يتأمّل في المعاني؛ فإنَّه لا يحصل منه ذلك. 

وهُذا الحديث دليلٌ على مشروعيّة هذا العمل واستحبابه» ولا سيها في صلاة 
النّافلة» وهو أن يقف عند الآيات التي فيها ذكر العذاب ليتعوّذ بالله من عذَاب 
ويقف عند الآيات الي فيها ذكر الرّحمة ليسألَ الله من فضله. 

ه قوله: هس رَكَعَ فَمَكَتٌ رَاكِعًا ِقَدْرِ قِيَامِهِ) أي: قدر قراءة سُورة البقرة 
كاملة 'وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الجَبُوتٍ وَالَلَكُوتٍ وَالكِبِْيَاءِ وَالعَظَمَة). 
وهذا تسبيحٌ عظيمٌ يُستحبٌٍ للمسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده؛ وقولّه 
«سَبْحَانَ» معناه اليه لله جلّ وعلا_ عا لا يليق به من التّقائص والعيوب» وعن 
مشابهة المخلوقات؛ ومن أسماء الله الحسنى السبُوح. 

ك قوله: «ذِي الْحيدُوتِ» من الجبر» ومن أساء الله الحسنى الجبّار» أي: ذو 
الووبك» فهو سبيعانه ابلكار الذي بر القلوت المتكسرة: واخيان الذي يطفن 
باعدائه. 

ت قوله: «وَالَلَكُوتِ) أي: ذي اللك» ومن أساء الله الحسنى الملك» فهو 
الّذي له ملك كل شيء. 

قوله: «وَالكِرِيَاء وَالعَظَمَةِا وصفان لله 4# خاصّان به جل جلاله؟© فمن 
ادّعى لنفسه العظمة أوالكبرياء عذَّبه الله يوم القيامة. 

قرل: ع سج عدر وكوي أي: سجد سسجوةا طويكا بقدر لكوع 
الذي ركعه. «وَيَقُولُ في سُجُودِ: سُبْحَانَ ذِي الَْبّئوتٍ وَالَلَكُوتِ وَالكِريَاء 
وَالعَظَمَةِ). 


37-7 


د قوله: نَم تَرَأَالَ عِمْرَانَ» أي: أنه له لما قام للرّكعة الثّانبية قرأ سورة آل 
عمران كاملة َ سُورَة سُورَةً) أي: ثمَّ قرأ سورةً سورةً ١يفْعَلُ‏ مل ذَلِكَ في كُُ 
رَكْعَةِ) يعني: يركع بقدر القيام, ويسجد بقدر الرّكوع» ويجلس جلسة الاعتدال 
بقدر ذلكء وفي رفعه من الرّكوع مثل ذلك. 


000101 


0100 


المراد بقراءة رسول الله 4# أي: للقرآن الكريم من حيث رفم الصّوت بالقراءة 
أو الإسرازٌ بهاء ومن حيث الوقفٌ والمدوث. وسوحيف الريله سي يون 
الضَّوتء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة نبيّنا له للقرآن الكريم 


14 دنا فترية بن شويلة قال؛ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ ابن أي ؛ كيك 


و 


001 9 2 3 1 مس سَلَئََ 4 4 هر 2 

يَعلى بن تملك «أنة سَألَ أمَّ سَلَّمَةَ عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله له فَإِذَا هي َنْصَتَ اع 
2« يم عه ١‏ 

مُفَسَّرَةَ حَرْهًا حَرْهًا)! ا 


ص فيه صفة قراءة النَِيّ كه من حيث الأداء» فقوله: «فَإِذَا هي تَنْعَتُ قِرَاءَةَ 
مُفَسَّرَة أي: تصف قراءة النَبسّ ##ه أنا قراءة مفسّرةٌ ونُوصَففٌ القراءة بأنَا 
مفسّرة إذا كانت عن تأن وترسّل ووقوفٍ في المواضع المناسبة للوقفي» وسمّيت 


كه 5 3 2 2 5 
مفسَّرة؛ لأئّها تعينُ القارئ والسّامع على المّهم والتَّدبْر. وهو المقصد الأعظم من 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (7977)» وأبو داود في «السنن» .)١577(‏ والحديث في 

إسناده يعلى بن تملك» وهو مقبولٌ» فهو ضعيفٌ» لكنّه صحيح المعنى لما يأتي. 


551- 


إنزال القرآن الكريم» فا أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته ويفهموا مراد الله 
تعالى منه. 


حقوله: ١حَرْفًا‏ حَرْقًا» هذا توضيحٌ لقولها : امُفَسَّرَةَ4 والمعنى أَنّه له يترسّل في 


إخرا اج الحروف,. والكلات فتكون واضحة بينة فتفهم. 


00 عوريعر ه 1 000 سه 0 4 0 ->ما. 000 
"١١‏ حدثنا محمد محمد بن شار قال: حدةا وَهْبْ بن جرد بن حَازْمء قال 
ً 5 | له 7 0 
2 5 ى © يمه 1 2 ِ ع 0 عر 7 ه. 7 5 له 0 0 
حد أي» عن قتادة. قال قلت لانسٍ ن ممَالِكِ «كيف كانت قَِرَاءَةَ رَسَولٍ الله 


َ 3 - 17 " 3 
6 قوله: «مَدا) أي: كانت قراءته مذاء ومعناه أنه 49 كان يمد ما يحتاج إلى 
مدّء وهذا تفسيٌ لقراءة الت أ في بعض صفاتهاء فقراءتة #ه لها أوصافٌ عديدة 
اكتفى أنس بن مالك عهلتغه بذكر المل. 


ورمع براه اشير #4028 آم 


عو و 
7 حَدََنَا عِإنٌ بْنُ جص قَالَ: لمر ا 


00 .ْ 


عَنِ ابْنِ أي مُليكَة عَنْ أمٌ سَلَمَةَ قَالثْ: ١كانَ‏ الب به مُقَطَُ وَِاَتَهُيَقُول: «انكنة يله 


ويا © 


و 8 
يه سه 


نت انتدتيت 4 كُم يتف ذه بَقُول: «ارتنت التر 420 كُمّ يتقف وكا يقرا 


# مَك ور الوب (1040". 


0ه قوها : ١كانَ‏ الي به يُقَطَعُ انه أي : يجزتها فيقف على رأس كلّ آي لذلك 


.)6١055( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7971/( (؟) أخرجه المضاف في (جامعه)‎ 


"300 


قالت: ايَقُولُ: الصند رب نت اكيت (4)7 ثم قف نه يقُول: يحليصم 


45 وَكَانَ يقرأ« ميك . وَل يي (4)5»» و هذا يعين على الفهم والتّدبر. 


1 
و 


حَرََنَا قتي ثَالَ: حَدَّثََا اللَبْتْء عَنْ مَُاوِيَة بْنِ صَالِح؛ عَنْ عَيْدٍ الله 


بْنِ أبي قَيْسِ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَة عَنْ قِرَاءةِ النَيّ له أكَانَ يد بالقرَاء أمْ يْهَرُ؟ 
َالَتْ: «كُلَ ذَّلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ» قَدْ كَانَ وها أَسَحَ وَيهَا جَهَر قَقلتُ: الحَمْدُ لله الى 
جَعَلَ في الأمْر سَعَةً) 


ج قوله: «سَأَلتٌ عَائْسَكَ عَنْ قِرَاءَةٍ 2 جك : أكَانَ م القِرَاءةٍ َم يجْهَرُ؟) 
أؤرده المضتفت ذا في كتابه «الجامع»"'' بلفظ: «سألتٌ عائشة كيف كانت قراءة 


و 


وم ب سلس 


0 باللّيل أثناء ممجّده 8ه «قَالَتْ: كُل ذَلِكَ قَدْ كَانَ 
يَفْعَلٌ)؛ ثم وضّحت ذلك بقوها: «قَدْ كَانَ ريا أُصَيّ وَرُيّا جَهَرَا أي: أنه ه إذا كان في 
قراءته في التّهجد ذ ال ل 
عاليًا جداه ويسيٌ بها أخرى فلا يسمَعْها أحدٌ ولو كان قريبًا منه. 

6 قوله: «قَقلت): القائل عبد الله بن أبي قيس ؛ «الَمْدُ لله لني جَعَلَ في الأمْر 
سَعَة أ :عل الأمرالنا واسسعاة إن مساج نا بالقراءة ون شكنا أنه زنا ها فكلا 
الأمرين سائغ مشروعٌ» والأولى أن يفعّل في كل مرَّة الأقرت لخشوعه. 

حَدَََّا حْمُودُ بْنُ عَيْكَانَ» قَالَ: حَدَّثَنَاوَكِيعٌ» كَالَ: حَدَّلَنَامِسْعَرٌه عَنْ أبي 
)١(‏ برقم (449). 


1ت 


العلاء العَبْدِيُ» عَنْ 00 بن جَعَدَة عَنْ 1 هَانَئى» قَالَتْ: كنت أُسْمَعْ قَرَاءَةَ الى 
بِاللَبْلٍ وَأنَا عَلَ عَرِيشِي)”". 


العريش. أو العرى::: هو الشَّيء ء المرتفع» ويسمّى الكبوية عريكا وعرتا 
لارتفاعه» وقد قال بعض الشّراح: إنَّ ذلك السّماع كان قبل ال هجرة. 


4 سك ددهو بروي مه 


ثنا محمود بن غيب 
عر ولك سَمِعْتٌ عَيْدَ الله ك بْنَ مُعَفَلِ؛ 00 رَأَبْتُ الى له عل تَاقَته 


- ِِ كه 000 عو 
نْ2 قال: ححلدث: / داوف قال: حدثنا شعية» عن 


يَوْمَ الفمتح و رأ :قتا كتين )ليد دم من دَيْلكَ 56 


قوله: ١رَأَيْتُ‏ لبي له عل نَقَِيوْمَ الح المراد بالقّتح هنا صُلح الحديبية؛ 
قوله: اوَهُوَ يقرأ : #إإنا هسحا لَك قمحا مُبِيئًا (ر0) لحف رَلَكَ أله مَاتَصَدَّمُ من ذلك للك وَمَاتَأكَرَ #ل 
«قَالَ: َمَرَأَوَرَجَعَا التّرجيع: هو ترديد الصّوت يقال: رجّع إذا ردّد صوته بالقراءة» 
لكر المراد به هنا كم| وول عر ]لك فطعي لقنو الفداكة: 

ص قوله: لوَْا أن يمع النَاسُ عل لأَحَذُْ لَك في لِك الصَوْتٍء أو كال: 
الّحْنِ؛ فهذا يوضّح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المراد بالمّجيع هنا تحسين الصَّوت 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (11759). 


(1) أخرجه البخاري (١5758).؛‏ ومسلم (745). 


572 


بالقرآن» وفيه دليلٌ على أنَّ ارتكاب ما يوجب اجتماع النّاس عليه اجتماعًا يؤدّي إلى 
فتنة أو معصية أمر مذموم. 
0 َتنا قتيَة بن سَعِيلِء قَالَ: حَدََّنَا وح بْنُ قيس ادا عَنْ حُسَام ابن 


مصك عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا ب عت الي لاحن الج حصن الت وك يكم 


هاه 200 الوجه. 00 الصَّوْت» وَكَانَّ لايرججغ)”. 


د وفيه بيان أنَّ الله تعالى جمع لأنبيائه ‏ عليهم الضّلاة والسَّلام - بين حُسئّين: 
حسن الوجهء وحسن الصّوتء وقوله: «وَكَانَ لا يُرَجَعًا أي: ترجيع الغناء؛ لأَنَّ 
القراءة بتر جيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التّلاوة» وأمًا ال جيع لني هو 
تحسين الصّوت» وتحبيره دون تصنّم وتكافٍ» فقد تدم إثباته في الحذيث الذي قبله. 


١‏ حَدَننَا عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ َال: حَدَئَنَا تحّى بن حَسَّانَ 


51 1 ره 
2 0 وير ا ع 
: 
حدثنا 1 


بْنُ أبي الرْنَاِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوه عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ عَنِ ابِنٍ 
عباس قال: «كَانَت قَِرَاءَةَ التي لله رُ يا يَسْمَعُهَا مَنْ في الْحجْرَةٍ وَهُوَ في البَبَت70. 


د قوله: «ريّا يَسْمَعْهَا مَنْ في الحجْرَةٍ وَهُوَ في البَيْتِ»» هذا يوضّح ما سبق من 
أله إذا جهر بالقراءة ف ضبلاة اللّيل إن يكوق يقدر ما يسمه من كان قرينا من لا أنه 


يرفعه عاليًا جدًا. 


)١(‏ سنده ضعيففٌ» من مرسل قتادة» والرّاوي عنه حسام بن يصك ضعيفٌ جدًا. 
() أخرجه أبو داود .)١7171/(‏ 
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ه كان رسول الله #ك أعبد النّاس وأكثرهم خشية لله د لذا حصل منه ب 
اإيتراق الات ا 

قال ابن القيّم يتله: «وآمًا بكاؤه «ل فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق 
ورفع صوتٍ كا لم يكن ضَحكه بقَهقهة ولكن كانت تدمَمٌ عيناه حتّى عَبْملَاه ويُسمع 
لصدره أزيزء وكان بكاؤه تارةً رحمة للميّتء وتارةً خوفًا على أمّته وشفقة عليهاء وتارةً 
من خشية الله وتارةً عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق وعمبّة وإجلال» مصاحبٌ 
للخوف والخشية» ولمًا مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» وبكى رحمة له وقال: «تَدْمَعْ 
لعب وَيخرّنُ القَلْبُ» وَلَا تَقَولٌ إل مَا يُرْضى رَيّناء وَإِنَ بك يا إِْرَاهِيمْ لحرونون07 
وبكى لما شاهد إحدى بناته وَنَفْسّها تَفِيضُء وبكى لما قرأ عليه ابن مسعودٍ سورة 
النّساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: 7 مَك دا ْنَا َكَل مم هيد وَحِعَنَا يكَ عَلّ 
متؤّككة سيدا (4)5 [نتؤالتكقة ]» وبكى لنَا مات عثمان بن مظعون» وبكى لا كَسَفت 
الشَّمسٌه وصلّ صلاة الكُسوفء وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: «رَبٌّ 


. ومسلم (7710) من حديث أنس بن مالك عهلنته‎ :»)١707( أخرجه البخاري‎ )١( 


اك 


تعدن ألا ي آلا تُعَلُّم وَأنا فيه وهُمْ يَسْتغفِرُونَ وَنَحْنُ تَسْتغْفِرٌك). ويكى لما جلس على 
قبر إحدى بناته» وكَانَ يَبكي أحيانًا في صلاة اليل" . 


و 


حَدَكَنَا سُوَيْدٌ بن نَضْرء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ المبَاركء عَنْ عمّادٍ ابن 
و 


م 


ا د 0 مه كن سا برس اه مه 07 ا 2 0 
سَلْمَ عَنْ ثابتء عَنْ مُطرّفٍ وَهُوَ ابْنْ عَبْدٍ الله بن الشخيرء عَن أبيه» قال: اتبت 


_- 
_- 


رَسُولَ الله 9 وَهُوَ يُصَلّ وََوْفهِ أَزيرٌ كير لرْجَلِ مِنَ البكَاء''". 


- - 
ع اله سابع 


5 قوله: «وَجَوْفِه أَزِيرُ كأَزِيز الِرَجَلٍ مِنَ البَكاء) أي: ولفيدازة يوت كغلبان 
القدرالتكدمية التحانى. إذا كان عل الذان وهذا الصّوت كا شه وشوق وعد 
لله كَبك. 


- 


إن 4 3 ين 4 د ه 8 1 
7" حَدََّنا عحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» قَالَ: حَدَتَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامء قَالَ: حَددَ 
مو 


ا ا ل َالَ لي 
7 هر 6 ك2 2 سااكهة 0 0 0-9 

رَسُولٌ الله ه: ا فرَأعَلَ قلت يَا رَسُول الله! أقَرَأ عَليِكَ وَعَلَيّك أنزل؟ قال: إن 

و 0 56 0 2 مر .0 

ميو ره ١‏ سُورَةً النّسَاى حَنّى بَلَعْتْ #وَجِكْنًا بك عل 


1: 


ا عَيْنَىْ و سول الله 2 بيلان ". 


حقوله هه: «إنْ أَحِبٌ أَنْ أ سْمَعَهُ مِنْ غَبْرِي) وهو #ل سمع القرآن من جبريل 


.)١187* /1( «زاد المعاد)‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في (السئن) (5 .)9١‏ 
(") أخرجه البخاري (565/85)) ومسلم »٠ ١(‏ والمصف في «جامعه) (0؟3). 


27 27- 


علد وسمعه من بعض أصحابه «وفضم وتأبّر الإنسان بالقرآن تارةٌ يكون بتلاوته له 
وتارةً بساعه من غيره. 

وقول كرات شود القناءة هذا افيه آذ لا يكرّه أن يقال: سورة 
التساء أو ضور البقرةة ولا خاعة ان يقال : الشوزة الى يذكر نفيها الشسبات أو 
الشورة بل اذكو نيه لتر 

قوله: ١حَتَّى‏ بَلَفْثّ #وَسعنَابكَ عَلَ هتؤْله سيدا (140. والله وقد جعل على 
كلّ أمةِ من الأمم شهيدًا وهو اَن لذي بُعث فيهم» وهذا من كيال عدل الله يخ ونيا 
محمد #ك شهيدٌ على هذه الأمَّة» فلا وصل عبد الله بن مسعود علئغه في قراءته إلى هذا 
الموضع» «قَالَ: َرَآَيْتُ عََْْ رَسُولٍ الله بان أي: تسيلان من الدّموع. 

وبكاء الي #ك هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره» وبكاؤه في الحديث السّابق 
كان عند تلاوته له. 


َه ع 0 2 سه 00 ه 3 فا س © سرة 
5 7" حدئنا قتيبة قال: حدئنا جريرء عن عطاءٍ بن السَائبء عَنْ أبيه» عَنْ عبد 
لله بْنِ عَمْرِى قَالَ: اموا ولاس ير لراك مر رتل ره 


له يُصَلٍ, حَنَى 1 يَكَد يَرْكَعُ نه رَكَعَ: فلم يَكَد يَرْفَعٌ واس ثم رَفَعَ لا 


مرخ رض 


مجك كُمْ سبك فلم يكذ أن زع وَأْسَهُ ق زامةا فلع يكذ أن نْ يَسْجُدَ كه 


تيكل كَل يكذ أ ا ل كي وَيَقُولُ: رب آَل تعِدْن أَنْ لا 

يمنا فيهم؟ وب من أن نعلي رفم باتتبزرة؟ ربكن لنتغور اف 4 
صَلَّوَوٍ لت فض محمد العا وى عل كم :إن الس 
َالفَْرَآََنِِنْ ات الهلا ينكان يَوْتِ أَحَدٍ وَكَا لاه كذ كسما َافْرُوا إل 
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ذِكْر الله تَعَالَ)7". 


ت قوله: «انُكسمَّتٍ الشَّمْسٌ يَوْمَا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 4# المراد بانكساف 
الشّمسن: ذهاب ضنوتها الكامل أو بعضة. 

والسّمس كسفت في حياته 4# مره واحدةٌ» وذلك في السّنة العاشرة من 
الحجرة» ووافق ذلك الوقت أن توق إبراهيم عهلئعه ابن النَّ 4 وكان من عقيدة 
أهل الجاهليّة أنَّ السّمس والقمر يتكسفان إِمّا لموت عظيم, أو لحياة عظيم؛ فد 
طب النافي مبذه المناسبة بين أنَّ السّمس والقمر مه آيات الله نوف بها 
عباده» لا يتكسفان لموت أحد, ولا لحياته. 

وخرج النَنّ أ ير درعه فزعًا كأنَّ)ا قامت السّاعة» وأمر من ينادي «الصّلاة 
جامعة»» فاجتمع النّس في المسجد. فصل بالئّاس صلاة الكسوفء «قَقَامَ و 
لله كه يُصَنٌ» حَبَّى 1يَكَديَْكَمُ نّم رَكَعّ...» يعني : قام لله يق رأ طويلًا حتّى لم يكد 
يركع من طول القراءة» ثمّ ركع وأطال الرُكوع حنّى لم يكد يرفع رأسه من طوله» 
ثم رفع فاعتدل قائّاء وأطال القيام حتّى لم يكد يسجد لطوله؛ ثمّ سجد فأطال 
السّجود حبَّى لم يكد يرفع رأسه من طولهء ثمّ رفع وهكذا يطيل له كل ركنٍ من 
أركان هذه الصّلاة. 

ذُكِرتْ صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أنََّا ركعتان كالصّلاة المعتادة مع 
طزق لأرهات والخير فيا #الترادعة وهنا يغ تشاذه والستوط ا وام الي" 
)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند» (51/17). 


.)٠١55()5( 


5 


ع ا ا روي 


رَسُولَ الله له بالناسٍ» َقَامَ فَأطَالَ ليام ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ» نم قَام فا ل القِيَامَ 
لاعس يع ا ويس م 4 ل شمر 
وهوودول الفيام الأَوّلِء م رَكَمَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ» وَهُوَ دون 0 الأوّل» ثم 


وم بره 


َأطَالَ السّجُوتَ ثُمَ َل في الرّكْعَةٍ اَي ميل مَا فل في الأول َه | نْصَرََفَ وَقَدَ الْجَلَتْ 
اسمس فَخَطَبَ النّاسّ». فجعل في كل ركعةٍ ركوعين» وهذا هو المحفوظ كا ذكر أهل 
العلم» وهي صفة اختصّت بها هذه الصّلاة. 

الو مه 0 ع صل ا 
جات اريف اويتول: يَقُولٌ: رَبٌ أل تَعِدْنِ أَنْ لا تُعَذََحُمْ ونا فيهة؟ رَبٌ أَلَتَعِدْنٍ أَنْ لا 


14 


ور 


تَعَذمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ؟ وَنَحنْ تَسْتَعْفْرُك) كول طإك قوله تعالى: #ومَاحكات 
لَه يدهم وَأنتَ فيو وما كان لَه مُعَدبَهُمْ وَهْمْ يَسْتَغْرُوكَ 42 [82لالاتتاك ]» فكان 
في هذه الأمّة أمانان منّ العذاب: النَيّ له والاستغفار, فأمّا ال 4# فقد ذهبء 
وأمّا الاستغفار فباق. 

ويستفاد من هذا أيضًا أَنَّه يُستحبٌ عند الكسوف الإكثار من الاستغفار قبل 
الصّلاة وبعدهاء والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير الأمور؛ بل إنَّ 
خيراته وبركاته على المستخفرين في الدّنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. 

قوله: «قَقَامَ فَحَمِدَ الله تَعَالٌ وَأنْنَى عَلَيْ نّم قَالَ: 3 الشّمْسَ وَالقَمَرَ آبتَان 
مِنْ آبَاتِ الله لا ينْكَسِفَانٍ لَوْتِ أَحَلِء وَلَا جَِاتِهه خلافًا لما يعتقده المشركون في 
الجاهلية «فَإِذا انَكَسَفًا فَافْرَعُوا ل ذَكْر الله تَعَالَ) من الصّلاة والتّسبيح والتّهليل 
والاستغفار والنُّجوء إلى الله 38. 


560 


فرك حَدَّثَنا تحَمُودُ بْنْ غَبْلَانَ» قَالَ: : حَدَّكَنا أب أَحْمَد كَالَ: حَدَّتَنَا سَفْيَانُ عَنْ 

قعأءِ بن الاب عن كو عن ني عئاسي» كل: : َكَل رَصُولٌ الله هله ابن لَه 
ن عباس 

فضي كَاحْمَضَئهَا َوَضَعَهَا ين َيه َكَتْ وَهِي نيدي وَصَاحَتْ أُمُأَيْمََ قال 

- يَمْنى به -: «أَبْكينَ عِنْدَ رَسُولٍ الله؟» كَفَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تبجي؟ قَالَ: «إنْ 


-_ه و 


لست أبجي. إِنّا ِيَ رَحْمَة إن المؤْمنَ بِكُلٌ حَبرٍ ع 


اا 


00 م وم هوم يلك يناه 2020 
جَنْرَيُه وَهُوَ يَحْمَدَ الله ل . 


التّاسعة للهجرة. 

قوله: «قَاحْتَضَئَهَاا أي: ضمّها # إلى حضنه رحمة متدوورافة جاه قوله: 
«وَصَاحَتْ أمٌ أَْمَنَ كَقالَ - يني له -: أتبِنَ عِنْدَ رَسُولٍ الله؟ فََالَتْ: ألَسْتُ أَرَاكَ 
تبي؟»: بكاء ال 4 هو أن عينه تدمع وقلبه يخشعء ولا يقول إِلّا ما يرضي الدب 
مب ا اا ا لام ان 
رَحْمَةا يعني : هذا التّمع» وهذا الث رحد بذ التي فيضت روحهاء ٠»‏ فليس بكاؤه له 
بكاء اعتراض» ولا بكاء : تسخْط ولا بكاء جزع» ولا بكاء شكاية» وإنّ)ْ هو بكاء رحةٍ 
ببذا الذي قيضت روحه. فجمع 4 يبذا , بين اليّضا بقضاء الله 4 فلم يقل إلا ما 
يرضي الله» وبين الرّحمة بمن قبضت روحُهاء وهذه الحال أكمَل من حال مَن لا تدمع 
عينه لقوّة رضاه وضعف رحمته. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟١551).‏ 


501 - 


صقوله: "إنَّالمؤْمنَ كل حير 
ا ير في ضرّاته؛ ففي الأول يفوز بثواب 
الشّاكرين» وفي الثاني يفوز بثواب الصّابرين. 

0 قوله: (إنَّ نَفْسَهُ تُْرَعُ مِنْ ين جَنْْه وَهْوَ يِحْمَدُ الله ن). تجد كثيرًا من 
الصّالِين تُترّع نفسه» وهو يحمد الله كيك فلم ينس حمدَ الله حنَّى في هذه اللّْحظة 
وريه تاها أمزا ف انول وسولبيا نارط نكو اف و 


وريم ومو رويى رون وس 3 


الورك حَدََنا تحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ قَال: ل 1-6 
ُميآن؛عَن عاص بْنِ عي لله عنٍ الام بْنِ محم َنْ حا (أَنَّ وَدُ سُولٌ الله هاه 


ذآ# ا 7 


قَبَلَ عنَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيتٌ وَهُوَّيَِِيء أ أَوْ قَالَ: عَيْناهمبرَاقَانِ)”'". 
2 وهذا بكاء رحمة» والله يي يرحم من عباده الرّحماء. 
وفي الحديث دلالة على جواز تقبيل الميْتء وقد قبل أبو بكر الصَّديق عوائنه 
النبيّ #ه لما توفي. 
ا ه سام مع رودو 000 را - 00 وَهُوَ 
بْنُ سُلَانَ عَنْ هِكَالٍ بْنِ علي عَنْ أنّس بْنِ مَالِك َل سَهنْ يه يرول ان هه 


وقول الله جَالِسٌَ عَلَ القن 0 فَقَالَ: أي . رَجْلٌّ 1 يُقَارِفٍ 


200 أخر جه المصكم 3 5 (جامعه) (9489) وأبو داود ف ا لرتج 6 ة وابن ٠‏ ماجه 5 
«(السنن) ,)١565(‏ وف إسناده عاصم بن عبّيد الله» وهو ضعيفت. 
(؟) أخرجه البخاري .)١7586(‏ 


0 


قوله: 'شَهِدْنا ابََ ِرَسُولٍ الله» أي: شهدنا جنازتهاء والصّلاةً عليهاء ودفنهاء 
ماد ال يم 

ت «وَرَسُولُ الله جَالِسٌ عَلَ لق أي: في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا الجنازة 
في القبر» كان جالسًا على القبر» قوله: 50 تُ عَبْينهِ تَدمَعَانِاء دمع العيئّين في هذا 
الحال دممٌ رحمة | وصفه اَن به اي ار د اه 
الصّبر والرّضاء لأنَّ نييَّا # إمام الصّابرين وإمام الرّاضين. 


20 الس سر 


ه قوله: «قَقَالَ: أَفِِكُمْ رَجُلٌ 1 يُقَارِفِ اللَْلة؟ فَالَ أبُو طَلحَةَ 


+ 


طَلحَةٌ: أنا 
قَترَلَ في قَبِْهَا أي: ا ا 0 
جامع أهله ليلةً لم يشرع له في صبيحتها أن يُنزل ميتة في قبرهاء بل الذي ينزل في 
القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ولو لم يكن محرّمًا لتلك المرأة الميّنة؛ لأنَّ أبا 


طلحة أجنبيٌّ عن بنات الدَيتّ ل(لك. 


00000 


67د 


):5( 


بَابٌ مَا جَاءَ في فِرَاشٍ رَسُولٍ الله له 


سر هه 


الفراش: هو ما يبسطه الإنسان تحتّه إذا أراد أن يجلس أو ينام» وكلّما كان أكثر 
راحةً للإنسان كان مدعاةً لطول النّوم وكثرة الخمول والكسلء بينما إذا كان على 
خلاف ذلك؛ فإنَّ الإنسان ينام عليه حاجته فقط. 

والبّنّ هلم يكن له الفرش الوثيرة» وإِنَّا كان له كساء من الصّوف ينام عليه 
وكان نومه #ك نوم حاجةٍ لإراحة البدن» يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من 


الكائحة وول يزية *غل تذللك» الآن لاق انكناة نيعة عظيمة )دهو برس لوت العامة 


وقدوة عباد الله أجمعين. 


أ 


#8 كَالَكَ 


عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ قَا لَتْ: «إنّا كَانَ فِرَاش رَسُولٍ الله 9 ال 


8 
2 


ب وو ." )١(‏ 
حشوهليف) . 


ا ِب حجر قَالَ: حَدَّئَنا عن بْنُ مُسْهِر الول قاف 
ذي ينا 


34 


حقوطا: «إِمَا كَانَّ فراش رَسُولٍ الله بك «إن]»: هذا من أساليب الحصرء فهي 
)١(‏ أخرجه البخاري (54955).: ومسلم ))5١85(‏ والمصنّف في «جامعه) (1751). 


حك 


لقي الضليفة أن قر انق النَيّ لك كان ببذه الصّفة» ولم يكن بصفةٍ بصفة أخرى. 

5 قوها: «الّذي يَنَام عَلَيْه) فيه يان لهذا الفراش» أله المعد لنومه وراحته. 
والفراش لني ينام عليه الإنسان عادةً يكون ألينَ وأرّح شِيءٍ عنده» قولها: ١مِنْ‏ أو 
جمع أديم؛ وهو الجلد المدبوغ فكان فراشه 4# من جلدٍ مدبوغ, ١حَشوُهُ‏ لِيف». الأيف: 
هو الذي يُستخلص؛ ويُستخرج من جذوع التّخل. 


ماع 


5 حَدَنََا أبُو الَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يخبتى البَضْري» قَالَ: حَدَّنََا عبد الله ابن 
مَيْمُونِء كَالَ: دكا جَنْء ب تكد عَنْ أَبِبه قَالَ: سُيِلَتْ عَائِشَكَ مَا كَانَّ فِرَاشُ 
سُولٍ الله له في بَييِكِ؟ ثَالَتْ: مِنْ أَدَم حَشْوهُ مِنْ ِيفٍ. 
' 
وَسْيِلَتْ حَفْصَةُ: ما كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الله له في بَبْنِكِ؟ قَالَتْ: مِسْحَا َيه 
نين كيام لي كا كانَ دَاتَ ليل قُلتُ: لَوْ تيه أَرَْعَ ِْيَاتٍ لَكَانَ أَوْطأ له لباه له 
ل ثَالَ: مَا مَرَشْتُمْ ي اللَّيْلة؟ قَالَثْ: قُلنَا: هُوَ فِرَاشُكَ إِّا أن 
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ت قولما: «مسْحًا)» الميسح: كساء يتّخْذْ من الصّوفء ومثله لا يكون مرححًا للبدن 
بل فيه شيءٌ من المنشونة» قوها: ١تننِيهِ‏ ين قَيْنَامُ عليه أي: نطوي الفراش بحيث نردٌ 
طرقّه على طرفه الآخر ليصبح من طبقئّينَ» ويكون بِبُذه الصّفة أكثرٌ راحةً مما لو مُدّ على 
حاله» ولا يخلو من خشونةٍ على كلّ حالٍ. 

)١(‏ في إسناده عبد الله بن ميمون» متروك الحديث» فالحديث ضعيفتٌ جدًا لا يتح به إلَّا ما 
ذكر عن عائشة ما في جوابها؛ فإنَّه صحيحٌ لوروده في الحديث الذي قبله. 


75606 


لَه 
5 و امم قرو ٠.‏ و واه امات اه ا م و م 2 
لكان أكثرٌ راحة» قالت: ١‏ كينا لَه بأ از يات َ) أصبَحَ» قال: مَا فْرَشْتمُ لي الليّلة؟ 
قَالَتْ: قا هو واكك ٠‏ تعنى: نفسه لم يتغيّرء )0 لا أن تَتينَاه بارع يات قُلَا: 7 


مه ع آل 
أَوْطَأ لَك » 6 أكثرٌ راحة لبدنك عندما تنام عليه «قَالَ: رُدُوهُ لاله الأول» فَإِنهُ 


0000 


52ه”- 


ترام عرد لجا وخفض التاح. وطيب المعاملة» والبعد عن التّعالي 
على النّاس والتَفُع عليهم» وتواضمٌ مُ الي به ظاهرٌ في أخلاقه. وفي تعاملاته ع 


التّاس كم يأتي بيانه. 


اد اا وري عَيْد وَاحِلِ قَالُوا: 


حَدَئَنَا سَفْيَانٌ بن ب عيينة عَنِ الزّهرِيَ» عَنْ بي لله» عَنِ ابْنِ عباس ؛ عَنْ عْمَرَ أبن 


أ ع لُ 


الخطاب قَالَ: قَا سُولٌ الله اه: ١لَا‏ تُطْرُون كا أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَّ مَزِيَى 5 
عَبْدٌ فَقَولُوا: عَيْدُ 00 

0 قوله: : ١لَاتْطْرُون‏ كما أَطْرَتٍِ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَ)» الإطراء: هو تجاوز الحدٌ في 
لمدح والثناء؛ والنّصارى غلّوا في ابن مريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام فمنهم من جعلةُ 
إضَاء ومنهم من جعله ابنًا للإله» تعالى الله وك عا يقول الظّامون المعتدون علرًا كبيرًا. 

ومع هذا النّههي الصّريح الواضح إلا أنَّ بعض النَّاس لم يرض لنفسه إلّا الغلٌ 


.)١577( أخرجه البخاري (577 7): ومسلم (21191). والمصنّف في «جامعه)‎ )١( 


رك 


بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن أضاف إلى النَِيّ ل من الصّفات والحقوق ما لا يليق 
ِّابالله يك وهذا يكثر عند أهل الغلرٌ من الطَّقيّ فتجدهم متهن بالمغالاة في مدح 
اليك والقّنَاء عليه بها لا يُمدح به إلا الله» ولا يُثتى به إِلّا على الله جل وعلات ولا 
2 بهتمّون بالاتّباع والاقتداء به بلك 

ص قوله: 5 أنَا عند ققولوا: عي الله رمتو لهُه فالوانيت غلينا أنترضى 
باختياره #له» وهذا من تمام حبّه ه. 

ولو تتأمّل في لهذه الكلمة الي اختارها 8ه تجد أئَّا جاءت في مقام الوسط 
والاعتدال؛ لأنَّ فيها الإيهان بأمرين يتعلّقان به له وهما العبوديّة والرّسالة» وهو 48 
أكمل عباد الله عبودية لله يل وتحقيًا لطاعته» و بلّْ 4 البلاغ امبين فا ترك خبيرًا ا دل 
الأكذغلين ولاق | الاحدرها مله 

فهو ١عَبْدٌ‏ الله). والعبد لا يُعبد. ولا يُعطىَ شيئًا من خصائص الرَّبّ ولا 
من حقوقه. مهما ارتفعت مكانته. 

تقول سول شته ان يناعا "وأنا وتران شار سل متها جه 
وأن يقتفى أثره. 

فكلمة «عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ» بعد العبد عن جانبي الغلرٌ والجفاء» وتحقّق له 


امار حر و ل فخفيق الآيان أله عيذ اللهة 
22 لل 


"١‏ حَحدَكَنَا عَم : بِنُ حُحجْرء قَالَ: عدا 
1 5 َه 


نس بن مَالِكء أن ا امْرَأَةٌ بجا ت إل الي كه نا 
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0 فيه تواخ ضع النَبِيّ 9ه لحذه المرأة في سماع حاجتهاء وترك اختيار المكان لهاء 
فلم يقل لها: تأتيني في مكان كذاء فاختارت المكان واستمع إليها 4#. حنَّى انتهت 
من إبداء كلّ ما عندهاء وكان #ك يتواضع للصَّغير والكبير والمرأة والعبد والخادم 


نا كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. 


فيرظ حَدََنَا عن بْنُ حجر قَالَ: حَدََنا عن بن مُسْهر هر عَنْ مُسْلِمٍ الغو عَنْ 
انين تن اناف قَالّ: «كانٌ مول الله «ك يعود المريضٌء وَيَشْهَدُ النَائقٌ وَي ركب 


رام ا سومج إوله 2 > رهم س 22-6 
لجار وَجِيبُ دعو الع وَكَانَ يم بني قُرَبظة عل جمارٍ عخْطُوم بَحَبلٍ مِنْ لرفيء 


ح قوله: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 4 يَعُودُ اَريضٌ»: صغيرًا كان أو كبيرّاء مسلا كان 
أو كافراء وعيادةٌ المريض فيها تسليتة» وإدخال السّرور على قلبه» ودَعوَتّه إلى الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» (/581)» وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وهو لين الحديث» 
و ره اروم عن ثابت عن أنس أن | 
عَفِْهَا كي ققَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَة فقَالَ: «يا أمَ فلان! انْظرِي أيّ 
السَّكَكِ ب ا لص ار رار 

(؟) أخرجه المصدّف في «جامعه» »)٠١117(‏ وابن ماجه في «السئن» (77947)» وإسناده ضعيفٌ؛ 
أنه لا يعرف إِلّا من طريق مسلم الأعورء وهو واهي الحديث, لكن ما ذكر في الحديث من 
معانٍ كلّه له دلائله في سيَّه كه التّابتة. 


ا 1 


7 ا 35 
م 
ة كان 

رمه 


7509- 


وفيها أيضًا ثوابٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 
د «وَيَشْهَدُ الجتَائِرًا أي: يحضرهاء ويكون معها حتّى يفرغ من دفنها. 
وك اانا ركان لخاد يعد في ذلك الوقت أقلّ وسائل التّقل شأنًاء 
فركوبه 8 الحمار من تواضعه. 

د ويجِيبُ دَعْوَةَ العَيّداء فلو دعاه عبد رقيقٌ إلى بيته لأجابه» وبمثل هذه الأخلاق 


الفاضلة» والآداب الرّفيعة كسب القلوب. 

و ١وَكَانَ‏ يَْمَ بي فُرَبظَة عل جَارٍ تْطُوم بَحَبْلٍ مِنْ لِيف»» قصّة بني قريظة 
معروفةٌ حيث إِنَّم نكنُوا العهد الذي بينهم» وبين النَيّ بك وخانوه يوم الأحزاب. 
فلا فرغ له من أمر الأحزاب توجّه إلى بني قريظة وحاصرهم. وانتهى الحصّار بقتل 
جميع رجاههمء وكان النَِيّ 4# يومئذٍ على حمار زمامّه من لِيفٍ. 

١وَعَلَْهِ‏ إِكَافٌ مِنْ ليفي». الإكاف: البَردّع؛ وهو الذي يوضع على ظهر 
الحمار ليُركب عليه» وهو بمثابة السّرج الذي يوضع على ظهر الفرس. والرّحل 
الذي يوضع على ظهر البعيرء فركوبٌ النَيّ 4# على مركوب ببذه الصّفة من 
تواضعه إ. 


نه سل توس و 


0 حَدَّئَنا وَاصِلٌ بْنُ عَبْدِ الأغل الكُوفٌ قَالَ: حدثنا محمد حم بن فُضَيْلِ عَنٍ 
لأَعْمشسِء عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النِيَّ كه يُذْعَى إِلَ خُبْرٍ الشير وَالإمَالة 
0 


+ 


2 كت أ م 5 س2 2 را سمه 2 
السّيِكَةِ ميْجِيبُ» وَلَقَدْ كان له درْحٌ عِْد مُودِي ق وَجَدَ ما يَفْكَهَا حَنَى مَا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)١١991(‏ وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه؛ فإِنْ الأعمشّ لم يسمع - 


1ت 


ح قوله: «كَانَّ الي كه يُذْعَى إِلَ خُبْرَ الشِيرِ وَالإِمَالة السَّنِحَةِ فُيُحِيبٌ1 ف 
هذا دلالةٌ على كال تواضعه #له» فلو كان الطَّعام الذي دعي إليه 4# من أقلَّ 
الّعام وايتو ناك فين إل ذللقة و«الإَالّة» كل دهن يتّخذ إداما؛ و«السَّنِحَة) 
الى عض هاش من التَمثْر فى الطّعم وال ائحة ببييت طول الكت: 

0 قوله: «وَلَقَدُ كَانَ له دِرْعٌ عِنْدَ يمُودِي قا وَجَدَ ما يَفُكهَا حبَّى مَاتَ». جاء 
2 ااصحيح الشاوى” "أن الدذّرع كان من حديدٍء وجاء في بعض المصادر أن 
اليهوديّ يقال له أبو الشّحم اليهوديء اشترى منه الب 4 عشرين صاعًاء وقيل: 
ثلاثين صاعًا من شعيره ول يكن عنده مال يشتريه به فجعل درعه رهن عنده إلى أن 


يحضر له المال» فلم يجد كه ما يفكها حنَّى ماتء حنَّى فكّها أبو بكر حهلئنه بعد 


20 عدو يروو >> 


5" حَََّنَا تحْمُودُ بْنّ غَبْكَانَ قَالَ: حَدَّيَنَا و و يه ع 


ر 0 00 
و وله فم 


من أنس عله . لكن رواه الإمام البّخاري في كتابه «الصّحيح) )3١79(‏ من طريق قتادة 
عن أنس «ققه أنه مَّى إل لني 4 بخ شي وإمَاة سخ وقد رهن اَي 4 وزع 
لَهُ بالمديئة عِنْدَيَجُودِيٌ» واحدية 1 يدا لأغله: 

. من حديث عائشة مها‎ )75١74( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (73840)» وإسناده ضعيفٌ لضعف الرّبيع بن صَبيحء وكذلك - 


511١- 


ح قوله: «حَح رَسُولٌ الله له عَلَ رَخْلٍ رَثْه لرّحل: هو الذي يوضع على 
ظهر البعير ليجلس عليه الرّاكبء والرَّتُ: هو البالي والقديم. 

ح قوله: (وَعَلَيّهِ نَطِيفَة وهي كساءٌ له هدبٌ جعلها فوق الرَّحلء ١لا‏ نُسَاوِي 
أَرْبَعَةَ َرَاهعَا» وهذا من تواضعه بإله. 

فلا أهلّ كه من الميقات دعا ذه الدعوةالعطئنة» بوامتاداره 
فيه وَلَا شْحْعَةٌ» وفيها سؤال الله التَّوفيق للاخلاصء والله سبحاته أغنى الشّركاء عن 
الشَّرِكء فلا يقبل منَ العمل إِلّا ما كان خالصًا لوجهه. ومن أشرك مع الله سبحانه 
غيره تَركَه وشِركَهُ ومّن أراد بحجّه مدح النّاس أو ثناءهم لم يُقبل حَجه فمّن راءى 
ل م ل 
وا روا ل 


هم حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانُ كَالَ: حَدَّكََا عمَّادُ 
ابن سَلَمَة عَنْ مي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «[ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ 
سُولٍ الله له قَالَ: وَكَانُواإِذَارَأَوْهُ َيَقُومُوا لما يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَامَيهِ لِك '". 
0 صمت 0 

مب ْ ّْ 
)١(‏ ومن المصائب العظيمة الَّني وجدت في هذا الزّمان ‏ وها أثرٌ في الإخلال بالإخلاص ما 
يفعله عدد من الحجّاجٍ والمعتمرين من التقاط الصّور التذكاريّة لأنفسهم في المشاعرء 
حنَّى إذا رجع إلى بلاده أطلع النّاس عليهاء بل إِنَّ بعضهم يرفع يديه على هيئة الدّاعي وإذا 

التقطت له الصّورة خفضها 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه) (71755). 


1ت 


ح قوله: «َيَكُنْ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله 4#». في هذا بيان مكانة 
لبي ه ني قلوب الصّحابة #خضد, فكان أحبّ إليهم من أنفسهم وأموالهم 
والتاس أجممين, 

ت قوله: «وَكَانُوا إذَا وَأَوْهُ 1 يَقُومُوا يا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاميهِ لِذَِّكَ»؛ لأنَّ 
ححبّته به تقتضي طاعته ومحبّة ما يحبّه ما مخالفة أمره 4# بدعوى محبّتهه فليست من 
محبّته في شيء» ألا ترى أصحابه منت لم يكن شخصٌ أحبّ إليهم منه. ويحبُون القيام 
له إذا رأوه» ولكن لم يفعلوا ذلك لما يعلمون أنَّ محبويهم 8ه لا يحب ذلك. 

وكذاينه اانا 3301 نعاكف أعوال 2 عن عن فو يعي 
كيف أ هم دخلوا في منزلقاتٍ خطيرق» وبدع كثيرةٍ يمارسونها بزعم أَنََّا من تحقيق 
ا 0 


+08 حَيرّكنَا سيان بْنُ وَكيع» قَالّ: حَدَّكَنَا حمَيْعُ بن عْمَيْرِ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ 


0 


الل فَلَ: ْنا رَجلٌ ون بي تيم ون وَلَدِ أي ها د رَوْج حَديَة بكْتَى با عد لله 
عَن ابْنِ أي مَالكَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: سَأَلْتُ لت حال مِنْد بْنَ أي ماق - وَكَانَ 


. _- 
00 4 


وَصَافًا ‏ عَنْ حلي رَ سول الله كه وأنا أشتهي أن يَف لي ها سن كقَال: كَانَ 


رَسُولُ الله له نحا مُمَكَيَ يدلا وَجَهُهُ د جْهَهُ لو الَمَرِ ْلَه البَدْرِ َذَكُرَ الحَدِيتٌ يطول 
َال اللَسَنٌ: مَكَتَمئْهَا اسان زا َه حدق وذ كذ قي لد مَسََلَهُ عنّا سَأَلئهُ 


حم ره 


عَنهُ وَوَجَدْئهُ د َل أَباهْعَنْ مدَْلِه وَكْرّجِهِ وَفَكْلِهِ كلم يَدَْ يَذَع منه شَيْنًا. 
َال الَْسَينٌ: َسَأَلتٌ ىعن حول سول الله 9ك قَقَالَ: كَانَ إِذَا أَوَى إِلَ مَل 


مم 
6ج وو 2 - أ و دو روسو لاله ب 


جَرَأ دُخُولَهُ ثلاثة اجزاء. جَرّءًا اله وَجَرْءًا 56 وَحَرْءًا لعف ف حرو (أة مله بيله وبين 


ات 


النَّاسِ» يرد دَلِكَ بالخخاصّةٍ عَلَ العَامةَ وَلَا يَدّخِرٌ عَنْهُمْ شيم وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ في جزء 
و 


١‏ م إِيَارُ أَهْلٍ المَضْل بِإِذْنك وَقَسْمْهُ عل تدر مَضْلِهمْ في الدّينِ؛ َمنْهُمْ ذو الحَاجَةه 
مهم ذو اما وِنْهُمْ ذو الاج فيتََاعلُ يهم | وََْمَلهُْ فم مُصْلِحهُمْوَالأمُة 
ِنْ مُسَاءليهمْ عَنْهُ وَِخْبَارِهِمْ بالّذي يقي شم فو لي شاد نكم لابه 
وََيِْعُونٍ ل 
و ل لي ا لمر اتوم 


يَدْخُلُونَ رودا وََابَفْرَفُونَلَاعَنْ دوَاقِه وَكدْرجُونَ َي عَلَ الخَثر. 

4 فسأ عن رجو كنت كن يضم ف؟ كل: كان رَسُولُ لل هه يرن 
سان إلا فم طني وَيوَلمهُمْ امتهم ويكْرِم كريم كل قَْم ويوَيه هموي 
لس وبرْس مه من خف بطو عن أعل ونه َوُه و يتَََدُأصْحَابَهُ 
ويَسْألُ النَّسَ عم في النَّسِ وَنْحْسَنُ الحَسَنَ وَبْقوٌيِ وبَبحُ الح وَيُوهُيد معتل 
الأمْرء َرَ حتف لا جنل عافة أن يدلو أز بمبنواء لكل حال مده اك لا قط 


2 2 
0 و عم ع م 


عَنِ اَن ولا يجَاورُهُ الَذِينَ يَلونهُ مِنَ الدَّاسٍ خْيَارُهُمْ فْضَلْهُمْ عِنْدَهُ أعَمُهُمْ تَصِبِحَةٌ 
7 07010 


وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَه مَنْلَة احسنهم موا سَاةٌ وَمَوَارَرَة. 

قَالَ: َسَلتهُ عَنْ حْلِسِك قَقَالَ: الور ار ويس إلاعل ذقر. 
ذا نتهَى إل قَوْمٍ جَلْسَ حَيْتْ حَيْتْ ينهي به الَجْلِسٌ» ود مر بدَّلِكَ يُمْطِي كُلَّ جُلَسَا 
بتصِيه لَا يحْسَبُ 00 ا 
حَتَّى يَكُونَ هُوَ هُوَ لنُصَرِف عَنّهُ وَمَنْ سَلَهُ حَاجةٌ يوه اها أو مَيْسُورِِنَ القَْلِه د 
وَسِعَ الئاس بَسْطَه وَخُلْفَهُ قَصَارَ هُمْ أب وَصَارُوا عِنْدَهُ في الحَقّ م سَوَاكَ تخْلِسُهُ تجْلِسٌ عِلمٍ 


75ت 


وَحِلم وَحَياءِ وما وَصَبْر لَامهَُ فيه الَصْوّاتٌ» وَلَامُؤْيَُ يه لخر وكا فنتى كَلكانهُ 
متعَادلِينَ» بل كَانُوا يََاصَلُونَ فيه بالتَقوَى مُتوَاضِعِنَ يُوقَرُونَ فيه الكَبيء ويَرْكمُونَ فيه 
الصّغِير وَيُؤْيْرُونَ ذا الحَاجَة وَيحْمَظُونَ العَريبَ7". 

د هذا الحديث جزءٌ من حديث هند بن أبي هالة فلتت . وقد تقدَّم الإشارة إليه 
أنه حديثٌ طويلٌ جدَاء جره المصّف تتلثة في مواضع من كتابه. وهو حديثٌ ضعيف 
الإسناد | سبق بيانه» لكنّ الأوصاف التي ذكرت فيه لكثير منها شواهدٌ صحيحةٌ 
ثابتة. 

6 قوله: «مَذكَرَ الحديتٌ بطُوله). ف هذا إشارة مخ لصنت كل إلى طول 
الحديث. وأنَّه ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب الي يعقدها. 

ح قوله: «ثَالَ الَسَنٌ: نَكَتَمْيّهَا الحسينَ َمَانَاه يعني: أنه لم يخبر أخاه الحسين 
بسؤاله لهند عن أوصاف النَبيّ له. ١نم‏ حَدَلُهُ فَوَجَذْنهُ قد سَبَقَني إِلَيْدا أي: وجدت 
أ ا حسين «قئنه سبقني إلى لهذا السّؤال» «قَسََلهُ عن سَايّهُ عن وفي بعض السخ: 
«سَألّ أبي) أي عل بن أبي طالب جولئعنه . «عَنْ مَدْخَلهِ وَكْرَجِهِ وَشَكْلِه قَلَمْ يَدَعْ منه 
شَينَاا يعني: أنَّ الحسين زاد بأنّه سأل عليا عن دخوله للبيت مادا كان يصنعٌ إذا دخل 
البيت» وكيف يقسّم وقته في بيتهه وكيف كانت معاملته لأهله» وما أخلاقه معهم» 
وسأله عن خروجه من البيت» وملاقاته للدّاس» وكيف كان يعاشرهم ويعاملهم» 
وسأله عن شكله؛ أي: صفته وهيئة جلوسه للنّاس. 


66 وير 


قوله: ١كَانَ‏ إِذا أوَى إِلَّ مَنْْلِهِه أي: إذا دخل بيته ارا مُخُولَه تَكَامةَ أَجْرَّاء) 


() انظر (ح8). 
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أي: كسم دخوله للبيت إلى ثلاثة أجزاءء «جَرْءًا لله» يتفرّغ فيه للعبادة والصّلاة 
والتّهجُّد ا( وَجَرْءًا لدَمْليه يجعله لمعاشرتهم ومؤانستهم وحادثتهم» «وَجرْءًَا لِنْفْسِهِ)» 
ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسهء فقال: ١نم‏ جَرَا جُرْأه َه وَيْنَ انا سِ) 
يعني: يستقبل فيه من يأنيه للسّؤال والحاجة, قوله: «قَيرُُ ذَلِكَ بالخاصَّةٍ عَلَ العَامّا 
يعني: هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواصٌ أصحابه ينئهه ويسألونه 
ويتفقهون على يديه ثم هذا الذي يأخذونه عنه يبلّغونه عامّة النّسء قوله: 'وَلا يَدّخْرٌ 
عَنْهُمْ شَيْنَاا أي: إذا سألوه له أجابهم ولم يكتمهم شيئًا. 

ح قوله: «وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ في جَرْءِ الم ) أي: الجرء الذي خصّصه للأمّة 
ولللاية «إيثَارٌ أَمْلٍ المَضْلٍ) أي: يُؤيْر أهلّ المكانة والرّفعة في الذّين والفقه» "بذ 
وََسْمُهُ عل و راقو لخر تعر ريم نر لكر لفاوي اللو 
وعملًا ونه في دين الله - تبارك وتعالى - «فَمِنْهِمْ ذُو الحَاجَقَ نهم ذو 
الَاجَيَْنِ وَمنّْهُمْ ذو اللَوَائِج 3 الحاجة هنا حاجتهم في أمور دينهم 000 
ولذا قال: يتشَائَلُ يمْ؛ تفضيلًا وتعليًاء ”3 وَيَفْمَلهُْ فا يُصْلِسهُمْ وَالأمَة 
يمل وقتهم ب) يعود عليهم» وعلى الآمّة مه بالتّقع» ان مُسَاءَلتَه م عَنَهُ ل 
بالّذي يَنَنِي هُمْ) اع يفقههم في الدّين ويرشدهم 50 يفو لي الا 
مِنْكُمُ العَائيْتَ) أي: اموس دس ناف ا لمدانه وين فيز ا عر جنع 
وتلة قّوا منه مباشرةً يبلّغونه من لم يحضر مجلسه. وهذا يوضّح ما سبق من قوله: 
«َيَددٌ ذَلِكَ بالخاصّةٍ عَلَ العَامّةَ). 


0 


د 1 


ح قوله: (وَأَبلِعُون حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعٌ إِْلَعَهَاه أي: أخبروني بحاجة من لا 


755 


يقدر إخباري بها؛ إِمّا حياء» أو خشيةً» أو غير ذلك» افَإِنَهُ مَنْ أبْلَعَ سُلطَانًا حَاجَةَ مَنْ لا 
يَسْتطِيعٌ إِبَْاعَهَا نَبَتَ الله قَدمَيِه م القيَامَةة جزاءً له على إحسانه للنّاس بإبلاغ 
حاجتهم لذي السّلطانء «لا يُذْكَرُ عِنْدَ ده اذيك أ مجالسه بك محفوظةٌ في ذلك» ) 
وَلَايَقْبَلٌ مِنْ أَحَدِ غَبْرهُ » أي : لايقبل من أحدٍ غير هذاء فمجالسه #ك محفوظةٌ في العلم 
والفائدة والفقه في دين الله. 

م وضف عله ندال الداخلق غلية بهن اضتحانه ففال :ايد خْلُون و51 
ورائد القوم هو الذي يتقدّمهم لينظر مواضع الكل والغيثء ثم يأتي فيخبرهم 
فوصف خواصٌ أصحاب النَِيّ 4 في دخوهم عليه أنَهم بمثابة روّاد القوم, (وَلَا 
يَفْبرفُونَ إل عَنْ ذّوَاقِ؛ أي: لا يخرجون من عنده إِلّا عن ذواق» والمراد بالذّوَاقَ 
العلم والخير» فلا يخرجون إِلّا وقد حصّلوا خيرًا وعدًاء «وَيْوجُونَ أَدِلَة يَْنِى عَلَّ 
الي ىذا وسعلون وم رشي 

ت «قَالَ: َسَلنهُ عَنْ عخْرَجِهِ كَيْفَ يَضْنَمُ ذيه؟ ثَالَ: كَانَ وَسُولُ لله به يرن 
ِسَائَهُ ا فيه يَعْنِيد؛ من أمر الدَِينء وبيان ا هدى» وإصلاح النّاسء وإنكار المتكر وبيان 
الحو فهذا الني يعني التي جك وَيوَلُ ً( أي : حرص على التأليف بين أصحابه 
وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صفهم على الحقّ والهدىء (وَلَا يُتفْرهُه) أي 
لا يفعل شيًا ينقر» ١ويُكْمُ‏ كََيمَ كل قَوْمِ يوه عليهمٌاء هذا من أجل إنزال الس 
منازهم» فإذا جاءه كريمٌ قوم أكرمه. وأدناه منه واحتفى به» تأليقًا لقلبه وكسبًا له ولن 
تحتهء فإن أسلم ذلك الكريم أبقاه على رياسته وسيادته لقومه «وَيِحْذَرُ ادس وَيحمرس 
مِنْهُمْاء فيه حيطة واحتراسٌ من النَّاس لاختلافهم في أخلاقهم وطباعهم وتعاملاتهم» 


71د 


فمنهم الفظاٌ ومنهم الغليظ ومئهم الحافي ومنهم مَنْ هو على حُلقَء فكان 4# يحترس 
ويحذر النّاسء من عَبْر أنْيَطوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنّْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلْقَها أي: هو بك حذرٌ لكن 
لا يطوي بشره وخلقه عن أحبه فإذا جاءه الرّجل السيّء الخلق الفا لجافي يحذر مه 
#» ولكن يلاقيه بالبشر وحسن المعاملة وطلاقة الوجه» «وَييَْقَدُ أَضْحَابَهُ): يسأل 
عنهم وعن أحوالهم وعن صحّتهم ويعود مريضهمء «وَيَسْألُ النَّاسَ عا في النّاسٍ)» 
يسأل عن أخبار النّاس وعن أمورهم اهترامًا مهم (وَنحَسّنُ الحَسَنَ وَيُقَويه وَيُقبّحُ اقبي 
وَيُوَهيها عندما يذكرون له الأخبار #له؛ فى) كان منها حسئًا قوّاه وحضّ عليه؛ وما كان 
منها سيكًا قبيكًا ومَّاه ومبى عنه أك» د أموره 4# قائمة 
على السّداد والقوام؛ «لا يَعْفْلُ حَاقة أنْ يَعْفُلُوا أو يَِيلُوا؛ يعني: أنه له دائًا متيقظ 
و وي ا ا 0 1 
والرّاحة» الِكُلَّ حَالٍ عِنْدَهُ عتَادُا من حيث مراعاةٌ الأحوال» وما يناسب حالٍ من 
بِيانٍ وتوجيهء ودلالةٍ وإرشادٍ «لا بم بقِصّرٌ عَنِ الح وَلّا عجاوره) أي: لا يقصّر في القيام 
بالحقٌّ بالنّقص منه. ولا يجاوزه بتعدّيه فهو أ وسط في أمره» «الَّذِينَ يَلُونهُ من اناس 
ارم أي : القريبون منه» والملازمون له دومًا هم أعظم النّاس فضلًا. 

وهذا فيه إشارةٌ إلى تفاضل الصّحابة «نته.. وأئَهمِ في الفضل ليسوا سواءًء 
فأفضلهم عل الإطلاق أبو بكر الصُديق» ثم عمرء ثمّ عهان» ثم علي ثم بق 
العشرة «ولعهم . 

ح«فْصَلَُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمْهُمْ نَصِيحَةً). فعادت المّضيلة إلى المكانة الدّينيّة والمنزلة في 
النّوى وطاعة الله ونصرة رسول الله. والدَّبِّ عن دينه» والنّصح لعباد الله؛ فأفضلُهم 
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عنذده جه هو أعمّهم ع للّه ولكتايبه ولرسوله. ولائمّة المسلمين وعامّتهم» 
«وََعْظَمُهُْ عِنْدَهُ مَنْْلَة َحْسَتْهُْ مُوَاسَاةَ وَمُوَارَرَة أي: كلما كان العبد أكثر مواساةً 
ومؤازرةً للرّسول #له» وللدّين ولعباد الله المؤمنين كان بذلكٌ أعظمَ منزلةٌ عنده بله. 

د «قَالَ: سه عَنْ ِو قَقَالَ: كَانَ وَسُولُ الله له لا يَقُوم وََا يجِسُ إل 


ع 
- 


عَلَ ذِكْرِ وَإذا التَهَى ِلَ قَوْم جَلّسَ حَبْتُ ينهي به المجْلِسٌ وَيَأمرٌ بَِّكَ» يأمر من 
أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلسء ايُمْطِي كُلَّ جُلَسَائِْ بتصبيو؛ من 
امحادثة والباسطة والشّوال عن الخال لا يخس بعض جلسائه ذلك دون بعضنء 
اله تمت زيل أن اد حَدًا أَكرَمُ علَيه ها وهذا راجمٌ للأوّل؛ لأنَّ كل جليس من 
جلسائه يعطيه نصيبه من البشر والمؤانسة والسّؤال» فيخرج كل واحدٍ منهم وهو 
يمس أنه أكرم البلساء عنده» ١مَنْ‏ جَالسَه أ َاوضَه في حَاجةٍ صَابَرَهُ حَنَى يَكُونَ هُوَ_ 
انضرف عَنْهُ) أي: انيمل وزودوات رع لكر افا ؛ فإذا جالسه أحث؛ أو 
فاوضه بحاجة صبر عليه» واستمع إليه بدون ملل وبدون ضجرء ولا يقطع حديثه 
حتَّى يتنهي صاحب الحاجة وينصرفء (وَ ا يتوه لايجا أي:ل يرد 
إل بحاجته» (أَوْ يمور مِنَ القولٍ»؛ إذا لم تكن عنده الحاجة الي طلبت منه قابّل 
السّائل بالكلام الميسور والكلام | لطَيّبء قد وَسِعَ الئاس بَسْطَهُ وَخُلفَةُ» كان 49 ذا 
خلقٍ عظيم» فوسع النَّاس بأخلاقه وانبساطه؛ «قَصَارَ شْ أله 'أي: أبوة ديد 
فالأبوّة نوعان: أبوّةٌ دينيّة» وأبرَّةٌ طينّة. والأبوّة الطَّنيّة هي ال منفية في قوله تعالى: 
لاما كن ححَدُ بآ أحلر ين رَجَلِكُمْ وليكن رسو َه واكم لين وكَانَ لَه يكل عَْءِ 


عَلِيِمَا 40 [ شل لجرا 


رك 


ص قوله: «وَصَارُوا عِنْدَهُ في اَن سَوَاءً)» يعدل بينهم» ويسوّي بينهم وينصف»ء 
اسه تِلِسُ عِلم وَحِلمٍ وَحَيَاء وَأمَئَِ وَصَبْرا هذه صفاته به في تعامله مع جلسائه: 
يعاملهم بالحلم والحياء والأمانة والصّيرء الَائرََمُ فيه الأَضْوَاتٌ», لا ترفع الأصوات في 
مجحلسه بهيك. «وَلا نوين فيه فيه ارم ( أى: لا تتهك في مجلسه حرمات النّآس بالعّيب 
والانتقاص» والتّهَكُم والشّخريّة ونحو ذلك» (وَلا تيت َلتانّهُه أي: الفلتات الَّنى تقع 
من بعض النَّاس في مجلسه لا تذكر ولا تورد في مجلسهء امُتَعَاوِِنَ» أي: في تعامل النَّهيِّ 


ك0 


هلم وملاقاته وبشره وانبساطه» ابل كَنوا يتَاضَلُونَ فيه لتو فأكرمهم هو 

أتقاهم, ١متَوَاضِعِينَ)‏ أي: يعامل بعضهم بعضًا بالتّواضع» ايُوكُرُونَ فد فيه الكبيرَ وير عمُونَ 

فيه الصّغِير)» فليس من من لم يوفَّر كبيرنا ويرحم صغيرناء «وَيُؤْئرُونَ ذا الَاجٍَ) أي: إذا 

جاء لمجلسه 9ك ذو حاجة؛ فإِنَّ الصّحابة #فغد. يؤثرونه بالحديث بتقريبه للب «له: 
ريه قا ا 1 3 

ليعرض حاجته. «وَيِحْمَظونَ العَرِيبَ» أي: يحفظون للغريب حقه من حيث الإكرام 

والإحسان والصّيافة ونحو ذلك. 


ل ميس تراس را ه 0 هاس 00 يي في 0 0 1 

#خرضرك حَدَّنَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله بْن بزيع» ل: حدة: بشرٌ بْنْ المفضلء» قال: 

7066 اه مد رس اه ع إن 1 - م 1 07 2 52 00 
ا لَ: قَالَ رَسُولَ الله «له: «لو أَهَدِي إل 


كُرَاعٌ [ 1 لَقَبلتٌء وَلِوْ دُعِيتٌ عليه عه لكت 
5 8 086 م 1 - ٠‏ ساس 3 
ت قوله: «لو أَهْدِيَ إِكَ كُرَاءٌلَقَبلتٌ)» الكراع: هو ما دون الركبة من السّاقء 


فلو أنَّ أحدًا أهداه للنََيّ له لقبلَهُ تواضمًا منه 4. 


.)1708( أخرجه المصنّف في «جامعه)‎ )١( 


و7 


وقوله: «وَلوْ دُعِيتٌ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ) يعنى: لو دعانى أحدّ إلى بيته» وكان 
الطّعام الي سيقدّمه كراعًا لقبلت ذلك؛ وهذا من كال تواضعه #ه. 


ُ أ كه 200 
< 3 


هي وريءم هم 2 2 ست رهير مو 2 هص م و 
6" حدثنا محمد بن يشارء قال: حَدثنا عَبّْدَ الرَّحْمّن قال: حَدَئنا سفيّان 
3 9و 


٠ 


لاه ادرمييك ه 24 سه س 1 دوس سمس 0 0 كس اس م 2 
عَنْ محمد بن المنكدر, عَنْ جَابر» قال: «جاءني رَسُول الله 4# ليس برّاكب يُغلء وَلا 


ه جاء ال «اه ماشيًا على القدمين إلى جابر «فلئغه يعوده لمرض كان به 
فكان 4# يعود أصحابه ماشيًا وراكيًً. 

حت قوله: «لَيْمَ راكب بَغْلِ وَل ِرْذَوْنِاء تخصيصه لحذين المركويين لبيان 
نه ه كان إذا أراد زيارة أحدٍ لا يطلب أحسنّ مركوب وأجمله. بل يذهب على ما 


تيس وإلّا ذهب ماشيّاء والبِرْدّوْن: قيل: إِنَّه دابّةٌ عظيم الخلقة يخالف الخيل» وقيل: 


هو فرسٌ غير عربي. 


يم رد لم إن ه ره م 2 يم 1 ار 1 أ مل 
4" حتدثنا عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن قال: حدث: أبو نَعَيّم» قال: أنبَأنا نََى 
ا اله لعل كَال: م 20 و ويه 26 مه 0 سَلدِ ثَالٌّ: 26 
بن أبي لعطارء : سمعت يوسف بن عبل الله د م 5 
أ 5 م 
و 1 7 3 2 عو سك ٠‏ 3 ل م ءٍ زه6 
رَسول الله #ك يوسف. وأْقَعَدَنٍ في حجْره. وَمَسَحَ عَلى رَأببِي) : 


5 06 وو 0 : 2 ع 04 8 5 : 
5 قوله: (سََان رَسول الله #ه يوسف» أي: لم وَلِدَ جيء به إلى النبئّ أك. 


.)78061( ومسلم (21117))» والمصنّف في «جامعه)‎ »)١195( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1514٠0 5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


رك 


وقوله: «وَأْقَعَدَنٍ في حجرو وَمَسَحّ عَلى رَأيِي)» والمسح على الرّأس فيه 
ص 2 3 5 8 9 ع 3 
ملاطفة ومؤانسة للصّغيره وهذا من تواضع نبينأ به حيث يللاطف. الصغار» 


4" حَرَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْضُورء كَالَ: حَدَّكَنَا أبو دَاوْدَ الََالييٌ؛ قَالَ: حَدَك 
22 - 
1 افيف قال خدكا ورين الا قافة» كز التى: لو #اللقه ذأن 
رَسُولٌ الله به حَجّ عَلَ رَحْل رَتْ وَقَطِيفَةَ ل 
2 
ب رَاحِلَئَهُ قَالَ: لبيك بسح لا سْمْعَةَ فِيهَا وا ريّاة)''". 


م مس 2 مو 00 6 ل يس هر 20 4 2 
"١‏ حرثنا اسحاق ب٠‏ م » قال: ححدثنا عد الأزاق» قال: حدث: 
اسحاق بن ملصور لرراق 
27 4 و 0 ع 0 ره كي - روك ده 
1 بت البْنَان وَعَاصِمِ الأخوّلٍء عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ «أنْ رجلا خََاطا دَعَا 
ب 1 1 2< حم سر و 7 و2 


هه 


مقوله: (إِنَّ رَجَلّا حيطا دعا رَ سُولَ الله ب(لك». وهذا فيه إجابته له للدّاعي ولو 


)١(‏ انظر (م7175). 
() أخرجه مسلم .)5١51(‏ 


77ت 


كان من أصحاب المهن» أو أصحاب الصّناعات» تواضحًا منه جك قوله: «قْقَرَّب مِنْهُ 1 
> كه وه عع 5 ىنم 2 ِ 
ريا عَلَِْ دبّاء) أي: على الثريد الدَبّاء؛ والنبّاء هو المَرَع. 

ه قوله: «فَكَانَ رَسُولُ الله 4# يَأَخُذ الباء وَكَانَ تحب الدّيّاء»» فا زال 
أنسٌ حولعنه يحب الدبّاه منذ رأى الي © يبه لذلك «ث قَالَ نابت ت: فُسَمِعْت أنّسّا 
ل ا طَعَاء أ يُصنَعٌ ذ ل صِنع) 
يتقول: ف صنع لي مكدر عَلَ أَنْ يصنع فيه دباء إلا صنع». 


وريم ه 020 وق 


7 حَدَّنَنا نُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله 


موي 

بن صا 
ُعَاوِية بْنُ صَالِح؛ عَنْ يحبى بْنِ سَعِيلِ عَنْ عَمْرَة فَالَتْ: م 
رَُولُ الله في بَئند؟ قَالَتٌ: 0 من ابش يَغْلٍ نور تويك علب شائة 03 


> هر (2)0 
نئقسة) ‏ . 


د سُئلت عن عمل النَّنّ 4 في بيتهه فقالت: «كَانَ بنارا ولهذه 
اا وي ا ا يه 


2 
0 


تفقدهء فكان جه يفش ويه 5-5 بئفسه» يلت شَائَهُ) أي : يباشر بك بيده 
الشّريفة حلب الشَّاة «وَيحَدم نَفْسَهً) أي: يقوم لفك على خدمة نفسه. فإذا احتاج شيئًا 


قام وأنى به دون أن يأمر من عنده بإحضاره» وهذا كلّه من كال تواضعه به. 


اسزسرس هزه 


.)651( أخرجه البخاري في «اللأدب المفرد)‎ )١( 


لاا 


الخُلّقَ هو ما يتعلّق بآداب الإنسان الباطنة» مثل الصّبر والحياء والكرم» وما 
يتعلّق بآدابه الظّاهرة» كحُسن المعاملة وصدق اللّهجة وطلاقة الوجه وغير ذلك. 

للق ينقسم إلى لق حسنء ولق سييء؛ فاخلق الحسن هو التَّحلِ بالفضائل؛ 
بالانّصاف بها وملازمتهاء وحمل التّمْس على الانضباط بضوابطها والتَّخِلٌ عن الرّذائل؛ 
بالبعد عنها ومجانبتهاء وَاللّق السَيْء ضدٌ ذلك. 

وخلق النيك هو أكمل المُلق وأحسنه وأطيبه» فكان تخلقه القرآن» فلا 
تجد في القرآن الكريم من خلتٍ وأدبء ومعاملةٍ ودعوة لفضيلة» وبي عن رذيلةٍ إلا 
ونييّنا 4# منّصفٌ بذلك أتمٌّ الانّصاف وأكمله. 

وقد جاء عنه لك أحاديث كثيرةٌ في الحثٌ على مكارم الأخلاق» والدّعوة 
إليهاء وبيان فضلهاء وعظيم ثوابها عند الله © وجماعها في أربعة أحاديث مَن 
حَفِظَها وحمّقها جمع أصول الأخلاق والآداب: 

الأوّل: ما رواه الشّيخان”'' من حديث أب هريرة ننه أنَّ رسول الله لله قال: 
(1) البخاري (141/5)» ومسلم (517). 


77/- 


ا١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر؛ فليقل خَيرًا أَوْلِيَضْحْتْ)». 

والثَّني: ما أخرجه التّرْمذي”' من حديث عام بن الحسين. أنَّ انين 4# قال: 
(إنَّ مِنْ حُسْنٍ إِسْلام ارءِ تَرَكَهُ ما لَايَعنيو. 

والثّالث: ما رواه ال من حديث أبي هريرة «هلتغه : أن رَجلِ قَالّ 
لني #ه: أَوْصِنِيء فَالَ: «لَا تَعْضَبْ)». فَرَدَد مِرَارًا قَالَ: ١لا‏ تَفْضَبْ). 

والرّابع: ما رواه الشّيخان”" من حديث أنس «فلتعه أنَّ النََىّ 4# قال: «لا 
يُؤْمنُ أَحَذُكُمْ ًَ حَّى نحت لأعيدقا تح لتفينةة: 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيرواني: «جماعٌ آداب الخير وأزمّته تتفرّعٌ من أربعة 
أحاديث...00:) وذكرها. 

وني الحديث الأوّل الإرشاد إلى ضبط اللّسانء بِالتَكٌر والتَّدبر فيا سيقوله» فإن 
كان فيه خيرٌ نطق به» وإن كان فيه شر أمسك عنه وإن اشتبه عليه فلا يدري أخيرٌ هو 
وا ك الس وي لي عي طاو كرارق ادن بين | كان. 

وفي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والتّظر ونحو ذلك. 

وفي الثالث الإرشاد إلى ضبط النَّْس وعدم الانسياق مع انفعالات التَّمْس 
ورعونتها. 

وني الرّابع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين» فلا يكون 
)١(‏ «جامع الترمذي» (1"؟). 
(؟) برقم .)61١5(‏ 
(") أخرجه البخاري (11)» ومسلم (50). 
() نقله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» .)7848/١(‏ 


9/6 


7 
فيه غل» ولا حقدٌ» ولا حسد» ولاغير ذلك من أدواء القلوب. 


4 حَدََّا عباس بن تحَمَدِ الدُورِي قَالَ: حَدَكنا عبْدُ الله بْنُيَزِيدَ المقْرئ» قَالَ: 


5-9 


2 ص 8 فى 2 0 0 5 و 0 
حَدَنَنَا ليث بْنُ سَعْدِ قَالّ: حَدَّئَني أَبُو عُثّانَ الوَلِيدٌ ِنُ أبي لويد عَنْ سَلَيانَ ابْن 
خَارِجَة عَنْ خَارِجَة بْن رَيْدِ بْن نَابتِ» قَالَ: مَكَلَ نَم عَلَ رَيْدِ بْن نَابتِ» فَقَالُوا لَه 


لل تسر 


ءِ 5 ع ا مه ب ره 3 ل ل 0 
حَدنْنَا أَحَادِيتٌ رَسُولٍ الله فلك َالَ: «مَادًا أحَدّنْكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَاََلَ عَلَيْه 
الوح بع عت ِل كَكَتُِ لَه دَكُنَ ذا ذكَرنا الدنَْا دَكرَها معنا وَإذَا دَكَرْنا الآخِرَةَ ذَكرَهَا 


معنا وذ ْنَا العا دكَرَهُ معنا َكل هذا أَحَدَُكُمْعَن رَسُولٍ الله له" 


ص قوله: «دَكَلَ تََرٌ عَلَ رَيْد بْنِ نَابتِ» فَقَالُوا لَه: حَدَنْنَا أَحَادِيتَ رَصُولٍ الله 
له». في هذا حرصٌ السّلف على ساع حديث رسول الله 4#» قوله: «مَاذًا 
حدم يشير بيذا إلى تنوّع ما يحفظ من أحاديث الرّسول 8ل في شائله وأخلاقه 
وآدابه وغير ذلك» قوله: كُنْتْ جَارَهُ) يعني: بيتي قريبٌ من بيتهء وهذا أدعى لمزيد 
المعرفة بشمائله عن كتّبء «فكَانَ ذا تَرَلَ عَلَيِْ الوَّحَي بعت فَكَمَبْتَهُ لَه فقد كان 
«ولتنه كاتب وحي رسولٍ الله ه» وني هذا إشارةٌ إلى قربه من النِيّ 4# من جهةٍ 
أخرى. وهي كونه كاتبًا للوحي. 

ه قوله: «َكُنَا إِذا ذَكَرْنَا الدَّْا ذَكَرَهَا مَعنَاهء يذكرها له معهم ببيان الهد 
فيها وعدم الانشغال بهاء وبيان هوانها عند الله يق وأئّا لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» ويضرب هم في ذلك الأمثال الكثيرة. 


)١(‏ في إسناده الوليد بن أبي الوليد. وهو لين الحديثء. وسليمان بن خارجة مجهول. 
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قوله: (وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَاا أي: يذكرها معهم بالتّشويق إليهاء 
ونيا ادا القزارهوبان ما فهامة الثوائن اتسين والنقات اللسيعة: 
صقوله: «وَإذَا ذّكَرْنا الطّعَام ذَكَرَهُ مَعنّاا يذكره ببيان آدابه وفوائده» وخصائص 
بعض الأطعمة. 
5 8 رو م + له ار يو 0 واه 8 0 د 
صقوله: «فْكُلَ هذا أحَدَّنكُمْ عَن رَسُولٍ الله) يعني: هذا باب واسع وكبيرٌ 
فلخّصه لهم في لهذا الإجمال. 


ره برسي 


4 دنا إسحاقٌ زخ فوسئء قال: خدتنا أو بن بك ٠‏ عَنْ محَمَدِ ابن 


ِسْحَاقٌ» عَنْ زيَادِ بْنِ بي زيَانِ عَنْ محمد بْنِ كَعْب الفَرَظِي» عَنْ اين 


كَالٌ: ١كانَ‏ رَسُولُ الله به يُقبلُ بوَجْهِهِ وَحَدٍ دين عل لقو 00 
تشبل بو هه و حَدِيِِ َل حبَّى ظَنَْتُ أن حَبْرُ الوم قات ول اها ناك آز 


- 


ل ارول اللذا آنا كن أو 0 
يد أَوْ عَُانُ؟ ثَالَ: عُنانُ كما سَأَلْتْ رَسُولٌ الله «له مَصَدَثَني 


5-1 


و 07 
ول 


0 قوله: كان وَصُولُ لله له ُقيلُ جه هِ وَحَدِيئِهِ عَلَ أَدَّدٌ القّو م تالمهم 
بِذّلِكَ) أي: إذا شام ا سلسو عوك عدن تنوف تيد العامة ة والمخلّق يلقاء 
بالوجه الطّليق» والمعاشرة الطَيّبة له فيجعل وجهه 4# قبال وجهه. ويقبل 
عليه بالحديث. 


5 2 م ض ظٍُ 
)١(‏ في إسناده يونس بن بَكيرء وهو صدوق يخطى» ومحمّد بن إسحاق مدلسٌ؛ وقد عنعن. 


1 


فمثل هذه الأخلاق الفاضلة الرّفيعة الكاملة هي التي تجذب القلوب الشَّاردة 
والوى عونق دا ب اين 

ص قوله: «فَكَانَ يقل بوَجْهِهِ وَحَدٍ حَدِيئهِ عَإَّ حَنَّى ظَنَدْتُ أن َي القو؛ يعني' 
يلقاني بالبشر» ويقبل عل بالحديث حتّى حسبت 5 أصحابه 4# «قَقَلتُ: 
ا ُو اله أن حي أو بو بتخر؟ قال: أب 


1 


عم 2 . رسو 22 ا معو هأ 84 0 0 07 3 ورم ةُ 1 


سه 
أو 


الله! أنا حير 


١ 
8 
اما‎ 
6 
18 
م‎ 
3 
اد‎ 


32 


إشارةٌ إلى أنه متقرّرٌ في نفوس الصّحابة أجمع أنَّ خيرهم على الإطلاق أبو بكر ثم 
برد واو و ود ار 0 


ل ا ال 2 
ال له فَنْحَيد با بكر ثم خا شاب إن عله حت 


ين اناس في زَّمَنٍ 
حقوله: «قَكَّا سَأَلْتُ رَسُولَ به فَصَدَكَنِي» فَلَوَدِ ذْتٌ أن ل أك 
ل 
* حَدَئنا يبه بْنُ سَعِيٍ فَالَ: حَدَّكَنَا جَعْفرُ بْنُ سلَيَانَ الصْبَعُِ عَنْ نابت 
مت رَسُولَ الله له عَشْرَ سِنِينَء ها قَالَ لي أفَّ قَطء وَمَا 
َالَ لِنَيْءِ صََعْنُهُ 4 صَتَعْتَكُ وَلَا لَِيْءِ تَركْْهُ ترَكْتَهُ وَكَانَ 0 


اناس لق ولا مَسَسْتُ حرا وَلَاحرِيرا ولا سينا كانَ لين منْ كف رَسُولٍ الله ب(» 


0-2 


عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «حَدَ 


وَلَاسَمَمْتُ مِسْكًا َل وَلَاعِطًْا كَانَ أَطيَبَ مِنْ عَرَقٍ الت 21704 


.)7١18( أخرجه البخاري (2051)» ومسلم (7770): والمصدّف في «اجامعه)‎ )١( 


778 


ح قوله: «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله إك عَشْرَ سِنْنَ) هذا قهية ١‏ اسعولهه لآن 
الخدمة عشر سنواتٍ تكشف للخادم بجلاءٍ خُلّقٌ مخدومه. 

مو واد أ واي ةاعر موا ضير 
مع طول المدَّة؟ ؟ ومع ذلك ما قال له اَنُه أفّ قل ذ ف أعظَمَ خلقه ب9إه 

ح قوله: (وَمَا قَالُ لِشَىْءٍ صَنَعْتَهُ 4 صَنَعتَه صن زلا لق وغ يرطق أي1 
يقل لشيءٍ صِتّعته: لم صتّعتّه؟ ولا لشيء اللو : 14 تصتّعه. وهذا 
فنا يملق الدية والآداب» لا فيا يتعلّق بالتكاليف السّرعبّة عبّة؛ فإنّه لا جوز ترك 
الاعتراض على المقضّر فيهاء وفيه أيضًا مدح لأنس؛ فإنّهِ م يرتكب أمرًا يتوجّه إليه من 
لني 4 اعتراضٌ ما طوالٌ هذه المدّة. 

قوله: «وَكَانَ رَسُولُ الله ه مِنْ أَحْسَن النّاسٍ خُلّقَاه ولهذا إجمال 
بعد تفصيلء فكان كه من أحسن النَّاس تخلقًا في أقواله وأفعاله وآدابه 
وتعا تلاق 

ت قوله: «وَلَا مَسَسْتٌ حَزَاك وَلَا حَرِيرء وَلَا سينا كَانَ ألبْنَ مِنْ كف 
رَسُولٍ الله 4#» الثر: نو من القماش» مكرّّن من حرير وغيره» فكانت كفّه ليه 
بل هي أليّن من الخرٌ والحرير وكلّ شيء لين مسّه أنسٌ عفلتقه . 

قوله: «ولا شَّمَمْتٌ مِسْكًا قَّء وَكَا عِطْرًا كانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقٍ الَّاء كان 
رَقه ##ك طيًّب الرّائحة» وهذا مما أكرمه الله سبحانه به. 


ارك حَدَّننَا قتيبةٌ ْنُ سَعِيِ وَأَكَمْدٌ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ الضَّبُّ وَالَعْنَى وَاحِد قَالَا: 
9 


حَدَننَا ماد بن ريد عَنْ صَلم العَلّوِيَ» عَنْ مس بْن مَالِكِ ١عَنْ‏ رَسُولٍ الله لل أَنُّ كان 


233 


عِنْدَهُ رَجُل به أََر صُفْرَقَ كَالَ: وَكَانَ رَسُولٌ الله هله لا يكَادُ يُواجِهُ أَحدا بنَْءِ 
يَكْرَهْه قدا قَام َال للقوم: لو قَلتُم لَه يَدَعٌّ هَذهِ ال 


© قوله: «كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَكَرَ صُفْرَاء الصّفرة تكون من الرّعفران» ومن 
غبره» توضّع عل الثتّياب» أو على مواضع من البدن للزينة» وهي من طيب النّساء؛ 
لألد ع فل وه ويظهر لوانه: 

ح قوله: (وَكَانَ رَسُولٌ الله له لا يكَادُ يُواجِهُ أَحَدًا بِنَىْءِ يَكْرَهُةُ) يعني: أن 
غالب طريقته 4# عدم المواجهة ب| يكرهه الإنسان. لكنّه # قد يفعل ذلك إن 
اقتضته المصلحة. 


ه قوله: «قَلَ) قَامَ قَالَ لِلقوْم: لَوْ قُلتمْ لَه يدَعٌ هَذِه الصَّفرَة) فلم يواجهه به 


الخكه 


كيس وعمديعم وو همس وعميهع وو ااه ا 

حَدَنَنَا حم بن بَشَارِء كَالَ: حدثنا محمد بْنْ جَعْفَرِء قَالَ: حدنا شعبة» 

عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي عَبْدِ الله الجَدَيٌ 00 لَ بن عَبْدِ © عَنْ عَايْشَة أمهَا 
قَالَتٌَ: 3 سُولٌ الله 9ل فاحِضًا وَلَا من مُتقَخُشَّ وَلَا صَخَابًا في الاسواق. ل 


تجْزِي بِالسّيئَة السَيكَة: 0 وَيَصفْحَ 0 
حقوطا: «1 يَكَنْ رَ سُولٌ الله 9ك فَاحِسًا وَلَا مَنَحْشَا مُتمَحشَاا أي: لم يكن الفحش من 
هديه يل ولا من خلقه. فلم يكن فاحسًا في الأقوال» ولا متفحُسًا في الأفعال. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ني «السئن» (5187)» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه سلا العلوي» وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه المصنف في «اجامعه» .)7١15(‏ ش 


0ك 


مقوفا: «وََا صَخَابً في الأَسْوّاقٍ» الصَّخَّاب: هو الذي يرفع صوته. 
قوها: (وَلَا يزِي بِالسّيَة السّيَة وَلكِنْ يَعْفُو وَيَصْمَّحُ) أي: إذا أساء إليه أحدٌ 
لا يقابل سيّتته بسيّة ممائلة لهاء مع أنَّ محازاة السّيئة بسيّة ممائلةٍ لها مباحٌ لقوله تعالى: 
وروأ سَيََوَ سَيَكَة تنه #4 [الإكا : ٠‏ ]0 والأفضل من هذا والأكمل هو الذي كن 


يفعله #ك من العفو والصّفح؛ لقوله تعالى فى تتمّة الآية السّابقة: #فَمَنْ حَهَا وص فأجره: 
في نتمة الاية الاب عَعََاوَأصَكَمْ َأ 


مس هي 2 0-1 
أنه لاحب مين )41 [ غ1 النوهكا ]. 
6 0 مار ون بن ِسْحَاقٌ هَمْدَانن ثَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَّام ابن 
04 5 5 20 00 54 2 َ و 
عَرُوَة عَنْ أبيه, عَنْ عَائْشَْة قَالَتْ: «مَا صَرَبَ رَسُول الله «له بِيَدِهِ شَيْنًا قط إلا أن 
سم 8 1 - م في 2 2 
مجَاهِدَ في سَبيل الله! وَلَا صَرَبَ حَادِماء وَلَا امرَأةح7") 


1 وي ب د جاع فو ار عه 50008 0 0 

ه قوها: «وَلا صَرَبَ حََادِمًاء وَلا امْرَأة) هذا تخصيص بعد تعميم؛ لأنّه داخل 
هن عي 4 ا و ظَّ ل كو 2 م 008 ع 0 
في قولها: ١مَا‏ ضَرَبَ رَسُولَ الله له بِبَدِهِ سينا قط إلا أنْ تُجَاهِدَ في سَبيل الله»؛ فا كان 
7 5 ع 3 يي اع < 2< 

ع َه 7-4 1-8 بي 
يواجه أحدًا با يكرهه. بل يتغيّر وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك» وهي تربية 
ليس لها نظيرٌ. 


يم ورم هو ا 2 م م م 6 ه 8 
84" حدثنا احمد بن عبدة الضبي. قال ا 
ه يبروميث سه سس 2 


عَن الزْهْري» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَة قَالَتٌ: («م رَأَبْثُ رَصُولٌ الله ©أه مُنْتَصِءًا مِنْ 


.)7177( أخرجه مسلم‎ )١( 


-7581- 


200-00 1 2 2 ومس 020 مم ١‏ 
مَظلَمَةٍ ظلِمَهَا قط مَا ل يُنتَهَكْ مِنْ تَحَارمِ الله تَعَالَ شّيْءٌ َِذَا اذهك مِنْ حَحَارِم الله 
7 2 و 04 


يْءٌ كَانَّ مِنْ أَشَدٌ شَدّهِمْ في ذَلِكَ عَضَباه وَمَا خُيْرٌ ب ١‏ رين إِلّا احتَارَ بْسَرَهم مَا ا 


كن متم 


00 


حقرها: هما رَآَيْثُ رَسُولَ الله © مُتتصًا مه ين مظلعة طُلمهَا قطان كان يتقيى: 
لنفسه أو ينتصر لنفسه امال يه منْ تحَام الله َعَالَ تَيْعٌ فَإِدا هك بن ره 
شَّيْءٌ كَانَ مِنْ أشَدهِمْ في ذَلِكَ غَضَبااء فإذا اتتهكت محارمٌ الله بك غضب 4# غضبًا 
للديداء "وما خُيرَيَنَ أمَْيْنِ إلا اختَارَ سر هما مَا يَكُنْ مَأ) إذا خيّر له بين أمرين 
ليفعل أحدهما؛ فإنّه له يختار الأيسر منهماء ما لم يكن من الأمور التي تُوقع في الإثم» 
فالأمور التي توقع في الإثم كان الت له يتحاشاها ويحدّر منها. 

شي مو 00 أي 5 سه عدي ه ا ه 

"٠‏ حَدَنََا ابْنُ أبي عْمَرَ كَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ تُحَمَدِ بْنِ المدْكَدِِ عَنْ 
عَرْوَة عَنْ عَايْسَةَ قَالَتِ: «اسْتَأَدّنَ رَجُل عَلَ رَسُولٍ الله له وَأَنَا عِيْدَهُ فَقَالَ: : بِنْسَ 
بن العهيرة أذ أو العتيرق ؛ ُمَ آَذنَ له فَألَانَ لَه القَوْلَ» قا خَرَجَ قُلتُ: يا رَسُولَ 


0 


الله! قلت مَا قُلتَ ثم أَلنْتَ لَهُ القَوْلَ؟ فَقَالَ: يا عَائِشَةً! إِنَّ مِنْ شر النّاسٍ مَنْ َرَكَهُ 


04 07 


د قوها: : «اسْتَأدنَ رَجُلٌ عَلَ رَ سول الله له وَأَنَا عِنْدَهُ) قبل إن ال جل هو غريئة 
ابن حصن» وقيل: هو مخرمة بن نوفل» وفقه الحديث لا يترئّبِ على معرفة اسمه. 


.)7731( ومسلم‎ ))707٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١145( (؟) أخرجه البخاري لل ومسلم (5041), والمصيّف في (جامعه)‎ 


5875 - 


هذا الرّجل استأذن ليدخل على النَّ له في بيته» «قَقَالَ: نْسَ ابن العَشِيرَةٍ دأو 
أَخُو العَشِيرَةِ) المعنى واحدّء والعشيرة هي القوم والقبيلة» وفي هذا تنبيةٌ إلى ما عند 
هذا الرّجل من فظاظة» «ثُمَ أَذْنَ لهُ؛ أي: أذن له أن يدخلء فلا دخل «ألَانَ لَه 
القَولَ) أ أخذ بك يتحدّث إليه بكلام لَينِ. 

ع الم قر ادم قر مو د لت 1 

وحلك حر تلد ررك رلور ولخرم ونم لَهُ القَوْلَ)» كأنها 
تستغرب من حال الرّجل لني وصف اَن 4 ثم إلانة القول له» ومقابلته 
بالبشاشة» وطلاقة الوجه. وحسن التَّرحيبء فدًا سألته عن ذلك قال: (يَا عَائَِةًا 


لنت 
ألنت 


ل ه سا سير 


إن مِنْ َّرٌ اناس مَنْ ترَكَهُ اناس أو وَه وَدَعَهُ النَّاسُ انّقَاءَ فُحْشِِها أي: من تركه النّاس 
لما عنده من فحش في قوله. 

فمثل هُذا إذا قوبل بغير اللَّنْ صدرت منه أمورٌ عظيمةً منكرةٌ فالأولى أن 
يقابل بالحسنى دفعًا بالّتي هي أحسن واثَّاء لشرّه. 


١‏ حَدَّلَا سْفيَانُ بْنْ وَكِيع؛ قَالَ: حَدَثَنَا مَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْن عَيْدِ الرَّحمَنٍ 
لعن ثَالَ ل: بناجل ين تي كيم ين وَل أ 


كَالَدَ 


عن ابْن أب هَالَهه عن الحَسَنِ بْنِ عل قَالَ: كَل الحسَْنُ: صَأَتُ أب عَنْ د سيرَة الي له 


ذه مرت 1 


َال رَوْج حَدبَة بغر با عَبْدِ الله 


0 


#آز ته ته در 


في جُلَسَائِه َقَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله © دَايِمَ ِمَ البمْرء سَهْلَ للق لين الَاِب» لَيْسَ بمَط 
لعل ولاضغاب ولاكذائرءولاغاب ولافتخ: تقال 6 ىََّ ع لا يَشْتَع يَشْنّهي وَلا 


وي و 


يُؤْيسٌ مِنْهُ رَاجِيه وَلَا يجيب فيه كذ تر دل نَفسة هُ مِنْ ثَلّاث: الرَاءِ وَالإكْثَارِ وَمَا لَايَعْنِه. 


المنصسة 


وَتَرَكَ الئاس مِنْ نَلاث: كَانَ لَايَدُمٌ أَحَدًا وَلَا يعِيبُُ وَلَا يَطْلْبُ عَوْرتَهُ وَلَا 


٠. 2 4‏ 00 ص 


يتَكَلّمْ ! إِلّا يها رَجَا ثََابَه وَِذَا تكلم أَطْرَقَ جُلَسَاُهُ آنا عَلَ رُؤُوسِهِمْ الطَينُ فَِذَا 


لو 


758 


سَكْتَ تَكَلْمُوا لا يَتتَارَعُونَ عِنْدَهُ الحَدِيتٌ» وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أنْصَنُوا َهُ حَنَى يَفْرُع 
حَدِبئْهُم عِدْدَهُ حَدِبتُ أوَّهِمْ يَضحَكُ ها يَضْحَكُونّ ينك وَبِتَعجُبْ ا بتعجبُونَ نه 
ل مَنْطِقَهِ و تناف ع إن كان أجكالة ليسْتَحْلِبومَكمْ 


71 
و م عي ارا 


ويَقُولُ: ذا ْنم طَالَِ حَاجَةٍ بها فأَرفدُوه و َقَلُ الَنَاء إِّامنْمُكافِي» وَل 
ر. بور ءَِ 0-41 ب 2 0 مه 6 25 )220 
تقطع على أحَدٍ حَدٍ 0 فيقطعة بِنَهّي أ قِيَام) ١‏ 


ص وهو حديثٌ طويلٌ جره المصبّف كته في مواضع من لهذا الكتاب» وسبق 
الإشارة إلى ما فيه من ضعفي. 

ص قوله: ١سََلْتُ‏ َب عَنْ سِرَة ال كه في جُلَسَائِها أى: كيف كان هديه 
وتعامله 9ك مع جلساته. «قْقَالَ: كَانَّ ول الله كه ديم الببشر) يعني: دامًا يلقى 
جلساءه بطلاقة الوجه والبشاشة» ١سَهْلَ‏ الخَلّق أي: أخلاقه سهلثٌ فيه له اللّين 
والسّماحة والرّفق والأناة وطيب لمعاملة» «لَينَّ الجَانب». وفيه الدّلالة على 
تواضعه 4# وخفض جناحه للمؤمنين» الَيْسَ بقَظ وَلَا غَلِيظِ)ء لا يعامل من يلقاء 
بالجفوة ولا بالقسوة» فليس بفظ الخلق وَلَا غليظ القلبء وقد أثنى الله تعالى عليه 
بذلك فقال تعالى: # يما رَحْمَقَ ين َه ِنت لَهُمَ وَلَوَكُنتَ فَطَا غَِظ الْقَِْ لَأَنقَصُوأ مِنْ 
ولك 4 [التذلكا : 1174] أي: لانصرفوا من عندك؛ لأنَّ غليظ القلب ف التُعامل ينفر 
النّآس منه» ولا يُقبلون عليه. والقلبٌ إذا كان غليظًا تبعته الجوارح في الغاظة والقّسوة. 

8 قوله: وَل صَخَّاب). الضّحخب: هو اللّجج ورفع الضّوتء قال تعالى: 


.)8( انظر‎ )١( 
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9 وَأَفْصِد ف ميك وأَعْصُضمِنصوتَك ِنَأ كر لغوت لحو تر )+ [ففلكقاة ]. 

ح قوله: «وَلَا فَحَاشٍ)» من الفُحشء وهو السَّيّء ء من القول والفعل» ٠»‏ قوله: (وَلَا 
عيّاب) أي: لا يعيب الأشياء | لعي ة» ولا الأمور الحسنة» لكن المنكر يعيبه ويذمّه قوله: 
«وَلَا مُشَاحٌ» المشاحٌ: هو الذي يبخل بنفسه ويرغب فيم| عند غيره» فلم يكن النَنّ 4 
مشاحًا لابواله ولا بعلمه ولا بنصحه. بل كان سخيًا كريًا منفقًا جوادًا. 

ت قوله: ايتَعَائلُ عََ) لَا يَشْمَهِياء أي أَنّهِ قطن للأمور؛ يعرف ما يدور حوله» 
لكنّه يتغافل مراعاةً للمصلحة» قال الإمام السّافعي يكتة: «اللَِّيب العاقل هو المَطِنُ 
المتغافل). 

ح «وَلَا يُؤْيسٌ مِنْهُ رَاجِيهء وَكَا تيب فيه»» إذا جاء إنسانٌ يطلب منه 4# عطاءً 
لا يقابله بكلام يجعله ييأس؛ فإن كان عنده ما يريد أعطاه إِيّاه وإن لم يكن عنده قال 
له قولا ميسوراء عملا بقوله تعالى: #وَإمًا عضن عَنْهم بيع رَحمَوَ ين رَيِكَ توا قل 
لهم َوَامسُويًا 45 [ شق لاية ]. 

ح قد تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ تلّاث: الرَاءِ وَالإكْثَارٍ وما لا يعْنِيا أي: منع نفسه من 
ثلاث خصال: وهي الجدال والخصومات. والإكتَارٌ من المال والدّنياء والخوضٌ فيم) 


لا يعنيه في دينه ودنياه. 


مه سرهم 


جردو ورء 


ت قوله: «وَتَرَكَ النّاسَ مِنْ ثَلَاثْ) أي: من ثلاث خصالء ١كَانَ‏ لَا يَدَمٌ أحَدًا 
وَلَا يَعِيبْة أي : لايع أحدًا من الئاس »ابل .ينه :عن ذلك ذوَلَا يَطْلت عور نَهُ) لا 
يظليج صوؤتة لضت والسؤال» «وَلَايَكَلّمُ إلا يها رجا َب أي: لا يتكلم بشىء 
إلا وهو يرجو ثوابًا فيه عند الله تعالى. 
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ص 
َل مأ عو وض 


طْرَقٌّ جُلَسَاؤُهُ كأنّا عَلَ رُؤُوسِهِمُ الطَيداء إذا تكلّم معلا 
مفقّهًا واعظًا أطرقٌ أصحايه خينه- رؤوسَهم كأنَّ) عليها الطَّ ومعلومٌ أنَّ الطَّر لا 
تقف إِلّا على شِيء ساكن» وهذا فيه التَّبِيه على تمام سكون هؤلاء وأدبهم وهدوئهم 
وإنصاتهم في مجلس رسول الله ب#ه. 

ص قوله: «قَإدا صَكك مول فإذا سكت عن البيان» والتّعليم تكلّمواء دلا 
يَنَارَعُونَ عِدْدَهُ الحَدِيتٌ» يعني: لايحصل عنده خصومةٌ بل يتكلّمون ويُراعون الأولوية 
فيمن يتكلّم وقد ربّاهم كه على أنَّ الأكبر يبدأ بالكلام. 

ح قوله: «وَمَنْ َكَل عِنْدَه أَنَصَيُوا لَه حَتَى يَفْرْعَ. إذا بدأ أحذهم بالكلام لا 
يقاطعونه؛ بل ينصتون له حبَّى يفرعٌ من كلامه وذكر حاجته ١حَدِيثُهُمْ‏ عِنْدَهُ حَدِيتُ 


أَوَهِمْ) التَّىء الذي يتحدئون به عنده هو حديث من بدأ بالكلام» أو أن أحقهم 


ح قوله: «وَإِذَا ب 


بالكلام من سبق به. 


3 


قوله: (يَضْحَكُ يما يَضْحَكُونَ مِنْه وَبَتَعَجَبُ يا يَتَعَجَبُونَ مِنْهُ) هذا من 
لطفه #يك في حسن معاشرته للأصحابه» وموّانسته لجلسائه. 

ص قوله: «وَيَضْرُ لِغَرِيبٍ عَلّ اللَفوَةِ في منْطِقِهِ وَمَسْالَتها يصبر على الرّجل 
الغريبء أَمّا جلساؤه فقد تربّوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرّفيعة 
لكن إذا جاء الرّجل الغَّريب الذي قد يكون فظًا غليظًا صبر عليه 4 في كلامه وفي 
سؤاله. ١حَتَى‏ ِنْ كَانّ أُصْحَابَة لَيسْتَجْلِبُومَكُم كان أصحاب النَِيّ له يحرصون على 
مجيء الغريب إلى مجلس الئِيّ 4# ويستجلبونه؛ لأنَ الغريب يجرؤ على طرح الأسئلة 
فيستزيد الصّحابة ته وينتفعون. 
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د ١وَيَقُولٌ:‏ ذا رَآْنُمْ طَالِبَ حَاجةٍ يطلبّهَا فَأَرفدُوه)» أي عينوه على قضائهاء 
لي ا ا 

صقوله: «وَلَايفْطَعُ عَلَ أَحَدِ حَرِبئهُ حب يجورَفبفطَعُه بهي أَوْ قيام) أي : لايقطع 
عو مودو رن عنصيل لخر فاسان الاق تاي قير عندع ب عن اذ 
بقيام من عنله. ْ 


وريع ه ا 001 م 6ق 
7" حَدَدَنا محمد بْنْ بَشَارء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَن ٠‏ 


مان 2 هو :3 اللكون قال توقف خا 51 غ3 الله يفول :ها شيل 
رم ا ٠>‏ يت يلب 18 بيرع 2 
رَسُولَ الله كه سَيْكًا قَط فَقَالَ: [ا270. 
ص قوله: مما سيْلَ رَسُولُ الله لك َينَا قَط كَقَالَ: لا» أي: ما قال: «لا» منعًا 
للعطاءء لكن قد يقول «لا) إخبارًا عن عدم وجود ما سأله السَّائلء ىا في قوله تعالى: 


م 


#وَلاعلَ ال دام ابوك إيَحْمِلَهُمْ قلت )مآ لمْلْحكْم علو [لل : 97]. 


طش 


سر ل 
مور 


+0" حَدَّئََا عَبْدُ الله بْنّ عِمْرَانَ أبُو القَايم القَرَشِيٌ الك قَالَ: حَدَثَّناإِْرَاهِيمُ 
بن سَعء سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيدِ الله عَنٍ ابْنِ عَيّاسِء قَالَ: دكانَّ رَسُولٌ الله ب( 
0 7 5 و و 
َجْوَدَ الس بابر وَكَانَ أ+ جْوَدَ مَايَكُونُ في شّهْر رَمضَانَ حَنَى يَنْسَلِحَ فياتيه جبريل 
فيعض عله رلك ناي جزيلُ ان وول لله © أَْوَة باكر من ليع 
ل 
)١(‏ أخرجه البخاري (75575)» ومسلم (7711). 
)١(‏ أخرجه البخاري ».)١1107(‏ ومسلم (7708). 
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ل فيه بيان خلق الب 4 من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه» فقوله: «كَانَّ 

ول الله به وه انس احيرا أي: أعظمهم كرما وشخاءه ويذلة وابفاقاء 
كان أ يعطي عطاءً الوق فكر ما تخا انفده وكان #ك يبيت ليالي طاويّاء ورب 
ربط على بطنه الحجر من الجوع. فإذا جاءه السّائل أنفق ما عنده. وكان #ك يأتيه المال 
الكثير فلا يبيت ليله إِلّا وقد فرّقه كله فهو 4 أكمل النَّاس في كل خلق جميل» وفي 
كل عبادة» فكان له أعبد النَّاس لله وأحسنهم خلقاء وأكملهم أدبا وأعظمهم خشيةً 
وتقوى لله تبارك وتعالى -. 

ص قوله: (وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في شَهْر رَمَضَانَ». وفي هذا دليلٌ أنَّ لرمضان 
خصوصيّة في البذل والعطاء والإنفاق» كا قال بعض السّلف: «إذا دخل رمضان 
فَإنَّ) كدر ترام وإطعام الطعام». 

صقوله ِب جبْرِيلُ قيض عَلَيّهِ القرآنَ»» كان جبريل له يأي في رمضان 
فيعرض عليه النَِيّ 4 القرآن» والعَرض هو القراءة من الحفظء وهذا يتكرّر في كل 
رمضانء وهذا فيه أَهميّة عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته» ولا سيها في رمضان 
شهر القرآن. 

د قوله: «قَإِذا لَقِبهُ ِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ الله له أَجْوَدَ بِالخبْرِ مِنَ الرّبح المرْسَله 
الرّيح تكون مرسلة بالخيرء وتكون مرسلةً بالعذابء وامراد بالرّيح هناء أي : التي 
اللعطياااك تاوس اله زد لوازي لبجم هَ الخخر فشفيت الارض) 


ورويت الزُروع والماشية» وانتفع النّاس. 


2 


سر #عن افر ذه 
-ه 0 د 2 
© "'- حدثنا قتيبة بن سَعِيد سَعِيدء قا 


/ 
9 
5 
2 
|! 
7 


أنس بن مَالِكِ قَالَ: «كَانَ النَِيّ 4 لا يَدَخْرٌ شيعا لعل70". 
د أي: ما كان لله يدّخر شيئًا لنفسه وذلك لسخاء نفسه وثقته بربّه إلا أن يكون 


قونًا لأهله وولده فجاء عنه كه ما يدلٌ على أَنّه كان يدَّخره؛ فعن عمر عفنت : «أنْ البهيَّ 


شم 2 ريه فيو 


ال م 
له كَانَ يي تَخْلَ بي ضير وَيحِْسٌ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِِمْ» روا البخاري'"" 


هعهم حَرَّمنَ هَارُونْ 0 0 بن 0 ل 0 قال: لني 


شي © تسل اين ُ دين © 5 


نَيْءٌ تَصَْنُه قَقَالَ عُمَدُ: يَا رَسُولٌ الله! فَدْ أَعْطَيَهُ قَ) كلَمَكَ الله مَا لا تَْدرُ عَلَيْه فَكَره 


-_ م 
- 


١ 


ب 


َه 01 70 200 ا - أ 062 5 
0 رَُولَ الله! أَْفِنْ وََا تف مِنْ ذي 


_- 


ا 
. 


لعش إِفَْالا قبسم وَصُولُ الله له وَعُرِفَ في وَجهِه لبر ِقَْلِ الأنْصَارِيٌ ثمَقَلَ: ل 


و 
ا 
بَذَا أمرتُ»”". 


لس سه ا ا 
حاجتك من السّوق دَينَاه ويكون قضاؤه عل -إذا يسَّر الله لا عليكء «فَقَالَ عُمَرٌ 
رَصُولٌ الله! قَدْ أَعْطَتَهُ قا كَلَّمَكَ الله مَا لا تقد رٌ عَلَيْها أي: 50000 
عندك الآن ما تعطيه ولا تملكه فلم يكلّفك الله ما لا تقدر عليه «مَكَرء الي 4 قَوْلَ 
)١(‏ أخرجه المصنّف في اجامعه) (77517). 
(1) برقم (01801). 
() في إسناده موسّى بن أبي علقمة المديني ‏ والد هارون - بجهولٌ. 
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عَمَرٌ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَار: يَا رول الله! نف وَلَا تحَفْ مِنْ ذِي العَرْشٍ | إفكَالا» أي 


ا ل ا ا ل 
جزيل المنّ» بيده القضلء وخزائنه ييل ملأى لا يغيضها نفقةٌ سكّاء اللَبل والتّهاره وما 
أحسن قوله 'مِنْ ؤي العَرْشٍ) في هذا المقام أي: لا تخف؛ فإنَّ العرش وما دونه طوع 
تسخيره. وهو وحده مدير الأمر من السّماء إلى الأرض لا شريك له. 

قوله: «تتبَسّمَ وَسُولُ الله له وَعْرفَ في وَجْههِ البِمْرُ لِقَوْلِ الأنصاري» أي 
تبسّم وظهر على وجهه البشر» وهو الفرح والأنس والشّرور لقول هذا الصَّحابيء ١م‏ 
قَالَ: بدا أ تَ) أي أن أنفق» ولا أخاف من ذي العرش إقلالاء وهذا المعنى - عليه 
قول الله تعالى: لوقه ين ْو مهو شه هكد القت د 
وما رواه مسلم تخلتة في «صحيحه)7'' عن أبي هريرة ننه أن الى 4 قال: «مَا نَقَصَتْ 
صَدَقٌَ مِنْ مَالِ). 


- 


0000 حُجْرِء َال أخْيرنَا شرك عَنْ عَبْد الله بْنِ محمد ابن 
عَقِيل عَن ابيع بنْتِ مُعَوّذْ بْن عَفْرَاء قَالَتْ: «أَبَيِتُ النَيّ له 2ه من رُطَبٍ 
2 3 لون 7 
َأَجْرِ زُغْبِ فَأَعْطَان لء كَفَه حُلِيًاوَدَبَا'""' 
2 24 7 


هه ميو هبه 


اهس - حَدََا عن ْنُ حَشْرّم؛ وَغَيْرُ وَاحِد كَالُوا: خدلنا عبس بن يونس كن 
وم اريم سهماع َه ةر 4 سو ا 
هِشَام بْنِعُرْوَة عَنْ أبي عَنْ عَايِسَة: أن لِيَ له كَانَبَفْبلُ الَِيَةوَيِيبُ عَلَيهَا”". 


2 


)١(‏ برقم (608؟). 

(؟) إسناده ضعيفٌ» وقد سبق ذكره برقم (70). 

(") أخرجه البخاري (50480) من رواية عيسى بن يونسء» وأخرجه المصدّف في «جامعه) 
.)١969(‏ 


»ةكت 


ح فيه بيان أنَّ النََىّ 4 كان يقبل الهديّة ولا يردّهاء وقبوله الهديّة نوعٌ من 
الكرم؛ وبابٌ من حسن الخلق يتألّف به القلوب. 

قوله: «وَيْئِيبُ عَلَيْهَاا أي: يعطي الذي يهدي له بلهاء والمراد بالثُواب 
لجار ءادل نا وزناوك اقيق الدب 


000101 
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5:9) 


٠ 
| 9 


بات مَا جَاءَ فى حَاءِ رَسُول الله بك 


الحياءٌ ختصلةٌ عظيمةٌ» وهو من شعب الإيان» وهو خم كلّه؛ لأنّه يبعث على فعل 
الجميل من الطّاعات والمعاملات والآداب؛ واجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي 
وسييّء الأخلاق» فهو خلقٌ يبعث على التَّحلٍ بالفضائل والتّخْلٍ عن الرّذائل. 

ومن تزع منه الحياء انعمس 5 الآثام والموبقات» 50 أخلاقه وساءت 
معاملاته وقفخت تصدٌ فاتّه. 


لوس مره ٠.‏ د 4 01072 1 1 000 و م سه 
حدثنا تحمود بن غَيّلانَ قال: حَدثنا أبو دَاوَدَ قال: حَدثنا شعبة» عَنْ 


يسارم م 8ه رود 8-1 و وم ورث عو 3 9 ا 2 قر 
ا ل ل 8 هم 5 امدة - . ٠.‏ 8 
قتادة» قال: سمعت عبد الله بن أبي عشه. بحدث عن أبي سعيك الخدري. قال: «كان 


20 


لني 4# أَشدّ حَيَاءٌ منَ العَذّرَاءِ فى خذرهاء وَكَانَ إِذَا كر شيا عَرَفْنَهُ فى وَجهو70"". 

قوله: ١كَانَ‏ الي له أشدَّ حََاءً مِنَ العَذرَاءِ في خَذْرِهَاا. هذا مَل أراد به أبو 
سعيد الخدري «فلننه إيضاح كالٍ حياء الب ه» والعذراءٌ في خدرها يُضرب بها 
المثل في شدَّة الحياءء وهي البنت الصّغيرة التي أشرفت على سر الزَّواج؟ وخدرُها هو 
مكانها في البيت» فهى من شدَّة الحياء عندها لا تكاد تقدر على مقابلة النساء 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”0717)» ومسلم .)777٠0(‏ 


2-0 


ومخاطبتهنٌ» فضلًا عن الرّجال» وهذه فطرةٌ فيهنً. 

وقد تغبّرت هذه الفطرة في هذا الزّمان لدى كثير من البنات؛ فأصبحت 
تواجة الرّجالَ بالكلام بلا حياءٍ ولا جشمة. 

وقلّة الحياء لدى النّساء من أسبابه: التَّليِم المختلط في الصّفوف الأولى في 
كثير من المجتّمعات» وعدم إلزامها باللّباس الشَّرعي السَّاتر والانفتاح على 
العادات السّيئة من عادات أعداء الإسلام؛ وغير ذلك من الأسباب. 

ص قوله: 'وكَانَ إِذَا كر شَيْنَا عَرَفناهُ في وَجْهِواء هذا من كال تلق الل به 
أنَّ الصّحابة فض تربّوا في مجاسه هذه التّربية» فيا كان #ه يحتاج إلى زجر أو خهر» بل 
كانوا يرقبون وجهّه #له؛ فإن رأوا فيه غضبًا علِموا أنه رأى منكرّاء فيتنبّه مرتكبه 
وينتهي عنه. 


0000 


9 حَدَنَا تَحَمُودُ بْنُ عَبْلَانَ كَالَ: حَدَئَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّنََا سُفيَانٌ 
مَنصُورِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَْدِ لله بن يزيد الْحطوي عَنْ مَوْلَلِعَائَِكَ قَالَ: قَلَتْ عَائشَة: 
١م‏ نَظَرَتُ إِلَ قَرْج رَسُولٍ الله 24 أَوْ قَالَثْ: ١مَا‏ رََيْثُ َرْجَرَسُولٍ الله له ك0" . 

وين عافن مواعفا ضعيف الإسناد؛ لذن مولى عائشة هذا مبهمٌ» وقد صحّ 
عنها في اصحيح ا وغيره أنَّا قالت: (كُنْتٌ أَغْتَسِلُ 5 وَالتبيٌ له من 


4 


200 لوسغ كر سر 5 3 اقرف 
ناءِ وَاحِدِء مختلف أيدينا فيه»» وقد تقدم عند المصنتف 5 


.)557( أخرجه ابن ماجه في «السئن»‎ )١( 
.)915( برقم‎ )1( 
انظر (ح5؟).‎ )9( 


ا 


0ه 
بَابُ مَا جَاءَ فى حِجَامَةِ رَسُولٍ الله ب( 


سل ٠»‏ أ 
4 


الحجامة ضربٌ منّ العلاج النّافع» وقّد فعَلها النََيَّ له مرارّاء وأعطى الحجّام 
جرّهء وأرسّد إليهاء وأخير أن فيها شفاءً» تكون بقّرط الجلد بموسىء أو نحوه شرطًا 


| 


يسيرّك وسحب الدَّم منه بالمحجم» وهي نوع من العلاج والتّداوي؛ فقد جاء في 
«الصّحيح)"" من حديث ابن عباس ميتشد عن نبيّنا له أنه قال: «الشّفَاءُ في كَلَاَةِ: 
وهي نافد ذا رقط للحت وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف 
بعضها في مثل هذا الزَّمان بالأمراض المستعصية:؛ لكن الله وَبْنَ جعل في الحجامة 
شفاء من تلك الأمراض» وفي واقع النَّاس شواهدٌ كثيرة جدًا تشهد لذلك ما يدل 
على كمال وعظمة الطَّبٌ النَويٌّ المأثور عن نبيّنا ب([4. 
والتّداوي مأمورٌ به ولا يتناى مع الكل وقد روى ابن ماجه' '' من حديث 


ع 8 م 5 3 َي هن م اسان سرس اط 2 ل 6س )ع وس يي ه 
أسامة بن شَّرِيكِ حهلتعه . أن النبىّ 9ك قال: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ الله! فإن الله س نه ل يضْع 


08 


24 


عا 226 جار بر كد بو 2 2 1 20 
لاوَضع مَعه شفاءٌ إلا الهرَم). 


دَاءٌ 


.)558٠0( (صحيح البخاري)‎ )١( 
.)7575( برقم‎ )5( 


55ت 


حَدَّئَنَا عَإِنُبْنُ حْجْرِء قَالَ: حَدَّئَنَا ِسْماعِيلٌ بْنُ جَعْمَر) عَنْ عُمَيْدِ قَالَ: 
حرا برك كف لخر «اخْتّجُمَ رَسُولُ الله 4#: حَجَمَهُ أن 
طَيْبَة فَأَمَرَ لَه ِصَاعَيْنٍ ِنْ طَعَامه وَكَلّمَ أَهْلهُ فَوَضَعُوا عَنَهُ مِنْ حَرَاج وَكَالَ: إن 
أَفْضَلَ مَا تَدَاوَ وَبْنُْ به الام أو إِنَّ من أمْئَلٍ دوَائَكُم الجبَامَة”0. 

© شسئل أنسسٌ هته عن حكم كسب الحجّام فقال ونه : «اخْتجُم 
رَسُولُ الله له حََمَهُ أبُو طَيْبَهَ كَأمَرَ له بِصَاعَبْنِ عبْنِ ِنْ طَعَام)» ففعل النََنّ 4 دليلٌ 
حاتت بو لمر كا عرلا رالا والاطة رادل 
ااصحيح 006 مه حدنك رافع بن خديج» أ لَك قال: اك الحجام 
بيت لا يدل على النّحريم؛ لأنّه لو كان محرّمًا لما أعطاه النَنّ له أجرةً عليهاء 
وسيأتي قول ابن عبّاسٍ «فتضد : «وَلَوْ كَانَّ حَرَامًا 1 يُعْطِوا. 

وإنّا كان كسب الحبام خبينً؛ لأنَّ كسبّه ليس من جميل الككّسب وطيّبهء فالثوم 
والبتصل تسجرتان خبيثتان: ولا يدلٌ ذلك على تحريم أكلهها. 

ح قوله: (وَكَلَّمَ مله فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ كَرَاجوا؛ لأنَّ أبا طيبة كان مملوكًا رقيمًاء 
وكان عليه خراح» والخراج: هو ما يعود من العبد لمالكه؛ بحيث يأذن له مالكه أن يعمل 
في مهنقء أو صنعةٍ» أو تجارةء أو نحوها بشرط أن يعطيه مبلعًا معنا كلّ شهره أو كلّ 
أسبوع» أو نحو ذلكء فكلّم الي له أهله أن يِخْمّفوا عنه من المتراج الذي عليه. 


د قوله: (إنَّ أَفُصَلَ مَا تَدَاوَيْنُمْ به به الِجَامَةُ أَوْ إِنَّ نْ أَمْملٍ هوَائَكُمُ الجبحامَة». 


.)1717/8( ومسلم (//151)» والمصئّف في اجامعه)‎ »)71١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١ه‎ 54 برقم‎ )1( 


0 


وهذا فيه بيان فضل هذا التّداوي وعظم نفعه» مع زهد كثير من النّاس فيه» ومن يطالع 

كتاب الطَّب التو من «زاد المعاد» لابن القيّم يتنه يجد بسطًا نافعًا وبيانًا مفيدًا 

للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتهاء وما يتعلق بها من تفاصيل. 

امل عدن عَمْرُو بْنْ عل كَال: حَدَّنََا أب دَاوْدَ كَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ابن 
عَمَنٌ عَنْ عند ب الأغل. عَنْ أي عَمِيلّة عَنْ عَلن: 931 الي جاه احتحَم خْتحَمَ وََمَرَنٍ 

تأَعْطَيْتٌ الحَجَامَ أَجْرَهُ) 0 

خضرك حَدَّئنَا هَارُ ون 0 إِسْحَاقَ اهَمْدَانن قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدَة عن سَفَيَانَ 

الثؤري» عَنْ جَاير ع" عَنِ الشَّعْبِي» عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالّ: «إِنّ ال جه احتَجم ف 

الأَخْدَعَيْنِ وس لكين وَأَعْطَى الْحجَام أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَّ حَرَامًا لَيُعْطِهِ)' ". 

ص قوله: إن لبي به م ف الأَحْدَعَيْن) الأخدعان: عرقان في جانب 

العئق» ١‏ «(وَيَينَ الكَيَمَيْنِ) في أعلى العلهر, 

ص قوله: «وَأَعْطَى ابام أْْوَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا 1 يُعْطِواء وفي هذا دلالة على 

إباحة المال الذي يأخذه الحجّام لقاء عمله ومهنته في الحجامة. 

5" حَدَّنَنَا هَارُونٌ بْنُ إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدَهُ عَن ابْنِ أبي لَيْل عَنْ 

(1) أخرجه ابن ماجه في "السئن» (7171)» وفي إسناده أبو جميلة» وهو مقبولٌ» لكنّه يتقوّى بها 
قبله وما بعذه. 

00 32 الإسناد جابر الجع ف وهو 0 لك توبع عليه» وقد رواه مسلم ف ااصحيحه) 
)1١١7(‏ بلفظ: «حجم اللَّّ 4 عبدٌ لبني بياضّة» فأعطاه ال له أجرّهء وكلّم سيّده فخقّف 
عنه من ضريبته» ولو كان سُحنًا لم يعطه الت 14# ورواه البخاري في (صحيحه) (7١١؟)‏ 
بلفظ: ذا خْتجمَ اَن 4 وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَّامًا [يُعْطِوا. 


595- 


0 


افع عَنِ ابْنِ را أن الي به دعا عها ةوقال كَمْ حَرَاجْكَ؟ فقا 


كد آضم. َوَضَعَ عَنّْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهأَجْرَه). 
3 وهو بمعنى ما سبق» وقوله: «فَوَضَعٌ عَنْهُ صَاعًا» أي: شفع له عند مالكه 
أن يعفيه من صاعء فيكون عليه صاعان فقط. 


رووع مو عدي 


5 حَيلٌ َدَّئَنَا عبدُ ادُوس بْنُّتُحَمَدٍ العَطَارٌ| البَضري» 


قال عَدَكَنا عَمْرو اند 


- 2041 7 
4 4 4 


عاو قَالَ: ا حَدَّئَنَا َه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ 


رس ) سر سلسم 


قَالَ: «كَانَّ سول الله نه يخْتَجِمُ في الأَخْدَعَْنِ وَالكَاهِلِ وَكَانَ يحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ 


قوله: (وَالكَاهِلٍ) هو أعلى الظَّهِره وهو المراد بقول ابن عيّاسِ «يتضد فيه| سبق 
(وبينَ الكتفين»» فكان له يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين» وهو موضم نافع 
للغاية في الحجامة» وبعض الأبحاث الطَبّية المعاصرة اكتشفوا أمورًا باهرةً في هذا 
الباب مما يبيّن كمال هدي النَيّ #له» فذكروا أنَّ الكاهل موضمٌ خالٍ من المفاصل» 
وهو أكثر موضع الجسم ركودّاء والشّبكة الشّعرية الدَّمويّة أشدّ ما تكون تشعبًا 
وغزارةً فيه» مما يقلّل سرعة تيّار الدَّم وزيادة رسوبات الدّم فيه» نما يجعله من 
أمثل مواضع الحجامة. 

ص قوله: «وَكَانَ كنحم لِسَبْعَ عَشْرَهَ وَتِسْعٌ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ)» هذه 
)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» »)2500١(‏ وأبوداود في «السئن» (7870)» وابن ماجه في 

السئن» (878 5 8). 


-/ا75 


الأوقات الثّلاثة يزيد فيها الدِّ ومبيج» فتكون من أنفع أوقات الحجامة. 


1 تر 


حَدَّنَا ِسْحَاقٌ بن مَنْضُورء قال ْنَا عبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادهَ 


8 
3 


عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ: : أن وَسُولَ الله به احْتجُمَ نكم وَهُوٌَ # هُوَ رِمَملَلٍ عَلَ ظَهْر القَم)"'". 


00 
المديئة أقرب» وقوله: «عَلَ ظَهْرِ القَدّم)» زاد الإمام أحمد 7 : من وجع كان 
به»» والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الآلام. 

وفي هذا دليلٌ أنَّ الحجامة لا تؤثَّر على المحرم إذا كانت مجرّد سحب للدَّمء أما 
إذا كان لا بدَّ فيه من إزالة الشّعر فله إزالته» ويلزمه فدية الأذى. 


سأسزساسزس 


.)1/171/( »ننسلا١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
.)١55857( في «المسند)‎ )0( 


5ت 


لنبيّنا # أسماء عديدة» وكثرة أسمائه #ك من كثرة أوصافه الجميلة» فليست 
أسماؤه #لك ممرّد أعلام» بل هي أعلامٌ دالَةٌ على معانٍء هي بها أوصافٌ» فلا تضادٌ 
فيها العلميّة الوصف. 


5 حَدَنََاسَعِيدُ بْنُعَبْدِ الحم المخَرُومِي» وَعَدْ ع عَيْدْ وَاحِلِ قَالُوا: حَدَنَنَا سَفيَانٌ 3 
عَنِ الزْهرِيَ» عَنْ نحم بْنِ جب بن مُطعِم؛ ؛ عَنْ بيه ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له: إن لي 
أسَْاءَ أنا محمد وَأَنا أَمدُ وَأنَا اَاحِي الذي يَمْحُو الب الكْفرَ وَأنا الحَاشِرُ * الَدذ ي شر 


النَاسُ عَل قَدَمِيء وَأَنَا العَاقِبُ» وَالعَاقِبُ: الذي ليس بَعدَهُ َي 0 


ع ٍ” د 


دقوله #ه: «إنَّ لى أَسْمّءَ : أنا نحمَداء هذا اسمه 4 الذي سرّاه به والدّه بإهام الله 
تعالى» ليكون محمودًا في فى الدّنيا والآخرة» ومعنى محمد : الذي له الصَّفات الفاضلة» 
ا 

ومن الموافقات اللّطيفة أنَّ المشركين لما كانوا يذمُونه 4# ويشتمونه كانوا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7011): ومسلم (7505)» والمصنّف في لجامعه) (35850). 


599- 


بار ةناير يتور نحم كن وقول فهك الامحيره كن بطرت 
در لم1 يموقو م دك ويلِقون 33 وآنا ميد زواء 
البخاري ا ا 

قال ابن القبّم يخلثة في "نونيته): 

هين ةيد عا فيه عن شَّتَهِهُم في مَعرْلٍ وصِيانٍ 

صانً الإلهُ محمّدًاعن شَنْمِهِمْ في اللّفْظ والمعنى هما صِنوانٍ 

© قوله: «وَنَا مده فهو كه أحدٌ النّس لله؛ وأعظمُهم ثناءً على الله 0 
وعلا وهذا عندما يشفع له للأوّلين والآخرين يوم القيامة يعلّمه الله من محامده. 
وكين الشاء عليه ها لا يكون لأخد غير من العالمين: 

قوله: «وَأَنَا الاحِي»» وفسّر ذلك بقوله: «الَّذي يَمْحُو الله بي الكفْرَاء بعثه 
الله 3# ليمحو به الكفرء ويطمسٌ به الصّلالة» ويفتّح به أعيّنًا عميّاء وقلوبًا غلماء 
وآذانًا صًا. 

حقوله: «وَأَنَا الححاث ذر التي دز انسل عل كلمي ي: أنه 4 يتقدّم النَّأسَ في 
الحشر» ويكون أوَّل مَن ينشقٌ عنه القَبرء ثم النّاس 0 

قال ابن القيِّم في «جلاء الأفهام»”" ': «فذكر رسولٌ الله #ك هذه الأسماء مبينًا ما 
خصّه الله به من الفضل» وأشار إلى معانيهاء وإلّا فلو كانت أعلامًا محضةً لا معنى لما ل 
تدلّ على مدح». 
)١(‏ برقم (01") من حديث أبي هريرة «للئغه 
(؟)(ص .)1١4‏ 


ل «ا«قات 


6 قوله: «وَأنَا العَاقِبٌ) أي : جعله الله ويل خحاتا لي فلا نب بعده. فهو 
العاقب الذي عا رشك اين كلّهم؛ قوله: «وَالعَاقِبٌ: ال ل ل 1 قيل: 
هذه الجملة من كلام الزّهري فتكون مُدرَّجة. 


يم وريء مو 


3 حَدَنَا محمد بْنُ طريفٍ الكُوفي قَالَ: حَدٌ حَدَثنا أبُوبَكْر بْنُعيّاشء عَنْ عَاضِم 


عَنْ أ وَائلِ» عَنْ خُليفَةَ لَ: لبت البّيّ له في بَْض طرق الِب كَقَالَ: «أنا تحَمَدُ 
دورو 000000 ب )00 


ون مد وَأَنَا تي الحم وََِي الوب ونا المقمَى» وَأنا اشر وت ااجِم) 


حَدَّئَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ َالَ: حَدَّئًَا التَضْربْنُ شْمَيْلِ؛ 


5 
مان 
5 
66 
ع 
١‏ 
6 


سانو 


يلمك 'عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زر عَنْ حُذََْةَ عَنِ البّيّ 8 تَحْوَ بِمَعنه. 

هَكَذَا قَالَ عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍء عَنْ ِنٌّ عَنْ حُرَيْقَة. 

وهو بمعنى الحديث المتقدّم؛ وفيه بعض الزٌيادات. 

6 قوله: «وَنَا نب ارما مله اللتفاق امكو ركم للها حرو رجه كلما 
في اتباعه 4# وقوله: ١وَنبِي‏ التوبَةِ)» بُعث لك لدعوة النّاس إلى التَّوبة إلى الله تعالى 
والإنابة إليه» فكان هله إمام التَوّابيين. 

د قوله: (وَأنا المَقَى)ء أو الُقَقّيء فهو إمّا اسم فاعل» فيكون معناه: الذي قَقَى 
أثر الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ومنه قول الله 4#: وكيك ألَدِنَ حَدى أن 
َبهُدَسْهَمٌ أَقَسَدِة» [لانكته : 14٠‏ فالأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ‏ أبناء علّات؛ 
عقيدتهم واحدةٌ وشرائعهم مختلفة. 

.)717550( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 


كفت 


وإمّا اسم مفعول» فيكون معناه: الذي قفي به على آثار الأنبياء» ومنه قوله 
تعالى: 8 مح مَََا ع اهرهم ْنَا [لفتية : 70]: والمؤدّى في اللّفظين واحدٌ. 

و قوله: وني الملاجم». الملاحم: جمع مَلْحَمَة وهي الحربء وسَمّيت الحرب 
ملحمةً؛ لأنّ الوه والأجسام تتلاحم فيها وتتلاصق» ويصيبها ما يصيبها من ضرب 
وطعن. 

* تنبيه: يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلوٌ الَّذِين 
يضيفون للنََىّ #ه أسماءً وأوصاقًا لا تليق إِلّا بالله يخ كتسميته الأوّل والآخر, 
والظاهرء والباطن» أو وصفه بأنَّه أحاط بكلّ شيءٍ عدًاء وأنَّه حاضرٌ ناظرٌ ونحو 
ذلك من أقوال أهل الغلوٌ والباطل» وإذا كان هل قد قال لمن قال له: ما شاء الله 
وشئت: «أَجَعَلتَنِي لله عِذْلًا؟ قل: مَا ضَاءَ الله وَحْدَ2"”0» فكيف الشَّأن إِذا بأقاويل 
هؤلاء الغلاة؟! 


00001 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» -١874(‏ تحقيق أحمد شاكر)» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح)ء 
والبيهقى في «السّنن) (؟0815). 


سبقت هذه التّرجمة في الباب النّاسع وأورد هناك حديثين» وأعادها هنا ذاكرًا 
جملة من الأحاديث المبيّنة لعيش الى 4# وأنَّه كان كفاقاء فلم يكن به يبتم للدنياء 
وإنَّا كان اهتمامه للآخرة» فكان يكتفي من الطَّعام والزَّاد ما فيه البّلغة والكفاية. 


َه سمل ه آ 5 ان 
9 حَدَََا تبه بن سَعِي كَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأخوصء عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ 
0 من 28 08 7 1 ع ٠.‏ 2 2 ان ص 
قا : سَمعت النعتان بِنّ يشير يُقول: ١ألَسْتمْ‏ في طَعَام وَشَّرَابٍ مَا شِتتم؟ لَقَذ رَ رَأَيْتْ 
> هسه مس ل 2 لي هماع 
يكن 9ه وَمَا يد مِنَ الدّقّل ماب م2 


0 قوله: «أَلَسْتُم في طَعَامِ وَثَّرَابٍ ما شِيُمْ) يعني: وصلتم إلى حالٍ من العيش 
أن أيّ شيءٍ ترغبونه وتشتهونه من الطّعام والشَّرَاب تجدونه م: متيسّرًا لكمء «لَقَدُ 
رَأَيْتُ نَيَكُمْ 4 وما بد مِنَ الدَّكلٍ مَايَمْلاَبَطْنَُ) الدّقل: هو الثّمر الرّديءء أي: أنه 
له لا يجد من التّمر الرّديء ما يملا بطنه» فكيف بجيّده فضا عن أجوده؟ 


ً 


.)١65؟(رظنا)١(‎ 


1ت 


© وهو نظير الحديث المتقدّم» وهذا كله يدل دلالة بيه على هوان الدنيا على 
محمّدٌ 9ه ولولا هوانها عنده خخصه بها . 


0 


“١‏ حَدََنَا عَبدُ الله بن أب زان قَالَ: حَدََّنَا سَيارٌ َالَ: عذنا سل إن انلع 
عَنْ يزيد بْنِ أي مَنْضُورِء عَنْ أ عَنْ أي طَلحَةَ طَلِحَ قَالَ: سَكَوَْا إِلَ رَ سُولٍ الله به الجُوعَ 


7“ سة سس سس 00 2 0 بو سم هاس 6 و م 8 إهة 
وَرَفعْنَا عَنْ بطوننا عَنْ حَبِجَرِ حبر َع رَسُولُ الله 8ه عَنْ بَطنه عَنْ حَجَرَيْنِ ْ 


َال بو عِيسَى: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أي طَلحَة لَا تَْرِفُهُ إلا مِنْ 
وق 


هَذًَا الوَّجْد وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَرَفَعْنَا ْنَا عَنْ بُطُونَِا عَنْ حجر حَجر)» كَانَ أَحَدَهُمْ د 
غادة ل 9 2 07 
في بَْيه الجر نَ اله وَالضَّمْفٍ الذي به مِنَ الجوع. 


0 قوله: 'شَكَوْنا إل رَسُولٍ الله له الجوع وَرَكَعْنَا عَنْ بُطُودِنا عَنْ حَجَرِ حَجر) 
أي: كل واحدٍ مثا ربط بطنه بحبجّر من الجهد والضَّعف من أجل أن يسكّن الجوع ى) 


.)1417/1( أخرجه البخاري (/540): ومسلم (791/1): وأخرجه المصنّف في «جامعه)‎ )١( 

(؟) أخرجه المصيّف في «اجامعه» (571/1)» والحديث بِبذا الإسناد ضعيف؛ لأنَّ سيار بن حاتم 
العنزي صدوقٌ له أوهام ومناكير» لكن معناه صحيحٌ تشهد له أحاديث أخرى صحيحةٌ فمن 
ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» )51١١(‏ عن جابر عللنته أنه قال: إِنَايَوْمَ الحَنْدَق تَحَفِرٌ 
تترطت كن امريد تجاازا الب له فَقَانُوا: هذه كُذْيةٌ عَرَصَتْ في النْدَقِء فَمَالَ: «أنا 


00 


تَازل» ؛ هَّ قَامَ و نس بحجر وَلَِثْمَا كلانه نا ل قَ ذَوَاقًا». 
زل»» ثم قام وَبَطنه مَعْصُوبٌ بِحَجَرء وَليثناثلانة يام اندو 


30 


وضّحه المصنف كذات. 
والإنسانُ إذا اشتدّ به الجوع فإنَّه يضغط بيده على بطنه فيحسٌ أنَّ الجوع قد 
خفف» فكانَ الصّحابة «فلئغه تطولُ بهم فترة الجوع أحيانًا فلا يكفي عندئذٍ الضّغط 
عل النطو باليد» فكان الو اعد متهم يلخد حنجرًا صخا ويشدمخل بطنه: 
ايع الجوع جاؤوا إلى الََيّ له يشتكون إليه الجوع, «قَرَقَعَ 
رَسُولُ الله 4 عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ) من شدّة الجوع. 


0" حَدَئَا محمد بْنُ ِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَنَنَا آم بْنُ أبي إيّاسء ما : دنا سيان 
ع وس رم 725 يس عو ع 5 في يمه ره 5 ركري هم اسه 21 ١‏ 
مهسي 16 0 4 1 ساعه هوه ي؟ د سم إبومام 2 نه َم َ 
هرد قال: خر سو الله ب«زإه سَاعَةٍ لا يرح فِيهَ وَلَا يَلقَاه فِيِهَا أحدء فأنَاه أبو 
ره 1 ا هن كر نزيزة 7 جره ف مي لم 5 ع ه 
بكر 9 0 : خرجت | رَسُولٌ الله 4 وَأَنْظرٌ في وَجْهِو 
2 725 كه ا َه 2 بلك 7 
وَالتَسْلِيمَ عَلَيْه فلم يل * أَنْ جَاءَ عمَرٌ فَقَالَ: ما جَاءَ بك يَا عُمَر؟) قَالَ: الجوعٌ ب 
رَضوَلٌ الله! قال «كه: «وَأنَا قَدُ وَجَدّتٌ بَعْضٍ ذَلِكَ) َنطَتُوا ِل مَنْرِلٍ أ 3 هينم بن 


يهان الأمَصَارِي وَكَانَ رَجُلَا كثيرَ النَخْلٍ وَالشسَّاء وَلَيَكُنْ لَهُ حَدَمُ قَلَمْيجَدُو كقَالُوا 
لامْرَأنه: أَبْنَّ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ: انطلق يَسَنذِب 1 2 كلم يوا أ جاه أب ل 
بقِرية يرْحَبَهَا َوَضَعَهَا نم جا جاه بل لبي يه فيه بأد انلق إلى 
حَلِيَيهِ قبط هُمْبِسَاطَ ثم انْطلقّ إِلَ تَخْلَة فَجَاء بقن فَوَضَعَهُ قال ال ه: ألا 
تنََيْتَ نا مِنْ ُطَبهِ؟ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللها | أَرَدْتُ أَنْ كتَارُوا أَوْ كبوا مِنْ رُطَبه 
وَبُسْرِو فَأَكلُوا وَشَرِبُوا ِنْ ذلك الا كَقَالَ 5 «هذَا وَالّدي تَْيِي يِه من النِّيم الذي 
ساون نَم القَامة ِل بَاِتُ وَوُطَبْ يبه وا ءبَارِد. نطق بو َم ِيضْنَعَ ُمْ 


-508- 


2 2 
ئَّ اه ان وه 


اا قال الي ه: «لَا تَذْبَحَنَّ دَاتَ حر». كََبَّحَ هُمْ ناا أَوْ نيا كَأَنَاهُمْ + 

كَلُوا فَقَالَ ك: «هل لَك حَاوِمٌ؟) فَالَ: لَا؛ قَالَ: : "مذ نا نا سي كيه كي الت له 
ِرَأْسَنِ ليْسَ مَعَههَانَالِتٌ» فاه أبُو الب يتم قَقَالَ الي با: «اخْيد مِنّْههَا0» فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
لله! ار لي» قال الي : إن الصو مون خذ ذا ين صل وَاسْتَوَْصٍ 
مغزوة» نطق ل ارق كايقل رشو 00 
نت يل > حل ما َل ذه لبي 4 لابق كل: هو َهُرَ عَتِينٌ: قال 4: «إِنَّ لله 1 
ينْصَنْ توا كليم إلا وَل بطائتان: عق باتو ونه عن الك وبطقة ل 


ألو هحَبَالاه وَمَنْ يُوقّ بطَائة السُوءِ قَقَدوُقِي)0". 


د قوله: «كَرَجَ رَسُولُ الله له في سَاعَةِ لا يْرُحُ فِيهًا وَلَا يَلقَاهُ فيهًا أَحَدٌ هل 
هذه السّاعة من اللَيلء أو من النّهارلم يبيّنْء لكن السّياق يدل والله تعالى أعلم ‏ أثها 
شاع مق التهار ا سياق: 

ت قوله: «قَأَنَاهُ أَبُو بكرا جينتغه . وكان ملازمًا 0 4 ملازمة تامّة 
الحضر والسّفرء ١قَقَالَ:‏ مَا جَاء بك يا أبا بَكْر؟ قَالَ: حر جْتُ ألقى رول الله هه 
ولوق رغيه اشع علي ين : ال سرع او للك القلافة ريل ماحقاة ا 
له وهذا فيه حرص الصّحابة الشّديد ميته على ملاقاة التي 4#» وكثرة النّظر 
إليه ومجالسته وسماع حديثه. 


0 


6 قوله: «هلَمْ يَلبَتْ أَنْ جَاءَ ءٌ عُمَرٌ فَقَالَ: مَا جَاءَ بك يا عَمَر قَالٌ: الجوع يا 


)١(‏ أخرجه المضلقة في (جامعه) (2»)75779 وأبو داود في «السئن» »)6١14(‏ وابن ماجه في 


«(السئن)» (707/56). 


رَسُولٌ الله يعني: لم يمكث وقنًا طويلًا إِلّا وقد جاء عمر «لننه جاء به الجوع» 


5 ت بَعْضَ ذَلِكَ) أي: ابموع؛ ولا حاجة إلى تف في صرف 


قال #9 : «وَأنَا قَد وَجَدْ 
هذا المعنى إلى معان بعيدةٍ هربًا من إثبات الجوع في حقّه له. «َانْطَلَقُوا إِلَ مَنْزلٍ 5 
00 التيّهَانِ الأنصًا ل الله وك عليه 
بالمال» وعنده حائط نخل نخلٍ وأغنامٌ ١و‏ يَكنْ لَه لَه حَدَم) أي : ل يكن عنده خادم «قَلَم 
تجدوه فقالوا لامرَأته: 3 صَاجبك؟ :طق َنب لكل أي: حل قر 
ذهب ليأتي لنا بالماء العذب» «قَلَمْ يَلبنُوا أَنْ جَاءَ 55 يكم قريَة َرْيَة يَرْعَبُّهَاا أي: يحملهاء 
«فَوَضَعَهَا نم جَاء يَتَِمُ النَيّ 24 أي: يعتنقه ويضمُّه فرحًا بمجيء 550 
له «ويُفديهِ أيه مها يقول: أفديك بأبي وأمّي يا رسول الله ! 

تم انطَلنَّ بهم إل حَدِيقيهه» والحديقة هي البّستان» قيل: سمت بذلك لأتها 
في الغالب تَحدّق بسورء أي: تحاط به من جوانبهاء اْبَسَطَ هُمْ يسَاطًاا أ وضع لهم 
على الأرض فراشًا يجلسون عليه 20 ْم انطلقٌ إِلَ تَحْلَةٍ فَجَاء بقِنْو فَوَضَعَةُ» يعني: جاء 
كر رتك برح اا 8 «قَقَالَ ال به أقَا يقت ل 
مِنْ رُطَبه؟) يعني : بتكا هنالف صاحة ناث تقصّ القنو كاملا من التّخلة » لو انتقيت لنا 


بعض الرُّطب لكفىء «قَقَالَ: يَا رَ وَل ! إن رد تُ أَنْ تتَارُواء أو تحَيدُوا مِنْ رُطَبه 


الله! 
وَبُسْرِواء وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسا ن ينتقي منه ما أحبٌ» فهو أشهى وألذّ ما 
لو انتقِي له بعضه. 
5 27204 وي م6 مه 5 . 0 ٠.‏ 55 
0 قوله: «فَأكَلوا وشربوا من ذلك الماع العذب: الذي جاء به ي القربة» 
«قَقَالَ «لك: هَذَّا وَالّذي نَفْيِي بيده مِنِ النَِّيم ادي تُسْأَلُونَ عَنُْ يََْ القِيَامَ مَةِ؟ ظِلِ 


-ة٠ال-‎ 


و ته 0 


بَارِكُ وَرْطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدُ» ى| قال الله تعالى: 8# ثم لَتسَكَلنَ يَوْمَيِذْ عن أَلتَعِيِمِ 
402 [لك الكت ]ء فالتِيم هو كل نيء يتّم به الإنسان ويتنّى به في هذه لني من 
طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحّة بدنٍ أوغير ذلك» كل ذلك يبال حنة يو 
القيامة. 
إذاتيا للانسان الظَّل البارد الي اها اما الشّمس فهذا نعي 
فكيف بالمكقات التي تملا أجواء البيت برودةً في الصَّيف القائظ الشّدِيد؟ وإذا خرج 
من البيت ركب سيّارته وأجواؤها باردقٌ وإذا جاء إلى المساجد دخل في أجواء باردة» 
فهذا من النّعيم الذي يُسأل عنه العبد يوم القيامة؛ لأنَّ هذا التِّيم سخَّره الله 2 للعبد 
ليستعمله في طاعته» فإن استعمله في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أنه من الله 
كان بذلك شاكرًا للئعمة. 
قوله: «قَانْطَلَقَ أَبُو الب ِيَضْنَعَ هُمْ طَعَامًاا ليطبخ لهم طعامًا يأكلونه؛ لأنَّ 
الني أكلوه من الطب من باب الفاكهة, «فَقَالَ الي هك : لا تَدْبَحَنَ ذَاتَ دوّ) يعني : 
لاتذبح شاةً حلوبًا حنَّى تبقى ليُستفاد من حليبهاء «َدَبَحَ هُمْ نان أَوْجَذْياه العناق: 
هي الأنثى الصّغيرة من الماعزء والمتدي: الذّكر الصَّخير من الماعزء اتَأنَاهُمْ ا ََكنُوا» 


يعني: طبخها وأنضجها وهيّأهاء وأتى بها إلى الح به وصاحبيه فأكلواء (قَقَالَ له: 
هَل لَكَ حَادِمٌ؟ قَالَ: لا». السّؤال من أجل مكافأته على هذا الصَّنِيع» قَالَ: فَِذا ند 


ءءء 


1 سبي يا كي ان 4 بَأصَينٍ لَيْسَ مَعَهََا تالت يعد يعني: أن النَّ 4 م" مرَّةٌ برجلّين 
معام العدو ليمي منعهر تالت القاناء لق َم لأنَ ل له واعده إن جاءه سي 
أن يأتيه» فجاء على الموعدء «فَقَالَ لنب «له: اخّْد مِنْها". خيّره أن ينظر في هذين 
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الرجِلَّين ويختار منهما الأحبٌّ إليه» «قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اخْرّد لي»..رغب أن يكون 
الاختيار من لني بلك «قْثَالٌ الي ك: إن اما رَمُؤْكَن) أي أن من استشازة ائتمنه 
أن يكون ناصحًا. 

وهذه قاعدةٌ في باب الاستشارة مهمّةٌ للغاية» يجب أن تكون على بال الإنسان 
عزلها يستشان «إِنَّ المسَصَارَ مُؤْمَنٌ» أ : قد اكمنك من استشارك واطَيَانَ الميعلك 
وأمانتك ورأيكء فينبغي أن تنص له وأن تؤدّي ما تستوجبه الأمانة. 

د قوله 4#: «حُذْ هَذَاء قَإِيْ ََنهُ يُصَل 1 اخختار له لنب له أحد الرّجِلِين 
لأنّه رآه يصن وفي هذا أنَ أوّلٌ ما ينبغي أن يُبتمَ به في الاستشارة عن الأشخاص 
في التكاح أو الوظائف الصّلاةٌ؛ لأئّها مفتاح الخير» فمّن حفظها حفظ ديه ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضيّع. 

قوله: (وَاسْتَوْص به مَعْرُوًااء ل يحدّد له نوعًا من المعروفء بل يتناول كلّ 
معروفيء قوله: اَانْطَلقٌ أَبُو َنم إل امرََِه تَأخْيرَهَا ِقَوْلِ رَسُولٍ الله 4». أخبرها 
بقول النِيّ له؛ لأنّهِ يريد أن يتشاور معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه 
الوصيّة صيّة العظيمة» ١قََالتِ‏ ار ما أَنْتَ بالغ > حَقَّ ما قَالَ فبه الي ل لاتتقا 
تقول: لا يمكن أن تبلغ حل ما أوصاك به النَّ 4 فيه إلا أن تعتقه 

تأمّلَ! عنده مزرعةٌ فيها نخل وأشجارٌ وتحتاج إلى عمل» وعنده أيضًا ماشية 
تحتاج إلى عناية» وهو في مهمّة أهله يستعذب لهم الماء» وليس عنده من يخدمه. ثم يأتي 
هذا الخادم الذي و 4#. فإذا زوجته الصّالحة النّّصحة تقول له ذلك» 


فبادر دون تفك أو تردّد أو 57 وقال: «فْهُوَ عَتِيقٌ)» وعطف بحرف «الفاء» الي 


2 


تُفيد الفوريّة» وهذا فيه حرصٌ الصّحابة فته الشّديد على الخير ومسارعتهم إليه. 


07 7 


ح قوله: «قَقَالَ اك: إنَّ الله 1 يَبْعَثُْ يا ولا حَلِيمَة إلا وَلَهُ بطَائتَانِ: بطَالة مو 
باَعرُوفٍ وَتَنْهَاهُءِ عن الك وبأل لاوم جاه ون وق بطل الشوء ققد وقي». 
فإذا كان عند الإنسان بطانة خير؛ فَنّه ‏ بإذن الله يمن جانبه في الدّلالة؛ لأنّه لا يدلّه 
ِّا إلى خيرء لكن إذا كان عنده بطانة شر ١لا‏ تنوه حبَالّاه أي: لا تبالي أن توقعه في 
الشَّرَ والفساد» قال ذلك #ك؛ لأنَّ أبا الميشم حلنته قد وفّق ببذه الرّوجة الصّالحة الي 
كانت بطانة خير له. 

0 قوله: 'وَمَنْ يُوقّ بطانَة السّوءِ فَقَدْ وَقِيّ) يعني: إذا أكرم الله يع الوالي والأمير 
والحاكم والرّئيس بأن وقاه بطانة السُّوء؛ فقد وقي الشََّرِّ والخبال والفساد. 

واكك تجن انكة اناد من القن النعس خرصوة و خقرة ينه عل الدعاء 
لولاة الأمر ببطانة الخير يقولون: «وارزقه البطانة الصاح النأصحة»» وهُذا من خير 
الذّعاء وأنفعه لولاة الأمر؛ لآنَّ الوالي إذا كان خيّرًاء والبطانة فاسدةً أضرّت به وإذا 


كانت صا حة انتفع بذلك انتفاعًا عظي. 
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دَمَافي سَبيلٍ اذ طق و لل جل كى بسهوفي يل لف لذ رشيف 
في العِصَابَةٍ مِنْ أُضْحَابٍ محمد - عَلَالصَّلَاة وَالسََامٍ - ما َكل إلا وََقَ الشّجَرٍ 


إنَّ أَحَدََاليَضَعْ كما تَضَعٌ الشَاةُوَالبَعيُ وَأَصْبَحَتْ بَنو 


أاما 


51ت 


قوله: (إنِّ لأوَلْ وَجُلٍ أَهْرَاقَ ما في سَبيلٍ الله ْنَا يء: يعني: أوّل دم أهراق في ١‏ 
سبيل الله كان على يده «لنته. قال: (وَإنٍ وَل وَجُلٍ وى بسَهُم في سَبيلٍ الله وهذه 


عه املاع 


أولية أخرى له هذه , » فأوّل سهم رمي في سبيل الله كان بيده «فلننه. وتقديمه عقلثته 
ذه المقدّمة ليس من باب التّفاخر والنَّادح وإطراء التّمسء وإِنَّا قال ذلك في مقام 
لمعه تادعم عرق 

0 القَذ أي َغْرُو في العِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


وو 


وَالسَّكَام - مَا إل وق الشَّجَرِ وَالحبْلَةا الجبلة: نوعٌ من الشّجرء » يقول: 8 
ل ا 


و 2 0 
0 مامه 


انحل شيا تأكله إلا ورق الشجرء اعت تَقَرَحَتْ أَسْدَاقَنَا) , يعني: أصابها القروح 
من هذا الورق الذي نأكله. 


2 


ل سه 


د قوله: (وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعْ كما كا تَضَعٌ الشَاةٌ وَالبَعِيُ) أي: إذا قضى أحذنا حاجته 
أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشّاة والبعير؛ لأنّه أكل مثلم أكلتُ. 

د قوله: ضيحت بثو أ يوي في الذين»: وفي رواية: ايعوروني»» وفي 
أخرى: اتُعررق) أي: يقوموني ويعلموي ويويّخوني بأني لا أحسنٌ الصّلاة؛ لأنّم 
كانواو كوا بوط غمر» وقالوا إن سعدا ماحم الصّلاة :قاضط انايقون ماين 
تخاله :هرفك في الخير» ففى ففي (صحيح البخاري» عن جابر بن سَمرة عله قال: 
«شَكَا أَهْلٌ الكوقَة سَعْدًا إِلَ عمَرَ «يلئنه فَعَرَّلَهُ » وَاسْتَعْمَلٌ عَلَيْهُمْ عَارَاء فَشَكوَاء 


.)77705( أخرجه البخاري (7"7/78)» ومسلم (79477) والمصدّف في اجامعه)‎ )١( 


51ت 


ص 2 ع لله 0 ا َه 00 سه ع م سوم رو 2 6 

حتى ذكروا أنه لا نحسِن يصَلء فَأَرْسَل إِلَيّْه فقَال: يَا أَا إِسْحَاق! إن هَوّلاءِ يَرْعمُون 

2 كن 2ه وهر 2 ى 74+ » > عم كج سان 2الى عمع 8ر5 م ديري 

امسر ور ارس 0 يدام 
ءر 


والتراية: خف 


00 
ع 
5 
1١‏ 
املك 
الس 
8 


الله 2 الل م أَخْرِمُ 
يَْنِ قَالَ 00 9 كما أن اء 


َّ 


ج قوله: ١لَقَدْ‏ خِبْتُ وَحَِرْتٌ إِذَا وَضَلَّ عَمِليِ) يعني: إذا كنتُ لا أحسن 
الصّلاة التي هي عراد الدّين خسرت إِذَّا وبطل عملي 

ونستفيد من هذا أنَّ الوشاية الكاذبة لما دورٌ خطيث جدًا في الإضرار بالمجتمع» 
وهي سلاحٌ مَن لا سلاح له. وحجَّةٌ من أفلس من الحجج. 

وعادة؛ أهلٌ البدع وأهل الصّلال إذا أرادوا اتتقاص أحدٍ من أهل العلم والفضل 
أشاعوا في النّس عنه وشاياتٍ كاذبة» تنفر النّاس عنهء وتصرفهم عن الإقبال عليه 
وكثيرٌ من أئمّة العلم والمُضل بُلُوا بشيءٍ من ذلك. 


وريعء ووو م ساء سمس 


يرك حَدَّئَنَا نحم بن بَشَّاِ كَالَ: حَدَتَنَا صَفْوَانٌ : 


ىا 
3 
3 
2 
6 
61 
1 
١‏ 
55 
2 6 


-_ في 7 
3 7 


بن عِيسَى أَبُو تَعَامَةَالعَدَوِي 0 
بعت عم بن الطب عب بْنَ وان وَل أل نت ومن معكَ» حَى ذا كن في 
أَنُصَى لاد العَرَبِ وَأَدنَى لاد العم ََْبَلُوا حَتَى إِذَا كَانوا باريد وَجَدُوا هَذَّا الكَذَّانَ 
كَقَالُوا: مَا هَذْهِ؟ الردعرة ور سا راسي تاقرو ددر السو تر 
هه ْم ُو فذَكَرُوا الحَدِيتَ بطُولِه -. 

َالَ: فَقَالَ عُتْبةٌ ْنُ عَرْوَانَ: لد ريني يه 


7ت 


ره 7 م م 2 07> ملس 2ل فو 3 - ا 3 - 5 م #8رمروو م 
سَعَدء ق) منا من أولئك السبعة حَد إلا وم أَمِيرٌ مضر مِنّ الأمْصَارِ وَسَتجَربون 
هه # 


ه فيه أنَّ عمر بن الخطَّاب عله بعث غتبة بن غزوان في جماعةٍ من 
الصّحابة ضغ ليكونوا على الرّباط في ثغور أهل الإسلام» وحدَّد لهم منطقة 
ليكونوا فيهاء فقال: ١حَتَّى‏ إِذَا كُنتّْ في أَقْص بِلَادٍ العرّبء وَأَدْنَى باد العَجما 
يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة فرابطوا فيها. 

د قوله: تَأَْبَنُوا حتَّى إِذا كَانُوا بالربَدِه أي: فتوجّهوا حيث أمرهم, فل 
وصلوا إلى مربد البصرة» وكانت ْم ُبْنَ بعد وكانت أرضها متميزة نتوج من 
الحجارة يُقال لها «البصرة». هذا قال: («وَجَرُوا ها الكَذَّانَ): وهي خجارة روه 
بيضاءء» «مَقَانُوا :امَا هَذه؟ قَالُوا : هَذْوِ البَضرَة 5 وهذا قيل: َ الّذي بنى البصرة» هو 
عتبة ابن غزوان «لئغه. وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروقة؛ لأنَّها لم تبن وقتئلٍ 
ولم تكن موجودة» وإنَّا اللقصود أرضٌ فيها صخورٌ من رملٍ هشٌ» ورخوةٌ سريعة 
التَكشرسكّئ البضرة. 

ت قوله: «قَسَارُوا حَتَى إِذَا بَلَعُوا حِيّالٌ الجشر الصَّغِيرِ)ء لا وصلوا مقابل 
اشر الضَّغِيرٍ الذي على هر دجلة» «كَالُوا: كه أَمِرْنه َتَرَلُواه يعني: هذه المنطقة 
ّي تأتي في المتتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم فنزلواء اقَذَكَرُوا الَدِيتَ بطُول) 
أي: خالد وشويس» وفي نسخة: «فذكرا» بِالتََنيقه وهو الأقربء ول يستكمل القصّة 
0 0 


02000 مع 
5 


فَقَالَ عت ا 24 


4 


طَعَامإِلَاوَرَقُ الشّجَر حَنَى تقرَّحَتْ أَشْدَاقُناا الأشداق: جمع شدق, وهو طرف الفم» 
أصاب أطراف أفواههم قروحٌ بسبب هذا الورق الَّذي يأكلونه. 

ص قوله: «فَالتَقَطْتُ بُرْدَةٌ قَسَمُّْهَا بيني وَيَنَ سَعِد) ابن مالك» يعني: لون 
بردةً ملقاةً في الأرض. فالتقطها وقسَمّها بينه وبين سعدٍ للحاجة الشّديدة الّي كانوا 


3 04 


عليهاء قسمها : نصفين؛ ا له وز فنا لسعد» «مَّ) منا مِنْ أُولَيِكٌ الْسَبْعَةَ أحذ) 


2 


5-1 
ل ترم ع 


كعتبة ابن غزوان» وسعد بن مالكِ ننه (إِلَّا وَهُوَ أَمِيُ ضر مِنَّ الأمُصَاراء يذكر 
اللعمة التي آل إلبها أمرتهوريغيد قلق اطان هن الككلف وله الخيقن نوا هارو اقال؟ 
١وَسَنُجَريُونَ‏ الأمرَاء بَْدَنا. 

وامما دمي جياه جلك خدررر وين لكو قر 10 لالنقا 
إل وَرَقُ الشَّجَرِ حَنَى تَقَوَحَتْ أَشْدَ دَاقَنَا. ..» رواه مسلم في (صحيحه»'") بلفظ 
أتمّ من هذا دون طرفه الأوَّل إلى قوله «فنزلوا» - عن حمّيد بن هلال» عن خالد 


ِ 
0 


2ه 


ابن عمير العدويء قال: ١حَطَبَنَا‏ عَنْبَةٌ بن غَرْوَانَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه 
كال 33761 كان الد نا قد أذنت ن بِصُرْمء وَوَلَتْ حَذَات وَإيَبْقَ مِنْها إلا صُبَابَة 
كَصبَابَة الإنَاء» يَتصَاممَا صَاحِبهَاء وَإَ كُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إل انلا زوالا 


0 


5 
ل 1 3 


َالَُْوا بك ما بحَطريكُ:؛ َإنّهُ قَدْ ذ كِرَ لَنَا أَنْ الحَجَرَ يُلقَى مِنْ سَّمَةِ جهنم 
فيَهوى فيهًا سَبْعِينَ عامًا ا لكأن أَقَعَجِبْتَه؟ وَلقَدَ 
1 ََا أن ما بَْنَّ مِضْرَاعَْنِ نْ مَضَارِيع الخ مَسِيرَ لعن ا لا 
عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهْوَ كَظِيظ مِنّ الرَّحَامء ولف ايع سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ وَسُولٍ الله به 
)١(‏ برقم (5951). 


5١5 


وبل ود كلو سراقة احرص اكات وه جر يح ما مر م 1ق قف ري وتام مامه 
مَا لنا طعامٌ إلا وَرَق الشجَّر حَتى قرحت أشداقناء فالتقطت بردة 7 ين 
ره ب ان ه إن ساى ا بير د اش ار زر .6 اله ه أخن ور عاذ بها جر جر عبرا ينو 3 
بَينَ سَعَدٍ بْنِ مَالِكِء فاتررزت بِيْصَفِهَا وَانَرْرَ سَعد بِنِصفْهاء اصبَح اليومَ منا 
عرعو ا تك هه 03 أ 0 و ا 2 زه س3 اسراة 
أذ[ ا ص ك0 5 تت كر" 0 ٠‏ 5 
عو م 
1 سر كك لس م . ص )| ا مس ه لت أ إل يس م ف 1و 
عظياء وَعِند الله صَغيرًا» وإ | نبوة قط إلا سخت» حتى تكون آاخر 


و 
ع 


تن م ا سي 5 مز ا جل وااساج 
عَاقِبَتَهَا مُلكاء فَسَتَخَيرٌون وَنحَرَبون الْأَمَرَاءَ بَعَدَنًا). 


سس دل لل إن ه 0 م 0 يت رمو موه 7 عو 520 
ه” دنا عَبَدَ الله بْنْ عَبّدِ الرَّحْمَنء قال: حدثنا رَوْح بن أَسَلمَ أبو حَاتّم 
-_ م 
ره 2 2 يس سه 6 ا 5 000 ُ و مه 0 2 0 
البَضرئء قال: حَدَثْنَا عمَادُ بْنْ سَلْمَة قال: ححدئتا ثابت, عَنْ أنسء قال: قال 
-5 32 م 
رو و 7 امال 5 فلاخ م ري و ترعه ده 2 ون؟ “قر ل سس )بره 
رَسَول الله بإ «لقد أخفت ف الله وَمَا يتخاف أحد. وَلقد أوذيت في الله وَمَا يؤذى 
رف 0 ع م6 سر سس فر 0 00 و رعروفو ل 3 
أحد. ولقد اتت عل ذ ثون من بَيْنِ ليْلةٍ وَيَوم وما لي لبلال 3 ذو كبدٍ إلا 
4 5 
ه قوم 4 1 010( 
عق * يؤاريه إبط بلول" 


2 
ع 


007 - 


0 فقوله: لَقَدْ أَحِفْتُ في الله وَمَا يحَافُ أَحَدٌا يعني: في سبيل الله» وفي سبيل 
الدَّعوة إلى دينه» ونصرة الحقٌّ وال هدى. 

ن ١وَلْعَدُ‏ أُوذِيثُ في لله وَمَا يُؤْدّى أَحَدٌ فق في سبيل الله» وفي سبيل 
الدَّعوة إلى الله ونصرة دينه؛ وما يُؤذى أحد. 

د «وَلَقَد أت عل لاون نيلبيم واي وَلَِالِ طَعَامٌ يكل ذو كبد». 
هذا ذكره للتأكيده يعني: لا أجد طعامًا يأكله صاحب كبدء وهذا يشمل الإنسان 
)١(‏ أخرجه المصدّف في ١جامعه)‏ (77177)» وابن ماجه في «السنن» »)١61(‏ وفي الإسناد روح 


ابن أسلم أبو حاتم البصري» وهوا خض ضعيفٌ» لكن تابعه وكيع وعبد الصّمد وعفان في 
المسئد الإمام أحمد) ويه .)١50065(‏ 


5١6 


والحيوانَ» قوله: «إلا مَيْءٌيوَارِيهِ بط بلا إلا شيمًا قليلًا يخفيه إبط بلال ننه . 
وهذا كله نتيجة التّضييق من قومه عليه كه ليكفف عن المضى في الدّعوة» لكنّه 
لك مضى صابرًا ومجاهدًا حتَّى أظهّر الله به الدذين. 


200 روير ل ه 0 2010100 0 000 ا عه ٠.‏ 00 
5" حدثنا عد اللّه عَبْدِ الرَّحْمَّن ل: حدننا ن بْنْ مُسْلِم قال 
ذه 1-4 
ع يس عر ع مور سٍِ لت - 0 ك2 8 5 وه يي 01 
حد أبان بن يَرِيدَ العطارء قال: حدث: تَادَة عَنْ أنّس بن مَالِكِ أن النبيّ كه 
ل 0 با 2 الي و >> وبي اه 0 مع ه 2 د )220 
يجتمع عنده غداء ولا عشاءً م خبز وَلحم إلا على صمب 
و 


5 أي: لم يحصل أن اجتمع له غداءٌ وعشاءٌ على خبز ولحم (إلَاعَلَ ضصَنَّفِ). 
قال عبد الله شيخ المصنف - في تفسير «ضفف»: «قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ كَثْرَةٌ الأبِْي), 
كوجود أضيافٍ. 


والحديث سبق إيراده في باب ما جاء في عيش رسول الله به" "". 


د كوم دهف دع تيدم 26 . كيس تدهم" دي زمر 4 06 5 لتم 15 . 
ا" حدثنا عبد بن حُمَيْب قال: حدثنا محمد بن إستاعيل بن أب فديك. قال: 
كي دوه 39 ى ه فره .0 سه يهم ها ابلس 14 اام وير 
حدثنا ابم ١‏ ذئب» عن مُسْلِم بن جندب. عَن نوفل بن إِيّاس الهذلٌ» قال كان عبد 
س5 م 4 2 و _ 
في ومع مه - _ عو دس 2 . هس 0 و كو ا - يي ره 0 3 
الرحمنٍ بن عَوفٍ لنا جَلِيسَاء وَكَانَ نِعُمَ الجليسء وَإِنهَ انقلبَ با ذات يوم حَتى إذا 
ف و 
و 1 
ا ل يك ير 1221 4ه ولد دش ص سل ووس .سا وف مع وس وي ف . ل 5 سس 
3 بيته دخل فاغتسّل» ثم خرَج وَأتِينَا بصحفة فِيهًا خبز وَلْحَمْء فلا وضِعَت بَكى 
502 ؤت 5 2 و 2 10 7 ع 7 1 0 م 2 
عَبْدَ الرّحْمَن فقلت: يَا أيَا مُحَمَّدِ! مَا يُْكِيكَ؟ فقال: هَلَكَ رَسُولَ الله 9 و يَسْبَعْ هو 


.)17869( أخرجه أحمد في «المسند)»‎ )١( 
برقم (/0ع).‎ )0( 


”63ت 


و 
0 


أل بن من خب اشع قا ارا يهو حر [295. 


قوله: ١كَانَعَبْدُ‏ لمن بن عَوْفٍِ لَنا ليسا وَكَانَ نهم البَليسُ») يثني على هذا 
ا لصّحَاي عبد لعن بن عوف عفن أحد العشرة الّذِين بشَّرهم النَنّ 4# بالجئّة. 


0 قوله: "ويا + بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْرٌ وَلَحْيٌ فَنَّا وُْضِعَتْ بَكَى عَبْدَ الرّخْمَناء لم 
ُضعت الصّحفة بإذا الام الي الّب؛ لحم وخيز بكى طته. قلت اه 


س1 ها يكيل ؟) أي: باسح الف قا هَلكَ رَسُولُ الله ك وَل يَشْبَعْ هُوَ 


0 


وَأَمْلُ به مِنْ خُبْرَ اشر قلا را أَخ نَا يا هُوَ حَيْد لنا» معنى هّلك أي: مات» 


والنسي ا لا حرج فيه» ا #وَلَقَدَ 


جر ل 5-29 


جاه حكم يوسف من قبل بيت فا رِلم و في سَكِسَمًا جا حكم بوه حَقَ فداه ملك قَلْمْرٌ آن 
يبعسك نّمم بَحَدو رَسُولً 4 [كظر : : "]. 


البكاء الذي بكاه عونت كا هونا عايرن 


3 
- 


عل الكجةق الدناةوأن ذلك 
ريا تكون طيّبات الإنسان عجّلت له في حياته الذنيا. 


00003 


)١(‏ إسناده ضعيفٌ لجهالة نوفل بن إياس الهذلي» لكن جاء في «صحيح الإمام البخاري» تتلتة 
(177) أنْ عبد الرّحمن بن عوف ح«ولئته «أتيّ يَوْمّا بِطَعَامِهِ فَقَالَ: يِل مُضْعَبُ بْنُ عْمَيْرٍ 
عه لَه مَا يُكَمَّنُ فيه إلا بُرْدَة ويل عَرَةٌ أو رَجُلُ آخَرُ حَيْد مني . 


6 


لح وجل كت مور ُرْدَةُ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يكُونَ قَدْ حُْجُلَتْ لا طيبَادُنَا في اتنا 


وا 


00 
١‏ 
1 
انا 
ع 5 
١‏ 
4 
الى 
7( 
5 
م 
6١‏ 


١ 98 5‏ 2000 5 5 2 52 
عقد المصنف يتله هذه التّرحمة لبيان عدد السّنوات التى عاشها النبئّ «إك. 
حيث جاء في بعض الأحاديث أنَّهِ له عاش سين سنة» وفي بعضها أن عمرّه له 
م 5 ًَ 1 ١‏ ع2 نر م 2 - 8 
ثلاث وستون سنة» وفي بعضها أن له بيك حمسًا وستين سنة. 


وسيأتي تحقيق القول في ذلك. 


7 1 كوس دهع هج يي 15 2 بس سااةي 
حمد بن مزيع. ل: حدئنا رَوح بن عبادة» قال: حَدثنا زكريًا ابن 
م _- 


وه 


4 70 204 58 ار عبن سيو و 5 
إسحاقء قال: حدثنا عَمَرَو بن ديتار» عن ابن عباس قال: «مَكث النبىّ به 
د كَلَ: حَدَئا عمْرُو بن ديار عَنٍ بن عباس كَالَ: امَكَتَ ابن ا 


0 
بمكة 
9 


ع 


٠. 


و مل 2 د 00 


ات عَشْرَةَ سَنَة بُوحى إَِيِْ وباب عَشْرًّاء وَوْقيَ وَهُوَ ابْنُثَلَاثِ وَسِتينَا 

في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته 4 حيث مكث في مكّة أربعين سنةً 
قبل أن يُبعث. ثم بُعث #ل على رأس الأربعين» لا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ كما 
انّمقوا على أنه له عاش في المدينة بعد أن هاجر إليها عشر سنواتء وإنَّ) اختلفوا في 
مدَّة مكثه في مكّة ما بين البعئة وال هجرة» والصَّحيح هو ما جاء في هذه الرّواية 
)١(‏ أخرجه البخاري (79407): ومسلم (71201): والمصنّف في اجامعه) (77891). 


-418- 


٠. 71 3‏ 2 3 واي 1 78 .١ 4 9 5 ٠.‏ 
- وغيرها ‏ أنها كانت ثلاث عشرة سنة» فيكون مجموع ذلك ثلاثا وستين سنة» وهذا 


مه 


الذي قرّره ابن اسن معد هنا فقال: وو وَهُوَ أبن ناث وَسِئَينَ) وهو الأكثر 
والأصح والأشهر في تقرير عمر النبيّ لله 


هه 0 ع 
يس جاي بر وو ران ر شمسل رايع وعو اهم مه 


- 2 ره 2 وس 0 
4" حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي 


إببا ص 206 ع 2 4 0 2 
إسحاق. عن عامر بن سَعد. عن جرير. عن معا 25 أنه سَمعة تخطبٌ» قال: «مَات 
5 4 سُُ ل سا برس يه 5 أ ا د سم 200 01 022 2 م )١١‏ 
رَسُول الله ته وَهْوَ ابْنْ ثلاث وَسِتِينَ وأبو بكر وَعَمَرٌ وَأَنَا ابْنُ ثلاث وَسِتِينَ) .. 


# 


و ل ا اللا ا و 2 / 
2 2 


وزاد بأئها سن أبي بكر وعمرء وهي كذلك سن معاوية عند خطبته تلك «قشد. لعله 


توقع أن تكون وفاته في تلك السَّنةء لكنّه عاش إلى أن بلغ عمره ثانين سنةً تقرييًا. 


000 مه إن بي :© 8 00 8 ل وس رهير 0 4 
حَدَنَنَا حْسَيْنُ بْنُّ مَهْدِيٌ البتضري. فا : حدثنا عبد الرزاق» عن ابن 
جرع عن الزغرئ» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةٌ (أَنْ ١‏ 0 جه مَات وَهُوَ أبن ثلاث 


دح وهو مطابقٌ لما جاء في حديث معاوية» وحديث ابن عبّاس «ينتهه في تحديد 


7 م 
2 


0 0 2 26 3 2 8 سم يش 
5" حدثنا أَحمَد بن مزيع » وَيَعقَوتٌ بن إِبَرَاهِيم الدَوَرَقَِىٌ» قالا: حدئنا 


2 


.)7501( أخرجه مسلم (7707)» والمصنّف في اجامعه)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5071), ومسلم (5949؟): والمصئف في (جامعه) (55605). وفي‎ 
إسناده ابن جُريج وقد عنعن» لكنّه قد توبع» ويشهد له أيضًا ما سبق.‎ 


2 


إسْمَاعِيلُ بْنُ عليه عَنْ حَالِدٍ الحَذّاء قَالَ: أنْبَأنَا عار مَوْلَ بَنِي هَاشِم قَالَ: سَِعْتُ 


هاس سان يه 2 2 ع 200 
بن عباس يَقُولٌ: توق رَسُولُ الله 8ه وَهُوَ ابن تمس وين ْ 
د هذه الرّواية عن ابن عبّاسٍ ميتضه تخالف روايته الأولى. 


ووم 


والرّواية المعتمدة ‏ كى) قد قرّر أهل العلم - هي الأولى التي فيها أ الي نوق وَهُوَ 


27 
3 


ان ادنك وَسِدن ِنَّ)ء وما جاء خلافها عن ابن عباس 9# «ولتنه فهي شَادَةٌ أو مؤوّلةُ. 


_- 


رك محمد ْنَا وَحْحَمَدُ نان كَل حَدّكنَا معاُ بن ِشَام قَالَ: 


حَدَّلِّي أي عَنْ قَتَدهَ عَنِ الحَسَرِ عَنْ َعْمَلٍ بْنِ حَنْظَلَةُ: «أنَّ التي كه فض وَهُوَ ابْنُ 
000 


الب فلك رجلا . 


عاع 


ه وهذا يخالف الرٌوايات المشهورة الصّحيحة الكثيرة في أنْ الى 4# توفي 

> عو بس 00 ب>ه وخ ومع اراي د نك ل حشر سس 2 و بس 

0 قال أبو عيسى عِيسَّى: «وَدَغفل لا نعرف له سَمَاعا مِنَ النبى #اله: وَكان في رمن 
الي 4 رَجْلّا أي: أن ثبوت الصّحبة له موضع نظر؛ لأنّه كان رجلا في زمن 
النََيّ 4» لكن ليس هناك ما يثبت أنه سمع من النَبِنّ #لك. 


.)756-( أخرجه مسلم (770). والمصيّف في لجامعه)»‎ )١( 


2-5372 


ٍِ ه سم ممه 0 2 َه فيس ده يم 26 ع َه مع ره م 1 
| » عَنْ ربع بْنِ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أن بْنِ مَالِكِء أنة سَوعَهُ تقول «كَانّ رَسُو 
لله به لَيْسَ بالطويل البَائِنِء وَلَّا لقص وَلَا , 1 


00 وَلَا بِالسّبْطِء بَعَنَهُ الله تَعَالَ عَلَ رأ 


00 مس سه )2 


عشرون شعرة ب ع( 


3 3ذ1 ل 2 9 س2 50 2 5 لس 5 02 ا 
4 حَدَننَا فتيبة فتيبة بن سعيل سَعِيلِء عن مَالِكِ بن أنس» عن رَبيعة بن أبي عبد الرحمن» 


بج ه سير 


نأ بن اكه تخ 
ن سبق يراد هذا الحديث في أوَّل الكتاب, لكنّه أعاده هنا؛ لقوله: ١وَتَوََاهُ‏ 
لله عل رَأْسٍ سم سن سَنَة" فهذه الرٌواية فيها أنَّ عمر البَّمىّ # الذي توق عليه 
اا حا لل اي بعض الرّواة. 
ويؤيّد هذا أنَّ الإمام مسلا" روى عن أنس «ولننه لؤافت قرلا يي 
حيث قال: ابض رسولٌ الله له وهو ابن ثلاثِ وستّين). 


0000 


.)١( انظر‎ )١( 


(5) في ااصحيحه) (51754). 


حا ؟ فت 


لا أمى المصّف يتنه ما أراد ذكره من شمائل نبيّنا 4 عقد هذه الَّرجمة ليسوق 
من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهُولة الي فُجِمَّ يبا 
النّس وأصيبُوا بباء ألا وهي وفاة الل له؛ فإِئََّا أعظم المصائب وأكبرها. 
وقلوب الصّحابة ينغ ونفوسهم الطَّة الي أكرمها الله يل بمصاحبة نيه له 
بوكو ماك لاح مس سير تر 
الخبر أصلاء فقال عُمر بن الخطّابٍ عفلئنه أوّل ما ذكر له هذا الخبر العظيم: «مَن قال 
إن البََّىّ له قد مات ضربتُه بالسّيف»» حنَّى تقدَّم الصَّدّيقَ علننه أمام هذه الجموع في 
المسجد ووقف أمام النّاسء وخطب خطبةً عظيمةً ثبت الله بها القلوب المؤمنة» وبصّر 
بها نفوسٌ المؤمنين» فحمد الله وأثنى عليه. ثم تلا قول الله تعالى: نك ميت ونم موي 
42 [نتذاذ ]» حنَّى فرغ من الآية بتمامهاء ثم تلا قول الله تعالى: #وَمَا محمد إلا 
رَسُولٌ قد خَلَتَ ون ِو امل أياين مَاتَ أو في لَأَنقلبِمٌ ع لمْقيَكُمَ * [القفلك : 4 »]١‏ 
حتَّى فرغ من الآية بتامهاء 5 ثمَّ قال مقالته المشهورة وكلمته العظيمة» قال: «فَمَنْ كَانَ 


يَمبدٌ الله قن لله حي لا يَمُوتء وَمَنْ كَانَيَمْيْدُ حَمَدا فَإنَ محمد ححَمّدًا قَدُ مَاتَ)؛ يقول عمر 


0 - 


وولاعنه : هون هَذِهِ الآيَ لي كِتَابٍ الله مَاشَعَرْتَ أئَّها في كناب الله وجاء في بعض 
الرّوايات أنه ١مَا‏ يُسْمَ بَكَدْ إلا يَنلُوهَاه أي: في المدينة آنذاك» فوعى النَّاسٌ الخبر» وعلم 
النَّْسُ الحقيقة» وشعروا بهذا الصاب العظيم» مصايهم بموت رسول الله 4# الذي هو 
أعظم مصاب وأكبره؛ ولهذا قال_ عليه الصّلاة والسّلام-: ١إِذا‏ ويب أَحَدُكُمْ بمُصبنة: 


كَليذْكرْ مُصِيِرتَهُ متهي ؛ ما أَعْظَمُ الْصَائْبِ عِنْدَه). 


4 


و 


ل سور معو 


6 حَدََّنا بو عََرِ الَسَيْنُ بن حُرَيْثِء وَقْتَية ين سَعِيك وَغَيْدُ وَاحِلِ قَالُوا: 
حَدَّئََا ُفْيَانُ بن عيبَكَ عن الرهْرِي عَنْ َس بْنِ مَالِكِ قَالَ: «آخِرُ َظرَة َظرْئها إل 
رَسُولٍ الله بإ كَشَف السّتَارَةَ يَوْمَ لين َتَظَرَتٌ ِل وَجْههِ وه قَهَ مُضْحَفِ 
وَالنََّسٌُ خَلفَ أي بَكْر, َأَسَارَ ِل 0 أن انمتُواء َبُو بكر يَؤْمُهُمْ وَأَلْقَى السّجف» 
توق رَسُولٌ الله أ م مِنْ آخِر ذَلِكَ ايوم 3 
فيه بيانُ أن وفاةً النَّيّ له كانت ضُحى يوم الاثنين» وصلّ النَّاس فجر 
ل را وي امبر لي 
اليوم» فمّتح السّتارة ونظر إلى أصحابه غم منتظمين صفوقاء خاضعين لله 
منكسرين بين يديه» عابدين له طامعين في ثُوابه خائفين من عقابه» فلا رآهم ب8ه 
على هذه الحال تبسّم كما جاء في «الصّحيم)''": 46 تَبَسَمَ ستول الله أ ضَاحكًا) 
غبطةً وفرحًا وسرورًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (585)» ومسلم (419). 


(؟) أخرجه مسلم )5١19(‏ من حديث أنس بن مالك حهلنته . 


8ت 


7 


ونظر أنسٌ حهلة ننه إلى الب له في تلك اللّحظة فوصفه بِبذه الصّفة: ١‏ نه 
وَرَقَةُ مُضْحَفٍ) يعني : : في الصّفاء والحُسن والبهاء والجمال والإشراق. 

وأرخى السّتر- عليه الصّلاة والسَّلامِ - قريرٌ العَين بِبذا المنظر المفرح والصّورة 
المبهجة؛ أمَّته ل مجتمعة في المسجد تصلء أقرّ الله عين نبيّه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه بهذه الصّورة البهيجة والخحالة المفرحة» تبسّم وضحك 4# تبسّم فرح وسرورء 
وقرّت عيثه ذا المنظر البهيج. 

ولم يكن الأمر في شأن الصّلاة متوقّمًا عند هذا الحدّ في أيّامه الأخيرة ‏ عليه 
الصَّلاة والسّلام ل يقول عل تنه ى)ا روى ذلك الإمام أحمد ف (النقدا' قد 
ثابت: كَانَ آخرٌ كلام رَسُولٍ الله 9له: «الصَّلَاةَ الصَّلَاة انّقُوا الله فيا مَلَكَثْ 5 
بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيها رواه ابن ماجه في «سئنه»”'' بسندٍ ثابتٍ عن أنس قَالَ: 


2 


كَانَتْ عَامَةٌ وَصِيّ رَسُولٍ الله قله حِينَ حَصَرَنهُ الوَقاةٌ وَهُوَ يُحَرْْرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلَاةَ وَمَا 


عي نت 


سي 
مَلَكَتْ أََنَكُمْ»ء وجاء أيضًا من رواية أمّ سلمة «ننها رَوْج الي ل: 1 نه كان مه 
وَصِية تن الله له عِنْدَ مَوْتِهِ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاد وَمَا مَلَكَتْ أَبَانَكُم)» حَتَى جَعَل لي 
الله #ه يُلَجْلِجُهًا في صَدْرِهء وَمَايَفِيض يبا لِسَانَه ". 
1 0 

وهذا يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام. 

فل ابتسم النبي #ه فرح أصحابه حدتهه غاية الفرح» وظنوا ان النبيّ «لله 
)١(‏ برقم (086)» وأخرجه أبو داود في اسئنه) (0165) من حديث علي ولاه . 
(5) برقم (5191). 
() «شرح مشكل الآثار) (4/ 5 7577-77). 


55 - 


سيتقدّم ليؤمّهم بتلك الصّلاة» ولكنّه أشار إلى أبي بكر ومن معه نغ أن اثبتواء 
«وَأَلقَى السّحْفَ أرٍ ي: أرخى 9ك السّتارة» وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه 4# 
ع ان شعي سورذلاك رن 

وهذا هو الصّحيح أنَّ وفاته 4# كانت عندما اشتدّ الضْحى في ذلك اليوم» 
وهذا بإجماع أهل السّير. 

د أمًا قوله هنا: «وَتُوْقٌ رَسُولُ الله له مِنْ آخِر ذَّلِكَ اليؤم2» لعل المراد بذلك 
تحقق النّاس من الخير؛ لأنّه أوّل ما قبض كه في اشتداد الضُحى من يوم الاثنين» 
أصبح النّأس في أمر مريح نوق شبك بون اخبنه وطلبوا أبا بكر الصَّدّيق جؤلتنه , فلا 
نظر إلى وجهه 9ك قرأ الآية الكريمة: لإِنَّكَ ميث وَإمم ينون ((4)2 [نلذايذ 1 ثم قل 
بين عيتّيه له ثم خطب النَّاس خبرًا ذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة. 


ٍُ 
شك 


2 


85" حَدَّننَا مَيدٌ ميد بْنُ مَسْعَدَةَ البَضريء قَالَ: حَدََّنَا سُلَيْمُ ْنُ ضر عَنٍ ابن 
عون عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ لأسو عن عَايْشَة قَالَتْ: (كُنْتٌ مُسْيْلٌ مَسْندَة 0 جه إِلَ 
صَدْرِيأَوْ كَالَتْ: إل حِجْرِيفَدَعَا بِطَسْت لِيَبُولَ 000 ّات»27 


ماه 


د قوها: ١كنث‏ م مُسدَةٌ الي له إِلّ صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ: إِلّ حجْري»؛ شك من 
الرّاوي» وَانّذي تدل عليه التوايات الأخرى آنا كانت فَسِئِذَةٌ الت ك إلى صدرهاء 
وكان له بدأه المرض واشتدَّ عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه؛ وكان به 


يستأذن نساءه في أن يَمَرَّض في بيت عائشة رضي الله عنهنً فأَزِنْ له في ذلك» فخرج 


.)155( أخرجه البخاري (7251)» ومسلم‎ )١( 


550 


ب وجل قا واف ف الأر عر 20 كان نيم هذاه الى رم نويعل النامن 
له» حنّى إِنَّه مرَّةَ اشتدٌ به المرض فطلب من زوجاته أن يحضرن سبع قِرَبِ من الماء» 
وأن بهريقوا عليه منها وقتّ الصّلاة #له» فلا فعلن خرج الاي ل بهم 
وكانت آخر صلاةٍ صلّاها بهم يوم الجمعة؛ ثم تولّ الإمامةً أبو بكر حؤثنته بأمره ب#ك» 
فصل بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين» ثم بض لله . 

ص قوها: «َدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فيه م بالّ» قََاتَ) أي: دعا بإناءٍ ليبول فيه؛ 
لأنَّ المرض قد اشتدّ به 4 فكان 4 لا يقدر على القيام والبهوض. 

وجاء في رواية في (صحيح البخاري)'"' عن عائشة ة ينها قالت: «قَبَضَهُ الله ين 
سَحْرِي وَنَحْرِي)» السّحر: هو الرّئةه والّحر: هو أعلى الصَّدرء وهذه بمعنى قوها هنا: 
١لكنلث‏ سبل مُسْيدَةًالبَيّ له إِلّ صَذْرِي). 


حَدَتَنَا قُتَيَْة كَالَ: حَدََّنَا اللَّيْتُء عن ابن الَاقِ عَنْ مُوسَى ابن 
سَرْحِسٌ» عَنٍ القَاِم بْنِ نحم عن عَاِتَةه نما قَلَتْ: رَأَيْثْ وَسُولَ الله 4# وَهُوَ 
بِالَوْتٍ وَعِنْدَهُكَدَحّ به ماءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ في القَدّح ُمَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ باماى ثم 
يَقُولٌ: «اللّهمَ أَعني عَلَ مُنْكَرَاتٍ - أَوْ قَالَّ: عل سَكَرَاتٍ ‏ اللَوْتٍ)7"" 


.)1784( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه المصنف في «جامعه» (41/8)» وهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى بن سرجس»‎ 


لكن جاء في «صحيح البخاري» ( ل ل أن 
كَانتْ تَقُولُ: (إِنَ وَسُولَ الله له كَانَ ْنَيَدَيْهِركُوَةّ أو عُْبةٌ فيا ما يَشّكُ ع عمَر فجَعَلُ 


يُدْخَلُ يَدَيْ في لكَاءِ فَيَمْسَحُ بها وَجْهَهُ وَيقولُ: لا إِلَه إلا الله إن لِلْمَوْتٍ سَكَرَاتِء ثُمّ نَصَبَ 
ا 
يَدَهُ فَجَعَلَ يَقَولُ: في الرّفيق الأغل» حَتَّى فُبِض وَمَالَتْ يَذْهُ ». 


7ت 


ح فقوها: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله له وَهُوَ بالَوْتِ) أي : أنه كه نا بدأت تُقبض 
روخه كانت عائشة «نا تنظر إليه» (وَعِنْدَهُ قَدَحٌْ فيه مَاءٌ)» القدّح : هو الوعاء الذي 


14 ابو قر .ع و حر و 


شرت بدالا تؤق2 يذهل بنة فق القتع 83 يتقغ ازنخهة بلماوك قم ايدعر 
الأعافة فل بكرف الو 

وكان 4# يردّد كلمةً لا إله إِلّا الله» ويقول: 3 للمَوّت شكرات» أى اله 
شَدَّةٌ ووجعٌ وأ ثمَّ مد يده ورفعها إلى الأعلى, : ثمّ جعل يقول: «في الرَّفيِقٍ الأغ» 
حتى قبض ومالت يده. 

صقوله: «اللَّهُمَ أ عِني عَلَ مُنْكَرَات) أي : : شدائده» وفي تلك السّدائد تكفير 
ورفعةٌ» ورواه المصنّف في لجامعة)! '' بلفظ «عَمَرَاتِ انُْتِ) وغمرة الموت شدَنّه. 

حَدَّئَنَا الحَسَنُّ بْنُ الصَّبَاح البَرَّاُ قَالَ: حَدَّئَنَا مبَشْرُ بْنُ سْماعِيلَ عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ 0000 عُمََ عَنْ عَايْسَةَ قَالَنْ: : ١لا‏ أَغبط أَحَدًا 


بَبَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رَأَبْتُ مِنْ شِدَّة مَوْتِ رَسُولٍ الله 00#”". 


6. 


0 قوها: دلا أفيعا 58 يبون مَوتِ بعد الذي رَأَيْتُ من شِلَةٍ ة مَوتِ 
رَسُولٍ الله 4#» تعني: لو أئَّا علمت أنَّ أحدًا مات ميتةً هيّنةَ سهلةً ليس فيها وجمٌ ولا 
ألاولا تعبٌ لم تكن لتغبطه؛ لأنَ النََنّ له أصابه في لحظاته الأخيرة عند موته شدَّةٌ 
ووجمٌ شديد» وهو أفضّل عباد الله وخيرُ خلق الله لله 
)١(‏ برقم (91/8). 


(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (91/4)» والحديث الَّذي ساقه المصنّف ضعيف الإسناد 
لجهالة عبد الرّحمن بن العلاء» لكن جاء عنها في «صحيح البخاري) (555)مايشهد له 


“ينا 


حيث قالت عائشة مها : ١مَاتَ‏ الب له وَإِنَّهُ لبن قتي وَذَاقِتتِي فلا أَكْرهُ شِدَّة الموْتِ 
لِأَحَد أَبَدَا بَعْدَ الت #لك». 


_-57ة- 


وما يصيبٌ النبيّ له من شذة المرض وسكرات الموتٍ بسبب أن له أجرين عند 

لله يكل لما جاء في «صحيح البخاري)"'' من حديث ابن مسعود حفثته قال: أَنَيِت النبيّ 
تين ١‏ للد مين ر مرك > 2 و ع ١‏ امنا راع رو هرح م و 2 

لله ني مَرَضِهِ وَهِوَ يُوعَك وَعَكَا شَدِيدَاء وَقلتُ: إِنَكَ لَنوعَكَ وَعْكَا شَدِيدَاه قلث: إِنْ 


داك بن لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلء مَا ِنْ ملم يْصُِْ أن إلا حَاتٌ ال لله عَنْهُ حَطَايَاهُ كما 


2 


كَاتَ وَرَقُ الشّجر). 


6 


عريء موو اراه اه 


84 حَدَينَا بو كُرَيْبٍ محمد ْنُالعلآءه قَالَ: حَدَثَنا أبو مُعَاوَيَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ 


ابن أب بَكْرِ وَهُوَ ابن الآيكيّ عَن ابن أي مُلَيْكََ عَنْ عَائِسَة ثَالَتْ: «لَنَ بض رَسُولُ 

0 0 0 و مع و 2 دس - م6 3 ع مت ساي ويم 0 

الله بلك اختلفوا في دَفيه َقَالَ أبو بكر: ا 
7 5 عو ١‏ 


بض اللا لاني الَوْضِع الذي بحب حب أنْ يُذْمَنَ فيه)» ادْفنُومفي مَوْضِع فِرَاشوا"'". 


. 


0 اختلافهم «ينتهه في دفنه من جهتين: 

الأولى: هل يُدفن أو لا يُدفن؟ 

والثانية: إن كان يُدفَّنء ففي أي مكان يُدَن ب#له؟ 

6 قوها: «قَقَالَ أبُو بَكْر: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 4# شَيْئًا ما نَيسيتَةُ»» هذا 
لتأكيد الخبر وتثبيته» «قَالَ: اما بض الله نيا إلا في المَوْضِع الذي حب أَنْ يذْكَنَ 
فيه»» وهو به بض في حجرة عائشة ئنشة «#نخا على فراشهاء فانّفق ق الصّحابة هم 
)١(‏ برقم (0110). 
(؟) أخرجه المصّف في «جامعه» »23١18(‏ والحديث في إسناده عبد الرّحمن بن أبي بكر 

الملَِّكِيٌ؛ وهو ضعيفٌ. لكنّ الحديث صحيحٌ با له من شواهد. 


-458- 


بناءٌ على هذا الحديث واستنادًا إلى هذه الرّواية الى نقلها صدّيق الأمّة علئنه على 
دفنه لك في موضع فراشه؛ فحفر أبو طلحة حهلتغه تحت فراشه الذي مات عليه 4#» 
ودفن هناك. 


ل سل اساي فر ىب رات و رم # شارا هم ووو مه م »هو س 
4" حدثنا محمد بن بشار. وَعَيّاس العثيترى. وَسَوَار بْنْ عَبْدِ الله وَغَيْرُ وَاحِدِ 
تالو دكا ينان سين عَنْ سُفْيَانَ اوري عَنْ مُوسى بْنِ أي عَايْسَةَ عَنْ عُبَيْكِ الله 
ابن عَبْدِ الله» عن ابن عَبسّاسء وَعَائ َه أن أبابخر قبل الي ل بعد مَامَاتَ!". 


كان أبو بكر عفنت في بيته في العالية» فأرسلوا إليه فجاء والنّاس مجتمعون 
حول بيت عائشة؛ فطلب أن يُفْسّح له الطّريق» ودخل والنََّّ 4# مغطّى» فكشف 
الغطاء عن وجهه وعرف أنَّهِ له قد مات. فوضع فمّه عفثتته بين عيتي حِبَّه رسولٍ 
لله له على جبهته. وقبّله تقبيلة وداع. 

ويستفاد منه جواز تقبيل الميّتء مثل أن يقبّل الإنسان جبهة والده. أو أَمّه أو 
ال 

"١‏ حد حَدَثَنَا نَضْرٌ بْنُ عِلّ اَهُضَدِيٌ كَالّ: حَدَّكَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عد العزيز 
العَطَّاُ عَنِ أب عِمْرَانَ الجَوْنٌه عَنْ يزيد بن بَابَُوسَء عَنْ عَاْقَة َه أَنَّ با بَكْر» دحَلَ 
عَلَ النَيّ له بَعْدَ وَكَاِهِ فَوَضَعَ هَمَهُ بَنَ عَبَْيْه عَيْيْ وَوَضَعَْ يَدَيْهِ عَل سَاعِدَيُه وَقَالَ: 


4 


.)550١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقد قبلت جبين عالم الآمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز يختة بعد وفاته ورأيت في وجهه‎ )1( 
من النور والجمال ما يبهر الناظر.‎ 


هت 


وَانَنَاهُ! وَاصَفِيَاهُ! وَاخَلِيلاة!7. 
ه وهو بمعنى الحديث الي قبله» وفيه زيادة وهي: أنه جهذئعنه (وَضَعَْ يدي 
عَلَ سَاعِدَيْهاء كأنه يضمّه ثمّ قال هذه الكلمات: (وَانَبَاه! وَاصَفياةُ! وَاخَلِيلاة!) 


هذه كلمات تأم وتوجُع لفقد الي ه؛ وذه الُواية في إسنادها يزيد بن بابنوس» 


وهو شيو عند المتابعة» وإ فلن الحديث. 


5 حَدَّننَا بشْرُ بْنُ ِلآلٍ الصَّوّافٌ البَضريء فَالَ: حَدَتََا جَعْفَرٌ بْنُ سُلَيَانَ 
ه ع 1 رمه و ١‏ 5 4 20000 
كه عن أن كال: «لََّ كَانَ اليوْمُ الذي دَخَل فيه رَسُول الله ب9ك المديئة أضاءً 


ها كُلَّ غَيْءِء د ا كَانَ اليو الذي مَاتَ فيه أَظْلَمَ مِنْهَا كُل سََىْءِء وَمَا تَمَضنَا يدي 
ا ا 

يصوّر أنس بن مالكِ «لئنه في هذا الحديث لوعةً القلوب؛ وألم التُفوس» 
واشتدادَ الخطب على الصّحابة شه يوم مات النَِنّ له. وحُقّ لهم ذلك. 

فيذكر أنسٌ عفنت موازنة بين اليوم الذي أطلٌّ فيه لني له بطلعته الكريمة 
داخلا المديئة اليَويّكَ والبوم الي قبضت فيه روحه ه» فبقول: اَم كال ليم لذي 
مَكَلَّ فيه رَسُولٌ الله له اديه َم أَظا 
ِنْهَا كل شيعا وهذا فيه هولٌ الأمرء وعِظَمٌ الخطب الذي أ بالنَّس في أرجاء 


ينها كُلََّْء قا ًا كَانَّ اليم لني مَاتَ فيه أظلمَ 
المدينة» وأصبحوا يعيشولن فاجعةً هي كبرى الفواجع فأظلمت الأرض في أعينهم» 


4 


مِنَ الثُّابء وَإِنَا لني دفي 4 حَنَّى 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١السنن»‏ (/3171؟). 
(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه) (/751), وابن ماجه في «السنن» .)١7571(‏ 


2ت 


واشعد الل في قلوميم: 


دقوله: «ومَا تَقضْنا ييا مِنَ الاب وَإِنا َِي دفي 14 يعني : بعد دفنه 4 
احَتَّى أَنكَرْنا وبا يعني: أَتم أنكروا قلوبهم من الألم والشَّدَّة لا تكذيبًا أو شكًا أو 
ضعمًا في الإيهان. 

ودَفْنٌ الصّحابة له من دلائل موته #له» وفيه رد على من يزعم أنَّ الى 4 ل 
يمْت؛ إذ لو كان ذلكَ حقًا لكان معنى ذلك أنَّ الصّحابة ضغ دفنوا نيهم © 
وهو حي وهذا لا يقوله عاقل. 

الي 4 قد مات موا حقيقيًا باعتبار هذه الحياة الدّنياء لكنّه 


35 
00 
3 35 


حياةً برزخيّة» وهى تخدلف عن هذه الحياة الذنيا. 


241 
2 ص 6ه بع م 15 5 وم ره 1 سُُ 2 .0 6 
عن ابيه» عن عائشة. قالت 0" الآثين» 


وديء مو 


حَدَّنَ نحم بْنُ بي عُمََ قَالَ: علةا سيق بن فيد عن عشر بخن 


عَنْ أبيه قال فُبِض يُشُول لله لله يَوْمَ الانْينِ» فَمَكَتَ ذَلِكَ اليو َيِه لامي وَدُفِنَ 


22 


)١(‏ أخرجه المصدّف في «جامعه) (447)» وإسناده ضعيف؛ لأنْ فيه عامر بن صالح بن 
عبد الله بن عروة بن الزبيرء متروك الحديث؛ لكنّ معناه صحيحٌ؛ لأحاديث أخرى 


351 


وَقَالٌ سَفْيَانٌ: وَقَالٌ ءَ غَيْرُهُ: يُسْمَعْ صَوْتٌ لاحي فَْ آخر الَيْلٍ. 


0000 


ح قوله: انض وَُولُ له له يوم اانه كَمَكتَ لِك اليو الاق 
وَدْفِْنَ مِنّ اللَيلِ) أي: ليلة الأربعاء» قوله: (يُسْمَعٌ صَوْتٌ المسَاحِي مِنْ آخر لَب 
البلاتي هن التى بناجا الر امن للدية: 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ الدّفن تأر إلى هذا الوقت ليتمكّن النّاس من 
الصّلاة عليه» فكانوا يصلُون عليه 4 أوزاعًا في ُجرة عائشة ضنا. وهي لا تحتمل 
إلا لنفر قليل. 

هذا ديف مرس] . » لكن جاء في لمسند الإمام أحمد»”' ': عن عائشة «إنتها أنَّها 
قالت: لما عَلِمْنا بدَفْن رَسُولٍ الله 4 حَبَّى سَوِعْتُ صَوْتَ الَسَاحِي مِنْ آخر اللَيْلٍ 
بْلَةَ الأزيعَاءِ). 


كنا وير 7 مع عدي 5 


م حل قتي بْنُّ سَعِبدِ قَالَ: حَدَنَنَا عبْدٌ العزيز بْنُ حم عَنْ شَّرِيكِ ابْنٍ 


عَبْدِ لله بْنِ أي نَمِرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَيْدِ رمن بْنِ عَوْفِء قَالَ: «موْقٌ رَسُولُ الله «له 


إن 


يوم وَمَ الاثيئن» وَدَفِنَ يوم ْءَ اللاماء». 


9 


3 ا ل م ير 
قال أبو عِيسَى: هَذَا حديث غريبٌ. 


)١(‏ جعفر بن محمد هو الصّادق ‏ عن والده محمّد بن علي الباقر زين العابدين» وهو من التّابعين 
ولم يشهد وفاة النَِيّ له؛ فيكون الحديث مرسلا. 
سمي 0 


قت 


د أبو سلّمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: تابعيٌ لم يدرك وفاة النَِيّ #ه. 
واخديك عي قدا وشا 

أما سند : فالاته مرس .فيه غيل العريزين كد التراوردي» وهر صدوقٌ» كان 
يدث من كتب غيره فيخطى» وفيه كذلك شريك بن عبد الله وهو صدوقٌ يخطئ. 


وأمًا متنًا: فلأنّه حالف لما ثبت ت أنَّ دفن النَّ له كان ليلة الأربعاء. 


الوو لفن بن ء ل المفضويء ا كَالَ: حَدَدَنا عبد له قَالَ: حَدَب 


و قة 


صحية فَالَ: ا لور د َرَضبه فَكَاقَ فل > ا 


ع م قََالَ: ُو بالا فَلْوَذنْ وَمُرُوا أََابَكْر أن يْصَيّ للنَّسِ أرق لّ: بالنّاسٍ قَالَ: م 
أغْويَ عَلَيْ داق فَقَالَ: حَصَرَتٍ الصّلَاة؟ كَثَانُوا: َعَم قََالَ: مُرُوا بلالا لوحن 
ومو أبَابكْر فَليْصَلَبالنّاسٍء فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إن أي رَجُلٌ أييفُ إِذَاقَامَ لِك الام بكَى 


0 


لا يسْنَطِيعٌ فَلَوْ أَمَزتَ غَبْرَهُ لَ: ثم أ أغْوِيَ عَلَبهِ تقاف تقَالَ: مُرُوا بلالا فَلُودَنَ 


وَمُرُوا با بكخر دَلصَلٌ بلنآسء كن صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ بُوشف» قَالَ: ور بل 


م 


د وَأِرَ بو بكْرِ قصَلٌَ بلاس ؟ 0 جَدَ خف فَقَالَ: انظرٌوا لي مَنْ 
نكي َل اث يرل كر نكا علا فد رَآهُ أبُو بَكْرِ ذَمَبَ لِينُكِصَ 


امه أنء م امي نم إن رَسُولٌ الله له قبضٌء فَقَالَ 


0 
مر 9 


7 ا 1 5 ذه > 1 هر 1 0 3 2 ٠.‏ 3 مغو سوه 0 
عمد ل ل أنعع أعذا هذ رول له «ه وض لا ون بمقي عن قَالَ: 


سر اه 0 َ 9 
وَكَانَ النّأس أمَيّنَ 1 يَكَنْ فيهم نبي قَبْلَهُ تَأَمْسَكَ النّاسُء قَقَالُوا: يا سَالئا انَْلِقْ إآ 


صَاحِبٍ رَسُولٍ الله« فَاذعُهُ كيت أَابكْر وَهُوَفي الجر قَهُ أي دعِشَاء قلا رَآنٍ 


520 


0 انْطَلِقُء فَانُطَلَفْتُ مَعَهُ قَجَاءَ هُوَ وَالنََّسُ قَدْ مكَُوا 
عَل رَسُولٍ الله يه فَقَالَ: : يا يما النَّاسُ! أَفْرجُوا ليه 1 عَلَيْه 


وَمَسَّهُ فَقَالٌ: لا 2 ]. ُ م َالُوا: يَاصَاحِبَ رَسُولٍ الله 
جه ! بض رَسُولُ الله ه؟ قَالَ: نَعَمْ فَعَلِمُوا أَنْ قَذْ صَدَقَّه قَاُوا: يا صَاحِبَ 
ا ثَالَ: نَعَم قَالُوا: وَكَيف؟ كَالَ: يَدْخُل قَومْ 
فَيَكَيُونَ لاون وَيَذْعُونَ 3 1 نَم يَدْخُلُ نَوْمٌ فَيُكَبرُونَ ولو 

وَيَدْهُونَ نُّ يْرْجُونَ حَبَّى يَدْخُلَ النَّاسُء قَانُوا: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أَيُذهَنُ 
رَسُولٌ الله له؟ قَالَ: نَعَمْ كَانُوا: أي قَالَ: في المكَانٍ الذي قَبَضَ الله فبه رُوحَهُ إن 


رم ل ره 


سيرك " عي لسع كوو مس وو سين 957 2ه لس مه امه أن تفسلة بثو 
يا ا سي ور ننه 
24ت 
و آذآ و 2 - 3 22 
ا 


بيه وَاجْتَمَعَ م الممَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ كَقَالُوا: انطَلِقُ با إِلَّ إِخْوانِئًا مِنَ الأنصَار 


00 سر اص 20 7 0 8 3 5 2 001 2 8 
ْهُمْ مَعَنَا في هَدَا الأمْر كَمَالَتِ الأَنْصَارٌ: مِنَا أمِيد وَمِنْكُمْ أمِين فَقَالَ عُمَرُ ابن 
3 7 7 0 2 وروروه 5 2و 0 رمرم 
الخطاب من له مثل هذه الثلاث 20> اين إد هما كت لْعََارٍ إِذ بَمَوأ 
ا 06 4 بع يي 2 2 مدقم كد 
لِصحيِهء لَا عَحَرَنَ إت أنه معكا [غذافة» : ١؛‏ ] مَنْ هما؟ قال: يَذَهُ 


بَابَعَة وَبَايَعَة الام ب ع 0 ل 
58 د 5 ع2 01 ع 832 
2 سالم بن عبيد عله . كانت له صحبة» وذكر أيضا أنه من أهل الصفة» 
وحديثه بطوله جاممٌ الجملة من الأمور المتعلّقة بنبأ وفاة الي 4#. 


3 : هك سمس اا 2 رار ع 
5 قوله: «أغميّ عَلى رَسُولٍ الله # ني مَرَضِهِ فأفاق». الإغراء: هو أن يفقد 


.)١775( أخرجه ابن ماجه في «السنن)‎ )١( 


كك 


الإنسان الوعي فلا يشعر بها حولهء فأغمي على الََيّ 4# بسبب شدَّة المرض 
والوجعء ثم أفاق من هذه الإغاءة, «قَمَالَ: حَصَرَتٍ الصَّلَاة؟»: هذا استفهامٌ 
بحذف أداته» يعني هَل حضر وقتٌ الصّلاة؟ «قَقَالُوا: د نَعَمْ)ء هذا يبيّن لنا مكانة 
الصّلاة في دين الله جل وعلا ؛ فهي عمادٌ الدّينء فالبَنّ 4 مع أَنَّهِ ممّه من أمر 
المسلمين أمودٌ كثيرةٌ لم يسأل على إثر الإغراءة إِلّا عن الصّلاة. 

ْ وعمّر «لننه - وهو من مدرسة الي له لما طّعن كان يُعْمَى عليه؛ فإذا 
أفاق قال: «أصلٌّ النَّسُّ؟». فالصّلاة هي الَّي شّغْلت نفوسّهمء وأخذت موضمٌ 
عنايتهم واهتمامهم؛ وكانت قلوبهم معلَّقَةٌ بالمساجد. 

ص قوله: « مُرُوا بالا بوذن وَمُرُوا أب بكر أنْ يُصَيِّ للنّاسِ 
إمامّاء وهذا يِيدّن مكانة أبي بكر «هلته العليّة؛ لآنَّ الى ل اختاره من بين الصّحابة 
كلّهم إمامًا للمسلمين في دينهم» وبذلك حاحّ عمرٌُ خيفعك الأنصار يوم السّقيفة 
فقال: «رضيّه رسولٌ الله 4# لديئناء أفلا نرضاه لدنيانا؟». 

6 قوله: «قَقَالَتْ عَايْسَة: ل أي رَجُلَ أَسِيفٌ» أي : رقيق الطّبع» سريع العبرة» 
رحيم يتأن بسرعةء لذلك قالت: 5 قَامَ ذَلِكَ القَامَ بَكى» فلا يَسْتَطِيعٌ) أي: لا 
يستطيع أن يصل» «مَلَوْ أَمَِتَ غَيْرّها وجاء في بعض الرٌوايات أنَّا قالت: مر عمرٌ أن 
يصل بالنا س»» وكلَّمتْ حفصة أمَّ المؤمنين نا أن تكلّم اللَّىّ كه في ذلك لعل 
يقبلء إلا أنه كلا أفاق بأ قال: « مُرُوا بالا فَلْوَدنْ وَمُرُوا با بَكْر أَنْ يُصَيِّ للنّاس»» 
وهما تقولان: «إنَّ أبا بكر رَجُلٌ أَسِيفُ» إِذَاقَمَدَلِكَ اام بَكَى فَلَا يَسْتَطِيعٌ» لو أَمَرْتَ 
غَيْرَه) فلا تكرّر منهما ذلك قال 9له: «مُرُوا بلالا فَليوَذْن وَمُرُوا أ بَكْرِ فَليْصَلٌ 


55360 


أ 
- أو 


كَل ل: بالناس ( 


ل روعي 


بالنّاسِ؛ فإنكن صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتٌ يُوسُفَ». صواحبات: جمع صواحبء فهو 
ا سد 

لوسحة الك أ ف 1 2 تصن إظهارٌ شيء» وإخفاء شيء آخر؛ 
فعائشة ا أظهرت أنَّ والدّها أ ؛ وأخفت أنَّها مشفقةٌ على والدها إذا قام 
هذا المقام. ظ 

د قوله: ١نم‏ إنَّ وَسُولَ الله له وَجَدَ حْفَةًا يعني بعد هذا الأمر وَجَدَ به نشاطً 
وقدرة على الذَّهاب للصّلاة. 

ولتتأمّل في هذا الاهترام البالغ بأمر الصّلاةء بخلاف حال كثير من النّاس الَذِين 
يشغلهم عن الصّلاة أدنى الشّواغل ويصرفهم عنها أتفه الصّوارفء ولا يبالون بهاء بل 
إِنَّ كثيًا م: منهم لا يعطي الصّلاة إلا فضل وقته ولا بهتم بباء فعند أدنى مرضي كزكام 
خفيفي» أو تعب يسيرٍ يتخلّف عن الصّلاةء ويتعّل بأنَّه مريضٌء بينما كان الرّجل في 
زمن الصّحابة ته يؤتى به يبادى بين الرّجِلين حبَّى يقام في الصَّف. 

ه قوله: «انْظرُوا لي يذ انك قله د يعني: اطلبوا لي من أتكى عليه؛ لأنّه له 
يريد أن يصل في المسجد. 

ح قوله: «فَجَاءَتٌ َريرةً) مولاة عائشة» وهي ا توركل آخَرَاء جاء في 
بعض الرٌوايات التُصريح باسمه «توبة»» وهو أيضًا مملوك ١َانَكَا‏ عَلَيْه)ا ومضيا به 
إلى المسجد. 

وجاء في الصّحيحين' أنه يله انَكأ على عمِّه العبّاسء وعلى رجل آخر هو علي 
ابن أبي طالب عيتضد. وجمع بينهما بأنّه له انكأ على توبة وبريرة «تضد إلى باب 


51ت 


المسجد. ثم أكمل به 4# العبّاس وعلحٌ إلى موضعه من المسجدء وقيل بتعدّد القصّة. 

ههكن رَآهُ أَبو بَكْرِ ذهب لِيدُكِصٌ) يعني ي: أنَّ أبا بكر عففتقه لما لمحه وقد جيء 
به هزه اي يتاكر مع نانس 3 لصنت ليزه اك لف هر 
الإمام» «كَأَوْما لَه آنْيَْبْتَ مَكَائَهُ 20 


0 


هل صلَّ النَينّ له هذه الصّلاة إماما أو مأمومًا؟ 
ل 


1 


وجاء في بعض الرّوايات أنه هه 9ه أجل في صلاته تلك على يسار أبي بكر 
وهو يقرّي أنه له كان إمامًا بك وهو إمامٌ للنّاس. 


و 
2 


قوله: ١نم‏ إنَّ رَسُولَ الله له بض" (نَم) تفيد التّراخي؛ يعني أنه 4 لم يُقبض 
فق فقن اللحظة “بل أعيد إلى البيت» صل أبو بكر بالنّاس بعض الصّلوات» حتّى 


و 


4. 


قبض لله ضُحى يوم الاثنين. 

فبدأ الثاس يتحدَّثون عن وفة النََيّ 4؛ فمنهم مَن يُثبت» ومنهم مَن 
يستفهم» «قَقَالَ عمَرُ: وَلله لَا أَسْمَعُ أَحدًا يَذْكْرٌ أن وَسُولٌ الله له قيض إِلَّا صَرَبئهُ 
سَيفي هاا ظا منه أله 4 أخمي عليه وأنّه سيفيق من بعدها. 

ل قوله: 'وَكَانَ الئاس كينا يعني : لا يقرؤون ولا يكتبون, ثمّ وضح مراده من 
ذلك» فقال: «1 يكن يهم م تبي قَبْلّه). فأصبحوا في أمر أشكل عليهم للغاية» وجاءتهم 
2000 ور ةل لا اريت شحاف الوقاة 
لعيموا من ذلك أنَّ شأئّه مثل شأن ذلك النَّهيّ. 


وت 


قوله: «قَأَمْسَكَ النّاسٌش» أي : 0 عددما أعاة ذلك عمو «قتالواة يا 
سَاك!»» قال النّاس لسالم - راوي هذا الخبر : «انْطَلِقُ لل صَاحِب رَسُولٍ الله له 
فَادْغَة) اجتماع الصّحابة ونه أن هذا الموقف يُدعى فيه أبو بكر ينه مع أ 
فيهم أعدادًا من أهل الفقه والملازمة يبيّن مكانته العليّة» ومعرفتهم بقدره ومنزلته. 

وقوهم: 'انْطَِقْ إل صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 4». مع أنَّ الجميع أصحابه دليل آخر 
على ما امتاز به أبو بكر «فلتغه. فكان بين الصّحابة إذا قيل: صاحب رسول الله بيه لا 
ينصرف الذَّهن إلا إلى أبي بكر الصّدّيق «ؤلئغه, وهو الصَّحابي الوحيد الذي نصَّ ١‏ 
وصفه بذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: تاي أنْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْعَارٍ إِذ يهو 
إصتحبه- لَاخَحْرَنْ إمتَ أله معكا» [/8 1٠:‏ ]. 


5 


ص قوله: ١‏ تيْت ا بَكْر وَهُوَ في الَسْحِدٍ تنه أبي دَهِشَاا يعني: متخداة| 
متأنَّ مفجوعًا من هول المصاب. (قَنَّا رَآَنِ قَالَ: فض ول الله «له؟». وكان 
أبو بكر «لنته يعرف أنَّ الوقتٌ وقتٌ اشتداد المرض بالنَيّ 29 

م يقل سالك نعم؛ لأنَّ عُمر «إلته منع ا 
بذلك ضربه بسيفه» فلذلك قال: «قُلتٌ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولٌ: لا أ.: 


رَسُولٌ الله له فض إِلَّا طَرَبُهُ ِسَيْفِي هَذًاا. 
ح قوله: «فَقَالَ لي: انَطَلِقء تَانْطَلَفْتٌ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالئّاسٌ قَلْ مَخَلوا عَلّ 
سول الله به» أي: تزاحموا عند بيته يؤل «قَقَالَ: يا أتنَا النَّاسُ! 
م «فَأَقْرَجُوا لَه أي: فسحوا له المجال. 
45 قو اللطه ونا ار انو رقتسي اع ا 
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إن مسّه بلك قال: 9# كيتوب بون (4)5 تيقن ننه أن الى يك قد مات. 


قوله: «نُمَ قَانُوا: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله ه! أَقُبِضٌ رَسُولُ الله ه؟ قَالَ: 


20 


عَم فَعَلِمُوا آَنْ قَدْ صَدَّقّ): هنا تحقّق الجميع وتيقَنوا أنه له قد فبض. 

ثمّ خرج أبو بكر بعد ذلك إلى المسجد واجتمع النّاس إليهء وخطب النَّاسَ 
خطبةٌ عظيمةً جدًا فيها تثبيثٌ للنّاس وتثبيثٌ للتّوحيد والإيهان» وفيها بيان للأمر 
وإيضاحٌ ذه الحقيقة والسّّه الماضية» فقال «فلثئه بكلٌ ثباتِ قلب مع مول 
المصاب: «أمّا بعد؛ فمن كان يعبد ا 2 0 
الله حي لا يموت2"""» فأعظعَ ما يهتجٌ به صدَّيق الأمّة في هذه الفاجعة هو أعظم ما 
اهتمٌ به نبا له في حياته كلّهاء وهو توحيد الله دحل وغلاة فهو أساتي الأمون 
وأعظم المطالب. 

فالله 5ك هو الح القيُوم؛ حياته ‏ جل جلاله - لم تُسبق بعدم؛ ولا يلحقها 
فنادٌ ولا يعتريها نقصٌء أمّا ما سوى الله ي#» فهو إمّا حي سيموتء أو حي قد 
مات» أو حمادٌ لا حياة له 

فبدأ أبو بكر الصَّدّيق ننه في هذا المقام بتثبيت التَّوحيد؛ لأنّه إذا ثبت 
ا 000 والتّوحيد هو المفزع للإنسان عند 
المصائب وعند الكربات وعند الشّدائد. 

ثم تلا عيلنه قوله تعالى: 2 لاخر و عل ةين قزد الشل أفاين ما 
أو يِل نمدم ع أحَعبَكْ ومن هِب عل عَمبَيْه قن يَضُرِّ لله سَيكا وَسَيْجرَى امه 
)١(‏ أخرجه البخاري 77717) من حديث عائشة:» (5 55 5) من حديث ابن عبّاس جفللغه 


7ت 


آَل لشَكرن 40 [غ1 الزن أ» قال ابن عيّاسٍ فيد : «والله لكأن النّس لم يعلموا 
اا يي أبو بكر»"'"» فاستحضار أب بكر حفلثته هذه 


0 


الاية في هذ هذا الموقف وتشيته في خطبته للنّاس توفيقٌ من الله يق فأخذ النّاس يردّدون 


8 


1 


هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها كأئََا نزلت يومئلٍ. 

حبّى إِنَّ عُمر عؤثينه الذي كان يقول: «من قال: إنَ الى 4# مات ضربته بسيفي) 
أصبح يقول: اوالله ما هو إِلّا أن سمعتٌ أبا بكر تلا الآية فعرفثٌ أَنَّ رسول الله © 
مات» حتّى ما تقلنى رجلاي حبّى هويثٌ على الأرض »7 أي: سقطء كرامةً من الله 
يانه اميدق الاك وفيا لف 

د اتج النَّس إلى أبي بكر بالسّوال فقالوا: (يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! َيُصَل عل 
سُولٍ الله؟», الصّلاة على الميّت دعاءٌ له بالمغفرة والرّحمة. ولي له قد غفر الله له ما 
تقدَّم من ذنبه» وما تأخَر فهل يصلٌّ عليه؟ «قَالَ: تَحَهْاء ثم جاء في ذهنهم سؤالٌ آخر 
فقالوا: («وَكَيْفَ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قوم كرون وَيِصَلُونَ وَيَدْعُوبَ مُه يَْرجُون ته بَدْخُز 
قَوْمْ فيكَيونَ وبصَلوق وَيَذْعُونَ نم يحْرْجُونَ حَنّى يَدْخُلَ النّاسٌ) أ 06 يدخلون 

على الي #ك في مكانه أفواجًا بحسب ما ينّسع له المكان» وهو صغيتٌ جدَاء ثم 
يخرجون ليدخل فوح آخر إلى آخر النَّاسء وهذا من الأسباب الي أخرت الدّفن. 

ه وأشكل عليهم أيضًا أمرٌ دفن النَيّ له «قَانُوا: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله أَيذْكنُ 
رَسُولٌ الله له؟ قَالَ: نَحَمْ فَانُوا: أينَ؟ قَالَ: في المكَانٍ الذي فض الله فيه رُوحَة)». ثم 
)١(‏ البخاري (5505). 


(؟) الحديث السّابق. 


ا 


عل :ذلك يقولة: ١قإنَّ‏ الله 1 يعض رُوحَهُ حَهُ لاني مَكَانِ طَيّبِ» فَعَلِمُوا أن قد صَدَقَ). 
وسبق ذكدٌ أنَّ أبا بكر علثنه قال: «سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ه شَيَْا مَا نيه قَالَ: ١م‏ 
بض الثه ا لا في الوْضِع الذي يب أَنْ ُذْدَنَ فيو'. فجمع أبو بكر حانته بين ذكر 
الدّلِيل والتعليل. ظ 

د قوله: ١نم‏ أمَرَهُمْ أَنْ يَعْسِلَه نو أبيه؟ أي : عَصَبَتَهُ؛ فغسّله ابن عمّه عل ابن 
أبي طالب «ولئنه. وساعده بعضُ بني أبيه على ذلك» وكمَّنه في ثلاثة أثواب يانيّة 
بيض سحوليّةه أي: من قُطنٍء ليس فيها ثوبٌ ولاعمامة. 

د قوله: «وَاجْتَمَعَ الممَاجِرُونَ يتَشَاوَرُونَ»» وذلك بعد الوفاة وقبل الدّفنء 
اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة» وبادروا بِبْذا الأمر؛ لأنَّ النَّس لا تصلح أمورُهم 
إِلّابأميرء وإذا لم يكن على النَّاس أميٌ اتقسموا إلى أوزاع, ثمّ تنشأ بينهم الفتن ويدبٌ 
فيهم التّراع والخصومات. 

لايَصلحٌ النَّاسُ فوفّى لاسَراةًَ حم شر ا 
خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أميراء ثم قد تبد 
فتن وإشكالاتٌ لا حدَّ لماء ذ ال الماجرينة فقالوا لأأي بكر: (انْطَلِق نا إِلَ إِخَواننا 
مِنَ الَنْصَارِ تُدْخِلْهُمْ معنا في هَذًا الأمِْ؛ أي: نتداول هذا الأمر سويّا ونخرج بإقرار 
شخص واحدٍ يتولّ الخلافة والولاية» فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في سقيفة 8 
بي ساعدة: اَقَلتِ الصاو على لسان الاب بن امنذر مقاتته مولت : «منًا أ مير ومن ئَ 


مير 


1 


5 


أَمِيُ)» وهذا قد يؤمّي إلى الافتراق؟ أنه قد يصبح في كل جاعةٍ أ ميرٌ فلا يُسمع أحد 
لالآخر لكنّ الله تعالى وقّق عُمر بن الخطّابٍ «فلنته وألهمه بكلام جمع الله لله وه به القلوب 


5 
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اجتمعت في هذه الآية خصالٌ ثلاتٌ: 

الأولى: في قوله تعالى: #تّانِ أنَيْنٍ إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ 2# » فمن الذي تحمّل 
ل ا 

الانية: في قوله تعالى: #إِدْيَقُولُ لِصَدبِهء لا خَحَرَّنْ #»فمَن من الصّحابة نُصََّ 
على صحابته في القرآن؟ 

الثالثة: في قوله تعالى: #ات أله معت لمن هذه المعيّة الخاصّة مع النبيّ بله؟ 

وانخوات أن الخصال الثّلاث كلَّها اجتمّعت في أبي بكر عثننه. «نُمَ بَسَطَ يده 
َبَايَعَهُ وَيَايَعَهُ اناس , 0 بيع حَسَنَة جيل بدون خلافٍ ولا نزاع» ثم م اجتمعوا بعد ذلك 
في المسجدء وأعلن فيه الذي تمٌ في السّقيفة» فتقدّم علِعُ بن أبي طالب والزبير ابن العوّام 
فبايعا وبايع عامّة الصّحابة «هنتهم . 


حَذكنا نط3 عا 


41" حَدَنَنَا نَضْرٌ بْنُ عَم قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ الزبلٍ سَيْحْ بَامِلنُ قَدِيمْ 


وب الَوْتِ ما وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: كرا كَل الت 4: الا كرب عَلَ أَبِيكِ بَعْدَ 
اليم إنَّهُ َدْ حَصَرَ مِنْ أبيكِ ما َيْسَ بتار مِنْهُ أَحَدً لمواقَاةيَوَْ القَامَق”". 


2 


.)١5579( »ننسلا١ أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 
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3 


مه م 7 5 5 8 را 2 
فقوله: «لَمَا وَجَدَ رَسُولَ الله «لكه مِنْ كُرَب الموْتٍ ما وَجَدَا أي: لا عا 


27 ش | من 8 4 و 3 7و 
ل 4ك من شدائد الموت وسكراته «قَالَتْ فَاطِمَة) لها وكانت عنده 4: 
اله وان 5 ع 6 5 5 سَِ ع2 
«وَاكَرْيَاه!) أي: أنه كرتٌ او در 


والحديث جاء في «صحيح البخاري» لفق :اوكرت راو" 'أي 7 أعظم 


2 2 


الكرب الذي أصابه #له» ولعلّ هذا أصوب لقوله 4 بعد ذلك: ١لا‏ كَرْبّ عَلَ بيك 
يَعل بعد اليوم؛ لأنَّ الكرب على أولياء اللّه وأصفيائه ينتهي بانتهاء هذه الدّنيا. 


4 


قوله: (إنَهُ كَدْ حَصَدَ مِنْ أييك ما لَيْسَ بتَارك 4 مِنْهُ أَحَدّا المواقاةٌ يَوْمّ القِيَامَا 


3 


يقضيك اموت سلاها ه بأمور ثلائق: َلدها إقولة: ١لا‏ كب عل أَبِيكِ بَعْدَ اليم :5 


وبقوله: ١ن‏ َدْ حَصَرَ مِنْ أب بيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِك منْه ديه اعناهة لآنه يقين أن مصبرة المت 
عَامَةٌ فإذراك ذلك حنفهاء وبقوله: «الُواَاة يَوْمَ القِيَامَة ما أي: اللّقاء يوم القيامة يكون 
على خير بإذن الله؛ اللّهمَّ اجمعنا به في جنك يا كريمٌ! 


حَدَّنَنا أبُو امخطاب زَيَادُبْنُ يحتى البَضري وَنَصْرٌ بْنُ عَلِي؛ قَالَا: حَدَد 
2 


عَبْدُ رَبّهِ بْنُبَارِق الخَيَفَيُلَالَ: سَوِعْتُ جد جَدّي أب أمّي ماك بْنَ الوَليدء محَدّتُ أ نّهُ سَوِعَ 

ا سُولٌ الله له يَقُولُ: ١مَنْ‏ كَانَ له َرَطَانِ مِنْ متي دحل 
شه تَعَالَ بيم| ابه قَقَالتْ عَائَِةُ: َمَنْ كان له رط مِنْ أَمِكَ؟ قَالَ: (وَمَنْ كَانَ لَه 

رطا مُوَفَقَةاا قَالَتْ: فَمَنْ 1 يَكُنْ لَه مَرَط من أَمتِكَ؟ كَالَ: كنا ترط لأمّتي لَنْ 

يُصَايُوا بوثلى)”". 

.)4135( برقم‎ )١( 


(؟) أخرجها 0 في #جامعه) (؟55١٠١)),‏ وفي إسناده كلام؛ أن فيه عبد ريه بن بارق الحنة 3 
١ 1 3 3‏ 3 
وهو صدوقٌ يكذبء وهذا أعلّه الصنف تنه في كتابه «الجامع» بقوله: الهذا حديث غريبٌ». 
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قوله: «مَنْ كَانَ لَهُ قَرَطَانِ مِنْ مني أَدَخَلَه اله تَعَالٌ 2 انهه المَرّط في 
الأصل: هو الرّجل الذي يسبق القوم» ويتقدَّمهم حبَّى يرى لهم المكان المناسب» 
والمراد به هنا الولد» والمعنى: أن من مات له ولدان قبل البلوغ؛ ذكرًا كان أو أنتتى فصبر 
وتنيب أدعيله الله | الحئة. 

ه «قَقَالَتْ عَائِسَةُ: قَمَنْ كَانَ له كَرَطُ ِنْ أُميِكَ؟) تعني: م كان لاوط واجد 
هل يشمله التّواب أو لا يشمله؟ فقال #ه: «وَمَنْ كَانَ لَهُ كرَطّ يا مُوَفْقَة أي: مثله 
أيضًا يشمله التّواب» وقوله 4 لعائشة: (يَا مو فَقَة!) أي انك فرفقة للغية ولمثل 
هذه السّؤالات المفيدة النّافعة» وهي منقبة لعائشة 

قوا: «قَمَنْ 1 يَكُنْ له قرط مِنْ ميك فياذا شأنه؟ وهذا من زيادة حرصها 
ونصحها وتوفيق الله 8 لهاء فقال بك: «دَنَادَرَط لمي لَنْ يُصَابُوا بوؤي) أي 3 
مصيبة الأمّة بفقده 4# أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولدِء أو ولدّين» أو ثلاثة» أو 
عشرة فمن أصيب بمصيبة؛ كفقد أحد الأبوين» أو أحد الإخوة, أو أحد الأولاد أو 
غيرهم فليذكر مصيبته بال ه؛ فِئَّها أعظم المصائب. 


سزسزسزسزهس 


225: 


عقد ينل هذه التّرّحمة لبيان ما تركه اَن 4# من الذنياء وما تركه النّنّ له 
وَكذلك الأياء السّابقون_عليهم الصّلاة والسّلام فهو صدقةٌ؛ فإئهم لم يورّثوا درهمًا 
ولا دينارًاء وإنَّا ورّثوا العلم. 


اي 0 حَدَثََا حسَبنُ بْنُ محم قَالَ: حَدَثَا إسْرَائيل» 


4 
« سس © صسة 


إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ بْنِ الخَاِثِء أخي جُوَيْرِيَة ‏ لَهُ صُحْبةٌ ‏ قَالَّ: ١‏ 
سُولٌ الله هه إِلَاسِلَاحَهُ تلك واوا لها 1 


الى 
5 
5 


0 


5007 
قال الحافظ ابن كثير يكآئه: «فإنَ الذنيا بحذافيرها كانت أحقّر عنده ‏ كما هى 
عند الله من أن يسعى لا أو يتركها بعدّه ميرانا صلواث الله وسلامّه عليه وعلى 
3 م . َ 5 5 ّ 0 إفم4 
)١(‏ أخرجه البخاري (71779). 
(؟) «البداية والنهاية) (6/ 707). 
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رو 2 - صصص ماس ور م 0 
َه 0 0 0 ِ: ل وس أسره ووهاي هم 2 9 _« _ 
عن مد بن عمرو» عن ان عن أ هريرة قا جَاءَت فاطمة بي بكرء 
35 عو راص 0 2 سه جه أ 0 

د 7 


- 


ب و و رط 2 
ا عو لو ث). وَلكِنى أء 


وَأنِقٌ عل مَنْ كَانَ رَصُولٌ الله له يُْفِقٌ عليه(" . 


ره مس > م 7 5 أو 
: كَانَ رَسْو الله بيه يَعوله. 


8 


في هذا الحديث أنَّ فاطمة بنت رسول الله له خسنا «جَاءَتْ إلى أب بكر 
خليفةٍ رسول الله ##» وول أمر المسلمين من بعد وفاته تطلّب نصيبها من ميراث 
والدهاء ولعلّه لم يبلغها 7 الى 4# قال: «لَا تُورَثُ»» فقالت - تمهيدًا لحاجتها 
ولطلبها -: همَنْ يَرنكَ؟) ي: إذا مث فمن الذي يرثئك؟ طَقَالَ: أَهْلي وَوَلَِي) أي: | 
مشيري أهل وولدى: اللو لي 0 
فلماذا لا يكون لي ميراثٌ ونصيبٌ من والدي؟ اكَمَالَ بو كر : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله «إه 
َفُوُ: ابوث فلذلك ل يقشم حفظنن ما تركه الي 4 بين أقرباته وأزواجه. 

فلا سمعت الحديث من أب بكر لم تتجاوزه؛ وهذا مم يؤكّد أَنّا م تسمّع به من 
قر ول رت نط 

ح قوله: «وَلكِنِي أَعُولُ : مَنْ كَانَ رَصُولُ الله ه يَُولُك وََنْفِقُ عَلَ مَنْ 
الع فر 0 
كان يُنفق عليه رسولٌ الله له؛ لأنّه قام مقامّه في مصالح المسلمين وحاجاتهم. 


.)170( أخرجه المصئّف في «جامعه)‎ )١( 
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و2 2 - 2 2 م 2 7 2 
يحْتَصنِ بقول كلوخد منها لصاحيه: أنت كذاء أنت كذاء فقال عَمَرٌ لطلحة. 
هذى ورو لي ره 


وَالربيِِ وَعَيْد الرّمَنِ بْنِ عَوْفِه وَسَعِْ: نشُدُكُمْ بلله أَسَمِعْتُمْ رَسُولٌ الله له يَقُولُ: 
«كُلٌ مالي صَدَكةٌ لاما َطْحَمَُ نلا رَثُ؟» وف الَدِيثِ قِصّ1'. 


ص 


صقوله: 37 العبّاسء وَعلياء حَاءَا إِلَ عُمَرَ 0 عْمَرَ يحتَصآنا. العاين: هو عم لبهي جه 
وعلِءٌ بن أبي طالب: ابن عمّهء جاءا إلى عمر بن الخطّاب «وتقه يختصمان عنده؛ لأنّه قام 
با قام به أبو بكر «ؤثننه من نفقةٍ على أقارب الب 4 من أرضه التي تركها صدقة ثم 


03 


نه رأى بعد ذلك أن يجعل التّظارة على الأرض مقسومة بين العبّاس وعاعٌ ميتشيد 
فحصل بينهم| شي من الخلاف في ذلك» فاختصها إلى عمر بن الطاب الخليفة لفت . 
َقُولُ كُلَّ وَاحِدِ مهما صَاحِبه: نت كَذَا أَنْتَ كَذَاه أي: كل واحلٍ منهم| يذكر الشَّىء 
الذي حصل بينهما حول الأرض؛ وكأتّما يرغبان أن تُقسم» وإذا فُسمت كانت أشبه ما 
تكون بالميراثء فتبّههها عُمَر م#لنغه إلى أصل الأمرء وهو أنَّ الأنبياء لا يورثون» وطذا 
قال مستشهذا بِمَن عنده: «قَقَالَ عُمَرُ لِطَلحَة وَالرْيي وَعَبْد الرَحمَنٍ بن عَوفٍء وَسَعِدا 
وهؤلاء من أكابر الصّحابة نه فكلّهم من العشرة المترووياطة: أنشْدُكُمْ بلله) 
أي: أسألكم بالله» «أَسَمِْتُم رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: ئُُ مَالٍ بن صَدَ صَدَقَةُ لما أطْعَمَهُ د 
لَانُورَثُ؟»» فشهدوا بذلكء وأئّم سمعُوا النَّيّ 4 يقول ذلك. 

(1) إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمّعه من علٌِ والعبّاس» بل سمعّه من رجل» وهو لا 
يُعرف» لكن يشهد له ما سيأتي بعد حديئين. 


-/1ا55- 


1 حَدَننا ححَمَدُ بْنّ المنّى» قَالَ: حَدَّكنَا صَفْوَانُ ْنُ عِيسَى» ٠‏ عَن أَسَامَةَاْن ري 
عَن الزَهْريٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ أنَّ رَصُولَ الله له قَالَ: «لا نُورَتُ مَا تَرَكْنا فَهُوَ 


١ له‎ 
١ ل‎ 


قالت هذا عائشة مضنا مع أئّها من ورثة النَِيّ 4# لو كان يُورث. 
ا 0 ِ 
وهذا دليل على إنصافها وصدقها قلعا . 


وَرََتِي دِيئَارًا ا 0 َقَقَةِ نسَائيء وَمُؤْنَةِ عَاملٍ فَهُوّ صَدَ 0 


ح هذا بمعنى الأحاديث المتقدّمة» فالئَنّ # لا يورثء فلا يقسم لورثته لا 
دينار ولا درهم؛ بل ما تركه إل يؤخذ منه نفقة لنسائه» وأخرى لعامله 
قبْل: امراف بالعائل الذى .ين أمن تين وما الراذيخاضة ويل 


المراد به: العامل على الصّدقة» وقيل المراد به: العامل على نخل الأرض» وقيل غير 


ذلك» ورجّح الحافظ ابن حجر يتثة القول الأوّل وقال : هو المعتّمد. 
4 حَدَّنََا الحَسَنٌ بْنُ عَم ال خلال قَالَ: حَدَّنَا بشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ 
مَالِكَ ر 


ع 5 5 كه اهم 6 0 0 0 عه 2 5 200 
ا بن انس» عَنِ الزهريء عن مَالِكِ بن أوس بن الحدثا » قال: دخلت على 


.)19,58( ومسلم‎ »))5٠75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)175٠0( (؟) أخرجه البخاري (7171/57)» ومسلم‎ 
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ا و ب 2< رومر 20 


٠‏ . ان ا إن س6 ٠‏ 2 20 وغه 00 4 ل ا سكن 
فدخل عليه عد الرحمن سن عوي» وَطلحة. وَسَعدء. وَجاءً ع وَالعَباس, 


ل ع م 7 عه و و َ 1 8 0 7 5 0 0 2 
يتَصَان» فقال لهم عْمَرَ: أنشدَّكُمْ بالذي بِإِذنِه تَقومُ السّمَاءُ وَالأزضء أَتَعَلْمُونَ أن 
لير 4 اش ا ا سيط 1 1 55م ؟ 1 5 كوي بده 00 0 5 
رَسول الله يك قال: «لا نورّث, ما ترَكناه صَدَقَة»؟ فقالوا: اللهم نعم, وَفي الحديثٍ 


الوه اس )2 


فص طويلة 


تقدّم بيان أنَّ عمر جعل للعبّاس وعاعٌ ينغم النّظارة على ما تركه 
رسول الله له من الأرض ليتولّيا النّفقة منها على قرابة رسول الله 4#. وكان أبو 
بكر «فلنته تولّاها بنفسه وكذلك عمر في أوّل ولايته» ثم وكلها إلى العبّاس وعللٌ 
كه فحصل بينهه| شيءٌ من الخصومة في ذلك. 

فأرادا من عمر أن يقسمها حبَّى يتولّ كلّ منهم| قسماء فامتنع من ذلك «قظننه 
وامكزل #اطدية: 


6 قوله: «وفي الحديثِ قِصَّدٌ طَويلَةً) مذكورة 5 «الصّحيحين)؛ قال الإمام 


1 ااه و ١1‏ 2 4 0 _ 00 8ه لي 
البخاري تتلته في «الصّحيح»” '': «حَدَّتَنا أبُو اليَانِء أخيرنًا شعَيْبٌ» عَنٍ الزَهْرِيٌ» قَالَ 
زرا ماع 8 عه 4 4ه 162 وورن وا م ل 3 
أخيرني مَالِكَ بْنّْ أؤس بن الْحَدَنَانِ النضري, أن عمَّر بْنَّ الختطاب حهلتغه دعاه؛ إذ 
اين ب مهم 2 2 27 ٠‏ 0 9م -ه له عي 0ه اغبي 7 
- ءَه حاجبة يَرْفاء فقال: هل لك ف عثّان وعبد الرحمن والزبير وَسَعدٍ يستاذنون» 


له سكءيه 


0 0 106 3 مام وج كي ل ل 1 50 7 ماء 10 | ع ل ع 
فقال: نَحَمْ فأذخلهُم» فلبث قليلا ثُمَّ جَاءَ فقال: مَل لك في عباس وَعِلّ يسْتَذِنَاقِ 
ل مشاه آله 0 0 ده عو .سن * هه 8 ا 0 0 اسه مه ١م‏ 0 
قال: لعم» فلا دخلا" قال عباس: يا أميرَ المؤمنين! اقضص بيني وبين هذا وَهما 
موس ارو له 5 2 ا سرام ابر 1 0 0 لتر 72 ل عه 00 
يحْتَصَنِ في الذي أفاءَ الله عَلَ رَسُوَلِهِ بك مِنْ بَنِي النضيرء فَاسْتّبٌ عل وَعبّاس» فقال 
)١(‏ أخرجه البخاري (37"095)؛ ومسلم (/11/97)» والمصّف في الجامعه» .)١171١(‏ 

(5) برقم (*60). 


بات 


الرَّهْطْ: يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ! افضٍ ينها وَأرخ أَحَدَهُمَا مِنَّ الآَحَرء فَقَالَ عُمَرٌ: اَيدُوا 
أنْشُدُكُمْ بالله الي بِِذْه َقُومُ اسم وَالأَرْضء هَل 0 أَنَّ وَسُولٌ الله له قَالَ: 


0# 


«لَانُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَقًَ)؟ يُرِيدُ بدَلِكَ تَفْسَهُ؟ قَانُوا: قَد قَالَ ذَلِكَ فَأَقبَلَ عُمَرُ عَلَ 


الفيْءٍ بِنَىْءِ 1 يَعْطِهِ أَحَذَا غَيْرَه فَقَالَ - جل ذكْرَه -: اماه لله عل رَسُولد- ينهم هَمَآ 


وَجَفْسُمٌ علب مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 إِلَ قَوْلِهِ قبن (4)5 [خقذلئقة ]» فَكَانَتْ هذه 
حَالِصَةً لِرَسُولٍ الله 42 وَاللّه مَا احَبَارّمًا دُوتَكُمْ وَلَا اسْتَأتَرَهًا عَلَيَكُمْ لَقَد 
أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا ف حَتَّى بَتِيّ لهذا المَل مِنْهاء فَكَانَ رَسُولُ الله #ك ييْفِقٌ عل 
ل 
رَسُولُ الله هله حَيَاَك كم تو 2-0 0 َأَنا َي وَسُولٍ الله بك فََبَضَهُ 
الله © وَأَنتْمْ حي فَأقبَلَ عَلَ عَلٌ وَعَبّاسِ» 
ره تَقَولَانٍ وَلله يَعْلمُ إِنّهُ فيه لَصَادِقٌ بَارّ رَاشِدٌ تَابعٌ 
لِلحَقٌ ثَمَ توف اله أب بكْرء قَقلتٌ: أناوَين رَسُولٍ الله له وَأبي بَكْر فَقبَضئْهُ سَنَتَينِ نْ 
داق أل ها عل في رول له 8 اجر بخ وبأل ف اق با 
رَاشِدَ تَابعٌ لِلِحَقّ» ؟ ثم جتتاني كلا وَكَلِمَئَك) وَاحِدَةوَأمْرْك)) جع فَجِنَيتِي - يَعْنِي 
عاشات ٠‏ فَقَلتٌ لَك : إن رَسُولَ الله 8ه قَالَ: الاتووث» ما تَرَكْنَا صَدَكَة». قَلَبَدَالي 
أَنْ أَدْفَعَهُ ليح قُلتُ: إِنْ شم دَمَمتُ َي عَلَ أَنَّ عَلَيحّ] عَهْدَ الله ومِيَاقَهُ لتَعْمَكَانِ 
فيه ين عَمِلَ فيه رَسُولُ الله 4 وَأَبُو بَكْرِ وما عَمِلتُ فيه مُنْدَ وَلِيتُ وَإلَا قلا تُكََان 


5 
لكايه 
خخ 6 
1 
جع 


560 


لجسي رساي ع وو رمع ويا .0 ان 


حَدَلََا محَمَدُ بْنُ بَشَّاٍ قَالَ: حَدَثنَا عبد الرّحمَنٍ 


و 2 


0 اللّه نك ديتاراء وَلَادِرْ ما وَلَاشَاقٌ واي قَالّ: وَأَشُكَ في العبْدِوَالأَمة. 
ح فيه بيان أنَّ الب © لم يترك شيئًا من الدّنيا يذكرء وهو بمعنى الأحاديث 
السَّابقَة وَالذّيا كانت غنده © احند من أن يغدل عل مها أو ان يتركها مانا وإنَّا 


ار و لو رح رجه عار ري لح از ييا راتي: 


#-ه 


ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة «هلئغه أ له مَرّ بِسُوقٍ 


اميه فَوَقَف عَلَيْهَاء قَقَالَ :يا أَهْلَ السّوقٍء ما أَعْجَرَكُمْ !قَالُوا: وَمَا داك يا أَبَا هُرَيْرَِ؟ 


0 مجع عو 


قَالَ:ذَاكَ مرّاث رَسُولٍ الله #ه يقسَمْء وَأَنْتمْ م هَاهُنَا لا تَذْمَبُونَ فَتَأَخَذُونَ تَصِيبَكُمْ 
0 1 هُوّ؟ قَالَ: في المسجدٍ فَحَرَجُوا سِرَاعًَا إِلَ المسجِدء وَوَقَفَ أبو هْرَيْرَة 


وى ص 7ه خته 


ككْمْ حَنَّى رَجَعُواء فَقَالَ هَمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يا أبَا هُرَيْرَة فد ْنَا امسج فَدَحَلْمَاء 
: شَينَا يُقَسَمْ فَقَالَ طم أبو هَرَيرَ 


عوج كه 


ا ووو العرانَة قوم يحل يتَذَاكَوُونَ الحَلال وَالَرَاَ فَقَالَ كُمْ 
أبُو هُرَيرَة: وَنحَكْ قَذَاك رات محكد صل الله عَلْه وَسَلّه7. 


: أمَا 4 


مَا رَأيتَم في المسجدٍ أَحَدًا؟ قَالُوا: بل 


.)75٠١8517( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)507( (؟) رواه الطَّراني في «المعجم الكبير»‎ 


21ت 


الزّؤية مَضيد” تطلن علا -طاءيزاة الأفينات يعتعة ينظ »وتطلق يفنا عل ها 
يراه في المنام» وهو المقصود هنا لذلك قيّدها بقوله: «في المتّام». 

والصتف يخلنة حنم كتايه «الشَّمائل» بِبّذا الباب ليقرّر الارتباط بين معرفة 1 
والتّحقق من الرّؤية» فمَن ل يكن على معرفة بشمائله وصفاته 4# فلا يمكنٌ أن يتحقق 
لوي بير رمه 
ال كه وصفاته وشمائله» وإذا قرأ المسلمٌ هذا الكتاب المبارك: كتاب «الشَّمائل » للإمام 
الرّمذي يختنة» أو غيره من الكتب المعتّمدة كان على بصيرة من أمره في هذا الباب, وسَلِمَ 
- بإذن الله من أن يغتن أو يَزِيعَ عقلّه بِمَكْر الشّيطان وحيّله وتلبيسه؛ فقد اغترّ كثيرٌ من 
العوامٌ برؤى رأوها في مناماتهم وتوهثموا أنَّم رأوا النبيّ #ك في المنام» وتحتَ تلك الرؤى 
المزعومة المتوشّمة اتتشرت كير من البدع والصّلالات الي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 

65 - حَدَكََا محَمَدُ بن يَشّارِ كَالَ: حَدَّئَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيَ» قَالَ: حَدََّنا 
نيان عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي الأَخْوّصء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوِ عَن التي له 


2 


,/)96 ٠ ( ماجه‎ ٠ أخرجه المصيّف في «جامعه» (77177)» وابن‎ )١( 
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34 


حقوله: «مَنْ رأ في كام ققد رآ كن الشّْطانَ لا يَتمَثلُ بي» أي : “من رأئ 
لني له بصفته ل المعروفة» لا بصفة أخرى. فقد يأتي السّيطان للونسان 


شاف اعترض ورفر ةله العولة لك لأويكو للنيطان ابذا أن يأي لشخص في 
المنام بصفة نبسّنا بك . 


01 


وليس معنى قوله: «فَقَدُ رَآني)؛ أنه رأى جسده #ه الذي في القَبرء ولا روحه 
الي في الجن ونا المقصود أنه رآه على صورته الحقيقيّة؛ لأنّ السَّيطانَ لا يتمثل به 


3 


أبدَّاء وقد يتمثّل بصُوّر أخرى فبأتي الإنسانَ في منامه» ويقولله: إنه الي أو أبو 
ا م ا 
محمد بْنُ الى قَالَا: حَدَّئنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: 


رقميئ8ه و 


ل سس فم وله َه - مه 2 مه | 2 7 5 
دكا شك عن أي خصبنء عن أي صَالِح عن أي كير َل قا رَسُو الله جاه 
ة سمل َ 1 3 > 1 و 6 ىك اده 00 
(من ان في | م فقل أن فإن| لشيطان لا يتصور | ل يتشبه ي 

0 وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود السابق 

حَدََنَا قتَيْبة» كَالَ: حَدَّئََا حَلَف بْنْ خَلِيفَةَ عَنْ أبي مَالِكِ الأ م عَنْ 
2 0 0 3 رت (69) 
0 3 0 (مَنْ 0 


آ 0 5 
وو َ 
إن ساي هس تراه يه 20 8 مو 2 راصن ىر سوسم م وله وى 
سمعت ع 0 ل خلف ١د‏ خليفة أيت عمرو بن بتى 


صَاحِبَ النِيّ 9 وَأَنا غُلَامْ صَغٌِ 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١١(‏ ومسلم (1005). 
(؟) أخرجه أحمد .)١1588٠0(‏ 


67# 


0 وهو بمعنى ما سبق من حديثي ابن مسعود. وأبي هريرة عتنغ . 


ااي هه يه م 0م يم ره م وس 6 .0 
9 حَدَََّا تبه بْنُ سَعِدِ قَالَ: حَدَّئََاعَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ ريا عَنْ عَاضِم ابن 
0 1 007 0 د ع آذ هد 2 2 0 4 0 ل 25 3 
اا ا يرة يقو : قا رَسول الله 4: «مَن رأنى فى 
- و 3 6 
0 : 22 َ > ةع ت ‏ ,هس شه 9 
ال شاراق إن 0 0 فحدثت به ابن بأس » فقلت: قد 
2 م م 
ا ص ةس يه كو 000 آَ 7 ىت سوه بععرء(١)‏ 
نه مدَكَزْثٌ الحَسَنَ بْنَ ع فَقْتُ سبهته به ل ابن ماس: إنه كَانَ يشبهه 5 
22 5 1 3-7 


ل ا ا 
ل د 

قال كُلَيب - والد عاصم _: «فَحَدَّنْت تبه بْنَّ عبّاسِ» قَقَلتُ: : قد رَأد 
رأيت اللي له في المنامى «مَذَكَرْتُ الحَسَنَ بْنَ عَم أئ: ل رأيته في لنام ذكرتني 
ل ا ميته 

ح قوله: َال ابنُ عبّاسِ: َه كَانَ يُشْبِه). وهذا شاهدٌ لما سبق تقريره من عناية 
الصّحابة هه ببذه المسألة وهم من الى رؤية ال 4 في انام حل رآه بصفته 
المعروفة أو بغير صفته؟ فإن كان بالصّفة المعروفة فقد رآه؛ لأنَّ السّيطان لا يتمثّل به 


وإن كان بصفةٍ أخرى فلا يكون بذلك قد رأى الى ه» وإن قال له الذي رآه في 


1 اع 


حَدَكَنَا عَوْفَ بر أ ولام لت ا قال رايت 
ا 700 ا هه 3 م2 02 كت و ل 50 
)١(‏ أخرجه أحمد .)7/١78(‏ 
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ل ابن عباس إِنَ وَسُولَ الله كَانَ يقُول: (إنّ الشَّْطآنَ لَايَسْتَطِيعْ أَنْيتشَبَةبي» 


من آي في الّّم قَذَي». كل تشمطيعْ أن مت هذا َل الذي رفي الم ؟ 
َالَ: َعَم أَنعَتُ لَكَ رَجْلَا بْنَ الرَجُلَينِ حِسْمُهُ ولحمُة أَسْمَرُ إِلَ البياض, أَكْحَلُ 
لعن حَسَنٌ الضَّحِكِ حمِيلٌ دَوَائر الوَجْو مَلآثْ لين ع ا 


نَحْرَهُ - قَالَ عَوْفٌ: وَلَا أَدْرِي مَا كَانَّ مَعَ هذا النَعْتِ - فَقَالَ ابن ء 
اليَقَظَةٍ مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْتَنْعيَهُ قَوْقّ هَدًا('". 


6 


الاسم 
3 
0-0 
1١‏ 
١١‏ 
0-0 
© 
0-0 
لك 
ه- 
١‏ 


ل أبو عِيسَى: وَيَزِيدٌ المَارِيِيٌ هُوَ: د يريك بن قري ومو 


وَرَوَى يريد الَارِيبٌ عَنِ ابِنٍ عَيّاسٍ أَحَادِيتٌ يَرِيد الرَّقَابِيٌ 4 يدرك ابنَ عباس 


02 ل نوس له سه ع 5 ا 7 و ا 
وَهُوَ يزيد بن أبن الرَقَائِيُّ» وَهُوَ يَرْوِي عَنْ نس بْنِ مَالِكِ. وَيَزِيدَ القَارِيٌ» وَيَزِيد 


الرَقَائِينُ كَاهمَا من أَهْلِ البَضْرَق وف بن أي بجيلة كو عَوْفٌ الأعْرَان. 


2 قول ابن عبّاس: «كل تَسْتطِيعٌ أَنتنْعَتَ هذا الرّجُلَ الذي رَأَبْهُ في النّْم)» أراد 


0 


ننه ينذا أن ينظر في الوصف؛ فإن كان مطابقًا لما يعرفه من وصف النَِّ 4 فَإنَّه 
يكون قد رآه؛ لأنَّ السَّيطانَ لا يتمثّل به وإن كان رأى رجلا بصفةٍ أخرى فلا يكون 
رأى النََسّ 4» فقال: «أَنْعَتُ لَكَ رَجُلَا بْنَ الرَجُلَْن؛ يعني: متوسّطًا ليس بالطّويل 
البائن ولا بالقصير» ١حِسْمَهُ‏ م سْمَرٌ إلى البَيَّاضٍ» أي: ليس بالأبيض الأمهق 
الخالصء بل هو بِياض مُشْرَّبٌ بحمرة. 

د «أَكَْلٌ العيتَئنِ' أي: أن جفوئه فيها شيءٌ من السّمارء كأنَّه وضّع كحلا ول 
يكتحل» ١حَسَنٌ‏ الضَّحِكِه ميل دَوَائِر الوَجْو ملأت ليه مَا ين هَذِهِ إل هَذِه) أي: ما 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5٠١(‏ وفيه احسن المضحًك» بدل ١حسن‏ الضَّحك). 
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بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليُسرى» «قَدُ مَلآثْ نَحْرَهُ) من كثافتهاء وكانت لحيته بلك كنَدّ 
حنَّى إِنَّ الصّحابة ته كانوا يعرفون قراءته في الصّلاة السّرّية باهتزاز لحيته وهم 

قوله: «قَالَ عَوْف) ابن أبي جميلة ‏ الرّاوي عن يزيد -: «وَلَا أَدْرِي مَا كَانَّ 
مع هَذًا النَّْتِا يعني: من صفاتٍ أخرى ذكرهاء لعلّه م يحفظ منها إلّا هذا. 


آنا 


قَقَالَ ابِنُ عبّاس: لَوْرَأَبَهُ في الَقَظَةِ ما اسْتَطَعْتَ أَْ تَنْعتَهُ فَوْقّ هَذّاا يعني: أن 
هذا النّت الذي ذكرته للرّجل الذي رأيته في المنام مطابقٌ تمامًا لصفته 4#» بحيث لو 
نك رأيته يقظةً ونعّه ما تستطيع أن تزيد عن هذا الوصف. 

د ١ثَالَ‏ أبُو عيسَى: وَيَِيدٌ الفَارِيِيٌ» صاحب هذه الرّؤية اهُو: يزيد بن هُرْمُوً) 
جعلهم| واحدًاء لكن نبّهِ أهل العلم أنَّ يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمزء فقد جاء في 
«الجرح والتّعديل» لابن أبي عاني "1 قال: «سمعتٌ أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا 
ليس بيزيد الفارسي» هو سواه». 

١‏ حَدَّنَنَا أَبُو دَاوْدَ سلبان بْنُ سَلم البَلخِيٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا النْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ 
: قال عَوف الأعْرَايث: نا كم مِنْ قَبَادة. 
داهذا تعريف يعوف:بن أى غميلة الأعران؛ الذذى سبق في الرواية القدمة 


يروي عن يزيد الفارسى» وذكر أنه كان أكبر سنا من قتادة. 


ل #هس وير 


م 0 مو 00 5 م اه عو ومع مم ه يا 
ححدثنا عبد الله بن أبي زيَانِ قال: حدثنا يعقوت د أَهِيم بن سَعَدٍِ 
)01 لكيه 0ن كل ابن اوه فو رة ره يضر 6 . 15 ط س]دة. 15 ظل ويه 
قال: حدثنا ابن اخى ابن شهات الزهرى. عن عمه قال: قال ابو سَلمَةَ: قال ابو قتادة: 
2 ثّ و7 


.2)221/5( 


02 


0 - 1 0 فر بعس © سكل مه 06 ء 3 للق 
قال رَسَول الله ب#له: «مَنْ رن - يعني في النَوْم- فقد رَأى الحق») . 


ها وهو بمعنى الأحاديث اقلم 


6 حَدَّننَا عَبْدُ الله بن عَيْدِ الدَحْمّن 0 
0 ر ور 25 0 ه ع هر 1 3 
قَالَ: حَدَّننَا عبّدُ العَزيز ْنُ لمحتا كَالّ: حَد َنَا نَابتء عَنْ أنّس: أن رَسُولٌ الله «زأه 

0-4 و 
000 ه6٠‏ سق ٠‏ 02 ا 00 2 00 ا 2 8 
قال: «من رَآن في المتام قد أن ؛ فإن الشيطان لا يد يل بي2). وَقال: «وَرَوْيَا المؤمن 


بنارا انفة م الك 

ص قوله: «إنَّ الشّيْطَانَ لا يتَحَيَلُ بي» أي : لا يتمثّل بي» ولا يتصوّر بي؛ ولا 
قدي كلما ب رادل 

ص قوله: «وَرَؤْيَا المؤْمنِ جُْءٌ مِنْ سند وَأرْبَعِينَ جُْءًا مِنَ الوا في هذا فضلٌ 


لل ع ا من المبشّرات. 


حَدَّكَنَا محَكَدُ يد ء رد وى ع ربل 4 > لودع رن هو 0 


«إِذَا 00م ». 

د أي إذا وُليت القضاءً فعليكٌ بالأئّ؛ِ والمراد بالأثّر المأثور عن الي 4# وعن 
الصّحابة الكرام بالأسانيد الصّحيحة. 

راق الفتك سه أن يان كال الأكرة ويكانة )لز وايات المستلف وآن الواست 
على من أراد لنفينه صحَّةَ دينه وسلامةً معتَقّدِه وعبادته وذكره لله 3 أن يرتّبط بالأئّر 
فدينٌ الي لك آثارٌ ثُروى بالأسانيد في دواوين السَّنَّهَ والمصتّمات المعتّمّدة المعروفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5447).: ومسلم 77737). 
(1) أخرجه البخاري (59415). 
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200 عري و 2 


6 حَدَنَا مُحَمَدُ بن علي قَالَ: حَدَّنَنَا النَضْمٌ بن شْمَيْلِ؛ 
عَوْفٍِء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» كَالَ: «هذًا الَدِيتُ دِيرٌ؛ فَانْظُدُوا عَعَن فَلْغُذُونَ ويتكه!". 


َالَ: أَنْبَأنَا ابن 

0 ختم كله الكتاب مبذا الأثر عن محمّد بن سيرين كات أَنَّه قال: «هذا الحديث 
دين أي: هذا الحديث الذي يُرفع ويُنسّب ويُضاف إلى الي 4 دين ١قَانْظوُوا‏ عَمّنْ 
تَأَحُذُو نَّ دِيتكُمْ). قال عبد الله بن المبارك: «الإسْنَادُ منَ الذَّينِ وَلَوْلا الإسَْادُ َقَالَ مَنْ 
كناء ها ا" 4 قلينين: كل مق يرق الأحاديث تُقبل روايه» بل لاب أن يُتأكّد من 
عدالته وضبطه. 

وهلذا عظّمّت عناية العُلماء ‏ رحمهم الله قديًا وحديثًا بأحاديث النَِيّ له. 
فألَُّوا كُتبّا خاصّة في الأحاديث الصّحيحة» وكتبًا خاضّة في الأحاديث الضّعيفة 
وكتبّا خاصّة في الأحاديث المكذوبة الي لا تحلٌ روايتها إلا لبيان حاها. 

والمصنّف تخت ختّم مِبدَيْن الأثريْن لينبّه أيضًا أنَّ المسلم في دراسته للشَّمائل» أو 
في دراسته لأمور الدّين الأخرى يِِبُ عليه أن يعتّي بالآثار الصّحيحة الثّابتة» وهي 
الأحاديث المرفوعة إلى النَّ 4» والموقوفة على الصّحابة «لتهه . 


0000 


.)57( رواه مسلم في «المقدّمة»‎ )١( 
.)75( رواه مسلم في «المقدّمة)‎ )١( 
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0 
34 
0 


يعد هذه الحولة التافعق والوقَمّات المفيدة مع شمائل ير الوّرى» وسيرة سيّد 
الأوّلين والآخرين أكمل عباد الله عبادةً وأزكاهٌم سيرةٌ وأرقِّهم حُلْقا وأطبيهم نفسّاء 
وأحسيهم معاملة وأعظييهم معرفةً بالله يل وتحقيقًا لعبوديّته؛ لا شك أن الوق يعظُمُ 
إلى الظّفر برؤية صاحب هذه الشَّمائل» المخصوص بأجمل الصّفات في هيئته البهيّة 
وطلعه الجميلة» جياه اسرق» وصفاته العالية الرفيعة صلواتٌ الله وسلامّه عليفت 
وقد صم عنه له ى! في «صحيح مسلم)"' من حديث أبي هريرة عفلتعه أن يفك قال: 
من أَسَدُ أي لي حُبًانسٌ يَكُونُونَ بدي يود أحَدُهمْ لو وآ مله ومَالِوا أي: يقد 
أهلّه ومالّه في سبيل أن يرى الت عَلَيْهِ الضصَّلَاةٌ والسََّام ‏ لشدَّة شوقه وعظم رغبته 
وحرصه على ذلك؛ ولا شاك أنَّ المسلم ين ينبغي أن تقوم هذه الرّعبةٌ في قلبه» وأن يقوم في 
قلبه هذا الشَّوقُ لرؤيته وللاجتماع به 4 في جنَّاتِ التحيم. 

ولا يكون هذا مجرّد أماني» أوخوضًا باطلا في لهذا الباب كبعض أهل الطّرائق 
الباطلة» الّذِين يدّعون دعاوى زائقّة لا أصلّ لها ولا أساسٌء ترّهم إلى ركام من 
الخرافات والبدع والصّلالات. 


.)78157( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بل الواجبٌ أن يكون هذا الشَّوقٌ دافعًا للمرءٍ إلى التَّأمّى به والاتَباع لنهجه 
وسلوك طريقه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسََّامُ ب وكثرة ذكره يه وقراءةٍ أحاديثه والصّلاة 
والسّلام عليه 4؛ وهذا لا قال له أحدٌ الصّحابة: يا رسُول الله أسألّك مرافقّتك في 
الجحنّةه قال: «أَعِني عَلَ نَفْسِكَ كدر الوك 
عبادته» فالأمر ليس مجرّد أماني» وليس الإيانٌ بالتَّمن ولا انحل ولكنّ الإيهانَ ما 
وقّر في القلب» وصدّقته الأعمال. 

قال ابن القيّم يه في كتابه ««جلاء الأفهام»'": «العبد كلَّا أكثّر من ذكر المحبُوب 
واستحضاره في قلبه» واستتحضار محاسيه ومعانيه الجالبة لحبّه تضاعف حبّهء وتزايدَ 


ع8 


أي: عليكَ بطاعة الله» ولزوم 


شوقه إليهه واسمّولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقصّ 
حبّه من قلبه» ولا شيء أقرٌ لين المحبٌ من رؤية حبوبه» ولا أقرٌ لقَابه من ذكره وإحضار 
محاسنه؛ فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانّه بمدحه والتَّنَاء عليه وذكر محاسنه» وتكون 
زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحبٌ ونقصانه في قلبه) اه. 


2 


وذِكْرُ النَّيّ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسََّامُ - يكونُ بذكر مناقبه وشّمائله الكريمة» 
وصفاته الحميدّة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنَيهِ وسيرته لتزداد القلوبٌ به له وليزداد 
العبدٌ حرصًا على اشّاعه والسَّير على منهاجه 4#» وعلى العبد في هذا الباب وغيره أن 
يحرصٌ على الأخذ بالأحاديث الصّحيحة الثّابتة عن النَّ ‏ عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامت 
وأن يلزمَ ممج الصّحابة الكرام «#نتهم؛ أهلٍ الاعتدالٍ والقَوّام والوسطيّة والخيريّة؛ 
)١(‏ مسلم (584) من حديث ربيعة بن كعب عله . 


0( (ص 6) 


65 


3 


بتلقّى منهُم ما وصمُوا به النََيّ عَليْهالصّلاةُ والسّلَامْ ولا يتجاوزه لا بغلرٌ ولا 
بجمّاءء ولا بإفراط ولا بتفريط» بل يكون في هذا الباب قوامًا عدلًّا وسطا. 

وهذا باب خطير للغاية» والحذرٌ في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين: 

الأولى جهة التّقريطء فلا يجفو الإنسانٌ في حل الي ##تفتهد والحفاء كله 
مذموم؛ ولمذا الجفاء صُورٌ عديدة» ومظاهر متنواعة: 

فمن مظاهر الجفاء وصّوّره: ضعفُ عبّيه 4# في القلوب» وتقديمُ محبّة دنيا 
زائفة» وأهواءِ زائلة» وملذَّاتٍِ فانية على بيه 4#» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام -: 


_- 


وه و ورور و 


«مَوَالّني نَفْسي بِدِه لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ حب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِِ وَوَلَيو)'", 
وجاء في (اصحيح البخاري)7": «حَنَّى أَكُونَ َع إِلَيِتَ من نَفْسِكَ) ولمعرفة هذا 
الضَّعف يمتّحنٌ المرءٌ نفسّه في ضوء قول الله - تبارك وتعالى : قل إن كُنص تبون أله 
يمون سبك مهوي لكر ُوَأفعَو ته )4 [عق1 للك ]. 

دومن مظاهر الجفاء: الإعراضُ عن سه الغرّاءء وححجّتِه البيضاءء ومّديه القَويم 
- عليه الصّلاة والسّلام والانصرافٌ عن ذلك بانشغالٍ بآراءِ باطلة» وأهواءِ فاسدقه 
ونحو ذلك من أمور صرفت النَّاس عن سنة النَيَّ الكريم 4# وهديه القَويم. 

ومن مظاهر الجفاء: عدم تعظيم أحاديث رسُول الله له فتُلقى أحاديثه اه 
اميق وكلماتّه الشّرِيقَة في بعض المجالس فلا يكونّ لها هيبة ولا يُرفع لها رأسٌء ولا 
تُعرّف لها مكانةٌ بل نا تمر كأحاديث غيره ‏ عليه الصّلاة والسّلام بل ويُعترض 


.)55( ومسلم‎ »)١5 2١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5587( (؟) برقم‎ 


ةب 


عليها ب(لِم» ولكن» وكيف...)» ونحو ذلك من الاعتراضاتء فأين التعظيم لهذا 
الرّسول الكريم-عليه الصّلاة والسّلام-؟! وأين المعرفة بقَدره 4 إذا كان حديثه به 
يكون شأنه عند النّآس كأحاديثٍ غيره صلواتٌ الله وسلامٌه عليه؟! » وقد قال الله 
تعالى: ‏ وَمَاَِقُ عن أ وك ([2) إن هو لاون يو 45 [خلل افق ]. 

© ومن صُور الجفاء: الانصراف عن قراءةٍ سيره المباركة وأخباره الشَّريفةٍ 
المجيدة #له؟ فإنَّ سيرتّه هي أزكّى سيرةٍ على الإطلاق لأفضل وأكمل العبادٍ سريرة؛ 
نا سيرةٌ سيّد ولد آدم #ه» فتّرى في النّاس مَن ُو مُعِرِضُ عن هذه السّيرةٍ المجيدة 
العطرة» منشغلٌ بقراءة سير تافهينَ لا قيمة لهم ولا وزنّ في عر الأمّةِ ورقيّهاء بل وفي 
قراءة سير أقوام لا حَلاقَ لهم عند الله - تبارك وتعالى ‏ فتّمضي أوقاتٌ وتُزهَقٌ 
ساعاتٌ في قراءة سيرٍ لا قيمة لهاء مع غفلةٍ تام وإعراض شديدٍ عن سيرة سيّد ولّد 
آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام فلاشكٌ أنَّ هذا من الجفاء في حقّه وعدم المعرفة بقَدره 
ومكائّته-صلوات الله وسلامه وبركاتّه عليه-. 

د ومن مظاهر الجفاء الشّنيعةَ: الإقبالٌ على البدع الُحدَئات والأهواء المختّرعات» 
لدت عنهاء والاستدلانُ لها؛ في مقابل إعراض عا جاء عن الرّسول 
الكريم #ه» وقد صحّ الحديثٌ عنه بك أنه قال: «فمَنْ رَعِبَ عَنْ سبي فيس مني" 
وقال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَاليْسَ عَلَيِْ ْنا فهُوَ َه" وكانَ إذا خطب النَّاس يوم الجمعة 


5 31 7 عي رومع هين مهم 2 0-0 0 0 در 
يقول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «أمَا بَعْد؛ فإن خَيْرٌ الحريثٍ كِتَاتٌ الله وَحَيْرَ الهدذى 
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.)١501( أخرجه البخاري (50571)» ومسلم‎ )١( 
.)١7/14( أخرجه مسلم‎ )1( 


1 


وي لور 


هُدَى محم وَشَّّ الأُمُور رَححدَئَام وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَالة". 

ص ومن صور الجفاء في حقٌّ الت الكريم بلك: عدم العناية بالصّلاة والسّلام 
عليه #ه» ولاسيه| عند ذكره #ك» وقد صحٌّ الحديث عنه في مسند الإمام أحمد»"" 
وغيره أنَّه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قال: «البخيل ‏ مَنْ ذُكِرْتٌ عِنْدَهُ تلم يُصَلَّ ع2 
الهم صلّ على محمّدء وعلى آل محمَّدء كا صلَيتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ 
نك حميدٌ مجيدٌ وبارك على محمّدِء وعلى آل محمَّدِء | باركت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم؛ إِنَّك حميدٌ محيدٌ» وكفى في هذا الباب قولُ ريّنا ‏ جلّ شأئه -: ل إنَّ لله 
وَمَكَِحكَنَهُ يصَلُونَ عَلَ لبي يما ال مثو صَلُوا عي وَسَلَمُوا مَْلِيمًا (4)2 
[غَْدَاحنَاة ]» صلوات الله وسلامه عليه. 

0 ومن صُور الجفاء في حقٌ نبيّنا الكريم - صلوات الله وسلامّه عليه : انتتقاص 
مقام أصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسانء وأئمّة الحنّ والهدى من حمَلَِ السّنََّه وأنصار 
دين الله تبارك وتعالى ؛ فإنَّ الانتقاصٌ لأقدار هؤلاء من الجفاء في حل النّ الكريم 
- عليه الصّلاة والسّلام. 

ونسألٌ الله وك أن يعمُرٌ قلويّنا أججمعين بمحيّة نينا عليه الصّلاة والسّلام © 
وبمعرفة قدره الَظيم ومقامه الذَّريف ومكانته الْنِِقَةِ ه» وأن يُعيذنا أجمعين من 
مظاهر الحفاء» وصوره العديدة. 

والعّانية جهة الإفراط : فلا يغلو أيضًا في حقه - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - بأن 
)١(‏ أخرجه مسلم (/851). 
(؟) برقم (11/75). 


2 


يضيف إليه من خصائص الرَّبّء أو أوصافه» أو حقوقه - جل وعلا علا _؛ فإِنْ هذا كله 


عي 


لا يرضاء- صلوات لله وسلائه علي والخلوٌ والإطراء كله مذموم؛ نهى عنه لي 
كه في أحاديث كثيرق» قال إك: ١لا‏ تُطْرُون كا أَطْرَتِ النصَارَى ابْنّ مَرَيَم؛ فَإِنّ) أنا 
غيل ففُولواء عد الله وضُولة: وقال ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ : «إ 
الدّين؛ َإِنَهُ لَك مَنْ كانَ يكم لوبي التمروي '“ ونا سمع قومًا يقولون: أنت 
سدناوان اننا 6 الايَسْتَجْريدَكُم الشَّيْطانُ)(") 

وهلذا كان عََيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلامُ ‏ يسدٌّ الذّرائع» ويحمي حمى الدّين ويحوط 
جنابه» وكان إذا سمع إطراءً له أوتجاورًا للحدّ في الثَناء عليه ينهى عن ذلك؛ 
فإنَّه 4 ذا سمع رجلا يقول: ما شاءً الله وشت غضبء وقال: "بل مَا شَاء الله 


وَحْدَه '"» وسمع امرأة تقول: وفيا بعلم مَافي غَدِ فغضب وقال: هما يَْلَمُ ما 


م 


فإطراؤه عَلَيْه الصَّلّاةٌ والسَّلَامُ ‏ والغلوٌ في مدحه أمرٌ منهيٌ عنه. بل إن 
ع اف عمو ا لأنَّ باب القَناء والمدح قد يأتي فيه 
الإنسان بمدائم صحيحة» وإذا زادَ في الأمر ربّ) استجراه الشَّيطانْ إلى أن يأتي 
بمدائح فيها غلوٌ وإطراءٌ ومجاوزةٌ للحدّ» وقد يكون الدَّافعُ إلى ذلكَ الحبّ وإرادةً 
الخير؛ ولكن ليس كل من أراد الخير أدركّه» وليس كل مَن بنى عمَّلّه على الحبٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7515405). 

(؟) أخرجه أبو داود (5805). 


(5) أخرجه البخاري ٠0١1(‏ 5) وابن ماجه (/1141) من حديث الرُييّع بنت مُعَو لمفخاء واللّفظ لابن ماجه. 


1ت 


يُصيب القّوام والسَّداد مال يرم هذا الحبّ بزمام الشّرع. 

وبعض النَّاس ‏ فعلًا ‏ وقعوا في هذا البّاب في مخالفاتِ شنيعة» فأخذ بعضهم 
يضيفث إلى لني 4# أوصافًا لا تليق إِلّا بالرّبٌّ جل وعَلات وقّد 
يُثني على الي - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ في أبياتٍ منّ الشّعر صدّرها بقوله: 

ممر ار يم د هو الظاهر والباطن محمد 

مع أنَّ هذا القائل لو قرأ السّنّهَ لوجّد أنَّ النَيّ ‏ عَلَْه الصَّكَاةٌ والسَّلامُ-ى) في 
خريق] ]إن هريزة كل الف الحا م ا ل ات ااا ع 
عَيْة» وََنْتَ الآخِرٌ فَليْسَ بَعْدَكَ غَيْع وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ قَوْنَكَ نَيْءٌُ وَأَنْتَ 
البَاطِنُ فَليْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اْض عَنَا الدّْنَ وَأَعيَا مِنَ القََرِ!". 

وآخر يقول في إطرائه لني عليه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - وغلوه فيه: 
ياأكرمَالخلْقٍماليمَنألودُبهٍ سواك عند خُلولٍ الحادث العَممٍ 
وإنَّمِن جُجودكَ الذنيا وضرّها ومن علومكٌ علم الوح والقلم 

كل ذلكم من الخطأ البيّنء والغلط الواضح, والإطراء المنهيّ عنه في 
أحائية متعيعة ول أن 34 القائل قال خاظتا رت العالين: 
ياخالقٌ الخلْقٍ مالي مَن ألوذُبهٍ سواك عند حُلول الحادث العَممٍ 
وَإنمسن سوك النذنياوهةعن) ومن علومكٌ علمَ الوح والقلم 

لكان هذا من تمام التّوحيد والإيهان» فلا يصحٌّ أن تضاف أوصافٌ الرّبّ 
العظيم» وخصائص الخالق الجليل إلى أحدٍ كائنًا من كان. ونبيَّا - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


4- 
فأث له 2 4 


.)77/17( أخرجه مسلم‎ )١( 


-550- 


والسَّلَامُ - نفسه لا يرمَى بذلك ويغضبٌ أشدّ الغضب من ذلك. وإذا سمع أحدًا 
يضيف إليه شيئًا من خخصائص الرَّبّ غضبء أشدّ العٌضب فينبغي للمسلم أن يحرص 
في هذا الباب أن لا تحمله عاطفيّه الجيّاشة» وحيّه للثّناء على البَيّ ‏ عَلَيّْهِ الصَّلَامٌ 
والسّلَامُ ‏ أن يغلّط فيصف الئَِيّعَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامب] هو من أوصاف الله . 

ثم إن من ابتلوا بالغلوٌ فيه - عَلَيْهِ الصَّلَاةَ والسَّلَامُ والإطراء يصفون من لا 
يشاركهم في هذا الغلوٌ بأنَّه جافٍ في حقٌّ النَيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ-. 

وات أن مه آنا الله ضور وسدد ران تووقنة لإصابة السَّنّهَ والهذي القَوَام 
يكون في هذا الباب عدلَا وسطًا: 

وخير الأمورأوساطها لاتفريطهاولاإفراطها 

فلا يفو في حقه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - فهو أكرم عباد الله وأفضلهمء وهو 
سيّد ولد آدم كه وقدوتهم. وحقه على الأمّة حق عظيمٌ» ولا يغلو فيه إن الغلو 
مسلكٌ خطي ذميمٌ. 

بل على العبد مع الحبٍّ الشديد في قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد بلوغه أن 
يسدّد ذلك بلزوم السّنّه والموافقة قة لهدي الى - عَلَيْه الصَّلاة والسَّلَامُ وأن لا يجرّه 
هذا إلى الجنوح إلى شيءٍ من تلك المخالفات والأهواء والبدع المخدّثات فيجني بذلك 

وقد جاء في الصّحيح)”'' من حديث 0 ة يتنه قال: قال رسول الله بك 


7 
و 


- يخاطبٌ الصّحابة : «وَالّذي نَفْسٌ محمد في يَدِو لَيَتينَّ عَلَ أَحَدِكُمْ يوْمُ وَكَا يرا ثم 


.)77514( أخرجه مسلم‎ )١( 


-15ة- 


لََنْ يرا أَحَب َيه م مَنْ أَملِهِ وَمَالِهِ مها قال النّووي: معلّقا عليه تعليقًا مفيدًا: 
«ومقصود الحديث حتهِم على ملازمة مجلسه الكريم» ومشاهدته حضرًا وسفرًا 
للتَأذُب بآدابه عله الشّرائع وحفظها ليبلّغوهاء وإعلامهم نهم سيندمون على ما 
فّطوا فيه من الزّيادة من مشاهدته وملازمته)7© 

والسَّاهد أنَّ هذا الشّوق لرؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عمل جادٌ في معرفة 
هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته لِيُنتّى به_عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ وكلَما كان العبدٌ 
أحرص عل السّنَّهَه وعلى هدي النَّي 4» وعلى التَأذّبِ بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه 
منزلة» وقد قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ -: ذم أحبكم إن وأفْريُم مني ماي 
القِيَامَة أ أَحَايَِكُمْ أَخْلَاا»”", فكلا كان العبدُ حريصًا على الإيوان والسّنّه والاتباع» 
والبعد عن البدع والأهواء كان ذلك أدعى وأحرى ‏ بإذن الله 3 - لأن يفوز برؤية 
ال عَلَيْهِ الصَّكَاةٌ والسََّامُ وأن يحظى بمجاورته في جنّات التَعيم. 

هذاء ونحمد الله وك على مئه وتوفيقه كاله لكين ارلا وآخراء وله 
الشّكر ظاهرًا وباطتاء ونسأله ‏ جل وعلا أن ينفعنا جميعًا بها علّمناه وأن يجعل ما 
تعلّمناه حجَّةٌ لنا لا عليناء وأن يعمّر قلوبنا بالإيهان» وأن يُصلح أحوالنا أجمعين» 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقياء وأن يوققنا لاتباع سنّة نبيّنا الكريم 8ك وأن يحشرنا 
معهء وتحت لوائه» وأن يجمعنا به في جنّات النّعيم» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام 
المَرّمذْي ولمشايخنا ولعلاء الأمّة الأوّلِين منهم والآخرين» وللمسلمين والمسلمات 
)١(‏ اشرح النّووي على صحيح مسلم) )١18/١5(‏ 


.)7١١14( أخرجه الترمذي في اجامعه)‎ )١( 


5 


والمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات؛ إِنَّه - تبارك وتعالى - غفورٌ رحيم 
جواد كريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلّم» وبارك وأنحم على 


عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


-258- 


فهرس الكتاب 


الباب الصفحة 
دالمقدمة الس هق مسقا متام اس اد أة لاس سمش سوواط اا 
هباب ما جاء في لق رسول الله به لهمي د ا ا 
وباب مائجاة بعاتم الددة 0 
هباب ما جاء في شّعر رسول الله بؤك اوس ام اممو 101 
هباب ما جاء في تَرَجّل رسول الله به 111 0 
هباب ما جاء في شيب رسول الله بإإكه 000 
باب ما جاء في خضاب رسول الله به 10000111 
د باب ما جاء في كحل رسول الله بإ ل م و 
هباب ما جاء في لباس رسول الله 4 م كاد سا د وق 
هباب ما جاء في عيش رسول الله 9ك 00 ا 
ص باب ما جاء في ف رسول الله 9[ 0 ز 1000 
ص باب ما جاء في تَعل رسول الله «إه 1 11111 0000111 
باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله ب( 00 
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حباب ما جاء في أنَّ ال 4 كان يتَحتَّم في يمينه ا 
هباب ما جاء في صفة سيف رسول الله به ب ا ا 
0 باب ماجاء في صفة دِرْع رسول الله 8ه هن بسواجو اسع وه 
ح باب ما جاء في صفة مِغمَّر رسول الله 9ه 07 
ص باب ما جاء في عمامة رسول الله 9ه 01000000 
باب ما جاء في صفة إزار رسول الله 9ه 0 
هباب ما جاء في مشية رسول الله به ب ل 
كباب ما جاء في تقنع رسول الله 9[ 00 
© باب ما جاء في جلسة رسول الله به ااوبجا مام الا ل 
ح باب ما جاء في تَكَأَة رسول الله 4 0000 
باب ما جاء في انّكاء رسول الله به 011011111ظ« 
© باب ما جاء في صفة أكل رسول الله به الموج ونه ماوو مي 
هباب ما جاء في صفة خبز رسول الله 9ه 0 
باب ما جاء في صفة إدام رسول الله 4 0000 
0 باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله يك عند الطعام 0 


د باب ما جاء في قول رسول الله 4 قبل الطّعام وبعدما يفرغ منه 


باب ما جاء في قَدّح رسول الله به ابي 
باب ما جاء في فاكهة رسول الله بإإه ال 


6 باب ما جاء في صفة شراب رسول الله إه تنوه وار امم 


0 100ظ 


«واوققة .مع وه 


هباب ما جاء في صفة شرب رسول الله بإإه 000 
باب ما جاء في تعطّر رسول الله 4# 1111111 
ه باب ما جاء كيف كان كلام رسول الله ب 0 ه52 
0 باب ما جاء في ضحك رسول الله به 100 


0 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله 49 2000 


ج باب ما جاء في صفة كلام رسول الله 4# في الشّعر 


باب ما جاء في كلام رسول الله 4 في السّمر 5-6 
باب ما جاء في نوم رسول الله يفك مع عع انق ا 
باب ما جاء في عبادة رسول الله له افقافة اع واه اه 


هباب ماجاء في فراش رسول الله 4/9 000 
هباب ماجاء في تواضع رسول الله 49 0000000000 
هباب ماجاء في لق رسول الله 9ه 22011 


هباب ما جاء في حياء رسول الله له 0000 


هباب ما جاء في حجامة رسول الله 9ه مثممءم م مة ممم 
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واممواوا و م م عوقو ةع مهو و 6م مم6 ووه 


وأقاوة م .م مو ءام مه نمه 6م666 6ه 


واقققوا و و مم ووو ءث ثم و مث 6م662 6ه 


معام وق مه م واو و .ممم مق موثو ثم فق 6ه 


واووةء مه و ووه .م.0666 مم6 6و9و٠‏ 


.مع وو و م مم وم ووو م مث مو 6م62 ممه 


وعم م و و و ممعم مث ووو م6 6ه 566606 


وأواقة هو و ممع ممم 6666م 6و6و6 66 


وعوو م ع م وو و و ممم وة 566666666 


فافع و و وو ع نوه و وام وعم موثو و6266 


واوواوةء ةو و وو وم لوث وو نو و5666 


وأقفامة ةو وو ون ممم ووو ولول م لول و 


ا 1 1ل ل يك 


وقوه نمع مم و و وثمء مم مم وق مثث6هة 


ووو قاقه م ثم ءام ءءء مم مم م 66و66 


وام .امام و و وقاة مث مث ةو مم و وة مث مث مم مه 


ه باب ما جاء في أسماء رسول الله «إه ا ل ا 
ه باب ما جاء في عيش النَبِيّ له اي ا 
باب ما جاء في سِرنٌّ رسول الله © 000 
0 باب ماجاء في وفاة رسول الله يه ماعن عا العامة و 20 


00001 
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